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تحذير

لمكتبةمحفوظةالحقوقجميع

غير.(والنثرللطباعةاوهبة

هذاانتاجأونشربإعادةمسموح

تخزيهأو،منهجزءأىاوالكتاب

استردادأواسترجاعاجهزةعلى

نقلهأو،ميكانيكيةأو،إلكترونية

،تصويرهأو،اخرىوسيلةتجاى

أخذبدون،نحوأىعلىتسجيلهأو

الناشر.منمبقةكتابيةموافقة
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تج!علدآبىأ!ا!حموربخيم

سيدنا،المرسلينأشرفعفىوالسلاثموالصملاة،العالمينربدثهالحمد

أجمعين.وصحبهألهوعلىمحمد

...بعدأما

((الإسلامرعايةتحتسرةالأ))الكبرىالموسوعةءقالسادسالجزءهوفهذا

المشكلاتغير،سرةالألهاتتعرضالتىالمشكلاتأهمعنبالحديثخاحروكيو

وضهعاالتىوالحلولأسبابهاببيانوذلك،كلهالمجتمعلهايتعرضالتىالعامة

وسي!صنالمشكلاتهذهبعضقالسابقةجزاءالأفىمرتوقد،لهاالإسلام

،والطلاقالزواجوتعدد،الزواجأزمة:هىثلاثةمشكلاتعنهناحديثى

فىعنهاتحدثتوقد،سريةالأالمشكلاتأهمامنحداثالآانحرافمشكلةو

الخامس.الجزءفىمنهاشىءإلىأشرتكما،خاصعنوانختالرابعاجزء

واختلافهاوتنوعهاالمش!طةمفهومعنموجزةب!لحمةالجزءلهذاوسأقدم

،عامبوجهالمشكلاتعلاجفىالإسلاممنهجوعن،والعصورالبيئاتباختا،ف

وأأبوابفيهخاصاقسماالثلاثةالمش!صلاتهذهمنمشكلةلكلأجعلثم

جزاءالأفىقدمتمابعفبىعلىالقارىءسأحيلللموضوعواختصارا.فصول

الحاجة.عندإليهللرجوعالسابقة

مجيبءسميعإنه،الكريملوجههخالصايجعلهأنأسألوالله

صقرعطية

هـ4421شعبان:فىالتاهرة

.م5302ي!صتوبر



2ص13ثميترروايآ

مةمقلى

المشكلة:-مفهومأولا

حيرةإلىيؤدىالذىالمعقدالا!مرهووالباحثينالكتابعرففىالمضكل

له.الحلولواقتراحأسبابهبحثعندوالتدبرالفكرفيعادىغيرجهدإلىتحتاج

غيرأوخلقياأواجتماعياأواقتصادياأوسياسيايكونقدالمش!صلوهذا

،كثيرةالاجتماعيةالمؤثراتنلأبعضمعبعضها(1)المشاكلتتداخلوقد،ذلك

قدهذاغيرآخرمؤثرمعهوواجتماعه،مشكلةينتجقدغيرهمعمؤثرواجتما

تعاونإلىيحتا!جهداالمجتمعإصلا!كانولهذااخر،نوعمنمشكلةينتج

بحثهفىيسهمأنعليهيغلببطبعهالواحدوالمشكل.مجالكلفىالخبرات

للحل.اقتراحمنأكثرإليهويتقدم،رجلم!تثثرأ

عليهللقضاءيكونوقدالمشكلحدةلتخفيفي!صنقدالمقترحوالحل

،الزلازلأوالسيولشردتهمجماعةكإغاثةالمنالقريبيكونقدأنهثماتماما،

التى،الدوليةوالنزاعاتالحروبشردتهمالذيناللاجئينكإغاثةبعيدايكونوقد

تتعلقالتىالمشاكلذللثومثل.لتسويتهاأكبروجهدطويلوقتإلىتحتاج

بهتتأثرومار،بالثخذوالأكالإلحاد،يمةقدوتقاليدموروثةمتأصلةبعقائد

.الخدراتكإدمانعميقاتكيفاالنفسبهوتتكيفكبيراتأضاعحمابالأ

ىأمشكلةوأمور،مشكلفهوبغيرهواشتبهالتبسأىمرالأأشعل:اللغةفىأ!يتما(1)

ىأمش!صلةوقعنمايا،مشكلةفهىبغيرهاواشتبئتالتبستأىالتنمية.زألت!تملتبسة

مشكلة،أولمشكلتكسيرجصرفليسمشاكللافظشأما،مشكلاتمومش!لحةهـجصر،ملتبسة

التيسير.باثمنالحدي!فىإليهألجأقدصا!راستعمالهوبل



الخبراتفىلنقصيكونفقد،أسبابعدةلهالمشاكلحلفىالمنالوبعد

مؤثراتتحتلوقوعأو،المتنوعةالماديةالإمكاناتفىأو،السويةوالا!فكارالبشرية

وأ،المشاكللهذهالحلقربمنتمكنلابمعاهداتوالارتباط!الاستعمار،قوية

.الكثيرةبمشاكلهالمستق!بلعنهايتنفسقدأو،خافيةأخرىسبابلأ

تتنافسانخطيرتانقوتانففيه،مشاكللعدةمعرضبطبيعتهأ!بمانسانوا

والقوة،علىالأالملأإلىتشدهالتىالفكريةالروحيةالقوة،عليهالاستيلاء

والله.البهيميةمنسفلالأالدركإلىأيضابقوةتشدهالتىالماديةالحيوانية

فىيوقعهمأنمنبع!بادهفهههـأرحمحلا،لهوضعإلامشكلايتركل!اسبحانه

لوناإلاالإنسانلهايتعرضالتىالمشكلاتكاشتوما.حيرةفىويتركهمالحرج

والذى،الخلافةلتحقية!الإنسانبهيؤهلالذىوالاختبار،الامتحانألوانمن

التىللحلولقبولهومدى،اللهرسمهالذىالطريقعلىاستقامتهمدىبهيظهر

تبرجعون!وإلينافتنةوالخيربالضرونبلوكلم!ر:تعالىقال.للمشاكلاللهوضعها

!لمحوعملاأحسنأيكمليبلوكموالحياةالموتخلق)وقال،،35:نبياءالأأ

الأموالمنونقصوالجوعالخوفمنبشيءولنبئونكم)وقال،،2:الملكأ

منييأتينكمفإمام!لوظ،،551:ابترةأ!والمئابرينوبشروالثمراتوالأنفس

معيشةلةفإنذكريعنأعرضومن*يشقىولايضلفلاهداياتبعفمنهدى

.(231،421:طهأ!أعمىالقيامةيومونحشرهضنكا

مثلالأالحلعلىللناستنبيهاالمتتابعةالسماويةالرسالاتوكا!ت

أمةكلفيبعثن!اولقد!رتعالىقال،بخالقهمقوياربطاربطهممع،للمشاكل

.(36:النحلأ!الطاغوتواجتنبوااللهاعئدواأنرسولا

الاجتماعية:المشاكلعلاجفىالإسلاممنهج-ثانيا

الإسلاممنهجلبياننتعرضأن،سرةالأمشاكلنبحثونحن،المفروضمن

علاجفىمنهجهلبيانكمنطلقعامبوجهالاجتماعيةلاصمشاكلعلاجه.!



فىخفيفةإشارةالمنهجهذاإلىأشرتقدولكنى،خاصبوجهسرةالأثلمشا

للنشء،الإسلامورعايةولادالأحقوقببيانالحأصالمولصوعةهذهمشالرابعالجضء

الضسملطلاب"الاجتمماعكيطالبحوث"محاضراتكتابىعلىالقارئأحلتثم

ذكرتأننىولو"واجتمماعيةدينية"توجيهاتكتابىأوزهر،الأبجامعةالعالى

نوهتأوذكرتهأنسبقلماتكرارفيهولكانأولا،البحثلطالهناالمنهجهذا

كبير،غناءففيهماالمذ!صرينالكتابينعلىالقارئبإحالةأكتفىثانيةفمرة،عنه

المشاكل،حلوليباشرونالذينالناسمنكثيرعلىخافيةكانتحقافتوفيهما

يأتيهلاخبيرحكيموضعلأنهبها،غنىالحنيفوديننا،أجنبيةبمناه!تمنهتدين

خلفه.منولالديهب!صمنالباطل



ولىاةاالماثمكلة

الزواجأزمة

حله.وصعوبةنتائجهوخطورةمرالأوتعقد،والضيقالشدةهىزمةالأ-ا

الجنسينلتجاذبوالمعقولالطبيعىالحدمجاوزةعندتوجدالزواجوأزمة

البلوعسنعندوالفتاةالفتىنثنمجأذفالمشاهد،نجالزواجال!!صىهـدينهـش!ص

من!هما،حصلعندالعارمالجنسىللمي!!طبيعيةثنتيجة،للزواجححا!ىبنيجعلهما

طاقةأولالأنه،نفسهالوقتفىومشروعاطبيعيامتنفسالهيجدأنيجبوالذى

جهزةالأداخلفىعنيفةثورةثانياوهو،الإنسانىالجعسمفىالمودعةالطاقاتصت

تحولوهو،الكون-لعمارةللتناسلطاقةفهو،الطريهتلهايفسحأنيجبالجعسمية

الإفرازاتتكئتلاكما،كبتهيصحولا،شرهيتقىأنيجبخصيرثيماوى

السابقة.جزاءالأفىذلكإلىأشرتوقدمنها،التخلدرالجحمسميحاولالتى

البكيؤأوانفىوالفتاةالفتىعندالصبيعيةاعادتهاعلىمورالأتجرلمفلو

أسبابثا،عنوالبحثخطارهالأالشبهيجبأزمةهناكثانتالمشروعالجنسى

مناللازمالعددنقصعندتكونقدالزواجفأزمة.لهاالحلولإيجادومحاولة

الصاحينالرجالتوافرمععنهالانصرافعندتكونوقد،الإناثاأ،ثورالذ

عندماالمرأةمنيكونقدالانصرافوهذا.سرةالألت!صينالصالحاتوالنساء

لفتىمخيلتهاوضعتها،خاصةمواحمفاتذىشخصمنالزواجعلىمثلاتصمم

وقد،أكثرهمأوالرجالمنكثيرفىمتوفرةالصفاتهذهوليستأحلامها،

كلفيهاامرأةمنالزواجعلىأيضاهويصممعندماالرجلمنالانصرافيكون

ماء.الن!منقلةفىمجتمعةوجودهايندرالتىال!مالمواحمفات

دولةأوقطراتشملوقد،مدينةأوقريةفىمحليةت"صنقدزمةالأوهذه

متشابهة.عالميةظروفوجودعندكلهالعالمتسودوقدبأجمعئها،



زمة،الأ(1)تقييمفىإليهيرجعمقياساليستوحدهاالعدديةوالنسبة

يوجدكبيربفاردتىالرجالعددعلىعددهنوزيادةالنساءكثرةإن:قالوا!من

الذكورعددكان3791سنةمثلامصرإحصاءفىأنهذلك،منهنللزواجأزمة

،زواجأزمةهناككانتذلكومع7ر579ر332الإناثوعدد47971لأا39

إناثهاوعدد62ر371ر...ذكورهاعددبلغمريكيةالأالمتحدةوالولايات

النفورمنتصرخكانتذلكومع،0391سنةتعدادح!سب06لأ638ر...

.(2)الزواص!من

عنهاتنتجقدبل،خطيرةسيئةنتائجعليهاتترتبالزواجأزمة2-إن

أخطارلمواجهةالنسلإلىحاجةفىالبلديكونفقد،خلقيةأووطنيةمشاكل

الإصلاص!.مشروعاتتنفيذأو،رضالأخيراتاستغلال!أو،الحرب

الجنسية،الشهوةلإرضاءمنفذإيجاديحاولونقدزمةالأظلفىوالشبان

تحاولقدظلهاوفىحدما،إلىنزوتهمترضىبأشياءعبثأومشروعغيرباتصال

أنفسهنعفتإن،للحياةمنايسبشريكعنالجدىالبحثبأنشسئهنالضابات

الشبانيجرؤالتىسبابالأتلك،الغريزةنداءلتلبيةالمشروعةالغيرسبابالأعن

بالعرفتقيداأوتديناعليهاالفتياتمثلهمتجرؤولافيها،اقورطعلى

يد.الشد

ابن"علىللعثورالدجلمنطرقإلىمهاتالأتلبالزواجأزمةظلوفى

وتتلافى،الزواجقطاريفوتهاأنتخشىالتى،بالبنتيليهتالذى"الحلال

زواجها.سوقينفقلمإن،قاسيةمرةوهى،الناستعليقات

،معروفقديمأمرالسبيلهذافىالخرافاتوتصديقالدجلإلىواللجوء

وأالودعاستنطاقأوالتمائمعملطريقعنيمارسونهالجاهليةفىالعربثانو

ولا.قيمةلهجعلأىالشئقوم:قولهممنمأخوذ"تقوكا"هوالصحيحالتمبير(1)

التيسير.بابمنالشائعالاستعمالإلى؟جأوضد،قيما:يقال

.422،428،435محر،جا،الرفاعىا!جماعبدلندكتورالسياسىالإقتحاد(2)



الأرببلوغ"كتابهفىالا!لوسىشكرىمح!!د/السيدذكر...الرملاستفتاء

الزواجعليهاعسرإذاكانتالجاهليةفىالمرأةأن"العربأحوالمعرفقفى

إحدىعلىوحجلتعينيها،إحدىكحلتأوشعرعا،منجانبانشرت

.الصباحقب!،،النكاحأبغى،يالكاح:تقولوهىليلا،وخرجترجليها،

اهـ..قريباوتتزوج،أمرهافيعممهل

وأحجابعملأجلمنللدجلالمحترفينعنديمسعيناليومنساءمنوبعض

منأخرىسبلاويسلكنبل،بناتهنمنللزواجليتقدمشابمنأثرعلىالكتابة

البناتلزواجتعجلاوسائلمنذلكوغير،للخطبةالمحترفاتوتوسيطالشفاعات

."تهنعقد"وفك

أيى،سعلىالبحثوكان،زمةالألهذهحلإيجادفىكثيرابحثواوالمف!صون

ولم،الإسلامىودينناالشرقىمجتمعناعنكأ!يبةإجراءاتأومننظرياتمن

علىزمةالأتبعةإلقاءمحاولين،جهدمنبذلوامماالرغمعلىالحلإلىيهتدوا

وابتدءوا،لهاالموجدةسبابالأمنواحدسببعلىأو،زمةالأطرفىمنطرف

الذىالحكيرتضوالمأو،اللهبهدىيسترشدوالملأنهمانتهوا،حيثمنالبحث

الدين.شرعه

العلاجهوأنهوسنرىلها،المؤديةللاسبابعلاجهوهناللازمةوعلاجنا

الكتابأبراءفىمفصلاجاءالذىالإلهىالهدىوحىمنلا!نه،مثلالأ

السابقة.

فرضإلىلجئواالمشرعينبعضأنالسبيلهذافىيذكرماطريفومن

نأدونإكراهايأتىعلاجوكل،الزواجعلىإرغامهمبغية،العزابعلىضريبة

التململيصحبهتنفيذهنلأ،المرجوةثمرتهيثمرلاالنفساقتناعمننابعايكون

الوسائل.منوسيلةبأىلهالمنافذابتكارفىيجتهدضيهتو!!ل،شالخيدت

للجمهورية،الا!خيرالعهدفىالروماز،إليهلجأفقد،قديمالإجراءهذاإن

ثراءازديادهوذاكإذالزيجاتمعدلهبوطفىالسببلعل:المؤرخونويقول



ظهرماالرجالفكره،والامتيازاتالحقوقمنعفيهحصلنماصثرةوالنساء،

زيادةبسببوالسيادةالتسنطإلىوالميلبالنفسوالاعتدادالاستقلالمنفيهن

الرجالإن:فقالالنسوةهؤلاءعن"بلوتارخ"كتبولقد.الرجالعلىثهـائهن

نسائهم.عبيدالوقتفواتبعديصبحونثراءأكثرمنهمنساءيتزوجونالذين

درجةإلىأخلاقهافيهانحلتوقتعليهاجاءالرومانيةالمرأةأنوالواقع

.-ثما-!
لتحللممهداذلكوكان،بالحجابالخاصالثانىالجزءفىثرهدسبو،جيره

الرومانيةالمرأةوتحرر.وانحطاطهاالامبراطوريةوتصدع3عابوجهالرومانىالخلق

منخيرةالأالقرونخلالالعزوبةانتشارإلىأدتالتىالعوامكمنعاملاكان

الظاهرةهذهأساس!وكان،الامبراطورىالعهدمنولالأوالقرن،الجمهورىالعهد

عامة،خلاقيةالأوالمثلبل،الرومانيةللأسرةالقديمةالمثلفىالمستمرالانحلال

الظالمة،الحروبهذهجراءمنعليهاالثرواتوتدفهتالتوسعيةرشمالحر!بنتيجة

طبقةخلقذلككل،الرقوانتشارالمحستعمراتعلىالمفروخحةالمرائبومن

الرفاهية.إلالهماهملاالىهـرمانيينمنعاطلة

بصفةالزوجيةوالحياةالاجتماعيةللحياةالسليمةالمثلعلىأثرذلكوكل

بالوقتللرجلويسمح،بزواجفيهيتقيدلاانذىالتسرىكثرحيث،خاصة

كثيراتخليعاتظهورفىالمرأةعلىأيضاهذاأثروقد.والمرحللهوارظكأ

نساءوأرذلأفجر،أنفمسهنوصفنكما،كنحتى،الفاسدالجوهذافىيعشن

الدولةعلىكبيرخطرمصدرالعهدذلكفىالعزوبةوأصبحت.القديمالعثهد

الرومانية.

منللامبراطوريةحفظابرالزواجبالمبادرةالمصلحينححيحاتشتهـتو

الرومانىالرقيب((ونبكويرء،سيدمتيلوس"بالزواجينالمنادهؤلاءوصت.نفيارالا

له.يستجبلمولكن.م،ق131سنة

المالية،المكافاتمتىطريقعنالزواجيشجعأنقيصريوليوسفكروقد

معارضةوبعدالمتزوجينغيرعلىعقوباتبفرضقانونسن..مق81عامواقفهـح



غيرعلىفيهحرم"يوبياباييا"قانونصدرم9سنةوفى.مف3سنةالقانونصدر

المتزوجاتغيرعلىأيضاوحرم،02،05بينأعمارهمتتراوحبتالذجهتاكشو

مائةغضونفىتزوجواإذاإلايرثواأنسنة25.06بين!عمارهنتراوحاللاتى

.القانونهدءاصدورمنيوم

العزابظلبلالمنشود،الغرضإلىتؤدلمالصارمةالقوانينححذهولكن

علىضريبةقديماالرومانفرضتوكما،الزواجقيودعنبعيدا،لهوهمفىماضين

فيهاغريبهطرفإلىأخرىدولولجأت(1)كروسياحديثةدولفرضتالعزاب

الصحف.بعضنشرتكما،الصرافةبعفر

منخبرأ23/7/529الا!ربعاءيومالصادرة"لحظةاخر"جريدةففى

الشبانسلوكعنراضياتغيرالمدينةهذهفتياتأن"الينوى))ولايةفى"أوروا))

وذلك،يتزوجوهنحتىلتأديبهمحيلةفىففكرن،الزواجعنأعرضواالذين

العمدةكوظيفة،الرجالعلىمقصورةكانتالتىالوظائفغؤوبا-أذأنجن

البوليسإلىالا!مرصدرفقد،الشبانمنالانتقامبرنامجتنفيذويدأذ،والمسجان

،الزواجعنلإضرابهمعقولةأمحبابايقدملاعزبشابكلباعتقالالنسائى

غرامةحكامالأأخفوكان،قاضيةامرأةأماوحوكموا،المسجونبهموملئت

وقتأقربفىالزواجفىبالتفكيرالتعهدبشرطشلناأربعينعلىتزيدلامالية

فىالقتالميدانفىللجرحىدمهمنجزءيؤخذالضريبةيدفعلاوالذى،ممكن

!وريا.

فىالشبانفاختفى،العزوبةأنصاربينذعرإحداثفىالحالةهذهوتسببت

البوليسقبضةفىيقعوالاحتى،أعمالهمإلىالذهابعنوامتنعوا،منازلهم

الزوأج.علىمنهمكثيروأقدم"الدماءمثحاحر)االخسائى

رأكررإليها،المؤديةسبابالأبعلاجذكرتكمايكونالزواجأزمةعلاجإت

الاجتماعى.الإححلاحرابصهآمحلة(1)
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،الرجالعلىالنساءعددزيادةعلىالتبعةمنثبرالأالجزءإلقاءأنإلىالتنبيه

عواملأوطبيعيةعواملولدتهاخاصةمناطقفىيكونقدهذافإن،خطح!صم

عدديفوقأفريقياوأواسطالاسكيموبلادفىالنساءعددخدفبينا،أخرى

الجنوبيةبأمريكا"برجواى))فىالا!قصىحدهإلىويصل،جداكبيرباقدرالرجال

محمدالرحالةيقولكما،رجللكلامرأةعشرةإحدىإلىالنسبةتصلحيث

عنكثيراتعلن-ألمانيابجنوبىصغيرة-قريةألاسكامنطقةأننجد(1)ثابت

إحصاءاخرفىجاءكمابريطانيا،وفى.للإنتاجالنساءمنكبيرعددإلىحاجتها

الدومنيوم""بينهاومن،المملكةأرجاءفىالنساءعددكان،م9491سنةقبل

علىيزيدونالرجالأنحينفىالرجالعددعلىرا886ر606بمقداريزيد

ولذلكاستراليا،فىرجلألفمائةونحوكندا،فى372ر692بمقدارالنساء

.(2)النساءأولويةفيهوروعيت،بريطانيامنالهجرةبابفت!

الحرببعدوبخاصةوأمريكا،أوروبافىالنساءكثرةبيانإلىجحاجةولسنا

لملكن،زواجأزمةفىتسببالذىمرالأ،الرجالمنبالكثيرطوحتالتى

الشرعى،الزواجطريهتبغيرميسوراكانالجنسىالتلاقىلا!ن،بوفحوحأثرهايدرك

الزواجذطث،خيرةالأالسنواتفىالزواجأزمةأسباببيانهناغرضنافإن

الوحيدةالوسيلةهوالزواجهذاإن،بالإسلامتدينالتىالبلادفىالشرعى

طرية!كليسدماالشرعيةوالحدودالقوانينمنوهناك،المستقرةسرالألتكوين

مشروعة.غيرأخرىوسائلإلىعنهالعدولأمام

علىالتبعةتلقىأو،واحدسببفىزمةالأأسبابنحصرأنالخ!ومن

علىتؤثروكلها،متعددةسبابالأفإنالآخر،الطرفدونالجنس!تأحد

العامةالحالةإنبلالتأثير،هذاقوةالبعففىعنبعضهاتفاوتمع،المشحلة

المحلية.زمةالأإيجادفىالهامةالعواملمنبلدكلوظروف

.28/9/9491فىالمصريةبالإذاعةلهحديث(1)

.ام949نوفمبر"ولالهلالمجلة(2)
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أنهالوجدناولىالاأصولهاإلىوأرجعناهاالا!سبابمحذهحددنالوأنناعلى

باستئصالها.إلاعلاجهايمكنولا،!برىعلةعنتنبثة!

نأبعدإلاالإسلاميةبلادنافىتنشألمالمشكلةهذهأنشكمنفما

الخاصئةالتعاليمسمومأثرهعلىوانتشرت،النفوس!علىالدينسملطانضعف

قبلأمابالشر.الخيرعليهمفاختلط،الحياةصورالناسأنظارفىعكمستالتى

كانالدينفإن،المحنةهذهبمثلأصيبتالإسلاميةبلادناأننسمعفلمذلك

نهجه،علىفساروا،لمصلحتهمجاءأنهتماماعارفين،الناسنفوسعلىيهيمن

إلىنظرواينالذ،الانالناسمنهيشكوفيمايقعوافلم،طريقتهعلىواستقاموا

نأوفهمواالاخر،عندماالطرفينمنكلفيهايستغلتجاريةشركةكأنهالزواج

وأن،عليهاوساوموا،فيهافاشتطوا،أوليائهنأوللنساءتدفعثمانأهىالمهور

نأالحاللمتوسطوأنى.إليههمهمفصرفوا،المرأةلقيمةعنوانيتبعهوماالجهاز

.غلالالاهذهفىعنقهيضع

تتصلأنهالو-طنازمةالاولدتالتىسبابوالاالعللتلكإلىنظرناولو

توضتىوسأتناول،عامةمدنيةأحوالأونفسيةأوخلقيةأواقتصاديةبأحوال

الذىبحثهفى"بدوىسامى))حسينالشيخعليهساربمامهتديامورا!اهذه

:فأقول(1)الإسلامبمجلةنشره

الاقتصادية:الأسباب

عنهانتجتالتىالاقتصاديةالا!سبابفىنصيبوالمرأةالرجلمنلكل

يلى:فيمايظهروليهاأوالمرأةونصيب،الزواجأزمة

والهدايا،بالشبكةيسمىممايتبعهوماالمهرتقديرفئالتعسف(أ)

.خرئالاء

.والزفافوالعقدالخطوبةحفلنفقات(ب)

.للعروسالجهازإعداد(!)

.7دعد،الرابعالمجارو(1)
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خاصة.مواصفاتلهمس!شاشتراط(د)

يساوبمكماعليهويساوم،بهتشترىأوتباعللمرأةقيمةليسالمهرإن-أ

والعاهرةالعفيفةالحرةبينلهاوتفرقةلتكريمها،عنوانهوبل،والمتاعالحيوانعلى

بالرجلالمساواةحقمنفاتهاعمارمزىتعويضوهو،باليمينوالمملوحصةالمجغى

نحلة!صدقاتهنالنساءواتوا!:تعالىظل،الشرفيةوالرياسةالا!دبيةالسلطةفى

.سواءواإممثيرهوالمفهومالعنوإنبهذاالمالمنوالقليل،،4:النساءأ

اللهصلىالرسوللكانوتكريمهاالمرأةتقويمفىدخلالمهرلقيمةكانلوو

سبوتكما،بهيأبهوالملكنهم،ذلكبمراعاةأولىالصالحوالسلفوسلماعليه

تقديرفىيتغالونلاالعقلاءالعرببعضوكانبالمفور.الخاصالمبحثفىذكره

ولإليهوردزوجها،إلىومهرهابنتهساقالذىهشامبنسالحرثالبنت!هر

فىذلكإلىأشيروقد(1)بسرعةوتزوجنبناتهسوقراجوبئهذا،إليهدفعهما

.ولالاءالجزء

منجضرهأنيصتطيعقدالغالىالمهريدفعأنإليهايصلبالذىالىهـجلإن

ويدخل،الزواجإجراءاتتتمأنبعدديناكانإنيسددهثما،شانوجهأى

ووعداستدانحينحسابالهايعملكانماأخرىنفقاتإلىتلجئهالتىبزوجته

آثارمنذلكيتبعماأنتوتصور.الماليةحالتهوتسوءالضركفىفيقعبالا!داء،

.وبالذاتأولاالزوجةعلىسيئة

منتشراي!صني!صادمعايثوحدقديمتقليدفهىالمهرتتبعالتىالهدايا!ما

الامعندوالزواجالخطوبةمنصورفىعنهايثالحدوتقدم،الشععوبجميعب!ت

محلتكونأنينبغىوأ،عسرا،أمورمحهمنالناسيرهة!للاالإسلامهـا،انحتلتة

.الزواجأساسهاعلىيرفخرأريكبلمساومة

عندكماأوالزفافأوالعقدأوبةالخمواعندالزواجلمناسبةتاقامالتى2-واحئلات

.881ص،2!،لمصتحنرفا(1)
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من،المسلمينعنداليومنراهاالتىالصورةبغيرولكن،الدينمنأصللهاجميعا

فىذكرهمرقدالإسلامبهجاءوماوغيرهما،والرقصالخموراحتساءمثا!

الوليمة.وعنللعقدالشهوداجتماعوعنالغناء"9.والطربعنالحديث

غيرالدينرقيقةامرأةفرب،المرأةلتقديرعنواناليسكذلكوالجهاز3-

!الزواجوكان،الفراشووثيرثاثالابفاخرزوجهابيتأتخمتصلالا!ريمة

هذهفىلي!ستالزوجينسعادةفإن،مقروحةإصب!!فىذهبكخاشثلهذلك

عواطفوتبادلالإحساسفىوالتوافة!،والدينخلاقالأفىبلالمظامر،

الحب.

اللهرسولبذلكأولىلكانللمرأةت!صيمعنوانالجهازكانلوقلناوكما

على:عنالمناقبفىأحمدالإمامأخرج،إلصالحوالسلفوسلمعليهاللهصلى

قربةو،هدبأىخمللهبساطاأى،خميلةعنهااللهرضىفاطمةجئهاز!صات

سريرلناوجعل:الرواياتبعض!وفى.ليفحضوها،جلدأى،أدممنووسادة

رواية:وفى.السرير.بهيشدأىبشرطمفتولخوصأىشرائطفيهأى،مشروط

الناضح،عليهويعلفانبالليليفرشانهكبمترتجلدلهماكان:وقيل.وسائدأربع

نجالنئهار.،الناقةأى

البلادمنوكثير،كثيرةعواملفيهتتح!صممعينمسكنراشتراط4-

تكوينسبيلفىعقبةذلكيكونأنينبغىفلا،المساكنأزمةيش!صالإسلامية

معالخياطسمفإن.المجتمعإسعادفىطيباإسهاماتس!همأنلهايرجىأسرة

الروحىالتوافقعدمعندضيقةسعتهاعلىالدنيا!ان،ميدانحبابالأ

توضيحالزوجيناختبارمقاييسبحثفىتقدموقد.النفسىوالانسجام

.الا!خرىدبيةالأالقيمضعفمعوثرائها،الزوجةأو،وثرائهالزوجبغنىالاهتمام

مناللهيغنهمفقراءيكونواإن!:تعالىقولهفىيقولعنهاللهرضىب!صأبوكان

تفسير"الغنىمنوعدكممالكمينجزالزواجمنبهاللهأمركمماأنجزوا!ففملد

اللهاقاوقدالزواجفىالغنىيطلبلاممنعجبى:يقولعمروكانا(كثيرابن
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الإنسانيستسلمأنينبغىفلا!فضلهمناللةيغنهغفقراءيكونواإن):تعالى

وقفتلوالمهاوىفىالتردىعنخلقأودينيعصمهلمإذاوبخاصة،للهواجس

الفقريعذكمالشيطاد):يقولفاللهزواحبما،سبيلفىعقبةالاقتصاديةالحالبما

.،268:البقرةأ!ووفضلامنهمغفرةيعدكموالفهبالفحشاءويأمركم

الخلقية:الأسباب

القيودمنوالتحللالغربيةبالحضارةالتأثرعنناشئسبابالأهذهأكثر

.الموضوعهذافئسهموالمرأةالرجلمنولكل،الإسلاميةخلاقالأومنالدينية

يأتى:فيمايظهرالفتاةخلقفسوء

وعدمعنها،جانببالأباختلاطهاوذلكشرفها،علىمحافنهلتهاعدما-

التىبالحريةتأثراحياء،دونللشبانومغازلتهالغيرها،عرضهابذلمنالتحرج

وهذه.حياتهاونظامودينهاأخلاقهافىعناالغريبةالبلادمنإليناشررماتصاير

منالزواجعنينصرفونالشبانمنكثيراجعلتإباحيةإلىتطورتالتىالحرية

الفتياتمنغيرهنفىشكاأوجدنولا!نهم،فيهنالثقةلعدمالفتياتهؤلاء

السوقفىالشابيجدنفسهالوقتوفى،الشاهدعلىللغائبقياسا،المصونات

الزواجفىتفكيرهفيجعلما،حدإلىنزوتهيرضىمابمقدماتهاولوالجنسية

قليلا.

ووقوعها،الغربيةالمدنيةبمظاهرإعجابهاهوالمنزلقهذاإلىالفتاةجروالذى

والانخدت،الخليعهوالمجلاتللصحفوقراءتها،المثيرةالغراميةفلامالأتأثيرتحت

والمصايفوالجامعاتسواقالأفىوالاختلاطالسفوردعاةمنالتحرريةبالآراء

الفضيلةمبادممئىعلىتربيتهنفىمورالأأولياءوإهمال،وغيرهاالعامةوالحفلات

فىالتهاونوبالتالى،ناشئتهمنفوسمنهاتقفرأنقبل،نفوسهممبثهاآقفرتالتى

السنهذهفىعواطفهاكبتوعدمالفتاةبحريةأيضاتأثراممهنسلومراقبة

المشبوبة.

الصديهتنظرةزوجهاإلىالزواجبعدنظرهافىأخلاقهاسوءيظهر2-كما
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تحققولاتلكؤ،بعدإلاأمرالهتطيعلا،للندالندمعاملةلهومعاملتها،الزميلأو

،ظهرهبهاينوءالتىاجاتبالكمافترهقهليتهماترحمولا،تمنعبعدإلارغبةله

المحاكمإلىوثت،خاصمتهطلبهاإجابةمنتمكنهلعدمثورتهاتهدئةحاولولو

بالدفاععنهامرالافيتولون،الناسمشاكلمنيرتزقونمنحولهاتجدالتى

ذلك.إلىوماوالشهود

فىعنقهيضعلماذامليايفكرالصورةبهذهالعصريةالفتاةوجدإذاوالرجل

وأ،المجتمعفىأمامهماثلةصورتهويرى،المجربونعنهيحدثالذىالغلهذا

تكرارعنبنفسهينجوفهو،سابقزواجفىمرارتهقبلمنذاققديكون

وشرفه.شبابهفيهايضيعالتى،التجربة

يأتى:فيمايظهرالفتىخلقوسوء

وتحلله،نةسهعلىالدينسلطانلضعف،رجولتهوضياعميوعته-أ

القوىالدافعهىالتى،شهولهصرففىيلضفهو،والفضيلةالضرفقيودمن

ابتغىفمن)فيهاللهقالمما،غيرهأوالزنىمن،كريمغيرطريقإلى،الزواجإلى

اليمين.وملكالزواجوراءأى،،7:المؤمنونأ!العادونهمفأولئكذلكوراء

قتليتبلمفإنفاعلهويستتاب،مستحلهيكفرءحرامأنهمعروفوالزنى

والضميرالدينىالوازععندهمضعفمنبعضالخرجهذاإلىدعاوقد.ارتدادا

منللدعارةالبيوتفتحفشجعوا،الدينقيودمنالمتحللينالكتابمن،دبىالأ

الاتصالاتمنالبيوتفىسرايجرىعماوتغاضوا،الشبانهؤلاءأمثالأجل

فىإليهالإشارةمرتفقدالزواجبغيرالمادةتصريفوأما.موبوءوننهملأ،المحرمة

.ولالأالجزء

الزواجعنبهوانصرفالمشروعغيرالجنسىالتمتععلىالفتى.جرأوالذى

الزواجإلىيحوجهالذىفمامنها،يريدبماالفتىإمتاعوسهولةالفتاةسلوكهو

فىترهقهكانتوإن،ميزانيتهترهة!تبعاتبغيرزوجاتأوزوجةلهيومكلوفى

ودينه.وشرفهصحته
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وفهمه،الزوجيةللرابطةاحترامهعدمفىالفتىخدقسوءيظهر-كذلك2

يتركهاوقد،كالخدمويعاملهاعليهايقسوفهو،عندهمستعبدةأمةالمرأةأن

.والخليلاتالصديقاتأحضانبينيشاءحيثويسهر،البيتفىوحيدة

بمثلتسمعالتىوالفتاة،أحوالهأغلبفىالفشلهوالزواجهذاعاقبةإن

منلهااللهيبعثحتىزواجبدونتبقىأنتؤثرقدالسلوكوهذاالمعاملةهذه

مكرمة.كادميةحقهالهاويؤدى،يحترمها

المسؤلينمنهاأعفىلاالزواجزمةلأأسبابمنيليهاوماسبابالأهذهإن

الرذيلة،فىالانزلاقمنالنشءتحمىتشريعاتسنعلىنقادروفهم،دولةكلفى

وضعواأنهملهيؤسفالذىلكنالمستقر،الآمنالمشروعالزواجإلىيسارعحتى

يحصنماكلمندراساتهمبرامجوخلت،الحريةباسمالمجونهذاتحمىقوانين

منيعرضووماومجلاتكتبمنينشرماكلعنوتغاضت،والخلة!العقيدة

تقدموقد،عامبوجهالناسبل،الشبابأخلاقمعهتدهورتمما..وأفلامصور

الموسوعة.هذهمنالرابعالجزءفىالانحرافبحثفىذلكتوضيح

والمدنية:الحفحاريةالأسباب

للإنسانأوجدتالمدنيةفإن،الزواجأزمةفىكبيردخللئهاسبابالأهذه

طعامهفإعداد،الزواجبدونعليهاالحصولعليهيصعبكانالتىمطالبهكل

يسرتحديثةبمجهوداتقامذلككل،ومسكنهملابسهوتهيئة،وشرابه

وأى،اليومنساءمنلكثيرتتيسرلاالإتقانمنبدرجةعليهالحصولللإنسان

المادية.المطالبمنيحتاجهماكلللرجليعدأنيستصع!خادم

بإباحة،الجنسيةالمتعمنيحتاجهماأيضالهأعدتقدالمدنيةأنعلى

دامماالاتصالوتيرير،الختلفةالجنسيةوالملتقياتاللهولدوروالترخيصالبغاء

لها،صحيحتحديددونالحديثةالدساتيركلدخلتالتىللحريةتحقيقابالرضا،

الغير،حريةعلىاعتداءأوعامضررهناكيكونعندماإلاتتدخللاوالقوان!ت

مبتذلةمعروصةالمرأةأصبحتوبهذا،بالمسؤلينواستعانةاستغاثةهناككانتإذا
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بهاالمتعةلهيسرتوإنوالرجل.المتنوعةالترفيهودورالختلفذالعملمياديخنفى

القائل:اللهويرحمويمقتها،يمجهافهو

الهوانبهافاستخفعليكمعليناعزتأ!صاعرفشا

مهانمعروضكلولكنلعزتمنعناهاآناولو

يجيدقرينفىأملهمنهماكلصديفوالفتاةالفتىجعلالتمدنأنكما

متوفر؟ذلككلوهلإليها،وماوالمراقصالمجالسفىالحديثةالمدنيةالطقوس

الزوجين.اختياربحثراجع

الخاصة:الأسباب

البيئةولدتهاأفكارهىبل،ثروةأوبدينلهاصلةلانفسيةأسبابهناك

الجزءفىسبابالأهذهبعضمروقد،الزواجعنصرفتهماشخاصالأبعضعند

الموسوعة.هذدمنولالا

نفسهوضاقت،الزوجيةالحياةأعباءتحملعنإرادتهضعفتمنالناسفمن

يخشى،الميدانهذامنتخوففىفهوعنها،غنىفىهوالتىبالمستولياتذرعا

وتتلونأمواجهتتلاطمالذىالمحيطهذافىومشاكلهاالحياةأحداثيصارعأن

،كالوأنتبحمتهاتأخذكفكلبأربعةتتزوجلا:عرابالأبعضقال.تياراته

يكونانفإنهماباثنتينولا،فيكوينككالقدربينهاتصير(1)كالا!ثافىبثلاثولا

إذاوتلد،حاضتإذاوتحيض،مرضتإذاتمرضفإنكبواحدةولا،كجمرتين

كوزان:قال؟أصنعالذىفما،بهاللهأمرما!!لعننهيتقد:لهفقال.ولدت

.(2)الرحمنوعبادةوطمران

يفوتأنبعد!حيكونالزوجيةهوالالأمصارعةإلىيلضأنحاولولو

نأوالعادةالنار،عنليرفعهالقدرتحتيوضعالذىالحجروهى،أثفيةجمعثافىا!(1)

الجبلحافةوتجعلحجرينيعمعونأحياناوكانواعليئها،توازنهالقد!ليحفؤأثاث!ثلاثةخمح!تو

وخطير.وجسيمضخمأى.ثافىالأثالثةالشئهذا:أقوالهمفىجاءهناشمن،التالثصالحجر

.611ص،!2،للامححبهانىدباءالأمحاضرات(2)
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الناسكانالتىالطبقاتعندمشاهدوهذا،الحياةمنوييأسالكهولةسن

.1(راقية"عونهايد

صاحبهتعريضفوقإنهالمتأخر،الزواجهذاعلىالمترتبةخطاربالأوناهيك

التىالشابةحرص!من،سيئةاثاراوراءهيجر،خطيرةمزالقإلىالسابقةالحياةفى

طرقإلىذلكيلجئهاوقدبها،تحلمكانتالتىمتعتهااستكمالعلىتزوجها

راجع"،والمتعاللهوفىوإشرافتدللمنيتبعهماجانبإلى،مشروعةغير

."الزونجيناختياربحث

شاختذريةفهىأعقبوإن،معقبغيرأبتر""يموتالرجلهذاأنعلى

يكملقلنأيامايعيشأنلولدهقدروإن،ضعيفةذابلةتعيشفهى،بذورها

نأيصلحولا،خلقهيفسدتدللأوذلفىفيعيش،موتهبعدوصياءالأإلاتربيته

أبيه.لحياةامتدادايكون

يخرجأنعليهفيصعب،غناهمنالرغمعلى،نفسهدثمحتمنالناسومن

منهيخشىوإيفاقبذلفيهاحياةعنالبعديؤثرلذلك،جيبهمنالدرهم

.الإملاق

،وشعورهإحساسهعليهوتملكبم9نفسهبهاتمتزجزوجةفىيفكرمنومنهم

دأبوهذا!الها،أوجمالهاكثيرايهمهولا،عاليهومواهبقويةجاذبيةفيها

حتىينتظرفهو،العاجيةبراجالأفىالعيشيؤثرونينالذالرقيقالإحساسذوى

التىالجاذبيةهذهمنحظاأوتىالفتياتمنفقليل،طلبتهالطبيعةلهتهيئ

.الفيلسوفهذاينشدها

لهائظمتالتىالناحيةهذهفىفرطنالشرقياتنلأكثيرانأسفونم

بكلالزواجسياسةفيهاتدرس،الغربيةالبلادفىمعاهدلهاوأنشئت،دراسات

نواحيها.

منالزواجإلىالفكرةهذهأصحابلجثالفتاةهذهمثلوجودولعدم



اختياربحثفىعنهاالحديثسبققد،فيهماالخطورةمنذلكوفى،جنبياتالأ

.الزوا!وشروطالزوجين

والحلفيها،الدينورأىوالاثارسبابالأمن،بأبعادهاالزواجأزمةهىتلك

فىأحكامهفصلناالذىالدينضوءعلىسبابالأهذهبمعالجةإلايكونلا

السابقة.جزاءالا

فإن،البناتزواجسبيلفىالعقباتيضعواألامورالابأولياءأهيبوإنى

بمثيراتهاالحاضرةوالحياةعارها،يداوىلاكثيرةمزالقمنلهنعصمةالزواج

والضميرالدينرقابةفإن،بالزواجأولادهميحصنواأنالناسعلىتحتمالقويةوفتنها

يخرىماوجودعندالأنثىنفسيةراجع))الصاخبالجوهذافىتضعفقد

الثانىالجزءفىتقدمتالتىالملكعبدبنسليمانكلماتفىالانتباهويجذب

."بالحجابالخاص
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الثانيةالمشكلة

الروجاتتعدفى

مقدمةفىمحصوراالمشكلةهذهعنأوالقسمهذافىالحديثصي!صن

فىالتعددعليهايقعالتىالصورفىفالمقدمة،فصولمنهماكلتحتبينوبا

تعذدفىالثانىوالباب،واحدلزوجالزوجاتتعددفىولالأوالباب،الزواج

عليهاللهصلىالرسولزوجاتتعددفىالثالثالباب"الإسلاء،فىالزوجات

وسلم.
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أبخبملمج!نآ

مةالمقلى

عامبوجهالزواجفىوهو،الواحدعلىالزيادةمعنىتعطىالتعددثلمة

والثانية،واحدلزوجالزوجاتتعددولىالأالصورةصور،أربععلىيقعأنيمكن

لعدةزواجالأتعددأىالجماعةزواجوالثالثة،واحدةلزوجةالا!زواجتعدد

معينلعددالرجالمنمعينعددانحصارعدمأىالشيوعزواجوالرابعة،زوجات

بماوالبدء،ولىالأالصورةعلىالكلامتأخيرمعتفصيلهاذاهووها.النساءمن

...الصورمنعنهالكلاميقل

:الزواجشيوع

لجميعمشاعاحقامامجتمعفىالنساءجميعيكونأنالزواجشيوعمعنى

الزواجبنظامتقيدبدون،نسائهلجميعمشاعاحقارجالهوجميع،رجاله

فىعليهيعثرلمالنظامهذاإن:الاجتماععلماءمنالباح!ثونويقول.المعروف

الفلاسفةمنالفاضلةللمدنالمنشئينبعضإن:وقالوا.والحديثةيمةالقدالنظم

كاننهلأ،بالقبولأحديتلقهلمولكن،حياتهمفىحياواقعايكونأنأرادوا

تطبيق.لهيسبقلمخيالا

فىأفلاطونقالالاجتماعيةللحياةملاءمتهبعدمهؤلاءولإحساس

لهاأسريةبحياةارتباطهمعدمءابتظوذلكالجنود،بطبقةخاصإنه:يتهجمهولم

مقالاتهفى"منصورعلى"ونقل.الوطنلخدمةيتفرغواحتىمشاغلها،

لهمعنبرتخصيصهونظاملهموضعالعشرةالجمهوريةحكامأن"41صا"

الولديعرفلاحتى،يشاءونكيفبهنيتمتعونبينهمشائعاتنساءفيه

شئونلإدارةالتفرغمنلهموتمكينا،الحكامبينللتنافسمنعا،والوالدة

.موالالأباقتناءمنهملا!حديسمحولا،الجمهورية
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الرهبنةهجرالذى"9631-5681"الإيطالى"كاميانيلاتوماس))ولكن

فىأرادعاما،وعشرينسبعةوعذبوسجن"نابولى"فىثورياسياسياوعمل

النظاميكونأن((الشمسمدينة"روايةفىخحئوطهارسمالتىالفاضلةمدينته

ولاالفرديةللملكيةمدينتهفىأثرفلا،السائدهوالشئونجميعفىالاشتراكى

معولكنهالنساء،فىحتىعامشائعفيهاشئفكل،نفهمهالذىبالمعنىللأسرة

إلىتؤدىلاحتىالجنسيةالشئونعلىتشرفوزارةهناكتكونأنأرادذلك

الفوضى.

نأللشعوبالاجتماعيةالنظمفىوالبحثالقانونعلماءبعضزعماوقد

مناستنتاجهمولكن،الإنسانيةفجرفىسائداكانالجنسيةالشيوعيةنظام

.الموضوعهذاحولكثيرةساطيرفالأ،سليمةأسسعلىمبنىغيردراستهم

يختار،مشاعاتكنالخليقةبدءبعدالنساءإن:الصينيةساطيرالأتقول

الإمبراطورتولىأنإلى،اباءهميعرفونبناءالأيكنولميشاء،مامنهنالرجل

.التعددوجودمعالزواجفنظمالعرش"فوهى"

فىالنساءأن"كانتو"زوجتهأخبر"باندو":تقولهنديةأسطورةوهناك

كنبل،للرجالتابعاتوغيرأزواجهنمنازلفىمقيماتغيركنالزمانقديم

للزواجنظامافوضعاسفيتاكيو""الملكجاءحتى،ايستطعنماأنفسهنيمتعن

.والتعدد

الشيوعهذاإن:فيقالالتاريخفجرمنذأما.يقولونكماالتاريخقبلهذا

الملكألغاهحتىاليونانفىوجدكما."مينا"عهدإلىالمصريينقدماءعندكان

.(1)ثينالأملكأول"سكروبس"

بدألما:التوراةفىنصإلىولىالأزمانالأفىالشيوعبهذاالقائلونويستند

الناسبناترأوااللهأبناءإن،كثيرةبناتلهمولدرضالأعلىيكثرونالناس

.وغيره"ماركوسترادوارد"كتابعننقلا،41صا،منصورعلىمقارنات(1)
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التكوين،سفر"اختارواماكلمننساءنفسهملأفاتخذوا،حسناواتأنهن

487سنة"مزدك"زمنفىفارسفىالشيوعكانوكذلك"6:1،21إصحاح

الخليقةبدءمنذالنساءتنافسفىالسببأنعلىرأيهوبنى،بهفنادى،.مق

التنافس.علىيقضىحتىمشاعاالجميعفليكن.والنساءالمال:شيئان

الجماعة:زواج

معاشرةالنساءمنلعددإلرجالمنمعينةجماعةبمعاشرةالزواجهذايكون

فىالسابقكالنوعالنوغفهذا،بينهممشاعاحقاالنساءيكونأنعلى.زوجية

الطرفين.منمعينعددفىمنحصرأنهإلا،شيوعه

وغيرها.البدائيةالشعوبمنكثيرفىمطبقةأشكالعدةالنظامولهذا

بطائفةيتزوجواأنالرجالمنلطائفةيجوزكانوهملاياالتبتجبالبعضففى

النظامهذاإن:"سترابون"اليونانىالمؤرخويقول،الشيوعطريقعنالنساءمن

بعضوعند.وغيرهمالعربمنالبدويةالساميةالشعوببعضعندموجوداكان

.زواجالأمعاشرة!خواتهمالإخوةيعاشركان"بولينيزيا"لجزرصليينالأالسكان

رجلاعشريننحوواحدمنزلفىأحيانايجتمعكانالجزرهذهإحدىوفى

النظامهذاوجودلوحظكما.بينهممشاعاتشبهزوجاتهمفتصبح،متزوجين

الا!صليين.استرالياسكانمنطوائفعند

وجودواستراليابولينيزيافىالمحصورةالشيوعيةهذهعلىسماعدمماولعل

ماحقاكانماهناومن.واحدكوخأوواحدمنزلفىيسكنونسرالأمنعدد

الأصيل،هوالفردىفالزواج.القديمصلىالأالنظامكانتالشيوعيةإن:قيل

المساكن.لقلةالسكانازدحاموهى،للحاجةفطارئهذاأما

منعددايتزوجواأنللأخوةيبيحالذىخوىالأالزواجالجماعةزواجومن

ضربين:علىوهو،بينهممشاعايكونالنساء

قريباتكنسواءالنساء،منعدداخوةالأيتزوجوفيه،مطلق-ضربأ

سكانمنالعشائربعضعندكانالضربوهذا.قريباتغيرأملبعضبعضهن

صليين.الأبولينيزيا
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،أخرىأسرةمنأخواتالإخوةزوجاتيكونوفيه،مقيد-ضربب

إذاالفتاةفكانت،الجنوبيةبالهند"التودا"عشائربعضفىموجوداهذاوكان

منهصغرالأأخوتهلجميعزوجةنفسهالزوجهذابحكمأصبحترجلاقزوجت

الصغرياتخواتهالأأزواجاكذلكالإخوةهؤلاءويصبح،الحلميبلغواأنبمجرد

لمنالثانىوالولدكبر،الأللاخمنهنامرأةلكلولدأولوينسب،المحيضبلغنإذ

السن.ترتيببحسبوهكذا،يليه

يونيةعددالهندثقافة\)مجلةفىالهندىلوائىالأالدينمحيىيقول

نسمة،أربعمائةحوالىوتعدادها،كواخالأتعسكن"تودا"قبيلةإن:ا(5591

"نيلكرى))مرتفعاتبأعلى"كودناء))بلدةفى"توداس"مستعمرةفىيسكنون

جيوشبقاياإنها:ويقال،القبيلةهذهأصليعرفولم."ميسور"ولايةفى

المقدونى.الاسحندر

ولا،مضرفمعإلاالمرأةخروججوازوعدمالنساء،احتقارعاداتهمومن

بيتوتخصيص،الميتجثةإحراقعوائدهمومن.والكنائسالمعابدتدخل

الحليبوشربالهواءفىالوقتقضاءهوالرجالوعمل،المسكنخارجللولادة

.الطبولضربو

زوجاتفىوأعمامهمالإخوةيشتركبالهندالتوتيار""عشائروفى

خص،الأعلىالموسرةالطبقاتعندالتعددينتشرسيلانوفى.بينهمشائعات

بدونالإحوةلجميعولادالأجميعوينسب،إخوةالغالبفىزواجالأويكون

بينهم.تفرقة

نظامفهناك،متأخرةشعوبفىآثارلهالقديمخوىالأالزواجونظام

فىسائداوكان،مالأمنكثيرفىمنتشروهو،وفاتهبعدخالأبأرملةالزواج

زوجتهعلىثوبهيلقىالمتوفىقريبكانحيث،الجاهليةالعربعشائربعض

زوجهاشاء!ان،لنفسهايستبقاهاشاءفإن،دارهإلىوينقلهابها،أحقأنا:ويقول

الزواجعنعضلهاشاءوإن.كرهتأمرضيتسواءصداقها،وأخذ،غيره
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امنواالذينأيهايا!ر:تعالىقولهيشيروإليهزواجها،منورثتهبمانفسهالتفتدى

مهوآتيتموهنماببعضلتذهبواتعفملوهنولاكرهاالنساءترثواأنلكميحللا

.(91:النساءأ

المسمىأخوهتزوجالمتوفىينجبلمإذافإنهاليهود،أخذالنظاموبهذا

إذاويرثهاعليهاوينفق"ياباماه"يدعونهاالتىأرملتهتلقائيا"يابام"عندهم

تسمى،الطلاقتشبهبطريقةخلصهاإذاإلاغيرهمنتتزوجأنيصحولا،توفيت

فىالشرعيةحكامالأكتابمن36المادةذلكوأقرت"الخاليصإه"شريعتهمفى

مصر.فىللإسرائيليينالشخصيةحوالالأ

بمقتضاهيتزوجالذى،الزوجةبأختالزواجالإخوةزواجنظاممنوهناك

زواجفىمعهايجمعهنأووفاتها،بعدالصغيراتأخواتهاالكبرىالا!ختزوج

أمريكافىصليينالأالسكانمز/قبيلةأربعينفىملاحظوهو،واحد

.(1)الشمالية

بنظامخذالأبانجلتراالتكنولوجياكليةفىالاجتماععلماءاقترحوقد

،العزابمنالمليونونصفملايينأربعةمشكلةلحلزواجالأتعددفىالتبت

.(2)النساءعلىالرجالعددلفائضنتيجة

:واحدةلزوجةالأزواجتعدد

لتكون،واحدةزوجةمىيشتركواأنالرجالمنلجماعةيبيحالنظامهذا

الا!حوالبعضوفى،المتحضرينبلالبدائيينمنكثيربهوأخذ،بينهممشاعاحقا

اباءفهم،بوةوالأوالواجباتالحقوقفىالمساواةقدمعلىجميعازواجالأيعامل

النسبلهأصيلا،زوا!الأأحديغتبربعضهاوفى.أولادمنالزوجةبهتآتىلمن

مقابلفىالزوجةمساكنةلهم،الثانيةالدرجةفىزواجالأمنعداهومن،كله

ثلاثةالنظاموهذا،الولدإليهمينعسسبأنبدونولكن،عليهمواجباتبعض

:أشكال

.76-72ص،.وافىد،والمجتمعسرةالأ(1)
.91/2/8691،هراملأا(2)
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منكثيرفىالانإلىموجودوهو.زواجالأبينقرابةهناكتكونأن-أ

قبائللدىوخاصة،الشسماليةالحدودوعلى،الهندفىالجنوبيةالمناطق

*ام589سنةفىنسمةألفمائةنحوتبلغالتى"جوانسواريس"

،إخوةلهيكنلمإذازوجةالرجليجدقلماالنظامهذاعلىولحرصهم

أبى:مثلاالابنفيقول.وظيفةمنهمولكل.زواجالأجميعإلىينسبونولادوالأ

وهكذا....غنامالأيرعىالذىوأبى،البيتشئونيديرالذى

عادتها،عنلتقلعتهذيبهاالسلطاتوتحاول،شاذةتعدالقبائلوهذه

علىقائملأنه،فيهمالنظامهذالتأصلوذلك،ءقناعهمفىمححعوبةتجدولكنها

دينية.عقائد

زوجةفىالإخوةيضتركأوغندةفىأنه:51/5/6691أهرامفىوجاء

دفعفىالزوجيفشلوأحيانا،منبوذةتصيرأحدهممعاشرةرففستوإذا،خا!ا

عشرةخمسلمدةمعلقاالزواجفيظا!،قصيرةفترةخلالفىبالماشيةالزوجةثمن

رجلمنويزوجونهابأطفالها،البنتويأخذان،الوالدانيغضبذلكربعد،سنة

كبيرا.ثمنالهمجدفع

إلىعشرةالسادسةفىوهىالمرأةتتزوجالهندية"الريدى"عشائروفى

نظرى،زوجالشرعىالزوجوهذا،الخامسةسنفىبطضل،عمرهامنالعشرين

نفسهابوهأوعمهابنأوالطفلعمهوعملىزوجبجوارهيحونأنفلابد

هذابلغإذاحتى،وحدهالشرعىللزوجينسبالمرأةبهتأتىمنوجميع.أحيانا

أقاربهأوأولادهزوجاتبإحدىفيتصل،شيخوخةفىزوجتهتكونأشددالغلام

الذىبالدورويقوم،الشرعىزوجهاجانبإلىالعملىزوجهاويصبحالحمغار،

.(1)وهكذاصغير،وهوزوجتهمعغير3بهقام

فىالملابار""عشائرمنالراقيةالحلبقةمنهاتتألفالتىالنايير""كشائروفى

يكونواأنبشرط،يزيدون-وقد،ستةأوأزواجخمسةعادةللمرأةيكونالهند

.6.ص،والمجتمعسرذالأ(1)
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منهمواحدكلمعتبيتأنوالعادة.واحدةعضيرةمن،لبعضبعخسئهمأقرباء

بينهم.التناوبترتيبمع،ليالعشرنحو

الثامنةبينأبناءهيزوجسرةالأربكانلروسياالتابعةالمناطقبعضوفى

يكونأنعلى،والثلاثينوالعشرينالخامسةبينفتياتمنأعمارهممنوالعالضرة

قبائلفىمتبعهوكما،العملىالزوجهونفسهبوالأ،الشرعىالزوجهوالغلام

فىأباهيشاركالولدكانالجاهليةفىا(سربقبائلبعضوفى.بالهندالريدى

."الضيزن"الولدهذاوي!سمون،الا!بزوجةفىأى،زوجته

وقد،زواجالأتعددفيهمكانالعربإن:الجغرافىالمؤرخ"سترابون"يقول

أخوتهابهايتمتعكانأميرلبنتحادثةذلكومن،أختهمأوأمهمفىيشتركون

إحداهاتصعكانت،كعصيهمعصيااتخذتمنهمتعبتولماعشر،الخممسة

وجدواعندماحيلتهاكشفواولما.العصاصاحبغيريدخللاحتىالباصبعلى

فلما،بأجنبىتزنىأنهاظنواواحدوقتفىعنهابعيدينجميعاأنفسهم

.(1)الحيلةمنصنعتهبمافأخبرتهموحدها،وجدوهاالبابعليهااقتحموا

بينهم،القرابةبرابطةيتقيدلاماالا!زواجتعددافىالثانى-الشكلب

الرجلفيجيزبولينيزيا،منالماركيزجزرفىكماوحديثأ،يماقدكثيرونبهوأخذ

2(.)عملهكأيساعدهرجللكلذلكيجيزكما،بزوجتهالاتصاللا!خوته

ولادالأإليهوينسب،يملكهاأصيلزوجللمرأةيكون((هاواى"جزروفى

ألا!ولاد،نسبحقبدونأصليينغيرأزواجهناكيكونأنجوازمع،جميعا

جنوبىفىالتوداعشائروعند،والتبتسيلانفىوأشباهنظائرالشكلولهذا

بأفريقيا.والباهيماالمازاييسوعشائر،الهند

يشيركما،الجاهليةفىالعربقبائلبعضفىموجوداالشكلهذاوكان

كتابعننقلا،الخطيبنورلأاللبنانيةوالقوانينالإسلامىالشرعفىالزواج(1)

حافظ.لمحمد"المقارنات"

.61ص،للشنتناوىالزواص!عادات(2)
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،المرأةعلىفيدخلون،العشرةدونالرهظيجتمع:عائشةعنالبخارىحديثإليه

فإذا،يمتنعأنأحديستطيعفلا،إليهمترسلووضعتحملتفإذافيصميبونها،

،فلانياابنكفهو،أمركممنكانالذىعرفتمقد:لهمتقولعندهااجتمعوا

الرجل.عنهيمتنعأنيستطيعلاولدها،بهفيلحق،باسمهأحبتمنتسمى

واحدةأرضالقربىلذوىكالتأنه"اليمنوصف"كتابهفى"سترابو"وذكر

فيهم،العلياالكلمةوصاحبرئيسحهمهوسناأكبرهموأن،المشاععلىيملكونها

تاركابالمرأةيخلومنهمالرجلفكالت،واحدةزوجةفىيشتركونجميعاوكانوا

امرئكليحملأنعاداتهممنكانإذمعها،وجودهعلىدليلابالبابعصاه

يأتونوهمللاخر،أخفكلهمثمومنكبر،الأمعفتقضيهالليلأماعصا،منهم

.(1)أمهاتهم

الاتصاللغيرهيباحولكن،واحدزوجللمرأةيكودتأدتالثالث-الشكل!

نأبدون،خاصةوبقيودمعينةظروففىبعدهأوزفافهاقبلمحدودةفترةبها

كانالذىالاستبضاعنكاحومنه.حقوقهولاالزوجصفةالدخيللهذايكون

الزوجكانحيث،وغيرهموالهنودالجاهليةعربوعنداليونالتقدماءعندشائعا

.الزوجإلىوينسبون،منهولادالأإنجاببغيةعظيمبرجلتتصلزوجتهيدع

مشرع"ليكورغ"أجازوقد.الدخيلالرجلصفةبالوراثةفيهتتوافرولكن

ذوىمنبالفتيانللاتصالالشيوخلزوجاتوبخاصة،النظامهذا"أسبرطة"

.(2)عظيمةووطنيةفضيلةالعملهذاوعد،الخلقوكرمالجمال

منطهرتإذالامرأتهيقولالرجلكان:عائشةعنالبخارىحديثوفى

ولازوجها،ويعتزلها،منهفاستبضعىفلانإلىأرسلى:حيضهاأىطمثها،

تبينفإذا،منهاستبصعتالذىالرجلذلكمنحملهايتبينحتىأبدايمسها

هذافكان،الولدنجابةفىرغبةذلكيفعلوإيخا،أحبإذازوجهاأصابهاحملها

الاستبضلا.ن!صاحالن!صاح

.73ص،للشنتناوىالزوا!عادات(1)

.261ص،للشنتناوىالزوا!(عادات2)



الهنؤتفىالبرهميةالديانةعديهاتمومالتى"مانو"شوال!!!اهـتوفر

.بأولادلزوجهالتأتىعقيما،زوجهاكانإذاأختهابزوجالمرأةتتصل

معتعيشأنزوجهاعيبةحالةفىللمرأةيباحكانالمجتمعاتبعضوفى

الغائب،زوجهاذمةعلىفهى،لهزوجةتكونأندونليرعاها،تختارهرجل

الأصليين.استرالياسكانمنالعشائربعضعندوهو

يؤجرهاأوروجتهيعيرأنللزوجيباحكانأيضاالمجتمعاتبعضوفى

وكان.الأصليينالاستراليينبعضعندوهو،لهمتكريمالضيوفهيقدمهاأولاخر،

إلى"جزانتيب"زوجتهنفسهسقراطأعارفقدالعظماء،عندأثينافى

وغيرهاالساميةالشعوبمنكثيرعندمتبعاالتقليدعذاوكان.(1)((أليسياب"

.الضيفانلإكرام

نأقبلالعروسعلىيدخلأنيجوزأويحتمكانالمجتمعاتبعضوفى

منطائفةأوالسلطانذوىأوالسحرةأوالدينرجالبعضزوجهاإلىتزف

منيكونأنعلى.استراليافىالعشائربعضفىكما،غيرهمأوالعروسضيوف

تقضىبالهندملابار""وفى،قرابتهمدرجةحمسبرتبهملهم.العشيرةرجال

وبعد.الدينرجالكبيرمعولىالاالثلاثالليالىالزواجعقدبعدالملكعروس

له.مكافأةالذهبمنقطعةخمسينالملكيمنحهالمدةانقضاء

زفافهامنولىالأاللهلةفىنفعسهاتقدمالعروسكانت"البليارجزائر"وفى

الإيطالىالرحالةونقل.المدعوينالرجالمنعرسهايحضرمنلجميع

أنهالصينيةالهندمنالكوشنشينسكانعن،ام-14251323"بولوماركو"

إذابهاويتصل،الملكعلىتعرضأنبعدإلازوجهاإلىتزفأنللعروسيجوزلا

شاء.2

قالتهماولالأالجزءفىتقدمفقد.ذلكيشبهماالجاهليةعربعنويذكر

.63،46ص،والمجتمع(الاءسرة1)
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هذهعلىللقضاءقومهاحماسبهتثير"طسم"ملكافتضهاالتى"عفيرة"

:العادة

النملعددفيكمرجالوأنتمفتياتكمإلىيؤتىماأيجمل

الفعللذانقرلالكنانساءوكنتمرجالاكناأننافلو

الالتحافسنتبلغأنقبل،للفتاةيباحبكينياا(كبسيجى"قبائلوفى

عشيقالهاتتخذأن-خاصةطقوسعدةبعديكونوالالتحاق-الدينيةبالجمعية

وهماالليلمعهايقضى،خاصفسطاطفىإليهايأوىعشيرتهاأفرادبينمن

متعارفخاصةأوضاعفىبهايتصلأنلعشيقهاويسمح،متحاضنانعاريان

وقلبالاخر،صلتهانقطعتأحدهماتزوجفإذا.بكارتهايفضأنبدونعليها،

معها،التقاليدجاوزالعشيقأنحدثولوبعضا،بعضهماالعشيقانيتزوجأن

كانتلوحتىزواجهادونذلكيحوللالكنالإنكار،موضعكانمنهفحملت

ابنوليس،الشرعىابنهيعتبروالولدجدا،لذلكيغتبطالزوجإنبل.حاملا

العشيق.

لماالعائليةالحياةاستقرارعلىيساعدلازواجالأتعددوهوالنظاموهذا

يأتى:

أتكون؟زواجالأهؤلاءمنتكونفلمن،للرجلهىسرةالأرياسةلا!نا-

سنا؟للاكبرأمبالتناوب

اسخقرار.معهيكونلاوهذا

.غيروهذاكلها؟رغباتهملتلبىجميعالهمأتخضع؟المرأةتخضع2-لمن

الاخر؟دونلواحدأم،ممكن

الاستقرار.علىيساعدلاالذىالنزاعيكونوهنا

للأولاد.نسبالنظامهذافىيعرف3-لا

عندماآخرحملايمنعالحملفإن،النسلكثرةفىيفيدلاذلكمعوهو4-

اخر.شيئامنهأكثرللشهوةزواجفهو،بالمرأةالمتصلونكثرمهماموجودا،ي!ون
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معنىيعطىنظامايسمىلا-لأنهالتعددمناللونأى،النظاموهذا

كما،الرجالعدديكثرعندماالناسبعضبهينادى-والدقةوالضبطالترتيب

هذهفىيستهجنهالعاموالشعور.انجلتراعلماءبهنادىحيث،قبلمنإليهأشير

.العقولفيهاارتقتالتىيامالا

تحت،طفلاهاومعهابنفسبها،ألفاءسأةأن"دلهى"منبرقيةوردتوقد

لها،إخوتهمعاشرةعلىإياهازوجهاإرغاممنلتتخلص،يدالحدالسكةقطار

.(1)لثهاثمعاشرته

مما،أحياناالفقرهوزواجالأتعددسببإن:ثابتمحمدالرحالةويقول

لها،بالواحدةالكثيرونفيتزوج،عددهنفيقل،صغاراالبناتيقتلونالآباءجعل

البابعلىقلنسوتهأوحذاءهيعلقمعهاكانومن،حجرةكلهموللأزواجحجرة

.()2غيرهيدخللاحتى

.ام42/2/479المصرىحريدة(1)

.43ص،ثابتلمحمدحواءبنات(2)

(6خالأسرة-3م)
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ولاةاالباب

واحدلزوجالزوجاتتعدد

يزالوماالعصور،مختلففىالمجتمعاتمنكثيرالنظامبهذاأخذلقد

تطبيقهووجودقيودهفىبختلفوهوالحاضر،العصرفىمنهاكثيرلدىمطبقا

يباحلاالاخربعضهاوفى،الإطلاقعلىيباحبعضهاففى.المجتمعاتباختلاف

أباحتهبهأخذتالتىالا!مبعضوفىمرضها،أوالزوجةكعقم،الضرورةعندإلا

ورجالوالا!مراءكالملوك،خاصةطبقاتعلى!قصوراجعلتهوبعضهافرد،لكل

تزوجفىالحهتللرجليكودبعضهاففى،الزوجاتعددفىالحالوكذلك،الدين

بعضهاوفى.معينبعددمقيدايكونمعظورئهاوفىالنساء،منشاءعددأى

.أخرىلطبقةيباحمماأكثرلطبقةفيباح،الصددهذافىالطبقاتتختلف

جميعيعاملالمجتمعاتبعضففى،المرأةمركزيختلفالتعددوعند

إحداهنافيجعل،ذلكفىبينهنيفرقوبعضها،المساواةقدمعلىالزوجات

ذلك.لهنليسوالاخرياتغيرما،منأومنهاثلهمولادالاإليهاينسب،أمححيلة

الرجليتزوجأفريقيافى"كينسلان"قبائلبعضفى:سبنسر"هربرت"يقول

والذى.زوجهاعندولىالأالمكانةبلوغإلىمنهمتكلوتتطلعالنساءمنعددا

غليظة،عصامنهنكلوبيد،واحدمجالفىاجتماعهنموالنزلىيحسم

،بالتفوقلهايعترفالقتالفىثبتتفمندماؤهنتسيلحتىويتضاربن

.(1)زوجهاعندمحضه!وتصبح

وكثيرالإسلاميةالأمالحاضرالعصرفىبهأخذتالتىالشعوبأشهرومن

والقوانينالعسماويةديانالا!أقرتهوقد،واليابانوالصيمتوالهندأفريقيا!حانمن

البلاد.هذهفىالونححعية

إطلاقهعندأض!هـارمنفيهثانماقللتأومنعتداقيوالإسلاملهوكمعوقد

،خرىالأالا!نظمةفسادبعدمثلالأالنظامهوهذاوكان،امحتعمالهوإساءة

إليه.سنشيرثماالتعدد،يجيزلاالذىالواحدالزواجثسادبعدثذلكو

4،ح!14.574!زكحر،مجلد1(مجا)
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الأولالفصلى

الأسلامقبلالوضعيةثالشرافىالزوجاتتعدد

التىالامشرقاقلعادةنظراطبيعيا،وجوداالقديمالزمنفىالتعددوجد

الذين،والسراةالملوكبينكانماوأكثر،الا!ولىالهمجيةالعصورميزةكانت

الإنفاقوعلىالضعفاء،واستعبادالغلبعلىوالماليةالجسميةقواتهمساعدتهم

بعدتطورثم،ولذتهالرجلتمتعهوالغالبفىبهالقصدوكان،يمل!ونمنعلى

النكاحبينالجمعإلىانتهىثم،والتزاماتهقيودهلهمنظمنكاحإلىذلك

.والاسترقاق

الرجلمادامالأصلييناسترالياسكانعندحدبدونمباحاالتعددوكان

فىالطاعنونإلايمستطيعهلاذلكهكانولما.الهداياتقديمعلىوأصحابههوقادرا

وقد.الشبازلزواجيكفىماالفتياتمنيبقلمالشباندونالرجالمنالسن

إلىرحلتهفىثابتمحمدالرحالةيقولكما،وأنقصهنسلهمذلكأنحمعف

منزلةغيرهنوينزل،شرعياتزوجاتيعتبرنعندهمالنساءوبعض.استراليا

.والإماءالجوارى

صليين،الأأمريكاسكانمن"الشاروا"عشائرفىموجوداكان!كذلك

ويوجد،خرياتالأعلىالنفوذولها،صليةالأتعتبرالزوجاتإحدىكانتحيث

أفريقيا،أواسطفىمنتشروهو."بولينيزيا"لجزرصليينالأالسكانعندأيضا

.الإنتاجأعباءبمعظمالنساءيقومحيث

قديما:المتحضرةمالأفىالتعددمنصوراوإليك

أ-مصر:

وغربيةشرقيةدياناتإلىتفرعتالتىالدياناتأقدممنمصرديانةثانت

.الزوجاتوتعددذريةوتنجبتتزوجالالهةأنبخصوصهابراءومما.كثيرة
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غيروالحكماء،الكهنةعليهوسارالتعدد،بذلكأولىالمصريينقدماءوكان

أمينحتب:لزوجاتهمالمعددينالفراعنةمنوكانللتعدد،بحديلتزموالمأنكم

الرابع،وتحتمس،الثالثوتحتمسالثانىوتحتمس،الثالثوأمينحتبالثانى

زوجاته:منعرفالذىالثانىورم!سيس،الرابعوأمينوفيس،الثالثوأمينوفيس

ميروالأرعمارميرالأومنهم.الحيثيينملكوابنة،تفرتوإيست،نفرتارى

ذكرا،111منهمولدا،162الكثيرزواجهمنتركرمسيعرإن:ويقال.(أنفرولم

أهممنالسياسيةسبابالاوكانت.تماثيلهبعضعلىمنقوشةزوجاتهوأسماء

يتزوجونكانواينالذ،الملوكهؤلاءعندالزوجاتتعددإلىدعتالتىالعوامل

.(2)الشعبإلىالملوكمنالتعددعادةانتقلتوقد.حاربوهاالتىالبلادمن

واشور:بابل2-

لتنظيمقانونالسلامعليهابراهيملسيدناالمعاصربابلملكلح!ورابىكان

صور""مدينةفىحجرعلىمنقوشاوجد،مادة282منيتكونوهو،الا!هـهـة

-406ص،أمجلد"العالمتاريخكتابفىكما،الزوجاتتعددجوازفيهجا!

أباحواوقد،المناطقهذهفىيكثرون،النجومعبدةوهم،والصابئة.)3("606

فىالصابئون"كتابهفىحسنىالرازدتىعبدذكرهكما،حدبدونالتعدد

زناتى:سلاممحمود.دويقول.(4)((وماضيهمحاضرهم

فىإلاالزوجاتتعدديمنع((.مدتى6861-7281"حمهورابىقانونفى

ئلاثة:حالات

البيت،منالخروجعلىكإصرارها،العشرةلمميئةالزوجةكانتإذا-أ

زوجها.وتحقير،بيتهاوتضييع

فلامنهالهليولدجاريتهاأعطتهلوهذاومع،تلدلاعاقراكانت-إذاب

ثانية.امرأةعليهايتزوجأنيجوز

.51صامنصور،علىمقارنات(1)

.51.صمنصور،علىمتمارنات(3)

.49ص،للشنتناوىالزواج(عادات2)

.151ص،نفسهالمرجع(4)
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.(1)جيةالزوبواجباتالقيامتستطيعلامريضةكانت!-إذا

:3-فارس

الرجلليسارتابعاوكان((زرادشت"بعدفارسفىالزوجاتتعددانتشر

.(2)محدودحدبغيركانكما،الإنفاقعلىوقدرته

4-الهند:

موجودا،زواجالأتعددكانبك،البراهمةصتحدبدونموجوداالتعددثان

.ذثرهكماسبة

5-الصين:

كونافشيوس""المصلحظهوربعد،الصينفىمباحاالتعددكانكذلك

مايختارونالناسوترك،والطلاقالزواجمسائلتقنينعدمإلىذهبىالأ

للزوجيباحكانالواحدةالزوجةنظامعلىساروااتأبعدوحتىمنها،لهميصلح

الدرجةمنزوجاتويعتبرن،الشرعيةللزوجةيخضعنللمتعةفتياتيشترىأن

الشرعية.للزوجةأولادايعتبرونمنهنولادالأوجميع.الثانية

المستحسنمني!شفلمغيرهمأماالعليا،بالطبقةخاصاكانالامتيازوهذا

قل.الأعلىسنينعشرلمدةعقيماالزوجةكانتإذاإلاالفتياتشراء

نأ:السباعىمصطفىللدكتور"والقانونالفقهبينالمرأة"ثتابوفى

ءامرأة031إلىالزوجاتبتعددسمحتالصينية"لي!!)اشريعة

:اليونان6-

تعددأنمنالرغمعلى،الزواجشيوعيةإلىدعاأفلاطونأنذكرناأنسبق

الملكأنلهومير:االإلياذةافىجاءوقد،عندهمسرةالأنظامأسالم!كانالزوجات

جمعكيفهيرودوتويذكر.(.مق009)زوجةمنأكثريجمعكان"!بريا"

،زوجاتسبععندهكانالذىالمقدونىفيليبالملكومنهم،الزوجاتبينالملوك

.أم739نوفمبر،العربىمجلة(3)
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،الزوجاتلعدديبيحونلاالاسبرطيينإن:ويقال(،1الا!كبر)الاسكندر!ذلكو

زوا!.الأتعددبل

:الرومان7-

الزوجةنظامإلىعمدواثم،كاليونانيينالتعدديبيحونالرومانكان

إلىيلجئونوكانوا.الجوارىمنعددبأىالتسرىجوازمعالرومانيةالواحدة

.الطلاقلتحريمكمنفذوذلك،الشيوعحدإلىوالخليلاتالعشيقاتاتخاذ

كاليجولا")!الإمبراطورف!صانيشجعونها،بلالدعارةيبيحونلذلكتبعاوكانوا

مساليتا""والإمبراطورةجهارا،ا(دروسيلا"أختهمعالزنىفىحياتهيعيمر

منتزوج"جوستنيان"والامبراطور.والفجورالغهرفىالمثلمضربكانت

عشرالاثنىلواحالأقانونهووالطلاقالزواجنظمالذىالوحيدوالقانون،عاهرة

احتضانهمبعدحتىالرومانعندمعروفاالزوجاتتعددوظل(.مق4"1)

للمسيحية.

:أخرىشعوب8-

المسيحية،اعتناققبلوالصقالبةالجرمانعندأيضاموجوداالتعددكان

علىموزعات،وجاريةزوجة8..يملكملوكهمأحد((فلاديميير"ثانفضد

مملكته.منمناطهتثالأث

:العرب9-

النسلتكثيرجللأالزوجاتتعددعندهمكانالجاهليةفىوالعرب

وغيرها.والتجارةوالرعىالحروبفىإليهمللحاجةوذلك،منهم!ورالذوبخاصة

،ال!جيرةسريةالأالنفقاتإلىالاضطراروعدمالعيشبساطةالتعددعلىوساعد

وجودعلىويدل،خرىالأعمالوالأالرعىفىالرجلتساعدالمرأةكانتبل

علىالنسوةمنعددوعندهأيسلمالذىالثقفىغيلانحديثعندهمالتعدد

بيانه.سيأتىما

محمودللدكتور،38ص،اليونانعندالمر!ة،61-13ص،3مجلد،العالمتاريض(1)

زناتى.سلام

93



الثانىالفصل

السماويةالأديانفىالزوجاتتعدد

تؤخذمعروفةكتبلهاليسالسلامعليهابراهيمقبلالسماويةديانالأ

..لهاالصادقالمرجعهوعنهاالكريمالقرالنحكاهوالذى،الأسرةتشريعاتمنها

التاريخ.وكتبخرىالأالدينيةالنصوصرجانبهوإلى

هذهفىممنوعاكانالتعددأدنعلىيدلماالمصادرهذهفىيوجدولا

بهمانزلتاللذينالحبيرينالدينينفىجاءمانعرفأنويهمنا،ديانالا

وإن.والنصرانيةاليهودية:وهما،السلامعليهإبهـاهيمبعدالسماويةالكتب

وذلكمعتبر،غيرالانالموجودينوالإنجيلالتوراةفىبماالاستدلالكان

مع،بالتعددخاصافيهماوردماوسنحكى.ال!صيمالقرانبشهادةلتحريفهما

التشريعيةومضامينهماأخبارهمافىعليهمامهيمنانزلالقرانبأنالعلم

.بالذات

وفىفيهماوردكما،والإنجيلالتوراةقبلوهو،السلامعليهوابراهيم

هاجرتزوجبذريةمنهايرزقلمولما"،سارة"منمتزوجاكان،ال!صيمالقران

بإسحق،سارةمنرزقثم،باسماعيلمنهافرزق،لسارةأمديتالتىالمصرية

سارةوهىإحداهماكونعنالنظربصرف،عصمتهفىاثنتينبينجمعقدشهو

ذلك.فىالخلافعلىسئريةهاجروهىوالاءخرى،زوجة

عيصئو:هما،اثنانلهولدابراهيمبناسحقأنأيضاالتوراةفىوجاء

بسمة،،يهوديت:هن،زوجاتخص!بينجمع"عيصو"وأن،ويعقوب

راحيل،ليئة:هن،زوجاتأربعبينجمعيعقوبوأن.أهوليانة،عدا،محلة

نزولقبلابراهيمصحففىكانالتشريعوهذا..(1)زلفة،بلهةشقيقتها،

.921-:64وإححاح،21-34:8وإضحاح،03-62:51إصحاح،التكوينسنهر(1)



الجوارى،بمعاشرةلزوجهاتسمحالزوجةأنعادتهممنوكان.موسىعلىالتوراة

.(1)إسبرطةعندالقديمالزمنفىشائعةكانتالعادةوهذه،بهامنهنأولادهوتلحق

اليهودية:-9

ابراهيمبعدموسىعلىالتوراةبهنزلتالذىاليهوددينفىاليهودية

القرانذلكعلىكانصكما،وحرفتغيرتالحقيقيةوالتوراة،السلامعلجهما

الكتابفىالمجموعةكتبهممنمأخوذةالآنالموجوديناليهودوشريعةالكريم

وشروحهمأحبارهمكلاممنمأخوذةوكذلك،بأسفارهالقديمبالعهدالمسمى

الميشنا.بقسميه((التلمود"باسمالمعروفكتابهمفىجمعمساالتىللتوراة

الميلادى،الرابعالقرنفىإلايظهرلمالفلعسطينىالتلمودأنويلاحظ.والجيمارا

.المؤرخونقالكما،الميلادىالخامسالقرنأوائلفىظهرفقدالبابلىالتلمودأما

والسنةالكريمالقرانفىالإمملامىالديننصوصفىفىوردمماويؤخذ

تقريرهوكان،عندهممقررالزوجاتتعددمبدأأنإليهودكتبفىمماوكذلك

بينجمعفداود.موسىجاءحتى،بعدهومنابراهيمشريعةفىلتقريرهامتدادا

عليهح!وكماقالوا،كماوتمسعينتسعإلىوصلنثمأولا،زوجاتتسع

أخيدهذاإنالرالخصمينقصةفى"ص"سورةفىتعالىقولهللقرانالمفصرون

أوريامنطلبداودأنعلىبناءك!..واحدةنعجةولينعجةوتسعونتسع

وذكرت.مائةزوجاتهبهاليكملمنهتخليصهاعلىفاحتال،يجبهفلم،زوجته

المسلموننزهوقد،تهامرأوتزوجفمات،حربفىأورياأشخصداودأنالتوراة

كانوإنالنساء،كثرةفىشهوتهليرضىالحيلةهذهمثلإلىيلجأأنداودسيدنا

الرعيةأحدمنطلبإذاالنبىأوالملكأنشرائعهممنكانلقد:قالقدبعضهم

منكانهذاولعلعليها،تواضعوابطريقةلهعنهاالتنازلعليهوجبزوجته

المسألةوهذه(،2)نبياءالأمنغيرهخصكماداود،بهااللهخصالتىالخصائص

.43ص.للشنتناوىالزوا!عادات(1)

.61،661هص،للعدوىنوارالأمشارقهامشعلىالصبانرسالة(2)

4!



ححمويلفىمذكورةوهى.(1)اللدنيةالمواهبعلىالزرقانىشرحفىمفصلة

ونساءسرارىأخذداودأن:منه31إصحاحفىوجاء.(2)11إصبحاح:الثانى

الفصلفىجاءوقد،وبناتبنونلهفولد،حبرونمنمجيئهبعدأورشليمص!

.سوافالأفىتباعمهينةكانتالمرأةأن31:الثانىحممويلمنالخامس

بهن،فتنحتىالنساء،يحبكانسليمانأن)3(التوراةتذكروكذلك

سيدةسبعمائةلهكانأنهالإمحمحاحهذامن3آيةوفى،عليهاللهوغضب

بنمحمدعنمعشرأبىطريقمنمستدركهفىالحاكموأخرج،سريةوثلثمائة

ثلثمائةفيهاالخشبعلىقواريرمنبيتألفلسليمانكانأنهبلغنا:قالثعب

اللهصلىالنبىعنهريرةأبىعنالصحيحينفىوردوقد.سريةوسبعمائةحرة

.كللتأتى،واحدةليلةفىزوجاتهعلىيطوفأنأقسمسليمانأن))وسلمعليه

عليهماداودبنسليمانقال"البخارىولفظ"اللهسبيكفىيجاهدبفارسواحدة

فقال،اللهسبيلفىيقاتلغلاماامرأةكلتلد،امرأةبامرأةالليلةطوفنلأ:السلام

امرأةإلامنهنتلدولها،بهنفأطاف،ونسىيقلفلم،اللهشاءإن:قل:الملك

أرضىوكان،يحنثلماللهضىطءإن:قاللو"عثيهذالنبىقالا(إنمساننص!ف

الليلةطوفنلأوفيهاوالنسائىأحمدعندالروايةهذهمثلوجاء.(؟)"لحاجته

.(د)امرأةمائةعلى

سبعونأوستون:فقيل،سليمانسيدنانساءعددفىالرواياتواختلفت

يهمناولا.هج،المواهبعلىالزرقانىشرحفىالعددوتحقيوت.مائةأوتسعونأو

زوجة.منأكثرعصمتهفىكانأنهفالثابتالعدد

وأن،زوجةعشرةثمانبينجمع"رحيمان"ألنأيضاكتبهمفىوجاء

.233ص!د،(1)

."خيارالأالمصطفون"كتابنافىعليهاالردانخم!!(2)

.أاإصحاحالملوكسفر(3)

.ه.ص،7ج،الشعبدارطبعة-البخارىمحمحتى(4)

الصغير.الجامع(5)
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أربعبينجمعيهوذاملك"إيبا"وأن،زوجتينبينجمعالكاهن"باراعبهو"

بعدمموسىوصية-17أه:21إصحاحالتثنيةسفزفىوجاء(.1)زوجةعضرة

..زوجتانللرجلكانإذاالمكروهةالزوجةابنعلىالمحبوبةالزرجةابنتمييز

منكثرأبينيجمعأنلهيجوزلاالرجلأنعلىنصالتلمودرنحمعوعنا-

وجاء.عليهنالإنفادتىعلىالقدرةوبشرط،بيعقوبتشبها،زوجاتأربع

ثانيةمنالتزوجيمكنهلاعليهايتزوجألاالا!ولزواجهعندالزوجأقسمإذا:فيه

بعضحددوقد.(2)منهزواجهامنسنواتعشرمروروبعدالا!ولىبإذنإلا

)3(.عشرةبثمانالزوجاتعددالا!حبار

الربانى"وورمز"مجمعإلايحرمهولم.اليهودعندجائزاالتعددظللقد

بعضكانوإن(،4)الميلادىع!رالحادىالقرنبدايةفىعقدالذىالشهير،

.()اسرائيلبنىبأنبياءأسوة،تمارسهمازالتحلوائئئهم

معوامرأة:يقولالتوراةفىنصعلىاعتمدالتعددتحريمإلىمالمنولعل

علماءفبعضحياتها.فىمعهاسوءتهال!صشفضرتهالتكونتتخذلاأختها

فحرم،الدينفىأوالإنسانيةفىالا!ختعلىهناالا!ختلفظحملاليهود

الجمعفيحرم،بلأأوالشقيقةأى،النسبيةالا!ختعلىبعضهموحملهالتعدد،

ختبالأختالأتفسيرهوعندهموالراجح.جنبيتينالأبينلا،خت!تالأبين

الا!حوال"كتاب!مافىبقطرألفىنمر،محمودمحمدذكره!صما،النسبية

.(6)41أحس!،"المححريينمنالإسلاميذغيرائفللصوأالىضمخثهمية

الذينالربانيون.طائثتانمصرفىواليهود.التعددكرهوااليئهودوأحبار

.157صمنصور،على(مقهـارنات1)

.631حر،نفسهالمرجع(2)

.الزوجاتتعددشىالعطاركتابماقدمةشىرعرةأبو(3)

.4هصر،للشنتناوىالزوا!عادات(4)

روحيد،61د41/21/8خبارالأجريدة،المستعجلةمورا!قاضىهنا-ىالعزيزكبد(5)

.أد!215/8الجمهوريةجريدةثشحرىصالح

للعحلار.الزوجاتتعا-!(6)

43



حكامالأ))كتابفىجاءالتعدد،يكرهونوهؤلاء،كالتوراةحجةالتلموديعتبرون

لهيكونأنللرجلينبغىلا:شمعونبنلحاىا(الشخصيةالا!حوالفىالشرعية

حجرلاكانوإن،العقدحينهذاعلىيمينايحلفأنوعليه،زوجةمنأكثر

التعدد،يمنعالتوراةفىنصهناكليسأى"45مادة"التوراةمتنفىحصرولا

العيش،منسعةفىالرجلكانإذاجوزوهلكنهم.محدودخدلهوليس

عشرالمرأةعقمأنكما."55مإدة"شرمحىمسوخلهكانأو،يعدلأنويستطيع

ولكنيطلقها،أنلهيجيزثيباكانتإنسنواتوخمسبكرا،ثانتإنسنين

جنتإذاوكذلك"641مادة))ميسرةذاوكانقبلتإذاعليهايتزوجأنللرجل

.(1)"221مادة"يعالجهاعندهوهىعليها،التزوجلهجازالمرأة0

يحتجونولا،بالتوراةإلايحتجونلاينالذوهم،القراءونالثانيةوالطائفة

التعدديجوزونوهؤلاء،شخصىلأفيهاالاجتهادبابويفتحونبالتملود،

.(2)والنفقةالمعاشرةفىبالعدلمشروطفهو.الثانيةبالزوجةالإضرارعدمبشرط

تزوجولو.الطلاشايلزمهالطلاتوطلبت،السابقةبالزوجةأضرإذاهذاوعلى

فىيهوديةغيربزوجةالزواجويعتبر،ولىالأبطلاقكقفبهاغدرازوجتهعلى

)3(.بالسابقةغدراالحالةهذه

تعدملاوحتى،ليرصوباتباعا،أربعةفىحصروهبالتعددقالواوالذين

زوجة.لكلالرجلعلىواجبالإحصاننلأ،سبوعالأفىمرةزوجةكل

2-المسيحية:

بتقرير،موسىلرسالةمكملةعيسىورسالة،للتوراةمكملاجاءالإنجيل

تحريفمنلحقهاماومصححا،البيئةوظروفالعصرلتطورمنهاحالحاكانما

نشحه.المرجع(1)

بشياص"إلياهو"لمؤلفه،8384،صالخضرشعار:عننقلا،9.ص،نفسهالمرجع(2)

."فر!مراد)اوعربه

نفسه.الحرحع(3)
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تضنوالا:قالعيسىأنولالأالجزءفىالرهبنةموضوعفىتقدموقد،خطأو

تعالىوقاك.(1)لأكملبللا!نقضجئتماالانبياء،ناموسلا!نقضجئتأنى

بينلمامصدقاإليكماللهرسولإنيإسرائيلبنييامريمابنعيسىقالم!.وإذ

إلى،،6:الصفأ!وأحمداسمهبعديمنيأتيبرسولومبشراالتوراةمنيدي

.الموضوعهذافىأخرىاياتجانب

الإنجيلفىنرولم،الزوجاتتعدديحرملمعيسىإن:نقولوبهذا

وقعماوبخاصةكتبوها،التىناجيلالأأما،التحريمفىصريحانصاالصعحيح

فلم،قسطنطينالامبراطورإشرافتحتم325سنة((نيقية))مجمعاختيارعليها

استنباطامنعهيقررواأنقبلممارساالتعددكانبل،صراحةالتعددمنعإلىتشر

احتضنحينسائداكانالذىالرومانىبالتقليدتأثراأو،النصوصبعضمن

لوقاوإيجيل"1ا-2.:01إصحاح"مرقصإنجيلفىجاء.المسيحىينالدالرومان

امرأةطلقتوإنعليها،يزنىبأخرىوتزوج،امرأتهطلقمنأن":168إصحاح))

الزوجة،موتبعدإلايجوزلابأخرىفالزواج"تزنىباخروتزوتجا،زوجها

عندوذلك.الزوجموتبعدإ)1باخر،تتزوجأنللزوجةيجوزلاوكذلك

كانتلوحتى،باطلأخرىمنالزوجةحياةفىفالزواجوعليه،الكاثوليك

أوباخرالزواجيجيزونالكاثوليكوغير،ذمتهعلىكانتإذابالكفما،مطلقة

النصمنالمرادمعرفةفىواختلافهم،التطليقبعدالاخرالطرفحياةفىبأخرى

حجيته.عدمعلىيكل

الاستدلالقوةفىالمسيحيونجعلهاالتىالجديدالعهدفىبولسورسالة

السرهوالزواجبأنفيهاعبارةعلىالكنيسةاعتمدت،ذاتهالمسيحكتعاليم

الكنسى"القانون))فأصدرتالسر،لهذاالتشريعحقلنفسهاوأعمت،عظمالا

بولس،وللرسوكللممسيحخلافتهمالبابواتوادعى،الشمخصيةحوالالالمسائل

.:517إحمحاخ،متىإنجيل(1)
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سبقماعلىطوائفعليهمخرجلكناتباعها،أوجبواقراراتوأصدروا

الرهبنة.موضوعفيذكره

لسانعلىالا!علىللملكوتمضروبمثل((متى"إنجيلفىجاءوقدهذا،

كذلكعشوبينالجمعبلجائز،زوجاتخمسبينالجمعأنعلىيدلالمسيح

منهنوكانليلا،عريساينتظرنكنعذارىعشرإن:مؤداهماقالصثجائز،

أخذنأخرياتوخم!ر،الزيتمنواحتياطياالقناديلأخذتحكيماتخمس

العريس،إلىالخمسالحكيماتهؤلاءوذهب:قالأنإلى..فقصالقناديل

اشترينأنهنولو.حيطتهنلعدمخرياتالأيدخلولم،وأغلقهمنزلابهنودخل

.بالعشرةالعريسلدخلاحتياطيازيتا

مثلاالمسيحضربماحراماالتعددكانولو،إليهالمنمسوبةالعبارةهىهذه

.(1)محرمبشئالسماءملكوتفىللسعادة

فىموجوداكانالذىللأصلاستصحابا،المسيحيةفىموجوداالتعددظل

حائلأىيقمولم،ولىالأالقرونفىكنصىمجلسأىيعارضهولم،اليهودية

،"نتينىالتريه"مجمعوتلاه،م325سنة((نيقية))مجمعحرمهحتى،ممارستهدون

المسيحى.العالمالعسالبنالصفىتألحف"الصفوىالمجموع"كتابردهوأو

بهذهتحر!إلىحاجةهناككانتماالوقتهذاإلىمباحاالتعدديكنلمولو

.(2)المجامع

الزوجاتتعددتقرانكانتامعاوالدولةالكنيعسةإن:((ماركوستر"يقول

نأللممسيحيةولالأالقرنفىحدثماوكلعشر،ال!سابعالقرنمنتصفإلى

نأذلكمنوخير.واحدةبزوجةيقنعأنينالدرجلمنيستحسنون!انواالاباء

حبائلمنوحبالة،محضاشراالمرأةيحسبونكانواأنهمذلك.يتزوجفلايترمب

.(3)الشيطان

.641صمخحور،لعلىالمتكاردات(1)

.ام/41/21589خبارالأ-جريدةهندىالعزيزعمد(2)

.ام559نوفمر!تور،الدمجلة(3)
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كانعندما"بعدفيمارثوذك!سالأقباطالابطريرك"شنودةالا!نبا!لفوقد

الزوجةشريعة"بعنوانكتاباألف-6791مايوفىالدينيةللمعاهدأمعقفا

مصاردأنفيهوذكر،الا!كليركيةاللاهوتيةالكليةنشرته"المسيحيةفىالواحدة

منالكنسيةوالقوانين،العامالإجماع،التقاليد،المقدسالكتاب:هىالتشريع

الكنيسة.معلمىكبارأوالإقليميةأوالمصكونيةالمجامعأووالرسلالاباء

لهممنحهالذممطالكهنوتىالسلطانعلىبناء،مقدسةالقوانينوهذه

فىمربوطايكونالارضعلىتربطونهماكل،لكمأقولالحق:بقولهالمسيح

.":1818متى))السماءفىمحلولايكونرضالأكلىتحلونهماوكلالسماء،

قاربالامنالزواجفىالمحرماتومثلها،العبادةتفالاصيلفإنذلكعلىوبناء

لدىالعامالإجماعهوالواحدةالزوجةشريعةودليل.المقدسالكتابفىلي!ست

حوالالأقانونومنها،المسيحجةالحكومةوتضريع!اتوالاتفناءالدينرجال

المادةفى،3891سنةالعامالملىالمجلسأصدرهالذىمصر،لا!قباطالشمخصية

بطلانهعلىنص"14"المادةوفى،قائماالزواص!مادامالثانىالزواص!بتحريم((52))

فىالصادرالمدنىالقانونفىإيطالياوفى،الزوجانبهرضىلوحتى

124514191قانونفىفرنساوفى"،86171،"المادتينفى164213191

تعاليممنشرعيتهامستمدةالقوانينوهذه."471،481"تينالمافىفى

بعض!لا!ن،بالبطلانالإجماعدعوىعلىيردولكنقالوا،هكذا.الكنيسه

وبأنالتعدد،يمارسونالمورمونوبأنبالاباء،خاصالتعددتحريمأنيرىفقثهائهم

حالاتهناكأنكماالتعدد،يجيزالمعروفةالدينيةالنهضةصاحبلوثرمارتن

.الإجماعيبطلوبهذا،بعدمشأتىالكنيسة!قرتهاالتعددمن

المسيح،عنالمروىالقولإلر،استناداالكنيسةسلطانشرعيةعلىيردلمحما

!طنتفهل،تحرمهت!شلمالتعددحرمتالتئالمجامعقبلالكنيسةلا!ن،بالبطلان

والآخرونخطعلىالا!ولونكانأوقبلها،منهاأرشدولىالأالقرونبعدال!ضيسة

.الصوابعلى
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قوانينمنفكم،حجةلي!ستبأنهاالمدنيةالقوانينشرعيةعلىأيضاويرد

الوحىعلىيحكمونلاوالبشر،ديانالأفىساسيةالأللمبادئمخالفةصدرت

منأرباباور!مانهمأحبارهماتحذوا):شالىاللهقضل!ىداخلفذلكبالنقف،

أسلم،لماحاتمبنعدىأنالتفسيركتبفىجاء،،31:التوبةألأاللهدود

لهفقال.يعبدوهملمإنهم،اللهيارسول:قالالايةهذهوسمع،نصرانياوكان

وفى"عبادتهمفذلك،فاتبعوهمالحراملهموأحلوا،الحلالعليهمحرمواإنهما"

يعبدونهم،يكونوالمإنهمأما"تفسيرهافىوسلمعليهاللهصلىالنبىقالرواية

."حرموهشيئاعليهمحرموا!اذا،استحلوهشيئالهمأحلواإذاكانواولكنهم

المقدسة،كتبهمفىوردتاقوالإلىالتعددتحريمفرالمتأخروناستندوقد

التىالمجامعقبلىكانوامنفيهيقعلمالذىخطئهملتبريرتأويلهافىوتعسفوا

هذاأجلمن:الكلامهذا6،ه:11إصحاح"متى"إنجيلففى.التعددحرمت

همافليسواحدا،جسداالاثنانويكون،بامرأتهويلتصق،وأمهأباهالرجليترك

البدء،إلىبالزواجرجوعالزوجةوحدةإن:وقالوا.واحداجسداولكن،اثننن

.إنسانيفرقهلااللهجمعهوالذى..وأنثىذكراخلقفالله

يكونلافلماذاالتعدد،تحريمفىمرادهمعلىيدللانقلوهالذىوهذا

لذلكصلةولا،ووالدتهالرجلبينماتفوقالزوجينبينمحبةيخلقاللهأنمعناه

قلوبكمقساوةمنموسىإن:قالالمسيحإن:الطلاقتحريمفاقالواكمااضعدد،با

إصحاح-متى"هكذايكنلمالبدءمنولكن،نساءكمتطلقواأنلكمأذن

وهوالبدء،منذالخليقةعليهكانمامخالفةيكرهالمسيحأنهذاومعنى."91

منخالازواجالمسيحيجوزهل:نسألأنولنا.التطليقوعدمالزوجةوحدانية.

لكل)شئكلفىمطلقةليستالمثليةإن؟ادمأيامالبدءفىكانكماأخته

.،48:المائدةأ!وومنهاجاشرعةمنكمجعلنا

هوالواحدةالزوجةنظامإن:31-28صكتابهفى((شنودة"قاللتهد

النظامفهو،واحدةحواءغيرلادميكنفلم،الخليقةبدءمنذالبشرعليهثانما
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منأكثرلادملخلقجائزاالتعددكانولو،لآدماللهشريعةوهو،للحياةالطبيعى

اء.حو

بزوجةاكتفائهفىآدمكأبيهمليسواجميعاآدمبنىبأنهذاعلىويرد

اللازمالإنجابحيثمن،كثيراتنساءتعدلنفسهاحواءكانتوقد،واحدة

بطنا.عشرير.فىأربعينأنجبتفقد،الا!رضلعمارة

الرجليتصرفف!صيفمريضاتأوعقيماتحواءبناتبعضتكونوقد

؟واحدةإلالهيجوزلاالذى

بسبب،ادمزمنتلتالتىالأزمنةفىالرجالعنكثرنالنساءأنعلى

ادمعهدفىبالفعلزادف!وعددهن،العيع!كسبسبيلفىوالمعاتاةالحروب

."وقابيلهابيل"للاخرابنيهأحدقتلإثرعلىوذلك،بقليلبعدهأو

اتفاقية،كانتالواقعةنلأ،باطلاستدلالادمبواقعةالاستديلالإنثم

ولم،عنهمسكوتقلالأعلىفهوالتعدد،يحرمنصيوجدلأأنهنرىوبهذا

،جوازهعلىيدلماجميعافيهاوردبل،يحرمهماالسماويةال!صتبفىينزل

فهوتحريمهعلىبال!ضبالاستدلالمحاولةسنالمسيحيينبعضإليهلجثوما

،الرومانبقوانينتأثراالكنيسةقوانينأصدرتهمايبررواأنبهأرادواتعسف

كلهاديانالأخاتمهوالذىالإسلامىوالدين،المعسيحيةعلىالسابقةديانفالأ

كانفهلعصورها،جميعفىللحياةمثلالأالنظاملا!نه،جوازهعلىمجمعة

هذهسائردونللحياةيصلحمايرونالذينهموحدهمالممسيحيةالكنيسةرجال

حرموهالذينهمول!ضثهمالتعدد،يحرملمالا!ولنقائهفىدينهمإن؟الا!ديان

،جوازهعلىوأجمعتالتقتقدجميعاديانفالأ.قرونلعدةحلالاكانأنبعد

المسيحية،إلىالمنسوبينالرجالبعض!هوشذالذىوإنما،دينأىعنهايشذولم

نفسه.المسيحىالدينلا

إباحتهوعلل،المناقشةتتحمللاالتعددلمنعالتماسات"شنودة"وأورد

يعملوالمنهمولأ،الا!خرىالمحرمةالممارساتمنخيرنهلأبهما،الخاححةبالظروف
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لمفإن،قتلةنهملاالطلاقفىلهموأذن،ذاكإدالسامىالبشرىالمستوىإلى

عللكماحياتها،علىإيقاءبطلاقهاأذنهناومنيقتلونها،قدالمرأةتعجبهم

طريقعنيكثرواأنلهماللهأرادالذىالختارالشعببأنهملليهودالتعددإباحة

الوثنية،شعوبأماميصبرواحتىالتعدد،سبيلهالكثيروالتناسل،التناسل

نسلهم.منالمسيحيكونأنيرجىحتىوكذلك

مرحلةإلىينتقلواحتىبتشريعاتكانمعهمالتدرجإن:شنودةقالثم

اخروكان،والتبتلالتوملإلىالمسيحدعافقد،المسيجزمنفىالزوجةوحدة

.المعمدانويوحناودانيالوليشعوإيليايشوع:مثلبتولييناليهودمنالقديسين

للإنسانية.الروحىللترقىوكذلك،ظروفهلزوالكانالتعددفمنع

رألمروالمسيح،المرأةرأسهوالرجلأنالزوجةوحدةفىعللهمومن

تعرف!لاوالكنيمسة،:523إصحاح،أفسسإلىبولسرسالةفىجاءكما،الكنيسة

نأعليهماوالمرأةالرجلفكذلكغيرها،عروسايعرفلاوهو،المسيحإلاعريسا

زعامتهاادعتالتىروماكنيسةنظرفىكانذلكلكنقالوا،هكذا،ذلكيراعيا

عرومرأنهاأيضاتدعىعليهاخرجتكنيسةوكل،المسيحىللعالمالوحيدة

يكونأن،الاستدلالفىأسلوبهمعلىجريا،!سبالأمنولعل،للمسيح

هوعيسىفالعريس،منعهعلىلاالتعددجوازعلىاستدلالاهذااستدلالهم

يجوزلاأى،غيرهعريساتعرفلاكلهاوهى،الكناشمنكبيرلعددعريس

.الزوجاتتعدديجوزحينفىزواجالأتعدد

منالاستنتاجأماموجود،غيرالتعددلتحريمالقاطعالنصإن:العقاديقول

ذكراالناسخلة!اللهأنمنيستنتجونفكيف،فيهتختلففهامالأفإنالنصوص

النامرخلقاللهأنيعلمونالقديمالعهدفىالأنبياءأنمعالتعدد،تحريموأنثى

.(1)وحرامزنىالزوجاتتعددأنمنهيفهموالمل!س،وأنثىذكرأ

لدىالزوجاتتعدد"كتابهفىزناتىسلاممحمودالدكتورويقول

.ام26/5/589خبار،الأجريد(1)



ا!!"و!ىالمسيحي!تعاليمأنيرىالباحثينمنفريقاإن:96ص((فريقيةأ!االشعوب

ياتى:بمارأيهعلىويدللالتعدد،تحريمتتضمنتعنلم

فىبتعاليمهبشروالمسيح،بالتحريمواحدانصايتضمنلمالإنجيلأن-أ

تحريمه.علىينصلمذلكومعالتعددعندهاكانيهوديةبيئة

وابراهيم،يحرمهلمالربإن:لا،ئلاالتعددفىيتسامحكانلوثر""-أنب

لمالربإنحقا.زوجتانلهكانت،قا.لهكذاأكاملامسيحياكانالذىنفسه

خاصة،ظروفظلوفىالتوراةفىلبعخالرجالإلاالزيجاتهذهبمثليصمح

لهذهمشابهةظروفهأنيثبتأنبهمالاقتداءيريدالذىالمسيحىعلىوأن

.الطلاقمنيقيناأفضلالزوجاتتعددأنإلا.القروف

نابابتيست"الا"مثل،تقريرهأجلمنناضلتالسيحيةالفرقبعضأن-جى

المتحدةالولاياتفى((المورمون"ومنهاعشر.السادسالقرنمنتصففىألمانيافى

هوإنه:ويقولونيمارسونهكانواينالذعشر،التاسعالقرنأوائلفىالا!مريكية

الإل!هى.النظام

تعددمارسواالوسيطالعصرفىوامرائهاأوروباملوكبعضأن-د

فقدبروسيا،أميرجيوموفردريك،"هيس"أميروفيليبشارلمانمنهم،الزوجات

على"مواب"سكانمنالمسيحيونالا!عرابويمارس،زوجتانمنهملكلثان

"جوسان"الا!برواهكماأحيانا،الزوجاتتعددالميتالبحرمنالشرقيةالخمفة

كانتوأحيانا،البنينذريةهومنهقصدهموأكثر،عرابالاهؤلاءعنثتابهفى

.أخرىشابةمنبالزواجزوجهاتغرىإناثاتلدأوتلدلاالتىالزوجة

الير!اهـتقاليدمنجاءهمالزوجاتتعددتحريمأنالفريقهذارأىومن

جانبومنالوسطىالقرونفىإاللاالمصيحيةفىيحرملمفالتعدد.والرومان

.(1)خاصةب!فةال!ساثوليكيةالحنيسة

ص!96.(اقرء،1)
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المسيحيين،بينعليهمتفقاأمراليسالزوجاتتعددتحريمأننعرفهذامن

بأمريكا،"أوتاوا"ولايةفىدينيةجماعةوهى،تجيزهالمرمونطائفةأنرأيتوقد

بتعددالناسهولاءناد!،،المثقفةالعاليةالطبقةمنوالفتياتالفتيانالافتضما

الحكومةاعترافعدممنالرغموعلى،الا!زواجبتعددنادواإنهمبل،الزوجات

حياتهنقىالتعساتالفتياتالافيقصدهاقائمةجماعةفإنهارسميابهم

لاوواحدةلزوجةزواجالأبتعددتقولالجماعةهذه!صانتإذال!ش.(1)الزوجية

مستقيمةغيرشاذةجماعةأنهاعلىيدلذلكفإنالتعساتالنهتياتإلايتصدعا

علىبخروجهايعتدلاوبهذا،نفسيةعقدمنأفرادهابعضيعانىالتف!ير،

المسيحية.الدياناتفىالمألوف

احبشةاكنيسةأننرى،المدعىالإجماععلىالمرمونطائفةخرجتوكما

ثتبحين،الميلادىالعاشرالترنمنتصفحتىالزوجاتتعددتجيزثانت

.(2)التعددبمنرالحبشةمطرانإلىالاسكندريةبطريرك

الرسمى،المستوىعلىالمسيحىالمجتمعفىثتحدتعددحالاتوهناك

يأتى:مامن!ا

بروماالغربيةالإمبراطوريةحكمالذف،"الثانىفالنتيان"ا-الإمبراصور

ناقخحا،الصحيحةالمسيحيةللقواعداتباعاالتعدد،بحريةجامحر،م375!نة

حتىنافذاهذاوظل،الزوجةوحدةمنالوثنيةأيامالرومانعندثانمابذلك

."م565-725""جوستنيان"بطلهأ

والذىسرايا،وعدةزوجتانلهكانت"م481-768"شارلمانالملك2-

القديسضريحمقاليدأسلمهالذىوهو،الثالث((ليو"الباباهوزواجهلهبارك

اكمس"ملكهعاححمةوكانت،م008سنةالتاجرأسهعلىوعقد،بطرس

.ام7114/486اليومءخبار(1)

لك.اخترنا:سلسلةفىبمصرالمعارفدارنشر-45ص،الحبشةعلىكهحواء(2)
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مدروفاكانالتعددأنعلىتدلعهدهفىعرفتالتىوالقوانين.(1)"شابللا

.(2)القسسبينحتى

فىزوجاتثلاثتزوج"أم21-886))السادس"ليو"الإمبراطور-ا3

بعدهحكمالذى"قسطنطين"لهأنجبتبرابعةوتسرى،واحدةعصمة

الشرقية.الرومانيةالإمبراطورية

الكهنةمنععلىالموافقةعدمأعلن"أم465-4831"لوثر"مارتن-"4

لا!ن،التعددأنصارمنأنهوأعلن،راهبةمنفتزوجراهبا،هووكان،الزواجمن

نأالبروسىالثانى"وليامفردريك"للملكجماعتهوأباح،يحرمهلمالمسيح

"ماركويستر"وعلق.هيسأميرلفيليبذللثأباحواكما،زوجتينبينيجمع

فىوحسنت،المرأةإلىالرجلنظرإذا:فقال((الزواجتاريخ"كتابهفىذطثعلى

يتخذهاأنمنشرعيةزوجةيتخذهاأنلهفخير،متزوجوهووأحبها،عينيه

خليلة.

لعد()3"نورممرج"فىالفرنسيينمحلسمنلقرارالزوحاتتعددفى-!:
....صر

ألمانيابينكانتالتىالثلاثينحرببعدام148سنة"ستفالياو"معاهدة

.الرجالنصففيهاوماتوفرنسا،

،زوجت!تبين"ديارميت))إيرلندهملكجمعالسادسالقرنمنتصف6-فى

كتابهفى"ماركوستر"ذاكوأثبت،والنرويجالسويدملوكفعلوكذلك

ثور.المذ

بولين"ان))تزوجثم"كاترين"منانجلتراملك"الثامنهنرى"تزوج-7

جليندا"تمثلهفيلموهناكنساء،ستتزوجوؤ!."سيمورحنا"تزوجثم

.(4)هذاعنجاكسون

123.المعرفة،مجلد،ص10(مجلة)

بم.6581/د261خبارالأجريدةفىوالعق!اد،م9691يناير221عدد.العربىمجلة(2)

.م17291آ911هرامالا(4).601صهـ،1363محرم-الومممامجلة(3)
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مونستر""فىالقسسدعاالتعددبجواز"لوثر"فتوىعقب-8

وتكونت.(1)زوجاتعدةبينيجمعمنهوالحقالمسيحىأنام531سنة

منتصففىألمانيافى"نابابتيمستالا"طائفةمنهم،بذللثتنادىطوائفعدة

باسمانجلتراوفى"مينوميت"باسمهولندهفىوعرفواعشر،السادسالقرن

".يان"برسير

فانتشر،المتاعبمنكثيرأالتعددعدمبنظامأخذواالذينعانىوقد،هذا

وكثرفرنسا،فىحدثكما،العشيقاتواتخاذبالخاللةسمحولهذاالفساد،

إلىونسبتهمبهمالاعترافإلىاضطرواخطيرةمشكلةوأصبحوا،الزنىأولاد

السويدفىعادياأمرأذلكوصار،مصراعيهعلىالتبنىبابوفتح،أمهاتهم

مثلالتعدد،بإباحةتنادىقامتالمفكرينصيحاتإنبل،وغيرهماوالنرويج

وأمابيتربةامرأةكلتجعلالتعددإباحةإن:وقالوا.توماس،لوبونجوستاف

.(2)الانحرافاتمنكثيرعلىيقضىوهذا،شرعيينولادلأ

فيها:جاء"روتر"عنقيةبمهرامالأجريدةنشرت،ام589مايوأواخروفى

الإنجليز.الرجالفإنبريطانيافىالدينرجالبهايقومالتىالحركةنجحتإذا

يونيةفىسيعقدالذىالمؤتمرففى،امرأةمنأكثرمنبالزواجقريباسيتمتعون

والباحثينالدينرجالكبارمنعشرتعسعةأعدهتقريراسيبحثالمقبل

أسقففيشر"جيوفرى"الدكتورإشرافختاللاهوتوعلماءالاجتماعيين

ىأ،واحدةمنبأكثرالزواجفىالرجالحريةإطلاقإلىفيه-يدعون"كانتربرى"

تجاهلالحماقةمنباتأنهإلىهذهدعوتهموتستند،الزوجاتتعددإباحة

الخ!منوأصبح،الحديثالعصرفىالزوجاتتعدديحققهالذىالغرض

الخالفينوتهديد،واحدةامرأةعلىالرجلزواجقصربضرورة"قانونيا"التمسك

ترجمهالذىكتابهفىطرك5وسترعننقلا،11هص،للعطارالزوجاتدتعد(1)

.256-253ص،الزيادىالمنعمعبد

.11صه،نفسهالمرجع(2)
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فىالزوجاتتعدديقرونالدينرجالبعضأنخاصة،الكنيسةمنبالجرمان

بافريقيا.الإنجليزيةالمستعمرات

إلىبطلبالاتحاديةألمانياعاصمة"بون"أهالىتقدمام949عاموفى

تعددإباحةعلىالألمانىالدستورينصأنفيهيطلبون،الختصةالسلطات

.(1)الزوجات

يتحدثمقال"هاربر"مجلةعننقلا"ام589فبراير"الختارمجلةوفى

3ر06.ر...بنحويقدربما،5791سنةالرجالعلىأمريكانساءزيادةعن

.المرأةعمرطولبسببوذلك،امرأة

لدىإن:الزواجاستشاراتفىالمتخصصةلانجر"ماريون"الدكتورةوتقول

تعددإباحةإما،الرجالفىالنقصالمتزايدلتغطيةفقطممكنينحلينالمجتمع

.(2)الرجلعمرلإطالةطريقةإيجادأو،الزوجات

الدينضياءمحمد،إنجلترافىعقدهالمزمعالمؤتمرعنالخبرهذاإلىوأشار

عشرخمسةبعدسيعقدإنه:وقال،26/5589/1بتاريخالقاهرةجريدةفى

)3(.المؤتمرهذاعلىمصرفىالدينرجالمنكثيرةاعتراضاتقامتولمحديوما

.75ص،السباعىمصطفىللدكتوروالقانونالفقهبينالمرأة(11

.ام589أغسمطسفىالرابعةللسنة،52عدد،ثابتلمنيرةملالامجلة(12

.9/4/5891خبارالأجريدة(31
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الثالثالفصل

الحديثةالقوانينفىالزوجاتتعدد

بعد،المسيحيةالحكوماتتصدرهاالتىالقوانينفىممنوخالزوجاتتعدد

التردفتينىالمجمعفىواجتمعواةالتحرريةالاراءمقاومةفىالدينرجالنشطأن

يدعىلمنالحرمانعقوبةالعاشرالمجمعقانونفىوقررواعشر،السادسالقرنفى

.الواحدةالزوجةإلىالدعوةذاعتث!ا،التبتلمنأحسنالزواج!ن

فىالعاقوبةيستحقجرمايعدلاقرنينمنأكثرقبلالزوجاتعددوكان

أوروبىبلدأىشىالكنيسةأوالدولةت!صفلم،بالمصيحيةتدينالتىالبلاد

نأذلكبعدرؤىأنهبيد،الميلادىالسابعالقرنمنتحمفحتىعليهتعترض

فىتشريعاتعدةسنتثمومن،واحدةمنرجلكليتزوجأنالصبيعىاالوضتى

.(1)الزوجاتتعددحظرعلىتنصووأمري!صاأوروبا

تبيحوكادت،الخاللةأباحتل!ضهاالتعدد،قوانينهاحرمتفرنساففى

يعاقبلاالمخحمنالزوجزنىإذا:العقوباتقانونمن"937"المادةففى.الزنى

نأعذامنويفهم.لذلكأعدهابامرأةالزوجيةمنزلفىمرةضيرزنىإذاإلا

ذلك،منهيتكررأنبشرط،الزوجيةمنزللحرمةالزوجامتكهانعلىهوالعقاب

الزوجية.منزلخارجشاءبمنيزنىأنفله

المادةتنصحينفى.فرنك0001-001منغراسةهىالزانىوعقوبة

الؤوجيةرابصةاانحلاكقبلبأخرىزواجهيعقدالذىالزوجمعاقبةعلى"034"

القانونفى،أحبوالعشيقاتالخليلاتفتعدد.الشاقةشغالبالأولىالأ

.الزوجاتتعددمن،الفرنسى

غيراثننبينيبيحهفهو،الزنىعقوبةفىالمحمرىالشانونقلددوقد

.م61ب111/3إدءحىهـاء(1)
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الطرفين،رضاحصلمتىسنةا8علىالبنتسنتزيدأنبشرط،متزوجين

يجعلالمصرىوالقانون،فقطالحبسهىفالعقوبةالسنصغرأوثرادال!1عندأما

فىأما،والعشرينالحاديةسنتبلعحتىمالهافىالتصرفعنقاصراالبنت

274،،-926273"عاماعشربثمانيةيكونفالبلوعوالشرفالعرضموضو

."مصرىعقوبات277

فقد،التعددتحريمفرضفيهايفلحلمالغربيوناستعمرهاالتىوالبلاد

فيها،النسلكثرةمنخوفاالمستعمراتهذهعلىقوانينهمفىماإتصبيقحاولوا

الرذيلةشيوعإلىذللثأدىوقد،الخيراتاستنزاففىالجولهماليخلوذللثو

.الاءخلاقوانحلال

صلتهتوثيقمنئهاأمور،لعدةالزوجاتتعددإلىيميلبالذاتالا!فريقىوالرجك

القتالأوالغاباتفىذريةمنيفقدهعماوتعويضه،القبائلمنممكنعددبأكبر

أرضه،خيراتمنالاستفادةفىمعاونتهثذللثو،المستعمرينضدأوالقبائلب!ت

إشباعالتعدددواعىمنوكذللثولاد،والأالزوجاتمنكبيرةعاملةقوةبوجود

والحملالحيضمدةالجنسىالاتصالتحرمالتىالقبائلعندالجنعسيةالرغبة

يسافرالذىالرجلوكذللث.الغالبفىسنتينإلىتطولمدةومى،والرضاعة

يفضلفهوشهور،عدةولالأالمنزلعنفيهايغيببلادفىأعمالهلمباشرةكثيرا

.أسفارهكلفىزوجتهمعهيصمحبأنبدلزوجةبلدكلفىلهيتخأأن

يتيحذلكلا!ن،اصوجاتامنعدداالرجلبزواجترحبالا!فريقيةوالمرأة

بينهنالعملتوزيعفىالمتزوجاتالنساءبينتعاوناهناكولا!ن،المرأةلزواجفرمححا

الأعباء.يخففمما

يغرىومو،نفوذهوقوةثروتهفىللرجلشرفمقياسيعدهناوالتعا-د

فقير،رجلزواجعلىوتفضله،كثيراتزوجاتعندهرجلمنبالزواجالفتاة

.متزوجاتغيرنساءمعشريفةغيرعلاقاتفىينغمعرأو

الشرعىبالحديلتزمونالمسلمينأنإلا،حدبغيرالا!فريقيينعندوالتعدد
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التعددتحريمأحدهما،اتجاهانفريقيينالأمنا!يحيينوعند،زوجاتأربعومو

لا!ن،واحدةبزوجةالتقيدعدموالاخر،فيهدخنواالذىالدينحكمعلىنزولا

بيئته.ومقتضياتالموروثةطبيعتهلخالفذلك

مسايرةأجلمنوذلك،الغربيةالكنيسةعنأفريقيةكنائسانفصلتوقد

ظلوا،الزمانقديممنمسيحيونوهمحبار،والأ.الزوجاتتعددفىالواقع

قدمنا.كماطويلةمدةالتعدديمارسون

يفرضأنالغربىالممستمعريستطعلم،فريقيةالأالبلادإحدىوهىومصر،

منأحدالموضوعهذاعنيتحدثولم،الزوجاتتعددمنعفىنظامهعليها

بذلك،تنادىمصريةأبواقوقامت."كرومر"اللوردقبلالبريطانيينالمندوبين

مصر.فىالنسائيةالتحررحركةفىبيانهسنقماعلى

وغيرها.أفريقيافىحالياالموجودالتعددمنصوراوإليك

،(1)حدودبدونالزوجاتتعدديوجدنيجيرياوفىالسودانجنوبىا-فى

سيدةتكونالزوجاتوأولىألفا،يتزوجالقبيلةوسيد،مائةالرجليتزوجفقد

،بقرةفهوالمهر،دفعسهولةذلكعلىشجعهموالذىلها،يسجدنالجميع

عامبوجهأفريقيارجاللحياةالضرورىالتعددهذاوكانكثير،عندهموالبقر

والمبشرينالمستعمرينجعلمما،بالمصيحيةالتبشيرنجاحعدمأسبابمنسببا

.(2)عنهيتغاضون

يدعىالذىالقبيلةلرئيشيباحالسودانبجنوبالشيلوكقبائل2-وفى

،خاصبيتقبيلةكلفىوله،عشرونوعددها،قبيلةكلمنيتزوجأن"مك))

فى،تزوجنإذا،أولادهنيطمعلاحتى،وتخاللتصادقبل،تزوجلاوبناف

كيفيتزوجأنلهمنهمالعادىوالزنجى.قتلهطريقعن"الملك))بدلالملكتولى

)3(.بقرةوهوالمهرلمسهولةيشاء

.ام719أبريل-العربىمجلة(1)

ثابت.محمدورحلات-ام4121949المصور(2)

.271146191؟هرام،المعارفوزيرالسودانرحلةعنالقادرعبدزكىمحمدتقرير(3)
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منالفترةفىالحاكم"بلنتى))الملكفإدن،للزوجاتتعددفيهاوالكونغو3-

بينمنفكان،الا!خواتبينوبخاصةالتعدد،إلىيميلكالن،ام98ا-8734

وثلاثينخمسمنأخرىومجموعةأختأ،وخمسينخمس!منمجموعةزوجاته

.(1)زوجة514زوجاتهعددوكالنأختا،

بلجيكاتحكمهكانتالذىالكونغوفىالشهيرة"باكويا"قبيلةوملك

حكومةدعتهعندما"مابينتشىبوبىلوكونجو)اواسمه،زوجة3..لهكالن

.(2)بروكسلمعرضلزيارةبلجيكا

التى"بيكوم"قبيلةتوجدبريطانياتحكمهكانتالذىالكاميرودنوفى4-

((الإيكون"أنفرأت،الزوجاتتعددلتحقيقلجنةإليهاالمتحدةمالأهيئةأوفدت

بذلك.سعيداتوهن،امراة011له،المائةسنتجاوزوقد،القبيلةرئيسوهو

أنثىأولوعلى،أسرةكلفىالتوائمعلىالقبائلرؤساءاستيلاءهناكالعادةومن

.(3)منهنللزواجوذلكفيها،تولد

سبعا"الثانىموتيسا"ملكهايملك،أوغندهأقسامإحدىبوغندهوفى5-

شرعيةزوجةأربعودنلهبينورو""مقاطعةملكوكذلك،شرعيةزوجةوعشرين

أحدإلط:رحلاتهفىثابتمحمدويقول.(4)شرعياتغيروعشرولنوتسع

وفاتهيوموفىولدا،ا05،زوجة075له"موتيزا!واسمهالطغاةأوغندهملوك

الادمية.الضحايامنخمسمائةقبرهعلىقدم

023منأكثرله"مورنابا"يسمىامبراطورهناككالنالنيجروفى6-

هنبل،عليهالمتعارفبالمعنىزوجاتلسنإنهن:وزرائهأحدويقول،زوجة

فىجميعاوهنللغناء،والبعض،للرقصمنهنفالبعض،عنهللترفيهمخصوصات

كمايتركهنبهنزواجهوبعد.للامبراطورخاضعينأمناءرجمايةتحتواحدمكالن

الزوجيةبيتإلىإحداهنأوتإذالكن،عنهنيسأللابل،يراقبهنلا،شئن

م92/01/2591،يساعةخر(1)

.ام26/2/059،المصرىجريدة(3)

.21/3/5891أهزم(2)

.ام28/9519/المصور،(4)
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دفعفىورفة!بلينوينهاوضهعشيقها،إلىهويذهبخانتهأنهالهواعخرفت

وقدموقتلها،بهارجعوإلاقبلفإنعنها،لهليتنازل،منهأخذتهالذىمثهرها

.(1)بالإعدامعليهليحثمالبوليسأوالقبيلةلشيضنفسه

قوبلاى"للامبراطوركانفقدالتعدد،يكثرالمغولشريعةوفىهذا،-7

قبائلوفى.موتهعندأحياءمعهودفن،زوجةمائةام492سنةالمتوفى"خان

مهمةفىالنساءإلىللحاجةوذلك،التعدديوجد"القرغيز"رقبائل"يالموك"

للزوجيباحمريكيةالأالوثنيةالبلادمنوغيرهاكولومبياوفى.للمواشىالرعى

.العروسأخوات

.م5/7/3591خباروالأ،م92/2/2591،المححور(1)



الثانىالباب

الإسلامفىالزوجاتتعدد

الزمانمنقرناعشرأربعةطوالظلالإسلامفىالزوجاتتعددموضوعإن

ولم،مناقشتهدى،السنةأهلرأسهموعلى،المسلمينجمهورمنأحديفكرلم

منالإسلامأعداءحاولعندما،قريبعهدمنذإلاالكلامحولهيكثر

بعضحولالشبه،.بإثارةجمالهيشوهواأنوالمستعنمرقينوالمبشرينالمستعمرين

مدىعلىالإسلامىالمجممعتنظيمفىوثفاءتهاجدارتهاثبتتأالتىتشريعاته

لمالذين،الذرببنظمالمفتونينمنالجهلةبعضحاولوعندما،الطويلتاريخه

أبواقايكونواأنحاولوا،التشريعحكمةلهميبرزفقهاالإسلاملعاليميفقهوا

العلماءأقلامفانبرت،الإسلامىالمجتمعف!!أفكارهمنشرفىجانبالالسادتهم

التىحداثالأواقعمنالتشريعحكمة!ابراز،الشبههذهكللتفنيدجلاءالأ

مصلحىمنالمنصفونمنهايشكوالتىالداميةحداثوالا،بالمسلمينمرت

فيهأباحواالذىالوقتفى،شرائعهمفىالزوجاتتعددلتحريمنتيجة،الذرب

.والخليلاتالعشيقاقياتخاذ

مشووعيتهدليللبيانتناودوهإنماالموضوعهذاتناولواحينالا"ولونوالمسلمون

ثمانأوتسعأوأربعهومل،بهالممسموحالعددلبيانوتناولوه،حرمتهلبيانلا

القرنفىالعباسىالمأمونخلافةفىالمعتزلةبعضإلاعنهميشذولم.عشرة

.الهجرىالثالت

جعلتكثيرةنقاطعنالحديثسيكونالبابهذافىالبحتولاستيفاء

التنظيمبغيةوذلكخاصا،فصلا،فيهالكلامحجمكانمهمامنها،لكل

أطرا!ه.كلمنبالموضوعالإلمامومحاولة
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ولاةاالفصل

التعددمشروعيةدليل

ديانالافع!الإسلامقبلموجوداكانالزوجاتتعددأنسبقمماالناتبين

،مالامنغيرهموعندالعربعندممارساوكان،الوضعمهالشرائعوفىالسماوية

المسيحيينمنكانوما،بيانهسبقماعلىالرومانمنماكانإلابأشا،فيهيرواولم

كتبهـهم.نصوصبذلكمخالفين،الرومانعليهكانماأكدواالذين

بمشروعيةالإسلامجاءوغيرهمالعربعندكانالذىللأصلواستصحابا

مقرراجاء،السماويةديانالأخاتموهو،الإسلامىينالدنلأ،الزوجاتتعدد

ومهذبا،تحريفمنلحقهامامصححا،الا!ساسيةالاجتماعوقواعد.ديانالأصوللأ

فمارس،الجديدالدينظلفىرسالتهداءلأمناسباكانماالسابقةالشرائعمن

الذىالإسلامىالنصجاءحتىكذلكوظلوا،الزجاتلعددولونالأالمسلمون

،تجاوزهيجوزلاالذىللعددحدبوضع،بتعديلهولكن.بالمنعلاعنهيتحدث

التعدد.لجوازشرطاإياهجاعلا،مجالهموضحابالعدلموصيا

:جوازهعلىتدلالتىالأدلةهذه!اليك

:الأولالدليلأ-

منلكمطابمافانكحوااليتامىفيتقسطواألآخفتموإن)تعالىقوله

ذلكأيمانكمملكتماأوفواحدةتعدلواألآخفتمفإنورباعوثلاثمثنىالن!ماء

.،3:النساءأ!تعولواألآأدنى

الذىالعددكمابينت،فيهالإذنأوبالتعددمرالأفىالعلةبين!الايةفهذه

وعلةالتعدد،إرادةعندإهمالهيصحلاالذىساسىالأوالشرط،تجاوزهيجوزلا

.الشرطهذااشتراط

متصلةوهىالتعدد،تشريعفىدخلالهموأناليقامىفيهاذكرالايةوهذه
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اطهقلالنساء!يويس!تصونكد!:لىف!ضدههى،نفسهاالسورةش!!حرىأصةط

ماتؤتونهنلااللاتيالنساءيتامىفيالكتابفيعليكميتلئومافيهنيفتيكنم

.،271:النساءأ!تنكحوهنأنوترغبونلهنكتب

ذللثفىقوالوالأ،الثانيةالايةمتناولاجاءالا!ولىالايةتفسيرفىوالمأثور

:المفسرونقالهماثم،الصحابةتفسيرمن!ماأولاوسأوردصئير،

عائشةسألالزبيربنعروةأن((451ض،16ج))مسلمصحيحفى(أ)

فانكحوااليتامىفىلقسطواألاخفتموإن))تعالىاللهقولعنعنهااللهرضى

اليتيمةهى،أختىيابن:قال!"..ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطابما

نأوليهافريدوجمالها،مالهافيعجبه،مالهفىتشاركهوليها،حجرفىتكون

نأفنهوا،غيرهيعطيهامامثلفيعطيهاصداقها،فىيمسطأنبغيريتزوجها

نأوأمروا.الصدا!منسنتهنأعلىبهنويبلغوا،لهنيقسطواأنإلاينكحوهن

الناسإنثم:عائشةقالت:عروةقال.صحواهنالنساءمنلهمطابماينكحوا

وجلعزاللهفأنزل،فيهنالايةهذهبعدوسلمعليهاللهصلىاللهرسولاستفتوا

تعالىاللهذكروالذى:قالت"..فيهنيفتيكماللهقلالنساءفىويستفتونك))

ألاخفتموإن"فيهااللهقالالتىالا!ولىالآيةالكتابفىعليكميتلىأنه

نأوترغبون))خرىالاالآيةفىاللهوقول:عائشةقالت"..اليتامىفى!سطوا

المالقليلةتكونحينحجرهفىتكونالتىاليتيمةعنأحدكمرغبة"تنكحوهن

إلاالنساءيئامىمنوجمالهامالهافىرغبواماينكحواأنفنهوا.والجمال

كنإذاعنهنرغبتهمأجلمن،روايةوفى.عنهنرغبتهمأجلمنبالقسط

.والجمالالمالقليلات

نأمنهنالزواجأرادواإذااليتامىأولياءأمراللهأنعائشةكلاممنفيتحصل

المهرمنقليلدفعأودفعهبعدم،منهشئفى!طمعدونالمناسبالمهريعطوهن

المناسبالمهردفعفىالكاملالعدليحققواألاولياءالاخافولما،المناسب

زوجتهعلىواحدةيئزوجأنشاءمن،كثيراتفهنغيرهنزواجإلئاللهأرشدهم

63



حثرأعصمتهفىمامجموعيكونألاعلى،فليفعليزيدأنشاءومن،شليفعل

أربع.من

عناللهفنهاهومالها،جمالهاغالباإليهيدفعاليتيمةمنالزواجالولىوإرافىة

وأفقيرةاليتيمةكانإذاأما.مهرمنلهايقدرشيماأومالمنعندك!افيماالطمع

داصماومابزواجها،يغريهماوجودلعدمنكاحهاعنيرغبالولىفإنجميلةغير

الجميلةإلىتتحولالزواجفىالرغبةفإنغناهاوعدمجمالهالعدمعنهاالرغبة

المهرتقديرعدمفىأثرهيظهرالذىالمالفىالطمععاملوجودمع،اليتيمة

بمكاحالتوسعةوجاءت،ودفعهتقديرهفىالعدلعدمعنالنهىفجاء،المناسب

بالتراضىيكونغيرهنفىالمهرتقديرآنذلك،اليتامىغيرالنساءمنطاتما

لكن،!افالتراضىوجودفإنمناسبغيرأممناسباأكانسواء،أمرهنولىمع

الظلم.عناللهفنهاهالمهر،بتقديرينفردالذىهواليتيمةولى

تتعلق!ثيرةأسئلةعلىجوابانزلت"..النساءفى"ولمجشفتونكواية

فتالاممأنهن،فىعنهالناسسألماحكماللهشبين،عدةجهاتمنبالنساء

فىهميتهلأوذلك،اليتامىفىالقسطوهوأولانزلالذىالحكمإلىنظرهم

شابهوماوإعراضنشوزومنصداقودفعولايةمنبالنساء،تتغلقالتىمورالا

ذلك.

:((..ويستفتونك))تعالىقولهعند((204ص،هج"تفسيرهفىالقرطبىقال

وغيرالميواثفىوأحكامهنالن!اءأمرعنالصحابةمنقومسؤالبسببنزلت

لكميبينأى،فيهنيفتيكمالله:لهميقولأنالسلامعلمهنبيهاللهشأمر.ذلك

النساء،أمرمنالسورةبهافتتحتماإلىرجوعالايةوهذه،عنهسألتمماحكم

يفتيكمالمهاإدن:لهمفقيلفسألوا،يعرشوها،لمأحكاملئهمبقيتقدكانتو

امرو.شيهن

تعالىقولهفىأيضاعائشةعنأبيهعن!شامروايةمنأيضامسلموشع!

اليتممة،لهتكونالرجلشىأنزلت:قالت"..اليتامىفىتقسطواألا-كفتموإن))
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لها،لمائئكحهافلادونها،يخاصمأحدلهاوليس،مالولهاووارثهاوليهاوهو

منلكمطابمافانكحوا...خفتموإن))فقالصحبتها،ويسيئبها،فيخممر

تضربها.التىمذهودع،لكمأحللتما:يقول"..النساء

فيعليك!ميتلئوها):تعالىضلهدىعإئشةعنأيضاالروايةحذهوهـ!

تنكحوهن!أنوترغبونلهنكتبماتؤتونهنلااللاتيالنساءيتاجمىفىالكتاب

نأعنهاشمرغب،مالهفىفيشر!ها،الرجلعندتكودتاليتيمهفىأنزلت:قالت

ولاجتزوجها،فلافيغكنملها،،مالهفىفيشركهغيرهيزوجهاألتويكرهيتزوجها،

.كيرهيزوجها

((.ويستفتونك))تعالع!قولهفىأيخناعائشةعنالروايةمذهفىجاءصما

حتع!مالهفىشركتهقدتكونأنلعلهاالرجلعندتكونالتىاليتيمةهى:قالت

ماله!ىثهفيشر،رجلينكحهاأنويكرهينكحها،آنعنيعنى،العذقفى

فيعضلها.

نأوترغبون))معنىوتبين،الثانيةالآيةمعنىتوضحالرواياتوحذه

مثلا.جمالهالعدمأولفقرهاوذلكتزوجها،عنالانصراف!بأنه((حن!صحوعن

التىولىالامسلمروايةبمثلعائشةعنعروةعنالبخارىصحيحفىوجاء

عنيرغبونمادامواوجمالها،لمالهافيهاللمرغوبيقصطواأنآمرهماللهأنتبين

عنيصرفهمالذىالمالحبهىمادا!ماالعلةلا!لت،والدميمةالطقيرةنكاح

ولع!والأزواجها،عندالغنيةاليتيمهمالفمثالطمععدمفالواجب،الفقيرةنكاح

اليتامى.فىالعدلخيفإد!النساءمنطابممااليتيهمةغيرنكاح

الاية:لهذهتفسيرهكتمرفمثابنونقله،الحلبرقتفعسيرشىجاء(ب)

أد!فىيرغبفتارةيجئهاتزولهيحليتيمةحجرهفىحالتإذاالرجلآدتوالمقتسود

يفعللمفإنالنساء،منبأمتالهاأسوةيمهرحصاأنوجلعزاللهشأمرهيتزوجها،

ود!الاالايةفمثالمعنىوححذا.وجلعزاللهوسعفقدالنساء،منغيرعاإد!شليعدل

فح!أوعندهلدمامتها،رغبةفيهاللرجليكودتلاوتارةالنساء،سورةأولفحالتع!
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مالهفىيشركوهأنخشية،الا!زواجعنيعضلهاأنوجلعزاللهشنهاهمر،ا!انفسر

يتامع!شى"قولهفىعباسابنعنطلحةأبىبنعلىقالكمابينها،وبينهىالت

ثوبه،عليهافيلقىاليتيمةعندهتكونالجاهليةفىالرجلفكان:الآية"..النساء

تزوجها،وحويهاجميلة!انتفإنأبدا،يتزوجهاأنأحديقدر.لمذلكفعلشإذا

ورثها،ماتتفإذا،تموتحتىأبداالرجالمنعهادميمة!صانتوإنمالها،وأ!!ل

عنه.ونهئ،ذلكاللهشحرء

اللائىاليتامىمنلهميحلمنيتزوجونكانواإنهمتالبحممرفالحسنوقال

،والمعاشرةالصحبةشىويسيئون،مالهنش!بل،فيهنلركبةلالكن،يلونهن

اليتيمةمى:عائشةعنروايتهفىالزهرىوقال.فيرثوهنيمقآنبهنويتربصون

نأوليهافيريدوجمالها،مالهافيعجبه،مالهفىلمحهتشاروليهاحجرفى!لكون

روايةفىجاءلماالمماثلةالروايةاخرإلى..صدا!هافىيقسطأنبغيريتزوجها

عائشة.عنةعروعنلىوالأمسلم

،وغيرهللعاقلتصلح"ما"لا!نإماطاببر!لا"ماطاب"بقولهوالتعبير

،المرأةفىالمعتبرلا!نه،الحلالأىالطيبوهو،وصفهنبيانالمقكمودنلأوإما

بمقاميخلذلكشإنالعقلاء،مجرىويجرينالعقلاء،منالإناثأنلاعلى

حالنموسكمبهرضيتماالزيجاتمناعقدوا:المعنىفكان،فيهنالترغيب

.ورباعوثلاثمثنىالنساءمنطيبانكاحاانكحواأو،ورباعوثلاثمثنىحونه

اللهاثرأى،تنكحوهنفلااليتامىفىتقسطواألاخفتمفإن:اللهيقلولم

النفسنلأمر،الايتضمنهالذىنكاحهنعنالنهىعلىغيرهنجن!صاحمرالأ

عنه.النهىوتكره،النكاحعلىو!رمحىترغب

نكاحعنالنهىعلىبنكاحهنمرالأإيتاروفى:((السعودأبو"يقولى

النفسفإن،ذلكعناستنزالهمفىلطفمزيد،بالذاتالمقصودأنهمع!اليتامع!

علىبالطيبالنساءوصفأنثما،منهمنعتماعلىالحرصعلى.!جبولة

فيهن.والترغيبإليهنالاستمالة!ىمبالغةفيهإليهأشيرالذىالوج!
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وعنده،نسوةتحتهالرجلحان:مالعكرمةعن:الرازىالفخرتفسيروص!!

نسوته،علىاليتامىمالمنينفىأخذوأملقالنسوةعلىمالهأنفقفإداا،أيتا

الزوجاتلكثرةاليتامىأموالفىتقسطواألاخفتموإن:يعلمهمتعالع!اللهفقال

فالتزمواأيخحاربعالاشع!خفتمفإن،أربعمنصتر!تنكحواأنعبيكمحرمتفقد

.ةاحدو

اليتامىولايةمنيتحرجونكانوالياءالا!وإن:المدفى!محمدالشيخويقول

نأجهةمن،إحراجفيدكانأمرممتولواونوضاعوا،حوممترفلو،الخللمخوث

جهةمنأوبها،الخلوةآومعهاالحديثإلىفيخصطر،لهحلالاتكونبمااليتيمة

فالوص!،ممنوعوهومجالستها،إلىأوأيخحامعهاالحديثإلىيحتاجامالهاأن

وفيها،الوصايةمباشرةونار،اليتامىضياعفيهو،الوصايةلركنار،نارينبين

وصيايكونوقدأمها،أواليتيمةبزواجالإذنمحوالحلفكان،فتنةأولمحرمتعرض

وصايته،تحتعنلمناأمنشثرأهناكو،بيوتعدةفىبنص!قشرآعلى

عقابيلها.فىالوقوععدمجصر،الوصايهمباشرةليمكنه،أربعحتع!شليتزوجهن

بهذاالنساءمنطابمابنكاحالأمرترتيبأننرك!قوالالأهذهعرضبعاد

مثلهاممهرالمتيمةإعطاءخفتمإن:معناه،اليتامىظلممنالخوفعلىالعدد

فخافوااليتامىفع!الإقساطاعدنجفتمإن:أوالنساء،منحمواهاإلىعننهافاعدلوا

حتع!النساءمنالحليباتوتزوجوا،الزنىومو،الفاحشةمنتفعلونهماأيئنهما

النساءفىالإقساطعدءأيضافخافوااليتامىلمحفالإقساطعدمخفتمإن:أر،أربع

علىالطيباتنكاحشىفاقتصروا،فيهنععدلواولاعددبغيرتتزوجونهناللاتى

علىبلمهرما،دفععلىقاصراليمم!محناالخوفإن:وقمل.رباعاوثلاثاومثنى

الوعيدسححاعبعداليتامىصنكالةعنولياءالأمنثثيرمخرجفقدذاتئها،الكفالة

المعاص!منالخوفإلىفأرشدوا،إححانتهمأوأموالهمصع!الئلمععلىيدالسند

فى!حرجاخفتمإن:أو،عدلبدونزوجاتأربععلىوالزيادةصالزنى،خرفالا

..رباعأوثلاثآومثنىفتزوجوح!متأمثهاتهنأرالتيامي!إلىمحرمنض!!مرال!!الة
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اليتامفكانفإنصور،عدةلهاليتامىفىالإقساطعدحمأنهذامنويتب!!

المناسبصداقهامنلأقلأو،صداتئبغيراليتيمةتزوجهوالإقساطأعدشانإناثا

الصورةإلىيرجعفهومالهإلىيخممهولكنهالمناسببصداقهاو،مثالالا

معاملةعقالطرفالتغممىاليتيمةأمتزوجحسوالإقساطعدمجم!صونأو؟لىالا!و

وذلك.أحدايزوجهاولايتزوجهافلايمس!!اأنأو،مالفى!طمعلئللمبنتها

بغيرولدديزوجهاأو،المالهذاف!!كريبرجكيتدخللاو،مالهإلع!مالفالبخححم

و!صذلك،مثلهامهرمنأقلصداقاليعطيهالهيزوجهاأو،المالعلع!حرححارضاما

وهولهامصلحةفمدشانإذاأمهازواجأوزواجهاعنيرعبآنالإقساطعدممن

الظنة.يخاث

بغيرلليتيمبنتهجيزوبأني!صنا)،شساطافعدثوراذاليتامثشانان"

بصرفيكونكمااخر،بوجهمالهفع!يطمعأوصبر،أحمداقاليأخذذلكو،رضاه

.الكثيراتالنساءعلياليتامثمال

للإباحةهو"..لكمطابماقانكحوا"الايةمحذهصىبالنكاحمر"ا!عذا،

الا!مرماداملكن،الندبأوللوجوبكحو:المفسرينبعضوقاك،صيهايذناأو

عدءخوفاوهو،شرطعلىمترتباورباعوثلاثمثنىالنساءمنطابمابن!صاح

معهيكونلاالذىالكثيرالتعددعدمإلىأوالزنىعدمإلع!وصياءالأأنئلارتوجية.

.لعف

الثانى:الدليل2-

النساءلمجنقعدلواأنتسشطيعواولن!:!حالعبضلى!التعدجصاز.دلةاثبمت

فالاية،،211:النساءأبهلاكالمعلقةفتذروهاالميككلتميئوافلاحرصتمولو

والظلمالظاكسرالجورعقونهتالنساء،بينالكاملالعدلا!!متطاعذتقرهـعدء

الذىهولا!نه!همسموحالميلبعضأنحذاومعنى،الميلصلجالميلثلك"،الب!ت

لعدمممنوعاالتعدد!انفلووسعنها،ألاإلفسايكلفأ،ادله.سبحانهو،يستئتا
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جوصتمولوالنساءبينتعدلواأنتستطيعواولن:الآيةلقالتالعدلاستطاعة

كلالمملعنونهىالتعددعنالنهىعنسكتلكنهالتعدد،لكميجوزفلا

بمنطوقها.لاالايةبمفهوماستدلالوهو.التعددأىجوازهدليلودلك،الميل

الثالث:الدليل3-

فيهانهىسبحاتهاللهأنوذلكنفسها،السابقةالايهالتعددجوازأدلةمن

بهالمسموحوالممل،بهمسموحالميلبعضرأنهذامنويفهم،الممل!!الميلعن

وحدهامعهايوجدلاةالواحكآنضرورةالنساء،منعددوجودمعإلايتحققلا

حت!!أخرىزوجةوجودمنفلابد،صلهولابعضهلاالزوجاتمنغيرهاإلع!ميل

الميلوجودمنيلزمحيث،التزاميةدلالةهناوالدلالة،بهالمعسموحالميليمأرس

ولى.كيرالااليهايميلمنجودوالقليل

الرابع:الدليل-4

اللهنهىوعدم،لهوسلمعليهاللهصلىالنبىممارسةالتعددجوازأدلةمن

يزيدأ.نمنعهالآخروفى،زوجاتهتعددعلنبيهأقرقدسبحانهفالله،عنه

نأولابعدمنالنساءلكيحللا):تعالىبقودهغيرهنبهنيتبدلأوعديهن

:حزابالأأ!يمينكملكتماإلاحسنهنأعجبكولومن.أزواجبهنتبدل

وغيرها."النبىيانساء"مثلمتعددةبتوجيهاتلهناللهومخاطبة،،د2

الخامس.الدليل-5

منأكثرزواجهفىالصحابةمنلغيرهوسلمعليهاللهصلىالنبىإقرار

ولكنهالكثيرزواجهغلىالثقفىغيلانآقروقدالتعدد،جوازعلىدليلواحدة

بيانه*سيأتىثما،بأربعحدده

:السادسالدليل6-

عليه،مةالاوسلفوالتابعينالصحابةإجماعالتعددجوازأدلةمن

وغيرها،كورةالمذالنصوصإلىمعستندوهو،الا!حكامادلةآقوىمنوالإحماخ
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إنه:آحديقولأندون،القرونهذهطوالللتعددالعمليةمماهـستهمحذلكو

محرمعلىقرناعشوأربعةالمسلمونيسكتأنا!حقولمبنمحا!و،ممنوع

غيرفهوالمعتزلةإنكارمنحانوما،أبداالمعقولمنليس؟إنكاردون،يمارسونه

والا!حكام.العقيدةفىشوادمنلهمثموشذوذ،نه!،بهمعتد

الخوالى،القرونفىالتعددعلىالإسلامأعداءمنإنكارانسمعلمإنناجل

التشريع،بشأنيقالماصل3تتدوعلىعامبوجهوالمؤلفينالمؤليخينحرص!مع

الشبهاتعلىللردالحمال!يبرزولم،مستساغغيرشذوذايرونهما-حاصوبوجه

المعسلمينلمحاربةعداءال!نشطعندما،خيرةالاالا!يامفىإلاالموضوعمحذالحومن

وأوطانهم.وآخلاقهمعقاتدهمف!!

ثم،وأجمالعصورعليهامرتمورالأمن!تيراإن:أبدايقالأنيصحلاو

مسألةلأنهذا،يقاللا،الجديدالمنهجىوالبحثالعلمعصرفىخطؤحاظهر.

ضرالاككروية،والمحنماهدةللتجربةلخصععلميةمسألةلمستحاتالزوتعدد

الخط،فىالسببحويمالقففىوالوسائلدواتالارشصوإن:يقالحتىمثلا،

سنةعلىلاالمبادئمنمبدأعلىدلةالامنواستنتاجاممتنباطمسألةكصىبل

البعضعلىبعضهاوحملالا!دلةبينبالموازنةالاستنباطصانو،الكونشىحلبيعية

علماءناأنشكولا،المعروفةالاستدلالىالنظروجوهم!تذلكوبغيرالاخر

بالكتابمعرفتهملكمالوذلك،الناحيةعذهف!!مناآقدركانواولينالاالا!ماجد

الذىالعميقالدينىالبحثعلىمنهمالكثيروتوفرالاجتهاد،أع!مرلووالسنة

جوازوهو،المبدأمذاتقريرعلىوإجما.عهم،أخرئشواغلعنهتشغلهملا!!ان

نأقبلمنالمقررةالإسلاملا!حكامنقلهمفىصدقهمعلىحجةحبرأالتعدد،

مقبولا.نصافيهايجدوالمالض!الا!حكاماستنباطوفىيبحئوها،

وردهاشئبهة.

دونالفقهيةحكاما!وبحثاللهكتابتفسيرعلىتطاولوامنبعضحاول

بأن،المسيحيونحرمهحماالتعددتحريمزعمهمعلىيستدلواأن-لذلكآ،طيتهم
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نأتستطيعواولن"وقوله"..فواحدةتعدلواألاخفتمفإن"تعالىقولهبيرربطوا

عدمالتعددلجوازاللهشرطقد:قالواحيمنا"حرصتمولوإلنساءبينتعدلوا

الثانية،الايةبنصمستطاخغيروالعدل،ولىالا!الآيةبنمرالظلممكالخوف

لأنهالعدلوموالشرطلتخلفالتعددجوازوحوالممنمروطتخلفالنتيجةفتكون

كانلو:ححكذامنطقىقياسصورةفىال!صلامهذايصاغأنويمكن.مستحيل

،مستطاعغيربينهنالعدللكن،الزوجال!تعددلجازمستطاعاالنساءبينالعدل

.يجوزالأفالتعدد

التسليمبعدمأو،الثانيةالقضيةبإبطاليكونالدليلهذاعلىوالرد

يأتى:بماودلكوإطلاقها،بعمومها

المادياتفىالكاملالعدلهومستطاعغيرأنهاللهقررالذىالعدلآن-أ

،الفطرىوالميلالقلبىالحبوفىالظاهريةوالمعاملاتالنفعاتفى،والمعنويات

يستطيعهلاأنهمحررنفمسهوسلمعليهاللهصلىوالنبىبضر،يستطيعهلاوهذا

فكانالقلبىالحبفىوأما،والمبيتالنفقةفع!زوجاتهبينيعدلفكان!بشر،

الحبأنقرروقدعنها،اللهرضىكعائشةغيرهامنأكترحظوةعندهلبعضهن

أحديستطيعولاجميعها،فع!يكنلمإنأحواله!ترأفع!اضطرارى!رالقلبى

اللهقالولهذاوسعها،إلانفسايكلفلاواللهالبشر،مقدورفوقفهوفيهالتحكم

يكونلافيهاوالتحكماضطراريةقلبية!ةحروالميل"الميلكل-لحيلوافلا))

القلبىالميلفىالعدلدخلولوحدتها،منبالمخفيفبلإبطالها،أوبمقاومتها

الشكل:بهذاالايةولجاءت،يستطيعهلاأحدانلأأصلاالتعددلحرمالاعتبارفى

كماالتعدد،لكميجوزفلاحرصتنمولوالنساءبينتعدلواأنتستطيعواولن

.ضهذسبق

غيرالبسيطةمورالأوفىالقلبىالحبفىالميلببعفرسمحقد!مبحانهوالله

وهو،وسلمعليهاللهصلىالنبىقولهذاويو!تالنساء،معاملةصثالجوهرية

فىالعدلعلى!درتهعدمعنمعتذرا،والنفقةالمبيتفىبالعدللزوجاتهيقسم
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والنفقةالمبيت-أىأملكفيماقسمىمذااللهم"غيرهاأولعائثمةالقلبىالحب

عنالسننأصحابرواه.القلبىالحبوهو"أملكولاتملكفيماتلمنى-فلا

صحيح.حسنوإسنادهالمنذر،وابنوأحمدشيبةأبىابنورواه،عائ!ة

تعدلواآنتستطيعواولن"ايةتمسيرفىعباسابنعنالبيهقىىهـول!ش

:يقالأنويمكن.مثلهغيرهوعند،والجماعالحبفى"حرصتهمولوالنساءبين

وربما،لعلهالرجلعنهيعجزفقد،الجماعغيرهوالعدلفيهيجبالذىالمبيتإن

،الجماعفىبالعدلالإنسانيكلففلا،إحداهنإلىشهوتهوبالتالىتلبهيميللا

يتركلاكلهيدركلاوماما،حدإلىبهيحصلن!فالأ،المبيتمجردويكفى

.،1)حله

ولهذا،مستطاعغيرؤأنه،الحبفىالعدلوجوبالايةمنفهمواوالمعتزلة

فلا،الا!مةجمهورخالفهموقد،العباسىالمأمونيامأفىوذلكالتعدد،بعدمقالوا

برأيهم.يعتد

عليهاللهصلىالرسوللكانإطلاقهعلىمستطاعغيرالعدلكان-لوب

كلمطالنبىعلىيعيبنصيردولم،ظالمينالزوجاتعددواالذينأصحابهووسلم

وأوصى،أصحابهمدحوسلمعليهاللهصلىإنهبل،زوجاتهمتعددوصحبه

المفديين،الراشدينالخلفاءوسنةلسنتىفعليكم))قولهمثلفىسنتهمباتساء
اط.

فىحبانابنورواه،ماجهوابنوالترمذىداودأبورواه"بالنواجذعليهااعضو

.(2)صحيححسن:الترمذىوقال،ساريةبنالحرباضعنصحيحه

الإذد!أوبتعددهنمرا!معلتناقضالزوجاتتعددمعالعدلاستحاللو!()

عليه،يتوقفمالامشحالةيتحققأنيم!شلابشئيأمرأواللهيب!تشكيف،فيه

أمرمعاللهقوللتناقضمذاصحلووكذلك،اللهأوامرفىمستحيلوالتناقحش

جائز.غيرودلك،لهوإقرارهبالتعددعن!النبى

.231ص6ج،وطارالاليل(1)

.33ص،أج،والترهيبالترغيب(2)
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المبينةالايةنزوللكانالتعددشرطكوالذىالعدلاستحاللو(د)

كبير،فاصلالايتينبينيكونأنلاالمعدد،تجيزالتىبالايةمتصملالاستحالته

ن!ملاحظةمع،اية271وبينهماآواخرفا،فىوالثانية،السورةآولفع!ولىفالأ

جينيكونفقد،الطوالالسورفىثالمعتاد،واحدةمرةكلهالنزللمالسورة

طويل.زمنىشاصلالآيتيز

يةبالمتحملة"..سمتطيعواولن))آيةأنشتلوتالشي!زذكروقد

طابمافانكحوا))قولهفىولالاالا!مربعدجاءت"..النساءفىويستانتونك))

العدلماهيةعنبيانوزيادةللموضوعإيضاحاأرادواالصحابةفكأن3001صم

اليتامى.فىالقسطعدممنالخوفعلىالمعلقالنكاحترتيبعنو،مظاهرهأو

والعدلولاد،الامعمطلوبالنساء،معمطلوبحوكما،العدلإنك!()

لقيل:بينهمالعدلاستحالفلو،ممستطاعغيرالا!ولادمع،الحبفيهبماالكامل

أحديقلولم،مستطاعغيركثرتهممعالعدلنلا،ممنوعولدكترمنأإنجابإن

.أبدابهذا

العدلحوالتعدد،لجوازشرطااللهجعلهالذىالعدلأنعلىحلهذلكشدل

عدماللهقررالذىالعدلوآما،والمبيتالنفقةوحوالبشر،قدرةتستطيعهبما

للحبالشاملأوالعدل،وحدهللهإلايكونلاالذك!المطلهتالعدلفهواستطاعته

اللهسامحولذلكبشر،يستطيعهلاوهذا،القلبممكليلالخاصالعدلأو،القلبى

بعضه.شح!الجورفى
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الثانىالفصل

الزوجاتتعددفىبهالمسموحالعدد

وأدن،السابقةوالشرائعديانالافىحدودبغيركالنالتعددأدنسبقمماعرفنا

النسلإلىولحاجتهم،بانبيائهماقتداءالزوجاتمنيكثرونكانوبالذاتاليهود

.الحروبوخوضالوثنية0لمقاومةالكثير

فىوجعله،الرجلعندهيقفأقصىحداللتعددفجعلالإسلامجاءوقد

نقلبولا،الفوضىلكانتالحدتخطىلولا!نه،العادىالرجلقدرةمتناول

الزوجية.الحياةاستقرارمعهايستقيملاشهوانيةقضيةإلىالتعدد

هى:الزوجات.لتعددقصىالأالحدحددتالتىوالنصوض

!ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطابمافانكخوا!تعالىقولهأ-

.(3:النساءأ

منهن"أمسكنسوةعبشروعندهأسلمثقيفمنلرجلاعد!النبىضلى2-

.الموط:ثتابهمنمالكرواه"سائرهنوفارق،أربعا

وإخبارهنسوةتمالنوعندهأسلمعندما،قي!مكبنللحرثحلإل!إاب3-قوله

.(1)قيسابنالحرتعنسننهفىدداوابورواه."أربعامنهناختر))بذلكالنبى

خمسوتحتهأسلموقدح!لهصلاافيسأل!دهـا،معاويةبنلنوفلىص!هأ!قيله-4

صحبة.أقدمهنإلىفعمدت:نوفليقول،"أربعاوأمسكواحدةفاهـق"نسوة

.2()نوفلعنوالبيهقىالشافعىرواه.فطلقتها،سنةستينمنذمعىعاقرعجوز

منهنأمسك))نسوةعشروعندهأسلمالذئالثقفىلغيلانحورده!قوله-3

،الحرثبنقيسترجمةفىالغابةواسد.951،017،226ص،6جألاكلوطار،نيل(1)

.21لمس!ط؟مجلد

.81؟حي!،2مجلد!ثير،اسكنهسير(2)
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وأحمدوالدارقطنىوالنسائى.عمرابنعنالترمذىرواه"سائرهنوفارق،أربعا

هوحديثهفىالمبهمالرجلأدتويبين،مالكرواهمامعينطبقوهو،ماجهوابن

.غيلان

إلىترتقىبمجموعهافهى،مقالبعضهافىكالتوإن،الا!حاديثوهذه

،(1)الشوكانىذكرهكماجدا،معلولداودأبىحديتأنوذطث،الحسندرجة

.النساءسورة!صيرفىالقرطبىوذكره

أحدوهو3،35ص،للسهيلىنفالأالروضفىوتاريخهغيلانوحديث

بنمسعود:هم،الباقودتءعضر،علىمنهمكل،القبيلةتلكمنأسلمواستة

بنوسفيالت،!سعودبنوعروةعمرو،بنومسعودعامر،بنومسعود،مصعب

)2(.اللهعبد

،زوجاتأربعهولمحتعددالأقصىالحدأدتعلىالصنةأهلإجماع-6

دليل.أقوىوالإجماع

إزاءهاوالفقهاءللتعدد،بهالمسموحالعددفىالواردةالنصوصهىهذه

هى:اصوائفأربع

،نسوةأربعهوللتعددالا!قصىالحدإدت:قالواوقد،السنةأهلأكثر(أ)

حاديث.الأضيحوبتوبنحالآيةوذلك

وثلاثةاثنين:عنمعدولة"ورباعوثلاثمثنى"القرالتفىالواردةوالصيغة

:تقول،المعدولةغيرعداءالأفيهتستعملموضعفىيستعمللاوالعدل،وأربعة

مثل:جمع،قبلهيئ!دمحتى،وثلاثمثنىيجوزولا،وثلاثةاثنانبءنى

تكرار.غيرمن،ورباعوثلاثوثناءأحادالقومجاءنى

عددمنترودتماتختارواأدتفالمراد،تسعةبينالجمعيفيدلابالواووالعطف

.071ص،6ج،طاروالأنيل(1)

.612ص،2،جالشافعيةفقهفىالتحريرعلىالشرقاوىحاشية(2)
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حرمعددااختارمنأنمعنىلاعلى.أربعةوإما،ثلاثةوإمااثنتانإماالنساء،

ئعددبعضهامجموعاتمنكمفلتكن:معنىعلىولكنالآخر،العددعليه

بأربعة.وبعضها،بثلاثةوبعضها،باثنتين

واحد.نوععلىقاصراالتعدديكونلاحتى"أو"بحرفالعطفيأتولهـا

كثير.وهو،للجمعالخطابنلأالكثرةتفيدالتىالمعدولةالصيغةهذهرإيثار

أربعة.وأربعة،ثلاثةوثلاثة،اثنيناثنيناقتسموا:مالبينهملقومتقولكما

بأنمستدلين،تسعةهوبهالمسموحالعددإن:قالواوقدالظاهرأهل(ب)

عليهاللهصلىالنبىبأنهذافهمهموأيد،تمسعةمجموعهاوأربعةوثلاثةاثنين

المرادالغددعينالنبوىالحديثبأنعليهمويرد،عصمتهفىتمسعةجمعوسلم

خاصفهوعثاقيالنبىمنكانوماإليها،انضمامهمنفلابد،الايةفىالتعددمن

بإجماعالظاهرأهلعلىيردوكة.لك.لغيرهتجوزلاأخرىبأشياءخصكما،به

.زوجاتأربعهوللتعددقصىالأالحدأنعلىوالخلفوالسلفالصحابة

،امرأةعشرةثمانهوقصىالأالحدإن:قالواوقد،الشيعةمنجماعة%()

"ثلاث"ومعنى،أربععلىيدلفهواثناناثنان"مثنى))معنىبأنمصتدلين

!لىيدلفهو،أربعأربع"رباع"ومعنى،ستعلىيدلفهو،ثلاثثلاث

زوجة.عشرةثمانالنهائىفالمجموع.ثمان

ليس،بيانهسبقكما،معناهبالواوالعطفلاءن،باطلالاستدلالوهذا

عليهاللهصلىالنبىأمروهو،الآيةمنالمرادبينيثالحدولا!ن،التنويعبل،الجمع

بينالجمعيجوزلاأنهعلىفدل.الباقىومفارقةأربعبإمساكوغيرهلغيلانوسلم

عليه.والخلفالسلفولإجماع،أربعمنأكثر

قولهفىالواوأن-والشيعةالظاهرية-الرأيينهذينأصحابرأىوقد

،اللغاتبأفصحالعربخاطباللهلكن،الجمعتفيد"ورباعوثلاثمثنى"تعالى

تستتبحوكذلك،وأربعةوثلاثةاثنين:وتقول،تسع:تقولأنتدعلاوالعرب

هذافىفالواوعشر.ثمانية:يقولولا،وثمانيةوستةأربعةفلاناأعط:يقولمن
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منبدلاورباع،مثنىمنبدلاثلاثانكحواأى،البدلمعنىتفيدالموضح

لصاحبيكونألالجازبأوجاءولوبأو.يعطفولمبالواو،عطفولذلك،ثلاث

.رباعالثلاثلصاحبولا،ثلاثالمثنى

بعضهمعبروقد،الايةهذهتفسيرفىذلكبيانفىالقرطبىأفاضوقد

.للمفرداتلاالجملأوللفعلالعطفبأنذلكعن

فيهاالآيةأنوذلك.لهحدلاالتعددأنالايةمنفهمواالعلماءبعضر(د)

مفهوملاالعددنلأ،عليهنزادماتحريمعلىنصفيهاوليس،أربعبن!صاحأمر

حرجفيهشئبعدأوحظر،يعدجاءأمرأنههذاويؤيدالعلماء،قرره!صما،له

عيكمضاقإلط:المعنىفكان،توسعفيهأمربهيستبدلأنفناسب،وضيهت

فيهحرجلاالذىالواسعالميدانفأمامكماليتامىفىالعدلعدموخفتمالا!مر،

عدمفىقوياالظاهروأهلالشيعةإليهذهبمايكونهذاوعلى.نححيقولا

هناكولمج!،أسوةفيهولنا،عليهزادكل!!النبىأنخصوصا،بأربعيدالتحد

فذلك،فقطعندهمنبإمساكلهحددهاللهوكون،بهاختصاصهعلىيدلما

الجنة.فىصحبتهشرفلنيل،بإمساكهنمكافآتهنوهواخر،لا!مرراجع

أربع،منأكثرحرمالذىبالحديثعليهويرد،فهمهمتوجيههوهذا

ووضحها.الآيةبينقدص!هس!النبىيثوحد،بهالمعتدوباللإجماع

أنهيعدولاقبولهدرجةفىوهوآحاد،خبرالحديثإن:قالوا،هؤلاءلكن

ويجاب،فيهجاءالذىالعاميخصصأو،القرانبهينسخأنيصحفلا،حسن

وأ،بهالعامتخصيصلكنيقبللاربماالاحادبخبرالقرآننسخبأنهذاعلى

يجوز.لمطلقهتقييدهأو،لمجملهبيانه

والشيعة،الا!ربعةئمةالاوعليه،الموضوعفىالفيصلهوأ!لإجماعاأنثما

.(1)الزيديةوالشيعة،الإمامية

.47،94ص4+،جالنضير،والروض،781ص،الشيعةفقهفىالنافعالختحمر(1)
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الثالثالفصل

بأربعالتعددتحديدحكمة

فىاليهودوأن،السابقةالتشريعاتفىحدودبدونكانالزواجأن!منا

بأربع،يحدوهأنأخيرارأواثم،حدبدونالزوجاتيعددونكانوامرعم!ث!

كانتأيامستندا،لهموجدواقدفهممر،كما،السلامعليهنجيعقوبة!سو

.زوجاتأربعفصىالأالحدلجعل،قوته

فىخيارلهمفليس،النصوصواقعمنالتحديدتلقواالإسلامعلماءو

أربعاالأقصىالحدجعلالإسلامىالضرعأنفىالحكمةهىماولكن،شنححعه

اللهأحكامفإن،حكمةمعهاتذكرلملوحتى؟ذلكمنأكثرأوأقليجعلهشفم

فالحكم،نفهمولمدعلملمأمالحكمةوفهمناأعلمناوسواء،المحبثعن!زعة

استنتاجونحاولنبحثأنعلينايحرملمالدينكانوإنسغير،لامحومحو

الح!سمة.

ربطلقد،المدركضعيفأوغامضاالحكمةفىالباحثينهؤلاءكلامفجاء

أربعللإنسانأنفرضلووقالوا،للحيضالشهريةبالدورةربعالأتحديدنجعخحهم

جميعا،عليهنمروقدالشهرلجاءأسبوعاالقسممنواحدةلكلوجعلهـزجات

منممنوعوالرجلحائضاأسبوعهافىإحداهنتكونفقد،يتملاربما*لكن!

منبغيرهايتصلأنمندوحةلهيكونوهنا،الحيضفترةفىبهاأ،تحمال1

لملوحتىالحيضعندهامنحقهوالمبيتفإن،مسلمغيرهذال!ش،أصحامحراتا

فىهؤلاءىءمني!صومهما،مقبولغيرالتعليلفهذا،جنسىاتعساليححسل

منهناكولعل،هضمهأستطعلمفإنىالحيضيةبالدورةربعبالاالتحديد!ب

.زيخقولو!اإصشنما

زأللعقاد،القرانفىوالمرأة،القيملابن"رواحالأحادى"كتابفىهـجاء

ليرجع:فيهارقيل،الحكمةبيانفىكافغيروهذا،السنةفصولمعتتف!تهـبعأ!!
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قدالعادىالحيضدنلأ:وقيل،الأقلعلىيوماأيامأربعةكلزوجةكلإلىالرجل

أربعةأتمإذاحتى،أثناءهزوجتهالرجلويتركشهر،كلفىأسبوعايستمر

وقيل:.هذاعلىالتعليقمروقد،طاهرةفوجدهاولىالأإلىعادشهرفىأسابيع

أنواعكليعستوعببأربعالتعدددنلأالنساء،فىالراغبالرجلعلىالحجةلتقام

البيضاءأو،والبدينةوالنحمفةوالقصيرةالطويلةعندهفتكودنغالبا،النساء

وذاتالمالوذاتالجمالوذاتالدينذاتأووالحمراء،والصفراءوالشقراء

والمعتدلة.والمنقادةواللينةطباعهاالحادةأو،الحمسب

"216ص،2ج"الضافعيةفقهفىالتحريرعلىالشرقاوىحاشيةفىوجاء

أنواععنهاالمتولدةربعالأالبددنخلاطلأالعددموافقةهىبعاالأحكمةأدأ

بهن.غالباالمستوفاةالشهوة

الإسلاميةالتربيةمجلةفىالعابدينزينوجيهالدكتورمقالفىوجاء

الجنسية-المرأةقابليةحسبطباءالأأحدأدأ،6/7/5781فىببغدادالصادرة

الجنسية-الرغبةوعدمخيرةالأالحملوأياموالنفاسالحيضأيامطرحبعد

فىيوما032منأكثرهىالرجلقابليةإدن:وقال،السنةفىيوما29فوجدها

بزواجللرجلالإسلامسمحأساسهاعلىالتىسبابالأمنهذاواعتبر،السنة

ونقبل،التعليليتركأدنسلمفالأسهلا،قبولهوليس،مناقثقهذاكللكن،أربع

الخبير.الحكمفهواللهحكم
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الرابعالفصل

بخامسةالتزوجحكم

وحرمباطلا،العقدكاننسوةأربعوعندهخامسةزوجةإنسانتزوجلو

لهامهرفلابهايدخللمكانفإن.وبينهابينهالتفريقويجبنكاحها،عليه

علىيزدلمإذاالمثكمهريوجب،شبهةوطءفهوبهادخلقدكانوإن،عدةولا

بعدإلاغيرهتتزوجأنلهايجوزولابينهما،ويفرق،العقدفىالمصمىالمهر

معالتفريقبعدبهاالد.خوكإلىعادفإنهذا،المحسبهةوطءمنعدتهاانقضماء

وأبطلاقزوجاتهإحدىفارقفإن.الحدوعليهزانفهوعصمتهفىأربعةوجود

حكمفىلأنها،الرجعيةعدةتنتهىأنبضرط،بأخرييتزوجأنلهكانموت

الخامسةزواجكالشافعيةالفقهاءبعضأجازفقدبائناالطلاقكانإنأما،زوجته

منفريقومنع،الطلاقبإيقاعأجنبيةصارتلأنهابائنا،طلاقاالمطلقةعدةفى

زالتماالزواجأحكامبعضأنعلىبناء،العدةانقضاءبعدإلازواجهاالعلماء

مراعاةالعدةخلالباخرالزواجلهاليسإذبائنا،طلاقاومطلقتهالرجلبينسارية

فىالقرطبىذلكذكر،الحقوقوبعضالعدةمدةالنفقةولها،السابقالزواجلحرمة

."!ه"تفسيره



الخامسالفصل

التعددتحديدتاويخ

نأدونالإسلامقبلعليهكانالذىصلالأعلىمباحاالزوجاتتعددظل

هذاعلىوأصحابهوسلمعليهالدههـاىالنبىمارسهوقد،معينحدلهيكون

أمسكذلكمنأكثرعندهكانفمن،بأربعتحددهالنساءآيةنزلتحتىالنحو

الباقى.وفارؤاأربعا

الثامنةأوالخامسةالسنةأخرياتفىنزلتالآيةإن:العلماءقالوقد

،حزابالابعدنزلتوالممتحنة،الممتحنةبعدالنسا.ءسورةنزلتفقد،للهجرة

والبقرة،البقرةبعدنفالوالأ،الا!نفالبعدعمرانوال،عمرانالبعدوالا"حزاب

بالمدينة.نزلماأولهى

غزواتفىكانتبكيفيتهاوهى،الخوفصلاةفيهانزلتالنساءوسورة

الرابعةفىكانتحزابالأوغزوة،الهجريةالخامسةأوالرابعةالسنةفىالرقاعذات

منأكثرصويهي!النبىنساءكانالاءحزابوفى،ذلكفىخلافعلىالخامسةأو

بقولهعندهماعلىالزيادةمنعثهو!النبىمبع!ثم،بيانهسيجئماعلى،أربع

أعجبكولوأزواجمنبهنتبدلأنولابعدمنالنساءلكيحللا):تعالى

لنبيهاللهمنعبعدكانللمسلمينبأربعفالتحديد،،52:حزابالأأ!!نى

تحديدفىالؤاردةالنبويةوالآثار،غيرهنبهنالتبديلأوعندهماعلىالزيادةمن

وقتبالفعلالمسلمينفىكانفهل،منهنأكثروعندهأسلمفيمنهىربعالا

أثراأرلم؟بعدهنمنففارؤا،أربعمنأكثرعندهكانمنالتحديدايةنزول

نأفىالسرمعرفةفىكثيراتفيدناالتاريخهذاومعرفة،ذلكفىوارداصحيحا

.زوجاتأربعمنأ!خرأمسكعثه!النبى
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السادسالفصل

مؤقتالتعددهل

كانماإن:يقولونالتعددتشريعيستسيغونلاالذينالكاتبينبعضرأينا

لضرورةهوالزوجاتتعددمنوالسلفوأصحابهوسلمعليهاللهمحسلىالنبىمن

فىأزواجهنيموتاللاتىالنساءضمولىالأ:جهتينمنالدعوةظروفاقتخشنها

،الزواجبطريقالمسلمينأحدعندشرعيةكفالةإلىعائلهنيموتأو،الحروب

إليهللحاجة،النمىلزيادةوالثانية،ينيةالدخوةوالأالاجتماعىللتكافلخقيقا

فلاالآنأما.الواسعةالدواطفىوالإصلاحوالتعميرالدعوةونشرالفتىحروبفى

عنعائلهنيفقدلمنالحكوماتضمانأولهامور،لأوذلكالتعدد،إلىحاجة

الانتعتمدأصبحتالحروبأنوثانيها،الاجتماعيةميناتوالطالمعاشاتطرية!

نأوثالثها،المحاربينكثرةعلىتعتمدمماأكثرالفنيةجهزةوالأسلحةالأعلى

فإنالانأماالتعدد،رأخصاإفقذت،الزوجاتبينالعدليراعونكانواولينالأ

.الزوجاتتعددفىكث!رةأخطارعنهونتجت،ضعفقدالدينىالواز!

يأتى:بماذلكعلىيجابولكنقالوا،ماوبررواقالوا،م!صذا

ولكنه،عائلهنماتومنالحربأيامىلضمفقطيكنلمالتعددأن(أ)

التعددإباحةترتبالمعترضهذالاحظولوتفصيلها،سيأتىأخرىلح!صمكان

الشبهةهذهيبعديامىالأوضمالتعددبينالربطأنلعلماليتامىموضوععلى

الاعتبار.عن

لمواجهةوسائلهإحدىالتعددكانوإن،المسلمينعددتكثيرأن(ب)

ضرالألعمارةوقاتالأمنوقتككفىمطلوبوالتعمير،والدعوةالافتحظروف

المتنوعة.وقطاعاتهاالختلفةميادينهافىالجديدالدينهدىعلىبالخير،

وغيرها.للحروباللازمةدواتوالأالالاتتبتكرالتىهىالبشريةوالخبرات
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أرجاءجميعفىينتشرواأنالمسلمينعلىيجبالإسلاميةالدعوةعالميةوبح!صم

منولابد،مكانكلفىالإنسانيةالنهضةمصيرةويقودوا،الدعوةليبلغواالا!رض

الواسعة.المهمةبهذهتقومالمصلمينمننموذجيةأعدادوجود

منيزعمكما،الحروبعلىإليهالحاجةشقتصرلاالكثيرالعددأنعلى

النشاطلمزاولة،رأيتكما،الختلؤ!ةوالمجالاتالميادينفهناك،ذلكيدعى

الواسع.الحضارى

فىإسهامهافىبالذاتالإسلاميةالدولممياسةإلىنظرالعلةبهذهوالمتعلل

الحملة،هذهيناهضالذىالتعدديحاربفهو،النسللتحديدالعالميةالحملة

ومواردخيراتهاويستغليعمرها،منإلىحاجةفىالإسلاميةالدولأنوالواقع

لنشاطواسعاميدانااللهجعلهإنسانيةكوحدةكلهالعالمإنبلالبكر،ثرواتها

أضعفمنالتعددأنعلى،المتكاثرةعدادالأبهذهيضيقلا،العالمىالمسلم

التعللاتبهذهيحاربفلماذا،أقواهاليسالا!قلعلىأو،النسللتكثيرالوسائل

الوأمحية؟

مناهضةعلىدليلاينهضلاالانالزوجاتبينالعدلضمان!-وعدم

العدلبوجوبالدينىالشعور،نقويلافلماذا،بالخطأيصلحلافالخ!التعدد،

الدينيةرسالتهيؤدىالتعددونبقى،الزوجاتظلمأخطارنتلافىحتى

إعادةنحاولالتىالخوالىالقرونفىالحالعليهكانكما،والحضاريةوالاجتماعية

المشرفة؟صورتها

ولادالأوتضردسرةالأتفككفىأخطارمنالتعددإلىينسبماأنعلى

منأقوىأخرىأسبابلهاالمشاكلفهذه،عليهذلكقصرع!محيحاليسمثلا

تبعاتكلعليهاتلقىلابحيثالخالةمنالمسلمينبينالتعددوحالاتالتعدد،

بحقوقالخاصالموسوعةهذهمنالرابعالجزءفىواضحهوكماالا!خطار،هذه

الحديثعندلذلكتوضيحمزيدوسيأتى،الإسلامظلفىالنشءورعايةدالا!ولا

.التعددح!صمةعن
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الإسلامأحكاممنمعيناحكمابأنللقولالبابفتحناأنناولوهذا،د()

فيماذلكيقولأنمدعلكلمكنلأ،أغراضهاستنفدإذاينتهىمؤقتاإجراءثان

والصجام،والزكاةكالصلاةبل،والطلاقكالحجاب،إسلاميةأحكاممنيعجبهلا

أحكامهمنالتخلصيريدونالذينالإسلامعلىالحاقدينبعضيقولكانثما

.سبابالأوهىلأ

التىوضماناتهبشروطهوهو،دائممستمرتشريعالتعددأننعلموبهذا

نإبعدسنبينهماعلى،الإصلاحأدواتمنفعالةأداةيكونالإسلامونححعهها

الله.شاء
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السابعالفصل

التعددجواؤشروط

العدلعدمخافإذاالإنسانأنعلىالنساءسورةمنالثالثةالايةنصت

لجوازالمشروطالعدلوهذا.اليمينبملكتمتعأو،واحدةعلىاقتصرالزوجاتفى

وكذلك،خرىالأعنديبيتهالذىبالقدرزوجةكلعندالمبيتفىمجالهالتعدد

فىمفصلهوماعلى،ذلكوغيروالمسكنوالكساءبالطعامالمعروفالإنفاقفى

الزوجية.بحقوقالخاصالموسوعةهذهمنالثالثالجزء

اشترطولهذا،الماليةالقدرةأساسهوالإنفاق،البدنيةالقدرةأساسهوالمبيت

القدرةوألثانى،الظلمخوفعدمأحدهما،هامينشرطينالتعددلجوازالفتهاء

بعضهم،عندوقضائيانالفقهاء،منكثيرعنددينيانالشرطانوحمذان،المالية

ولم،والعراقوسورياكالمغربالانالمسلمينبلادبعضالثانىبالرأىأخذتوقد

،تزوجإنللعدلالرجلاستعدادمدىيعرفلاالقاضىنلأولونالأيرتضه

فإن،الزوجإلىموكولمرفالأ،بالفعلالظلموقوععندتدخلهمجالوالقاضى

أمرنهلأ،اللهإلىموكولاإثمهوكان،زواجهصحالظلممنخائفوهوتزوج

يمنعلاالإنفاقعلىالقدرةوكذلك،الباطنلاالظاهرمجالهوالقضاءباطنى

.الزواجبعدقادراالرجليكونفقد،الثانىالزواجمنعدمها

ذلك،أيمانكمملكتماأوفواحدةتعدلواألاخفتمفإن"تقولالاية-إنأ

الزوجاتبينالعدلمنخوفعندكموكانالتعد.د،أردتمإنأى"تعولواألاأدنى

الا!مةنلأ،اليمينبملكبالتمتعأوبواحدةالاكتفاءيجببلالتعدد،يجوزفلا

ولهن)يقولواللهزوجها،علىالحرةللزوجةماسيدهاعلىالحقوقمنلهاليس

ومن،،282:البقرةأ!درجةعليهنوللرجالبالمعروفعليهنالذيمثل

امرأةكانتوإنوالمملوكة،الدينذلكأقركمامةوالاالحرةبينالتفريقالمعروف

قدكانوإنسبحانهوالله،الحرةمعاملةدرجةإلىترقىلامعاملتهاأنإلاكالحرة
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ليسالا!هـةفإن،بخاصةوالنساءالإنسانبله،الحيواناتمعحتىعامةبالرفق"مر

المعاملةأصلفىمشتركتانفهما،للحرةالتىالمظاهركلالرفقمظاهرمنلها

قال.كثيرةأحكامفىاللهحكمةاقتضتهكماتفاوتبينهماكانوإن،الرحيمة

منوالسرارىالواحدةالحرةبينواليسرالسهولةفىوسوى:تفمسيرهفىالالوسئ

فيهن.القسموجوبوعدم،مئونتهنوخفةتبعتهنلاقل!حصر،غير

المقصودأما،الجنسيةالناحيةهواليمينبملكالتمتعمنالمتصودأنعلى

نظمتولهذاالحرائر،معإلايكونفلا،الم!ستقرةسرالأتكوينوهو،الزواجمن

،كثرنوإن،فالمملوكات.الزواجمقصودمعتتناسبالتىوواجباتهنحقوقئهن

،وولدنحملنإنلتحريرهنتمهيدابهنالتمتعيرادبلأسر،تكوينمنهنلايراد

يوجدلاالحرائربينالعدلعدمعلىيترتبوما.الخدمةأوبالتجارةالمادىنتفاعوالا

علىالاجتماعيةالحياةجوهرفىتؤثرلاكثيرا،تقلفبنمسبةوجدوإنالإماء،بين

الرجل.

وهى،العدلعدمخيفإن،الواحدةعلىالاقتصارحكمةالايةبينتوقد

عال:منمأخوذالجور،إلىالمؤدىالميلهووالعول،العولعدمإلىأقربذلكأن

طالب:أبوقال.مالإذاالميزان

(1)عائلغيرنفسهمنشاهدلهشعيرةيخيسلاقسطبميزان

إذاعال:منمأخوذالفقر،عدمإلىأقرب"تعولواألاأدنى"معنى:وقيل

إلىبالنسبةالفقر،مظنةعنبعيداواحدةعلىالإنفادتىايكونوبالطبعافتقر،

عندالرابعالجزءفىمبسوطالجملةهذهوتفسير.واحدةمنأكثرعلىالإنفاق

إليه.فيرجع،النسلتحديدعلىالكلام

وقياس،الثانىالزواجعلىالإقدامقبلوالتفكيرالنظروجوبتعطيناوالاية

العدلعدمخيففإنالتعدد،أعباءعلىخرىالأوالحالاتوالنفسيةالماليةالحالة

تحقوتإذاف!جفالمنعفىكافياالئللمخوفمجردثانوإذاممنوعا،التعددكان

.هشامابنسيرةعننقلاكثيرابنتفسير(1)
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تعددعلىالإقدامعنواضحاعجزاالعجزةمنكثيرمنعفىكافذلكإن؟الظلم

.الزوجات

،الزوجاتبيني!صنفقدصور،بعدةيصورالثانىالزواجفىالعدلعدمإن

البدنىبالإرهاقنفسهمعالعدلبعدميكونوقد،أولادهنبينيكونوقد

،الطاعات!داءعنبهنبانشغالهاللهمعالعدلبعدميكونوقد،والمالىوالنفسى

اللهنهىالذىالحرامك!سبفىبالتورطأو،اللهأمركمابحقوقهنالوفاءبعدم؟و

عنه.

علىدلالصالإنفاقعلىالقدرةالتعددلجرازالصنىالشرط(ب)

ثانياإليهوتنبه،بالمعروفالمعاشمرةأولاتقتضيهطبيعىأمرالشرطوهذا،الزوجات

وقد،هلالأعلىالإنفاقفىالتقصيرمنالتحذيرفىالواردةوالوصاياوامرالأ

بحقوقالخاك!الثالثالجزءفىإليهايرجعكثيرةنصوصذلكفىورفىت

اللهيغنيهمحتىنكاحايجدونلاالذينوليستعففمالو:تعالىقولهمنها.الزوجة

33،.:النورأثوفضلهمن

يواجهمايجدحتىبالتريثيتزوجأنيريدلمنسبحانهاللهمنتوجيهفهذا

الفارقلعدم،والثانىولالأالزواجعلىيصدقوهذا،الزوجيةالحياةأعبا؟به

تبعاته.لهفكلبينهما،

الباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشريا"وسلمعليهاللهصلىقولهرمنها

والباءة،مسعودبناللهعبدعنوغيوهماومسلمالبخارىرواه"....فليتزوج

حديثوكذلك،والثانىولالأالزواجعلىيصدقوهذا،الزواجتكاليفهى

عمروبناللهعبدعنوغيرهداودأبورواه((يقوتمنيضيعأنإثمابالمرءكفى"

يقوتممنالثانيةوالزوجة.بمعناهمسلمرواهكما،صخيحبسندالعاصابن

كلتاويظلم،الاثنتينتبعةسيتحمكالنفقةعنوالعاجز،الا!ولىكالزوجة

الزوجتين.

يجوزلابل،بأخرىيتزوجأنللمتزوجيجوزلاالشرطهذايتحققلمفإذا

العقدكانوإن.حراموهو،الظلمإلىسيؤدىذلكنلأ،يتزوجأنالمتزوجلغير
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وهوأيضاعقدلوكماالفقهاء،قالكماصحيحا،يقعالإنفاقعنالعجزمع

فهذاحراما،كونهوبينصحيحاالشئوقوعبينفرقوهناك.الجورمنخائف

عنللعجزبل،الزواجلذاتليسفالمنع،وضعىحكموذلك،ت!طيفىحكم

ولاعنهالفرضربهاسقطصحيحةفصلاته،مسروقثوبفىكالمصلى،تبعاته

.الثوبهذالبمربسببإثماارتكبولكنه،مسروقغيرثوبفىقضاؤهيلزمه

."الزواجشروط"بحثفىمبسوطذلكوشرح

تعالىبقولهالتعددجوازفىالإنفاقعلىالقدرةشرطعلىيستدلوقد

كماالتفسير،منوجهعلىتفتقروا،ألاأقربأى"تعولواألاأدنىذلك"

مناللهيغنيكملمحسوفعيلةخفتموإن):تعاليقال،إليهالإشارةتقدمت

.،28:التوبةأ!وفضله

كثرةتستلزمالعيالوكثرة،عيالكميكثرألا"تعولواألا"تفسيرفىوقيل

لكن،للزوجاتوكذلكللاولادالمطالبتوفيةعنالعجزمظنةوذلك،النفقات

الاقتصاروعلل،العدلمنالخوفعدمالتعددشرطل!!ن،ضعيفهناالاستدلال

الشرطبينتنايسبهناكيكونفحتى،العؤلبعدماليمينملكأوواحدةعلى

اشتراطويكونتجوروا،ولاتميلوابألأ"تعولواألا"يفسرأنينبغىوحكمته

وأ،عليهتساعدالقدرة)شالأ،بالعدلمرالأمفهوممنمأخوذاالإنفاقعلىالقدرة

مرتماعلى،الثانىأمولالأهوأكانسواء،الزواجمطلقفىأخرىنصوصمن

إليه.الإشارة

وأنكحوا):تعالىقولهبمثلالفقراءتزويجفىترغيبهناككانوإذا

مناللهيغنهمفقراءيكونواإنوإمائكمعبادكممنوالمثالحينمنكمالأيامى

يرغبالذىالغنىإلىبالنسبةالحالرقةبالفقرالمرادفلعل.،32:النورأ!ففله

وتقواهصلاحهولعل،الزوجةعلىالإنفاقعلىقدرتهمعولكن،الناسأح-فيه

العشرةحسنفىأدبىبكمالالنفقةفىالمادىالنقصي!صملان

الحالرقيقأحدهمالزواجها،اثنانإليهتقدملوالمرأةولىأنوالمشاهد

،الحالرقية!منتديناأقليكونقدأنهمنالرغمعلى،الغنىفضتل،غنىوالاخر

علىيقدمأنيمكنهلاالزوجيةالحياةفىالمسئوليةضخامةيحسالذىوالفتكلير
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رقمالآيةعليهنصتكمافضلهمنيغنيهحتىبالاستعفافيأمرهاللهلا!دن،الزواج

واللهمنها،الظاهرمهوفضلهمنالفهيغنهمفقراءيكونواإن!الوفآيةالنور،سورة33

علىقادرغنىبينلا،الثروةفىمنهأقلوبينغنىبينالموازنةمقامفىأنها،أعلم

عنها.عاجزفقيروينالزواص!تبعات

لعاملالثانىأوولالأالزواجيمنعودنلاالذينمعلمستأناالتوضيحوبهذا

أدنوإلى.فزوجوهمالفقراءيغنىاللهأنفىالمذكورةالايةإلىمستندينالفقر،

بساطتهعلىمهراقدموهماإلايملكودنكانواماالذينزواجأقرعثه!الرسول

التقصيرمنتحذرخرىالأالنصوصدنلأهؤلاء،معلستأنا،حديدمنكخاتم

فىوالإرشاد،بهيتزوجودنمايجدواحتىبالانتظاروتنصحذكر،كماالنفقةفى

فىولالأاهتمامنالنوليه،زواجالأصلاحإلىفيهمنظورالفاقراءتزويجإلىالاية

وهو،العكسمنأفضلفهو،النسبيةالحالرقةمعكانلوحتىسز،الأبناء

مننفسهليخلصسيسعىأمرهكالنمهماوالصالح.الدينرقةمعالغنىاعتبار

عشرتهلحسنوسيكودن،الماديةحالهاللهوسيصلح،أهلهحقفىالتقصيرتبعة

تقدمبما،بالتقليلمنهاوالقناعةالمادياتعنماحدإلىالتغاضىفىأثرلزوجته

منأففحلالضخصحالرقةمعالزواجأنأو،توسعمنالإسلاميةالدولةعليه

أصحابه.بأحوالأدرىوهوص!يهي!،الرسوليكيفهماحعسبزواجهعدم

الثانىأوولالأالزواجعلىالإقدامعندالإنفادتىعلىالقدرةاعتباريؤيدومما

إلىفلنتنبه،للنكاحالفسخطلبحقللزوجةكالنالزواجبعدأعسرإذاالزواجأن

..زواجأىفىالتورطقبلالشرطهذا

المعارضودنبهايتذرعالتىأخطارهللتعددجعلالذىهوفيهالتهاودنولعل

القاضى،بإذنيكونأنللتعددتشترطالإسلاميةبعفالبلادجعلأنهكما،له

ممملحةهناتكودنوأن،الماليةالزواجكفايةمنيتحققأنلإذنهويضمترط

لسنة188رقمالعرا!تىقانولنفىكما،العدلعدممنخوفوعدم،!شروعة

عقوبة،عليهكانتتمفإذامحرما،الزواجكالنالقاضىيأذدنلموإذا،ام959

."3/6مادة"دينارمائةغرامةأوعامحبصوهى
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الثامنالفصل

التعددمضروعيةحكمة

شئكلوليسالضرر،منخاليأمطلوبشئكلليسأنه.معلوماليكن

عنمنهماواحدفيهيكثرماحولتدورحكامالأ!انما،النفعمنخالياممنوع

وذلكممنوعا،كانضررهكثرومامطلوبا،كاننفعهكثرفماكيفا،أوكماالاخر

الحرمةومن،والندبالوجوبمن،والمنعالطلبدرجةفىالاختلافمراعاةمع

منموضوعأىبحثعندعنهاالغفلةتجوزلامقررةحقيقةهذه،والكراهة

فيمانفعشائبةأو،شرعفيماضرشائبةهناكتكونأنيمنعفلا،الموضوعات

معينزمنأومعهيئلفردخاصةنظرةمننابعةالشائبةهذهكانتولوحتى،منع

معين.نحلرفأو

يكونقدهمايرجحكثيرخيرفيه،المشروعةمورالأكباقى،الزوجاتوتعدد

وأضررهقلشروطهعلىالحفاظاشتدوكلما،بعدسنبينهماعلىضر،صفيه

نظروجهةمنيكونقدالتعددمشروعيةيكتنفالذىالضررهذاأنعلىندر،

نظرفىالضريكونوقدضرا،فيهيرىلاقلالأعلىأوخيرا،غيرهيراه،فرديه

الخاصةالعواطفيراعىلاوالمشرعالعكس!،أوالرجلنظرفىخيرامثلاالمرأة

والاستعداداتالعامةالمصلحةيراعىوإنما،الفرديةالشخصيةالمصالحأو،الوقتيةأو

عليموالله،خرىالأللحالاتخاصعلاجوضعمع،المستقرةوالنواميسالثابتة

يشيرماعلى.يعلمونلاوالناس،حالاتهممنحالةبكلخبيرعبادهيصلحبما

شيئاتكرهواأنوعسىلكمكرةوهوالقتالعليكمكتب):تعالىقولهإليه

!تعلمونلاوأنتميعلمواللهلكمشروهوشيئاتحبواأنوعسىلكمخيروفو

.،612:البقرةأ



قدفيهالخيرإدن:الزوجاتتعددموضوعفىالاجتماعيودنالباحثودنقاللقد

معا،جانبهمافىي!صدنوقد،المرأةجانبفىيكودنوقد،الرجلجانبفىيكودن

وبين،ومصلحتهالرجلخيربينالفصلوإدن،كلهالمجتمعلمصلحةيكونوبالتالى

يأتى:فيماكلعنولنتحدث.بعخالصعوبةفيهومصملحتهاالمرأةخير

:الزوجاتتعددفىالرجلأولا-مصلحة

يأتى:فيماالمصلحةهذتظهر

يستطيعلا،الجنسيةالمباشرةإلىالشوقشديدالرجليكونقد-أ

فىأو،الشهريةدورتهافىتكونوقد،اتصالهتملقدواحدةزوجةعلىالاقتصار

الفرصةتحينحتىالصبريتحمللاوهو،الاتصالفيهايتعذرأويمنعأخرىحالة

فىالمصلحةتكودنأم،عليهمحرمآخرحرثعنيبحثأدنلهنجيزفهل،الطيبة

يتزوجأدنالزوجهذامثكعلىتشيرالعاقلةالمرأةالن؟حلالالنحرثانلهي!صنأن

لعقابتعرضهمعلها،وسبةعليهضررفيهمحرماتصالمنلهخيرفذلك،ثانية

هى.بسببهاالله

فترةطويلةأو،الجنسىالاتصالتطيقلامريضةالزوجةتكودنقد-2

لاا.الثانىالزواجإلاحلالملبهناكفليس،رغبتهفىتسعفهلاالحيحق

المرأةقربانعدمفريقيينالأبعضعاداتمنأدنالصابقةالصورمنرأيناوقد

إلىثولهذا،يفعلفماذا،تطولقدالتىإرضاعهامدةوكذلكحملها،مدة

ويسمونه،المرضعوطءيستحسنودنلاالجاهليةفىالعربوكالن،الزوجاتتعدد

وكيف،الموسوعةهذهمنالرابعالجزءفىالنسلبحثفىذلكمروقد"الغيلة"

المدةهدهالطبيعيةمتعتهعنيصبرأدن،العادىغيربله،عادىرجل!حتطيع

الطويلة؟

نداءفإدن،الطارئةزوجتةحالةعلىالزوجيصبرأدنالوفاءمنإن:يقاللا

،الرجالأغلبعندصارخنداءالجنصيةالغريزةمجالفىالبضريةالطبيعة
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أكثرتضرالتىبالمثلالتعلقوعدمالحياةواقعتقديرمنبدولا،الشبانوبخاصة

لهميباحولكن،الثانىالزواجمنيمنعونالوفاءبهذاينادونالذينفإن،تنفعمما

ينادونالتىفمثاليتهم.معروفهوماعلى،والخاللةالعشقفىالغريزةنداءتلبية

.الموضوعبجوهرلهاصلةلاواضحةشكليةفيها،زائفةمثاليةبها

مأخلقياأمراذلكأكانسواء،تلدلاعقيماالزوجةتكونقد-3

إليهااشتاقوالتى،الذريةمنالناسعامةيريدهمايريدوالرجل،عارضاطارئا

وأنتفرداتذرنيلارب):القائلكزكرياالا!نبياء،وهمالبشرخاصةبل!هفة

مهـوطيبةذريةللىنكمنليهبرب)والقائل.،98:الا!نبجاءمهـأالوارثينخير

.،38:عمرانالأ

لمعنىمعهبالعقيمالاحتفاظأرادإذابأخرىالزواجمنرغبتهلتحقيقبدفلا

ولادالأأهميةوتظهر،بالزواجزوجهاعلىتشيرعاقلةكانتإنوالعقيماخر،

الريفيةالبيئةأو،العصبيةوتحكمالقبلىالنظامظلفىبكثرتهميعتزونمنعند

الزراعة.علىحياتهاتقومالتى

ليتزوجيطلقهاأنيجوز،عقيمزوجةوعنده،للذريةالمحبالرجلإن

قرابةأوكجمال،الإنجابصلاحيةوراءأخرىمورلألهامحباي!صنقدولكنهغيرعا،

إليهاويضم،العواملهذهالحاحتحت،عصمتهفىيبقيهاأنيؤثرفهو،غنىأو

الحقوقبكاملالاحتفاظمع،ولىالأعنديجدهالمالتىحاجتهتكملأخرى

عقمها.منالرغمعلىلها،

ولا،زوجتهغيرلامرأةحبهالزوجاتتعددفىالرجلمصلحةمن-4

يجدالذى،بالحراميرضىلافهو،الزواجطريقعنإلاالحببهذايتمتعأن.بمكنه

يكونوقد،كثيرةأسبابهوالحب،فيهلحبهممتنفسا،للزوجاتالمعددينغير

يامالأهذهفىوبخاصةميسور،سهلشباكهفىوالوقوع،الجنسيةالناحيةباعثه

.والاختلاطالسفورفيهاكثرالتى
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منلهصونا،يحبممنزوجهازواجعلىتوافقأنللزوجةالخيرومن

مصلحةمنأنهكمامصلحتها،منهذافزواجهلطلاقها،تلافياأو،الانحراف

علمهامعزواجهقبلتإن،الجديدةالزوجةمصلحةمنكذلكوموأيضا،الرجل

يتبعهوماالانحرافيدرألأنه،كلهالمجتمعمصلحةمنوكذلك،وظروفهبحاله

ومفاسد.ممرورمن

وهو،زوجتهغيرامرأةمالفىرغبتهالتعددفىالرجلمصلحةمن-5

عنورثتوحيدةأو،كبيرةتركةورثتكأرملةبزواجها،إلاإليهيصللا

يقفلافالشرعخيريةأمورفىالماللهذامحتاجاكانإنوالرجلكثيرا،أبيها

الشرعفإنخيرغيرفىالمالإلىحاجتهكانتإنأما،يضجعهوقد،طريقهفى

مقاييسبحثفىالا!ولالجزءفىوافياذلكمروقد،الزواجهذاعلىيشجعهلا

الزوجين.اختيار

البلادفىالتنقلتقتضىالتىعمالالأأصحابمنالرجليكونقد-6

المالىجهدهيستطيعلاأو،تنقلاتهفىمصاحبتهفىالزوجةترغبولا،المتباعدة

فىغيرهايتزوجأنوفقوالاالا!خفمنأنيرىفهو،جولاتهفى!حبهاأن

،حقوقمنمالهابكلقيامه"مع،زوجتهعنبعيداطويلافيهايمكثالتىالبلدة

وغيرها.أفريقيافىعمالالأورجالالتجاركبارفىموجودةالظاهرةوهذه

نأيرون،العصياتالزوجاتذوئالرجالبعضإليهايلثحاجةهناكلإ-

التعددفىفالمصلحة.تأديبهاعلىيساعدماأفضلهوالزوجةعلىالتزوج

إذاوبخاصة،الروحىسكنهللرجليتوافرحيث،أيضاو!صلحتها!صلحته

ولى،الأبواجباتإخلالهعدممعوذلك،وكياسةوخلقدينذاتالجديدةكانت

!إر):قولهمثلفىالزوجةمعاشرةبحسنيوصىكانإذاسبحانهوالله

.،91:النساءأ!وكثيراخيرافيهاللهويجعلشيئاتكرهواأنفعسىكرهتموهن

وإذاإساءتها،بمثلمقابلتهاعدمبالايةوالمراد،بأخرىالزواجمنيمنعهلاذلكفإن

فىويغلقلها،كارهومويمسكهاأنلهالسوءمنفإنلها،إساءةالخ!مرةاتخاذثان

االلاخر.االزواص!وجهه

39



مائةأحصنإنه:يقالالذى،شعبةبنالمغيرةقالهماالمقامهذافىويعجبنى

وصاحب،حاضحاضتوإن،مرضمرضتإنالواحدةالمرأةصاحب:امرأة

يبيت،رستاقفىالثلاثةوصاحبا،أحرقتهأدركتهيهماأ،جمرتينبينالثنتين

إلىيدعووالمغيرة.(1)ليلةكلفىعروسربعالأوصاحب،قريةفىليلةكل

الكلامهذامنقريباقالالذىعرابىالأخلافعلى،حدودهأقصىفىالتعدد

.الزواجأزمةبحثفىمروقدمطلقا،الزواجمنمنافرا

الزوجاتتعددفىالمرأة-!صلحةثانيا

يأتى:فيماالمصحلةهذهتظهر

زوجها،عصمةفىتبقىأنالمسنةأوالمريضةأوالعقيمالمرأةتفضلقدأ-

وهنا،غيرهمنأكثرإليههىتستريحأويرعاها،غيرهيوجدلاحيثليرعاها

غرضه،لهلتحققمعها،أخرىامرأةالزوجضمفىعليهابأسهناكي!صنلا

لهاتيسرلاالموانعهذه،موانعمنبهاماعلى،عندهولىالاإمساكعلىوتضجعه

نأهذهللمرأةفالخير.ويرعاهاعليهايعطفأويرغبهامنتجدأنفارقتهإن

يلحقهالاالعدلاشتراطومع.الطلاقأوالضرةوجود،الضررينأخفتتحمل

وإلاأمسك!ا،إنمرامعهعيشهالكانالزواجمنمنعتهلوأنهاعلىكبير،نححرر

واسع؟الطلاقوبابالمرارةهذهإلىيلجئهالذىفما

علاقةأجلمنتؤارقهأنعليهاويعملزوجها،محبةالزوجةتكونوقد2-

كانإن،إليهالانتساببشرفتحتفظأو،منهالقرببلذةتنعمأنوتود،الحب

بنتسودةالمؤمنينلا!محدثكما،اعتزازومبعثشرفموضعإليها!"نتساب

تنازلتوسلمعليهاللهصلىالنبىيطلقهاأنوخشيتسنها،كبرفعندما،زمعة

عائشة،وهىأكثر،زوجاتهمنبحبهيؤثرهالمنووهبتها،القسمفىليلتهاعنله

زمرةفىأحشرأنأحباللهيارسول:عائضةعنداودأبوروادثما،وقالت

فأمس!حما.،نسائك

.611ص،!2،للأصفهانىدباءالأمحاخحرات(1)
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وأ،القربىأواصربزواجهايوثقأنيحب،للرجلقريبةالمرأةتحونوقد3-

لادميمةأو،مريضةأوعانساأوكانتيعولها،منهناكيكنلمإذارحمهايصل

غريبرجلبدلهوليرعاهمأولادها،إليهيضمأنيريدأو،أحدفيهايرغب

نأالحرجمنيكونوقد،متوفىقريبزوجةهىكانتإذاوبخاصةيتزوجها،

،والاتهاماتللشبهمنعالها،زوجايكونأندونأولادهارعايةأورعايتهايتولى

نأالمرأةلهذهفالمصلحة.أسبابهتهيأتالذىالخ!فىالوقوغمنلنفسهصيانةأو

كبيرخيرفيهلكنللاولىإيلامفيهبالطبعوهذا،عندهالتىالضرةعلىيتزوجها

عليها،العطفمننصيبلهايكونأنينبغىالإسلامفىأختهاوهى،للثانية

معها.زوجهاكنففىلتكوننفسهاوتستريح

منمرلأالنساءعددزيادةعندالتعددفىالمرأةمصلحةتظهر4-كما

الزواجعنالرجالنصرافأولا،المناطقمنمنطقةفىالبناتذريةككثرةالا!مور،

لعسببأومثلا،سرةالأنطاقخارجالمعيشةأسبابوتيسرخرىالأالمتع!هولة

منعفلو،خرىالأالحوادثأوالحروبخلفهاالتىيامىالأبضمثذلكواخر،

وإلى،الطبيعىللتنفصرأخرىوسائلإلىواضطررنالنساء،عددلكثرةالتعدد

شرفها،تخسرفقدعيشهافيهاكسبتإنالتىالعمليةالحياةغمارخوض

منكثيرةبلادخرجتحيثالعصر،هذافىخصوصا،ذلكيؤيدوالواقع

فالاقتصار،واليتامىراملالأالنساءمنجراراجيشاوراءهاخلفتالتىالحروب

نأإماوهنا،المشروعةالمتعةهذهمنالنساءمنكثيراجرمواحدةزوجةعلى

وسائلإلىوإما،شنيعةلأمورستاراتكونوقد!!أقساهاوماالرهبنةإلىينصرفن

هؤلاءتضمأنالخيرفمن!!والاجتماعيةالخلقيةاثارهاأشنعوما،مشروعةغير

مصونات.مكرماتكنفهافىيعشنمستقرةأسرإلىالنساء

لناتؤكديامالأهذهفىسبابالأوهىلأنيرانهاتشتعلالتىالحروبولعل

ويكثر"الساعةأشراطعنيتحدثوهو،وسلمعليهاللهصلىالنجىقولصدقى،

!وسىأبىعنالشيخانوأخرج.(1)"الواحدالقيمامرأةلخمسينيكونحتىالنساء

الشعب.طبعة-47ص،7ج،أنسعنالبخارىرواه(1)
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الرجليطوفزمانالتاسعلىليأتين"وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:قال

أربعونتبعهقدالواحدالرجلويرى،منهيأخذهاأحدايجدفلابالصدقةفيه

.(1)((النساءوكثرةالرجالقلةمنبهيلذن،امرأة

:للمرأةظلمالتعددأنيزعمونمنعلىرداالجبالىابراهيمالشيخيقول

امرأتينأكرمنالولأنناالتعدد،فىظلمفلاالمرأةجنسكانإن؟تريدونامرأةأى

فىخرىالأوتركالإكرامك!،واحدةإكراممنأحسنكانإكرامنصفواحدةكل

منهم.للخاصةلاالناسلعموموالتشريع،إليهالحاجةأشد

لبعضتحملبللاظلمقلنا،ولىالأالمرأةظلمكلامهممنالمرادكانوإن

بالحقوالتمتعوالرعايةالكفالةإلىتحتاجالتىأختها،نفعسبيلفىالضرر

فىكانولئن،للمرأةالعامالوفاءإلىأقربذلكفىومشاركتهما،الطبيعى

الكافية،القدرةعندهتبهنلمإنذلكإلىاضطرهالذىفمنللرجلإرهاقالتعدد

يريدفالذىشئمنيكنومهما،فيهبالخيارفهوللوجوبليصرالتعددفىمرالأ

)2(.يضحىأنلابدمصلحة

:الزوجاتتعددفىالجن!سين-مصلحةثالثا

يأتى:فيماتظهرالشاملةالعامةالمصحلةهذه

للتشرد،وتعرضعائلها،يموتعندمارجلكفالةإلىأسرةضما-

فهمأولادها،ويرعىليرعاهاأخيهأرملةيتزوجفالرجل،القرابةرابطةمعوبخاصة

المجتمعفيستفيد،رعايتهمأحسنإنكبيرخيرفيهميكونوقدأيضا،أولاده

منامرأةويحفظ،فاسدينمشردينغيرقلالأعلىأو،صالحينمواطنينمنهم

أخطار.منفيهمامعللكفاحالمجتمعغشيانأوالسقوط

نأمن"الإيكو"جريدةفى"كوكاللادى"قالتهماالمقامهذافىويحضرنى

.951ص،سوةالأحسن(1)

.56حره،الثانىالمجلدزهر،الأمجلة(2)
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فالأم،بالرجالالنساءاختلاطنتيجةجاءواالزمانهذافىكثرواالذينالزنىأولاد

الساعاتصتاستطاعتماجاهدةفتعمل،الا!ولادهؤلاءعلىالإنفاقإلىتخمصر

عنوإرضاعهاوونحمعهاووحمهاحملهايقعدهاماوكثيرا،!انعملأئفى

إلىالا!مراخولجأتوربماوالعار،الذليلبسهاحيرىفتعيش،العمكمباشرة

نتجتالتى3الآلابهذهيحس"لأقاسروالرجل،الحياةبؤسرمنلتتخلصر،الانتحار

فىالمسببهوأنهمع،التبعةهذهكلتحملالتىهىفالمرأة،الاختلاطومحممةعن

فذلك،والمكاتبالتجاريةالمحالفىالبناتعم!علىالكاتبةونعساشقائئها،

لكثرواال!ضيراتإليهاتلضالتىالإجها-تعمليةولولا،الزنىأولادمنيكثر

بعخهـرجالأنالاختلاصأعنالناشعالزنىانتشارعننتجولقد،فاحشةصثرة

أولاداتملكوأنهاالزنىقىتجربتياثبتتأإذاإلابنتايتزوجأنيقبللاالمقامحلعات

ب!صمبهم.ينتفع

نأبألمانيافران!!ورتمنجاءأنه"أم9د9112111"ساعةآخوسرتذ

شرعيين،غيرأطفالالمواليدمن%ا.أنعلىأخيرادلالغربيةألمانيافىايلإححماء

لا،شرعيينغيرآباءمعيعيشونألمانيافىالابتدائيةالمدارسرتلاميذصت%2وأن

،الحربراملأ!معاشمافرضتألمانياقوانينأنوسببه،صورىاتفاقسوىأبصهمير

الرسمى،الزواجعنوتضرب،المعالغتعلىتحرصفالا!رملة،جنتزولويقصعا

يسكنرجكإلىحاجتهاعنالا!رملةأعلنتماوكثيرا،الخادلةعليهتفخححلو

الزنى.أولادكثروبهذا،للأعزبتتوافرلاالتىالا!نيقةشمقتككافىمعها

:الزوجاتتعددموضوعفىالنقاشمعرمضرفىمريكيةلايابانيةقالتلقد

،الزوجهوواحدشحخحرإسعادسبيلفىحياتنانفنىمعمثىهـالشرقياتإننا

منكبيرلعددالثمقاءتجلبل!!من!شالواحدةفتعيمقالغربياتمعضرأنتنأما

.(1)الرجاك

نعتالسنواتبعضمنومايوأبريلعدد"ميلسحترنالا"جريدةوشى

ثابت.محمدحواءبنات(1)

(6جسرةالأ-7م)
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وتمنت،المعاملفىعملهنبسببالعار،البناتتلوثعلىالإنجليزياتبعض

بيوتفىالح!مةتلكتكونلووتود،عاملاتلاخادماتيكنأنالبناتلهؤلاء

.واحتوامعفةمنوكمعها،كانأيافيها،المرأةبهتتمتعلما،المسلمين

والخادنة،الزنىإلىالل!ضءعدمالتعددقىالاجتماعيةالمصلحةومن2-

الغربفىمشاهدوهذا،الزوجةوحدةبمبدأتلتزمالتىوساطالأفىيحدثكما

وإلى،ا!ومةالصلاتهذهعنتنشأالتىالخبيثةمراضالأجانبوإلىتحيرا،

غيرالا!طفالكثرهذاجانب-إلىلذلكنتيجةوالانحرافوالعربدةالسكر

سنإلىواضطرت،الدولأقلقتالتىمشاكلهممعهمو!خرت،الشرعيين

فلما،نبيلزوجةاستحظى"عشرالرابعلويس"أنذكروا.بخصوصهمتشريعات

.الحياةقدعلىوالنبيلذلككل،شرعيينبجعلهمأمرأولادسبعةمنهولدت

لسعيدعباسابنقالوقد،الإنجابكثرةالتعددفىالعامةالمصلحةومن3-

.(1نساء)أكثوهامةالأهذهخيرفإن،فتزوج:قاللا،:قال؟تزوجتهل:جبيرابن

النسلكثرةوكانتيكفيها،ماووجدتوجيهها،أحسنإنقوةالنسلوكثرة

ذلكرفىوقد،وقوتهالإسلامنهضةعليهاقامتالتىالقويةالا!عمدةمنالصالح

فىجودموذلكوتفصيل."الغدقوةالإسلام"كتابهفىالألمانى"أشميدتبول"

الموسوعة.هذهمنالرابعالجزء

منه،للإكثارحيلإلىفلذت،النسلقلةمنحديثاالدولبعضش!توقد

الحربعقبفرنسافعلتكما،الخارجإلىالفتياتوبترحيل،الصناعىبالتلضيح

لتلقيحهنالمستعمراتإلىالفتياتمنلوفالأمئاترحلتإذ،الثانيةالعالمية

أوروباإلىالشبانامشقدامإلىالثانيةالحرببعدالتعميرهيئةلجأتوكما،بالائحول

فىوشرطوا،النسلإلىللحاجةوذلك،الحربخلفتهناللاتىالنساءلتلئميح

سنة.وعشرينخصرعلئسنهمزيادةوعدمالعزوبةالشبان

الشعب.طبهسة-4صر،7ج،البخارى(1)
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موادضمنالزوجاتتعدديكونأزأهلهاطالببألمانيااأبون"مدينةوفى

4ر003ر...حوالىبلغخيرةالأالإحصائياتح!سبالعوانسعددلا!نالدستور،

يخففبما،العوانسعنللترفيهيومإقامةهناالهيئاتبعضاقترحتوقد(،1)امرأة

بقسيمةإلاوالهداياالترفيهمنترضىلاالعانسولكن،النفعسيةالامهمعنهن

حقيقى.ابنعلى!لالح!سبيلفىشئأىلدفعمستعدةهىو،الزواج

"بورمانمارتن))بخطوثيقةاكتشفقدأنه1312110691أهرامفماوجاء

فىجديايفكركانهتلرإنؤيها:يقول،ام449سنةكتبهاقدكانهتلر،نائب

الشعبقوةمستقبللضمانشرعا،اثنتهيئمنالزواجلمانىالأللرجليبيحأن

الاءلماكا.

كانتالتىالدولبعضجعلتالتىالزوجاتتعددفوائدبعضهىهذه

دينااستباحوافقد،شرعيةغيرأخرىبصورةإليهلجوئهممع،بهتنادىلهمحرمة

،مخطئونأنهمحقاوعرفوا،اللهأحلماوقانوناد-ضاوحرموا،اللهحرمهماوقانونا

.أقومهى!لتىيهدىالقرانأنبوضوحوظهر

.ام17115819،الشعبجريدة(1)
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التاسعالفصل

الزوجاتتعددتبعات

الزوجاتتعددكانوإذا،بعخالشرمنيخلولاالخيرأنممبقفيماذكرنا

نسبى،الشرهذاأنعلى،الشربعضفيهفإنالسابة!الفصلفىظئرشماخيرا

ينتجمافإنشىءمنيكنومئهما،لهالموضوعةالشروطالتزامعدمتصيآتىغالبهو

الاجتماعية،أوالاقتصاديةأوالصحيةأوالخلقيةالناحيةيمسقدأك!مرارمنعنه

والذريةكلاهمابهيصابوقد،المرأةبهتصابوقد،الرجلبضررهيصابوقد

ذلك:تفصيلوإليكأيخما،والمجتمع

الدخلصاحبكلىوبخاحمة،الماليةعباءالأزيادةالتعددتبعاتأ-فمن

يواجهماعلىللحصولمشروعةغيرطرقسلوكإلىيضص!إقدزمحناالمحدود،

وماذا،الملحهالمطالبهذهإزاءنفسهيملكوكيف،وأسرةزوجةمنأكثرلبمصاإ

بها؟للوفاءيفعل

جلعس!حين،كل!فالنبىأسرةوهىوأنبلئها،أسرةأكرمفىذلكفلنتحمور

وبخاحمةوقيكسر،كسرىنساء4بىتتمتعبمابالتمتعيطالبنهحولهالمؤمنينأمئهات

قريظة.وغنائمالنضيربنىبفىءعليهاللهوسعأنبعد

يستضيع،لابماطالبنه!ندالنبىزوجاتأن:(1)تفسيرهفىالنقالقسرذ

وسألته،يمانيةحلةميمونةوسألتهضغلما،ستراسألته،سلمةأمأولاهنف!صانت

ثوباحبيبةأموسألته،اليمانىالئردوهومخططا،ثوباجحشبنتزينب

بهيتمتعلماعثهقياللهرسولول!ش.عائشةإلا،شيئاواحدةكلوسألتهسخوليا،

وذلكالضغطهذايخلحمنأنأمكنه،عليهنالعضم!وشرفهفيهثقتهنمن

.12مح!3،هج،اللدنيةللموا!بالزرقانىض!ح(1)



وحادث،وتطليقهقإمتاعهنوبين،الراهنةحالتهعلىمعهالمقامب!تبتخييرهن

.(1)النبويةوالسيرةوالتفسيرالحديثكتبفىتجفصيلثورمذاقخيير

هذاسلوكعلىيساعدهماوالمنزلةالشرفمنالعادىللإنسانوأنى

والويل،بالدلالمغرمة،المالأسيرةالمرأةإن؟بهزوجاتهرضاوعلىالمسلك

فىالتقصيرأنومعلوم،الرجالمميزاتكلفيهتتمثلرجلايكنلمإنللرجل

كله.المجتمععلىبل،عامةالزوجيةاطجاةعلىنتائجهلهالمرأةعلىالإنافاق

بتدبيربانضغالهوذلك،الإنصانأعصابإرهاقالتعددمتاعبمن-2

مكال!طوالعدل،وأولادهنالضرائربينالعدلوبمحاولة،أسرةمنثثرأأحوال

خشية،ذمتهإفياءيريدمنباليقلقومتعذر،عحسيرالا!طرافكليرضىالذى

الدنيا.فىأمرهيفتخسحأو،مائلشقيهوأحدالقيامةيوميحشرأن

وهو،الجنسيةالغريزةنداءبتلبيةوذلك،الرجلصحةضعفومنها-3

وأالضرةعندوبخاصة،مددزوجهاعنهاغابإذاوالزوجة،واحدنداءلانداءات

به،تمتعهافرصةالانتظارأشدمنتظرة،لقائهإلىالمحموقشديدةتكونالضرائر،

حائروالمسكين،منههذهتنتظرهمامثلفىأيضاضرتهامعثانأنهنعلمون!ش

المعاناةتكونوهناوعاطفيا،جنسياإرضاءهنأوإرضاءهمايحاولبينكهما

"المشتركالقاسم"زوجهابرضالتحظىالتحلىفىتفننتامرأةتصور.شديدة

3طالقوخائرخرىالأالزوجةمعالصابقةالمعركةميدانمنلتوهخرجقدومحو

وقودمننفسهبهيمدبماتسعفهلاقليلةيدهذاتكانتوربما،الجسممنهوك

عنخطورةيقللاالذىالثانىالميدانفىالمنتصربمركزليحتفظلازمينوسلاح

تغريهوهناوالإغراء،الجذبعوامكفىمتفنناتفالضرائر،يفقهلمإنولالأ

نأيستطعلمالذىالميدانفاصريعا!قطوقد،المهلكاتوتتجاذبه،المزهـيات

.الحياةنعيمبىمدهفقدعائلايندبجيشاوراءهفيترك،طويلافيهيحممد

اللاتىالضرائر،أولادبينالرحملقطيعةجوخلقالتعددمتاعبومن4-

والمواهب-4صا،آمجلدممثير،ابنوتفسير-8صا،01ج،مسلممحححيح(1)

للتسحللانى.للدنية
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غرسإلىذلكيتعدىقدبل،خرىالأالأممنإخوتهمكراهةنفوسهمفىيغرسن

فىالبسيطةوالهمساتمباشر،غيرأومباشربطريوتقلوبهمفىوالدهمكراهة

يتمثل،المستقبلفىثائرةوبراكينمدمرةقنابلوت!صنتجتمعالطفولةمرحلة

نفوسهمتلازممعانمنذلكإلىوما..وتامر.وتحاسدوسبابعراكفىذلك

الجميع.معاملةفىالعدلالتزامعدمذلكعلىيساعدماأكبرومنطويلا،

إلىأحبوأخوهليوسفقالواابولللسائليناياتوإخوتهيوسففيكانلقلىمالو

أرضااطرحوهأويوسفاقتلوا*مبينضلاللفيأباناإنعصبةونحنمثاأبينا

.(9-7:يوسفأ!وصالحينقومابعلىهمنوتكونواأبيكموجهلكميخل

الوالدعطفمنيمكنماكسبفىيتنافسونشقاءالأالإخوةنرىكناوإذا

وإيثارحبفىيتفاضلونعندمامفزعةصورفىبينهمالشجاريوقع،وخيره

انظر"؟واحدوأبوهمشتىأمهاتهم"علاتمنإخوةكانوالوبهمفكيف،بمادة

منالثانىوالجزءولالأالجزءفىالملوكحياةفىجنبياتبالأوالزواجالحريمآثار

ولادالأقتلإلىيؤدىقدالقمرائربينالكراهيةشعورأنلترى.سوعةالموهذه

بريقهناككانإذاوبخاححة،أمهاتهملكراهيةصدىأوانعكاسا،بعصابعضكما

فق.الافىيلمعأدبىأومادى

هـ508سنة"أنقرة))موقعةفىتيمورلنكأماءالتركى"بايزيد))خزملقد

"وسليمانوموسىوعيسىمحمد"أولادهتنازعموتهوبعدوأسر،((2041))

تركيا،فىأشدهعلىالنزاعهذاكانعشرالثامنالقرنوفىبعضا،بعضهموقاتل

سنةوالدهمتوفىأنبعدوسليممصطفىوأخويهالثانىبمحمودوناثيك

كلالملكعلىالتنازعمسرحعلىالقويةدوارالأأمهاتهملعبتوكيفام؟78

مصطفىأمأرسلتوقد.أخويهمنوالتخلصبالملكولدهاانفرادتبغىواحدة

بعدسليمفمات،الثالثالوريث"محموداو))،ولالأالوريث"سليما"يغتالمن

كبيرأثر"إيمه"الفرنسيةمهلأوكان،الملكوتولىمحمودونجا،السلطةتول!:أن

.(1)نابليونوهزيمةوفرنساروسيامنموقافهافى

.ام2/5/159صاعةخر(1)
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فىعدلبينهميكنلمإنالخمرائرأولادبينالخص!إإلىعثيهص!النبىنبهلقد

الرابعالجزءفىمبسوطةوهى،ذلكعلىدليلبشيربنالنعمانوحادثة.المعاملة

الموسوعة.هذهمن

ونحن،المرأةعندالغيرةشدةالخطيرةوآثارهالزوجاتتعددمتاعبمن5-

متزوجاي!صلملوحتىزوجهانحوالمرأدعندبوضوحموجودةالغيرةأتنعلم

بالكفما،زواجرابطةبينهنتكنلملوحتىالنساءبينمتوافرةوهى،بأخرى

(1)؟قويةبينهنوالرابطةبالضرائر

وحبنانيةالأعلىتقوم،والقلة!الحبمنمزيجحقيقتهافىالغيرةإن

سبقكما،قلبهوجذبالزوجخدمةفىللتفانىخيردافعتكونوقد،الذات

.(2)خرياتالألزوجاتهالإحسانعلىلزوجهاإسماعيلبنترابعةمساعدةمنثرهذ

نأكماالضرائر،بينوحادةشديدةالغيرةأنفالغالب،نادرةالحالةمذهول!حمت

وذسلاحفهى،لذلكسبابالأتهيؤعندوالتراحمالتعاونعلىتساعدقدالغيرة

منكانتانحرفتفإن،معتدلةكانتإذاإلاخيرعاملتكونلاهى.حدين

بصورةنفسهالزوجإلىخطرهايمتدوقد،الزوجيةالحياةلاضطرابالعواملأكبر

وقد،امرأةمنهتسلمتكادلامرضإنها،إجراميهبطريقةالموتتكون!+بشعة

فتتصرف،العقلمنافذتسدوقد،بعيدةدلالاتذأتأولحتافهةأمورتثيرما

جنونية.تصوفاتالغيرى

وارأساه،:عائشةقالت:قال،محمدبنالقاسمعنومسلمالبخارىروى

فقال!:"لكوأدعولكفأستغفرحىوأناكانلوذاك"عثهعؤاللهرسولفقال

مغرسايومكآخرلظللتذلككانولو،موتىتحبظنكلأإنىوالله،واثكلاه

أرسلأنأردتأوهممتلقد،وارأ!حاهأنابل"عجد!ع!النبىفقال،أزواجكببعض

يأبى:قلتثم،المتمنونيتمنىأوالقائلونيقولأن،وأعهدوابنهبكوأبىإلى

للتوضي!!.هنارذكوها،والرابعالثالثالجزأينفىسبقالغيرةمظاهربعض(1)

الثالث.الجزء(2)

301



الحديثهذاعلىوالتعليق."المؤمنونويأبىاللهيدفعأو،المؤمنونويدفعالئه

الموسوعة.هذهمنالثانىالجزءفىمذكور

الغيرىالمرأةإن))مرفوعاعائشةعنبهبأسلابعسنديعلىأبوأخرج

العذربعضولها،المرأةعليهجبلتأمروهذا((أعلاهمنالوادىأسفلتبصرلا

النبىمعجالساكنت:قالمسعودابنعنوالطبرانىالبزارروىواثارد،فى

ثوبا،عليهافألقئرجلإليهافقام،عريانةامرأةأقبلتإذأصحابهومعه،كلبى

فقال،تهامرأأحسبها:جلسائهبعفرفقالعيئش!النبىوجهفتغيرإليهوضمها

،الرجالعلىوالجهادالنساء،علىالغيرةكتباللهإن،ى!أحعسبهاعثه!النبى

ثاقات،رجالهو،صحيحإنه:البزارقال."شهيدأجرلهاكانمنهنصبرفمن

.(1)منهمالصباحبنعبيدفىاختلفول!ش

فىالنووىفذكرمنها،يصدربماالغيرىمؤاخذةعنالعلماءتحدثوقد

يصدرماعلىتؤاخذلاالغيرىالمرأةأن(202ص،اجه)مسلملصحيحشرحه

لعل:وقال،لخديجةعائشةنقدعنسكتعياضالقاضىكانوإنمنها،

أهـ.،ت!سليفهاوعدمسنهالصغريؤاخذهالماعث!ءافبى

غيرالنساءغيرةأصلأن"807،صجا"أحمدثلاثياتشرحفىوجاء

منوالغيرة،اللائمةمحلهوفيهاالإفراطلكن،حلبيعىأمرفهو،لهنمكتسب

محارمارتكابعلىزوجهامنالمرأةغارتفإن،ودوافعأحواللهاالنساء

وأ،ذلكتحققتفإن،ضرتهالحهمالحعليهاجوردأو،حقهانقصأو،صالىشنى

فهىدليلغيرمنالوهمبمجرثذلكوقعفإن.مشروعةفغيرتهافيهالقرائنظهرت

كانتإنمنهنفالغيرةالضرائرنحوعادلاالزوجكانإذاأما.مشروعةلي!ستغيرة

الحدهذاتجاوزتفإنفيها،فيعذرنأحدمنهيسلملمالذىالبشرىالطبعلمجرد

هـ.أ.يعذرنلمفعلأوقولمنمحرمإلى

الغيبة،فىعذراليستالغيرة:((الشرعيةالاداب"كتابهفىمفلحابنوقال

.707ص،اخ!أحمدثلاثياتشرخ(1)
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فارتاحص!ي!ه!النبىعلىاستأذتلماخديجةأختخويلدبنتهالةوحدلمجما

مذكور؟قريشعجائزمنعجوزمنتذكروما:بقولهاعائشةوتكلصت،لذلق

الصحيحين.فى

عليهنعقوبةلافيها،للنساءمسامحاخيرةا:العلماءمنوغيرهالطبرىقال

:عياضالقاضىوقال،عائشةيزجرلمولهذا،ذلكمنعليهجبلنلمافيها،

ت!شلمولعلهاشبيبتها،وأولسنها،لصغرعائشةمنجرىذلكأنعندى

،المحرماتكسائموتأديبازجراالإنكاريمنعلاوهذا،قالكذا،حينئذبلغت

أذ!هالابالحهقبعثكوالذى:عائشةقالتحتىعليهاغضبءديه!النبىأنوالواقبم

أحمد.رواهكمابخير،إلاهذابعد

دخلعتهتففالنبى،عليهالقاطعالدليلبعدمالسنصغرعلىيردأنويمكن

صفح:قالمنعلىويردالنساء،علىالت!طيفحدوهو،البلوغسنأولفىبها

صحفةكسرتلمامنهااقتصركما،الحقإحقاقيمنعلاالحببأنلثها،لمحبتهعنها

ضرتها.

الحدعنهايسقط:المدينةعلماءمنوغيرهمالكقال..عياضالقاضىقاك

،أهجمسلمشرح"النووىقال،الغيرةجهةعلىبالفاحشةزوجهاقذفتإذا

أمرأنسبق:عائشةوغيرةحفصةجملالنبىركوبحدتحمابعد"302!س

الشافعى.مذهبيوافقلابأنهبعضهمتعقبهلكن،عنهمعفوالغيرة

الثالث.الجزءفىالحكمهذاالىالإشارةسبقتوقد

ثلاثة:أطراففيهاتراعىالغيرةإن

زوجاته،نفوسفىالغيرةيثيرمايفعلألافعليه،الرجلولالأ-الطرفأ

إغاظةمنهيشتمبخيرزوجتهيذكرألاومنه،أمكنماالعدلبا!زامهوذلك

الضرةبمدحقضدوإذا.توفيتالتىضرتهامنحتىالزوجةتغارفقد،الا!خرى

عائشةأنالصحيحينفىوردفقد.ص!ب!هلىالنبىفعلكما،بأسفلاخرىالأتأدلمجما

اللهرضى،خديجة!طغرتماص!ي!هندافينساءمنأحدجملىغرتما:قالت



الشاةذبحوربما،ذكرهايكثرعثافياللهرسولكانولكن،قطيتهارأوما،عنها

فىيكنلمكأن:لهقلتفربما.خديجةصدائوتفىيبعثهاثمأعضاء،فيقطعها

رواية:وفى((ولدمنهالىوكان..وكانتكانتإنها"فيقول،خديجةإلاالدنيا

اللهأبدلكقد:والطبرانىأحمدروايةوفىمنها،خيرااللهرزقكقد:قلت

اللهرزقنىماواللهلا"قالثمشديدا،غضبافغضب،السنمححغيرةالسنب!جيرة

.الناسكذبنىحينوصدقتنى،الناسبىكفرحينبىامنت:منهاخيرا

،الناسرفضنىإذواوتنى"الطبرانىزاد((،الناسحرمنىحينمالهامنوأعطتنى

عن"102ص،اهج"مسلماصحيخفىوجاء.((حرمتموهإذالولدمنىورزقت

ص!ل!هن!اللهرسولعلى!ج!خ!أخصخصيلدبضتهالةاستأذنت:قالتعائشة

،فغرت"خويلدبنتهالةاللهم)افقال،لذلكفارتاح،خديجةايستئذانفعرف

الدهر،فىهلكت،الشدقينحمراءقريم!عجائزمنعجوزمنتذكروما:فتكلت

اللثةوبقيتأسنانها،خلعتأنهاالشدقينحمراءومعنىمنها؟خيرااللهثأبدلك

.محمرة

بالفعلمنهتصرفأىفإنجدا،دقيقإرضائهنمحاولةفىالرجلوموقف

ذلك،فىكثيرةوالظنون،خرىالألمصلحةأنهعلىإحداهنتؤولهقدبالقولأو

بأنه!يغيظهاعنها،غائبوهوامرأت،،إلىرجلكتبوقد.تمامالهامهيأالجونلأ

وقد،بسرعةعليهاقدمحتىأغاظهعنيفاردالهفكتبتبغيرها،عنهااستغنى

الموسوعة.هذهمنالثالثالجزءفىالحكايةهذهتقدمت

بالكفماسيئاتأويلاالمقصودغيرالتصرفتؤولولىالأالخسرةكانتوإذا

رضاءحسابعلىمنهنواحدةإغاظةبهياقحح!دعملايعملأنهوتعمدإذا

شك.دونخطيرمركزهإن؟خرىالأ

كالجديدةمحظيةأنهاتحسالتى،الزوجةالغيرةفىالثانىالطرف(ب)

فىالغيرةناريوقدمامخ!حرتهاأمامهىتذكرألاينبغىمثلا،،الجميلةأوالب!صأو

ثوبىكلابسفيهليسبماالمتشبع"حديثذلكفىوردوقديؤججها،أوقلببها
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.خرىالألتغيظبهزوجهايكرمهاماالمرأةذكرعنا!نهى!رضفىوذطث"زور

الثالث.الجزءفىتقدموقد

تتحملأنينبغىرتبتها،أوزمنهافى،الثانيةالزوجةالثالثفلص!إبر(3)

بعمكتقومولا،السيئةللظنونتمشسلموألا،مضايقاتمنولىالامنيبدوما

هى.يضرهاقدالغيرةتأثيرتحت

وردمابعضمنهوسيكون،الغيرةأثربيانفىالطويفالقصصبعضوإليك

منلسستبين،النفسوطهارةالخلقسموفىهنمقوهن،المؤمنينأمهاتعن

الإجلالمراعاةمع،الغيرةبهقاستبدتإذايعذرنالنساءمنغيرهنأنذلك

فالغيرة،سواهنوغيرةغيرتهقبينالعظيمالفودتىوملاحظة،المؤمنينأمهاتلقدر

فيعالجهاأحيانا،تشتطقدالتىالمسامراتمقنوعاتكونأنتغدلمعندهن

بذلكيتهصدنأنيعقلولاحدها،عندكلاويوقف،بحكمتهعثهلىالرسول

السدللفىأطمعهنوما،ذلكخطريعلمنفهن،والسلامالصلاةعليهإيذاءه

،النفوسبأحوالوخبرته،للظروفتقديرهاعضيموعطفهوبالغخلقهحسنإلا

رواه"لا"هلىخيركموأنا،هلهلأيهمخيم-خيوكم"القائلفهوذلكفىعجبلاو

وصححه.عائشةعنالترمذى

كلوإعطاء،بعضعلىبعضهنبفضلالاعترافمنتمنعهنلمغيرتهقإن

بنتزينبكانت:زينبحقفىتقولعائشةذىهىفهاحقها،حقذات

الدين،فىمنهاخيراامرأةتكنولم،عندهالنبىأزواجفىتسامينىجحش

فىلنفسهاابتذالاوأشدصدقةوأعظمللرحموأوصلحديثاوأصددتىدلهوأتقى

مسلم.رواه.اللهإلىبهوتتقو!ببهتتصددتىالذىالعمل

فىلهازينبشهادةإلىالإشارةحدجمثا،وأصمددتى:بقولهاعائشةوتقصد

يمنعهالمذلكولكنأكثر،الرسولبعصفاوتحظى،ضرتهاأنهامع،الإفكحادثة

ءخيراإلاعائشةعنعلمتماأنهاتحلفأن

.جديدةوالا!خرىقديمةإحداهنكونالمرأةنتسفىالغيرةيخيرقدأ-
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علىحديثةامرأةأ!هـابىتزوج:قالأنهالشافعىعنالحكمبنمحمدجكى

:وتقوليمةالقدبابعلىتمرالحديثةجاريةفكانت،قديمةامرأة

فشلتالزمانفيهارمىورجلصحيحةرجلالرجلانتستوىوما

:فتقولتعودتم

جديدالبائعينبأيدىوثوبالبلىبهثوبالثوبانيستوىوما

الطائى:قولوأنشدت،الحديثةبابعلىيمةالقدجارية!رت

الأولللحبيبإلاالحبماالهوىمنشئتحيثفؤادكنقل

(1)منزللأولأبداوحنينهالفتىيألفهالأرضفىمنزلكم

فىالهجرىالخامص!القرنأعلامأحدالبيهقىمحمدبنابراهيمذكر2-

فولدت،واحدةدارفىامرأتانلهكانترجلاأن"والمساوىالمحاسن"كتابه

:تقولالغلامأمفكانت،جاريةوالا!خرىغلاماإحدامحما

العيالعنالضيمتدفعلابالكشنسوداءكلمنالجوارىمناليومعافانى

الجارية:أمفقالت

الفاليةوتكونرأسىتمشطالعاريةوتردبيتىتحفظجاريةت!ضنأنعلىوما

يمانيةبنقبةوزينتثمانيةبلغتماإذاحتىإزاريهمنالفاضلوتحمل

غاليةبمهورصدقأزواجمعاويةأومروانزوجتها

أخطب.بنحيىبنتصفيةمنالمؤمنينأمهاتموقفذاهووها3-

علىوكانت،الهجرةمنسبعسنةالمحرمفىخيبرغزوةفىع!هلىالنبىتزوجها

بشدةتمتازكانتالتى،عائشةنفسفىاليرةحرك،الجمالمنعظيمبنب

صرمنصفيةقدمتلما:قالأنهيساربنعطاءعنروى.لهاعثه!الرسولحب

جمالهاإلىينظرنفجئنالأنصار،نساءفسمع،النعمانبنلحارثةبجتفىنزلت

.991ص،3ج،الفريدوالعقد-781ص،2ج،المصتطرث(1)
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عائشةوجاءت.الجمالمنيكونماأضوأأنهسلميها!سنانأمشمهدتالذى

قالت:"؟عائشةرأيتكيف"فقال،وراءهاالرسولخرجخرجتفلما،منتقبة

ابنرواه"إسلامهاوحسن،أسلمتفإنها،ثلكتقولىلا"قال.يهوديةيترأ

الصبقات.افىسعد

ابنروىفقد.بمضريتهاالمعتزةجحشبنتزينبمنذلكمثلوحدث

زيخبإبلوفى،صفيةبعيرفاعتلسفر.فىكانءد5قيالنبىأنعائشةعنسعد

أعطىأنى.فقالت"؟بعيراأعطيتهافلو،اعتللثسفيةبعيراإن"لثهافقال،شخحل

يئصتحتىيأتيها،لاثلاثةأوشهرين؟والمحرمالحجةذاءيهفى!ركها؟المجثودية

تنعسب،لموسمية:المنذرىقال،عائشةعنسميةعنداودأبوورواه.زينبمنه

.(1)معلولالحديثأنهذاومعنى،نسبلهايعرفلهـاأى

وقد،أبكىوأناءد5ن!النبىعلىدخالا:قالتصفيةعنالترمذىوأخرص!

أزواجهنحنمنها،اللهرسولعلىأكرمنحن:قالتاوحفصةعائضةأنبلغنى

تكونانوكيف:قلتألا"فقالذلكلهفذكرت؟يبكيكما"فقال.عمهوبنات

؟"محمدوزوجىموسىوعمىهارونوأبىمنىخيرا

نساءاجتمع:قالأسلمبنزيدعنحسنبإسنادسعدابنوأخرج

اللهنبىياواللهإنى:صفيةفقالت،فيهتوفىالذىمرضهفىعخدهالتجىءد5نح!

قلن:"مضمضن"فقال،بهنفبصر،أزواجهبهافغمز،بىبكالذىأنلوددت

."لصادقةإنهاوالله،بهاتغامزكنمن))قالشىء؟أىمن

كذاحسبك:كللان!للنبىقلت:قالتعائشةعنوالترمذىداودأبووروى

."لمزجتهالبحربماءمزجتلوكلمةقلتقد"قالقصيرة:تعنىوكذا،

.(2)صحيححسن:الترمذىوقال

رواماأموربعدةعليهنتمتازكانتالتىعائشةمنموقفهنذاهووما4-

هى:الثقاتمنوغيرهماوالطبرانىسعدابن

.402صر،!3،والترهيبالترغيب(1)
ننسمه.المرجع(2لر
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مهاجرانأبواهاامرأةفيهنتوجدولاغيرها،بكرايخحلى!لاتلالرصأن

سرقةفىالسماءمنبصورتئهاجبريلجاءو،القراقفىبراءتهااللهوأنزلغيرها،

وكانبغيرها،ذلكيصنعيكنولم،واحدإناءفىمعهايغتسملوكانالحرير،من

فىمعهاوهوالوحىعليهينزلو!صانغيرها،دونيديهبينمعترضةوهىيصلى

وتزوجتبيتها،فئدفتو،ليلتكهاوفى،ونحرهاسحرهابينوقبض،واحدلحاف

أحديرهولمجبريلرءتوعثهكم!،النبىإلىالناسأحببنتوهى،السنحديثة

فىستذكرأخرىأمورإلى.كربماورزقامغفرةوعدتوقد،سواهانسائهمن

لازلك.المعدالبابفى!لافالنبىأزواجضمنترجمتها

موضعوالنحر،الرئةوفتحهااهـاءبس!صنوالسحر،القطعةهىوالسرقة

فاضتعندماصدرهاإلىمعستندةلحلا!النبىرأسوكانت،الصدرمنالقلادة

روحه.

حزبمنوهى،حفصةاسلمةأمحزبأن(1)!صلمصحيحفىجاء

فليهدالرسولإلىيهدىأنأرادمن:للناسليقول!لىالرسولتكلمأن،عائشة

مرضاةبذلكيبتغون،عاششةيومبهداياهميتحرونالناسوكان.كانحيساإليه

يأتنىلمالوحىفإن،عائشةفىتؤذينىلا"لهافقالحفصةفكلمته،اللهرسول

ثم.اللهرسولياأذاكمنالله!!ى!توب:فقالت((عائشةإلاامرأةثوبفىوأنا

بنية،يا"فقال،ف!طمتهأبيها،إلىفأرسفنئها،عنهااللهرضىفاطمةدعونإنهن

."هذهفأحبى:قال،بلى:قالت"؟أحبماتحتألا

النبىتكلمأنهاسلمةأمحزبفكلم:البخارىففىاخر،وجهمنوروى

فبعثت.فيهايؤذينهألآالثالثةفىإلاعليهايردلم،مراتثلاثفكلمته،ذلكفى

فأرسلن،إليهتعدرلم"؟!حبماتحبينألا"فقال،أيضاجحشبنتفاطمةإليه

لح!تافيفقال،عليهافردت،عائحثمةوتناولت،فتكلمت،جحشتجازينب

.1(بكرأبىبنتإنها"

.02هص،أخ!د(1)
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إلىيميلأنتطيقلاك!انتلهوحبهالعائشة!!الرسولحبولشدة

منموقفهالكتقدموقد،عندهالمنزلةفىيساوينهاأنهنلهايظهربماالا!خريات

مححفة.

كلمعث!صؤالنبىألتالرسولوزوجاتعائشةمناقبقيمسلموأخر!

الجملين،تبادلتاحينما،هىيحسبها،عائشةجملعلىراكبةوهىحفحمة

ولولا،تموتأنوتمنت،عائشةفثارت،عاليه!هىاللهرسولعندمنزلتهاعائحثمةلتعرف

هذهمنالثالثالجزءف!!ذلكمروقد.الحدودتلاثثورتهالتعدتالرسولقداسة

.(1)الموسوعة

حكمتهلولاأنهلترى،ص!همةالنبىزوجاتمنلعائشةموقفاوهاك-5

أدت2()الضيخالتروى.خطيرةأشياءإلىغيرتهالتضورتللحقوانتصافه

نساف،عىدارالعصرصلىإذاوكالت،والعسلالحلواءيحبكانص!د!هيئالنبى

جحش،بنتزينب،روايةوفى،حفصةعلىفدخل،منهنواحدةكلمنفيدنو

إليهاأهدت:لىفقيلذلكعنشسألت،يحتبسكانمماأكثرعندها،فاحتبس

والله:فقلت.شربةمنهعثه!اللهرسولفحسقت،عسلعكةقومهامنا!رأة

فقولىمنكودنا،عليكدخلإذا:لهاوقلت،لسودةذلكفذكرت،لهلنحتالن

الريح؟هذهوما:فقولى،لا:لكسيقولفإنهمغافير.أكلتاللهرسوليا:له

حفصةسقتنى:لكسيقولفإنه،الكريهةالريحمنهيوجدأنيكرهص!ي!ه!وكان

وإذا،الكريهالريحذلكفيهصارحتىالعرفطنحلةأكلت:لهفقولى،عسلشى!بة

سودةعلىدخلفلما.ذلكصفيةياأنتوقولى.ذلكلهفصأقولعلىدخل

ودخلالآخر،االيومكالتفلما،تقدمبماوأجابها،عائشةعلمتهامامثللهقالت

وحرم"بهلىحاجةلا)اقال؟منهأسقيكألااللهرسوليا:لهقالتحفصمةعلى

تحرملمالنبىأيهايا"التحريمسورةنزولفىسبباذلكثانو،العسلنفسهعلى

المفسرين.بعضرأىعلى"..أزواجكمرضاةتبتغىلكاللهأحلما

602.021،صا،!ه،مسلم(محمحيح1)
.73ص،01ج،مسلمصحي!!(2)
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كانتبل،الخططولعلىعداءت!صلمغيرتهنأنهذامنتبينتوقد

هىفهاآخر،دورتمثيلعلىتفافالابعدهايحدثثم،قريباتزولوقتيةحالة

أمراودبرت،قبلمنمنهاموقفهاعلمتوقد،صفيةمعاتفقتقدعائشةذى

عديهقالنبىأسرهلذىاالحديثلهاوالمفشيةوجارتهاحبيبتهاوهى،حفكهـسةخمد

القبطية.ماريةتحريمحادثفىإليها

رسولعنديوماكانواأنهم(1)أنسعنالبخارىرواهماأيضاوانظر

بيتمنروايةوفىسلمةأمستمنبصحفةأتىثم،عائشةبيتفىالئهعفهف

))ض!صافقالىصلإل!هفيالنبىيدىب!تفوضعت،حفصة!تمنأخرىوفىحسفية

علىطعاماتصنعوعائشةفأكلناينايدأووضعنا،يدهعبنؤالنبىفوضع((يكمجدأ

فوضعته،جاءتطعامهامنفرغتفلمابئها،أتىالتىالصحفةرأتوقد،عجل

لها،حامكوهوالخادميدضربت:وقيلف!صسرتها،سلمةأمحسحفةورفعت

مأصحفتهاأعطىثم"أمكماغارت،اللهباسمثلوا))عثهت!اللهرسولفقال،فوقعت

.(2)"إناءمكانوإناء،طعاممكانطعام"فقال،سلمة

لرسولصنعت،صفيةمثلطعامحمانعةرأيتما:قالتعائشةوعن

،الغيرةشدةمنفارتعدت،أفكلفأخذنى،بيتىفىوهو،طعاماعبحرالله

إناء"قال؟صنعتماكفارةمااللهرسوليا:فقلت،ندمتثمالإناءفكعسرت

الهمزدبفتىوالا!ف!صل.والنسائىداودأبوأخرجه"طعاممثلرطعامإناء،مثل

.خوفأوبهـدمنالرعدة

الهاشمى،حديثمنغيلانابنروىفقد،ذلكمنأشدموماوانظر

طبختهمابخزيرةعثهقيالنبىأ!ت:قالتأنهاعائشةعنسيرتهفىالملاءوأخرجة

فأبت،كلى:لهافقلت،فأبت،كلى:وبينهابينىوالنجىلسودد،وقل!،له

الشعب.اصبعة4-ص-آ،7ج،البخارىحمحت!(1)

العرفطشجرينضجه!صيخةرائحتهحلوصمغزهوكعصغمور،مغفورجمعمغاصير(2)

أحجاز.با
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،الخزيرةفىيدىفوضعتفأبت،وجهكبهالطخنأولألتأكلن:لهافقلت

الطخى:لسودةوقاللهافخذهوضعثم،الرسولفضحكوجهها،بها!طخت

صغارا،يقطحلحموالخزيرة.!لىاللهرسولفضحك،وجهىبهاأفلحمختوجهها،

الدقيق.عليهذرنضجإذاحتىالكثير،الماءعليهويصب

ابنقال،أبيهامرأةمسصدأمعنأطخدىيزيدبنعلىعنداودأبووروى

دخل:المؤمنينأمقالت:قالت،المؤمنينأمعلىتدخلكانتأنهاوزعموا:عودت

فقلت:،بيدهشيئايصنعفجل،جحشبنتزينبوعندنا،ءيهفىاللهرسولعلى

تنتهى،أنفأبت،لعائشةتفحمزينبفأقبلت،فأمسكلها،فطنتهحتى،بيده

عائشةإن:فقالت،علىإلىزينبفانطلقتفغلبتها،"سبيها"لعائشةفقالت

الكعبة"وربأبيكحبةإنها"لهافقال،فاطمةفجاءت،وفعلت،بكموقعت

علىوجاء:قالت.وكذاكذافقالوكذا،كذاقلتإنى:لهمفقالت،فانصرفت

وعلى،يزيدبنعلىعنهاتفردمحمدأمهـ.أ.ذلكفىفكلمه!!النبىإلى

)1(.حسنحديثه

فىضيعةوله،عمهبابنةتزوجبالكوفةرجلاأنالضرائرمكائدومن-6

لابنةخبرهافسقط،خفيةبهافتزوج،مرةسنةكلإليهايخرج،البصرة

خفية،إليهيوصلهلرجلوسلمته،البصريةأملسانعلىكتابافكتبت،عمه

نإ:وقال،البصرةإلىفتجهز،الميراثلقسمةوتستدعيه،ماتتبنتهاأن:وفيه

:!ولكم:المرأةفقالتبها،ألمأنمنولابد،تشعثقدبالبصمرةضيعتىأمر

؟البصرة

لكزوجةكلبطلاقلىاحلفإليها،تشتاقبهاامرأةذاأحصبك

فحلف؟البصريةماتتوقدذللثيضرنىوما:نفسهفىالرجلفقال،بالبعرة

.(2)الخبروأخبرته،بالضيعةبأسفلامر،الأاستقر:فقالت،لها

.جا،مفلحلابنالشرعيةدابالا(1)

.138ص،2ج،للأصبهانىدباء،الأمحاضرات(2)
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وزوجته،رواحةبناللهعبدحادثةالموسوعةهذهمنالثالثالجزءوفى7-

تفسيروفى802،257ص،القيملابناللهفانإغاثة"فىمذكورةومى

.:902ص،جه،القرطبى

صورمنيشاهدماجانبإلى،الموضوعهذافىالمروىمنكثرمنقلهذا

أكرمفىحتىالضرائر،بينالغيرةتصهلحدأىإلىيريناذلكثل،واقعيةحية

لهاللهوتأييدبحكمتهكل!فالرسولكانوإذابشر،أنهنوعذرهن،البيوت

ذلك؟غيرهيمستطيعفهلالزوجاتمنالعددهذاوفيه،بيتهيسوسأناستطلا

ذأتالبيوتسياسةعنالناسأكثرعجزتثبتيومكلفىالحوادثإن

فىالمعرىالعلاءأبوصدقولقد؟زوجةمنأكثرفيهبمافكيف،الواحدةالزوجة

قوله:

تجاوزفلاكفتكوواحدة

بضرواحدةأرغمتوإن

وإلابهرفقتإنزجاج

القائل:عرابىالأصدقثما

جهلىلفرطاثنتينتزوجت

خروفابينهماأصير:وقلت

وتمسىتضحىكنعجةفصرت

هذىسخطيهيجهذىرضا

أخرىولتلكليلةلهذى

كريماتبقىأنأحببتفإن

وعمرويزنذفملكوتلىرك

نوال!وذىالمنذرينوملك
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بمؤلماتتجىءأخرىإلى

بمعرماتتروعأنلمحأجدر

متقصماتضروبهرأيت

اثنتينزوجبهيشقىبما

نعجئينأكرمبينينعم

ذئبتينأخبثبينتداول

السخطتيناحدىمنأعرىفما

الليلتينفىدائمعتاب

اليدينمملوءالخيراتمن

الحارثينوملكجددوذى

رعينوذىالقديموتبع



(1)جحفل!تكفىفواحدةتصتطعهلمفإنعزبافعش

الانالدولمن!ثيراأنمع،التناسلكثرةالزوجاتتعدداثارومن-8

-الجزءفىبيانهمرماعلى،تشجعهأخرىدولكانتوإن،منهالحدإلىتتجه

الموسوعة.هذهمنالرابم

بمنافعهقيستإذاالزوجاتتعددعنتنشأالتىوالا!خطاروالمشاكلهذا،

الزوجةوجودعندمثلهاينشأأخطارلأنهاذلك،منعهأوتحريمهتبررلاأنهانرى

الموضوعةالشروطمراعاةعدمعندإلابهايهتممشاكلتكونلاوهى،الواحدة

فلهلذاتهالمبدأيعابأنينبغىفلا،بيانهتقدمكماالعدلوأهمكا،لجوازه

:البيانبعضوإليك.مراعاتهافىالتهاونهويعابالذىوإنما،احتياطاته

لمإذاتضرلاأنهاإلاالتعدد،لوازممنكانتوإن،الماليةعباءالأزيادة

الإنفادتىعلىالقدرةشرطمادام،المشروعةبالطرقالمالهذاتدبيرفىالرجليقصر

إذاالزوجاتأنعلى.الشرهـاهذاتحققإذاأهميةذاعيباتعدلافالزيادةموجودا،

الناحيةفإنوالإنتاجيةالعمليةقدرتهنح!سبمتغيرأوثابتدخلذواتكن

وخن،الضعفأوالتدهورمنهايخشىولاالتعدد،معتتحسنقدالاقتصادية

،عاملاتكنإذاالاقتصاديةحوالالأتحسينبقصدالزوجاتمنتكثربلادانعرف

كانإذاالواحدةالزوجةمعالماليةعباءالأتزيدفقدهذاومع،العملأويستطعن

هوكما،المشروعةغيرالطرقإلىاللجوءفيكونتدبير،سوءأوإسرافهناك

شريف.غرضبغيرالزوجاتيعددونمنعندمشاهد

منفعةكللكن،صحيحأسرةمنأكثربتدبيربالانشغالعصابالأوإرهادتى

قيل:كما،تعبيقابلها

التعبجس!هـمنعلىإلاتنالأرهافلمالعليابالراحةبصرت

عدد،العربىمجلةهـ،356سنةالمتوفىالقالىعل!لأبى38،عر،2ج،مالىالا(1)

.ام067نوفمبر
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.الا!عصابإرهاقمنيهونالإنفاقعلىالقدرةمعالعدلومراعاة

إساءةعندولكنمقرر،أمرالغريزةنداءتلبيةأجلمنالصحةوضعف

الاثار،هذهتكنلمالجنسىالاتصالفىنظامهناككانفإذا،الاستعمال

بالمحافظةصحتهرعايةقدرتهتماممنيكونالتعددعلىالقادروالرجل

عدممعالواحدةالزوجةتكونوقدواجبها،لا!داءوبمقويتهايخمعفها،مماعليبها

المالية.حالهرقةعندوبخاصةالرجلصحةعلىسىءأثرذاتالتنظيمحمذا

نأعلى،والقدرةالعدلمعأثرهيخفالا!ولادبينالرحمقطعوكذلك

كالمطلقاتالرجلعصمةغيرفىأمهاتمنأو،واحدةأممنيكونونقدولادالأ

هوكما،معاملتهمفىأبوهميعدلالمإذيتباغضونذلكومع،والمتوفيات

إليه.الإشارةمرتالذىبشيربنالنعمانحديثمنواضح

فىوالحكمةوالقدرةالعدلمعأثرهايخفأيضاالضرإئربينوالغيرة

عطفهأوحبهمنزوجهاعلىتغارقدالواحدةالزوجةأنعلى.الا!سرةسياسة

ذلكوأمثلة،المحارموغيرالمحارمقريباتهوإحدىوأختهأمهعلىحتىغيرها،على

الزوجية.بحقوقالخاصالثالثالجزءفىمذكورة

مثلالواحدةتنجبفقد،الزوجاتتعددمنحتميةليستالنسلوزيادة

شك،بدونخيرالمنتجالصمالحالنسلزيادةأنعلىأكثر،أوثنتانتنجبما

والمجتمع.سرةالأويفيد،الثروةمواردسيفجر

يرىالزهـانمنمدةالزوجاتيعددلاغالباالرجلأنلوحظقدأنهعلى

،الإنجابفرصفيهاتقلسنفىيكونوهوالآخر،الزواجمنلهلابدأنهبعدها

قدت!صنالشاباتمنغالبايختارهاالتىزوجتهبينماقليلا،أنجبأنجبوإذا

السن،فىيقاربهاأويماثلهاشاباتزوجتأنهالوأكثرإنجابمنعندهعطلت

العبرةوليست،زيادتهإلىلاالنسلقلةإلى،النظرةبهذه،وسيلةيكونفالتعدد

المجتمع.منهايتكونالتىسرالأمجموعفىبل،واحدةأسرةفىوالقلةبالزيادة

116



العاشرالفصل

التعددأخطارضدالضمانات

التكليف،أحكاممن،الوسطالحدفيمشروعاأمراالتعدداللهجعلأ-

الناحيةمنبهيقومأنإنسانكلاستطاعةلعدموذاك،الجميعبهيأمرفلم

منالدينفيعليكمجعلوما):يقولوالله،الخلقيةأوالاقتصاديةأوالصحية

،286:ا!وةأ!وسعهاإلانفسااللهيكلفلا):ويقول،78:الحجأ!حرج

لمكما،185:البقرةأ!العسوبكميريدولاالي!سربكماللهيريلى!الو:ويقول

ولمكذلككانواالصحابةبعضنلأالجور،منوالامنالإنفاقعلىالقادربهيأمر

!نحذرعثيهقىالرسولأنيردولم،بتركهلكأنواعاصينواجباكانولويعددوا

عليه.تترتبالتىالكثيرةللفوائدنظراعنهينهلموكذلكعليهعاتبأوذلك

بماتقييدهمع،المباحوهو،عنهوالمنهىبهالمأموربينالوسطالحدفىجعلهبل

مشروعة.أغراضمنيستهدفهماليؤدىوذلك،الممنوعحيزفىيجعلهلا

فىوالمعتاد،التضييقأوالحظربعدبهمرالأصيغةمجىءإباحتهعلىويدل

للإباحة.يكونأنمرالأهذامثل

حتىوذلكحدود،بغيركانأنبعد،زوجاتبأربعمحددااللهجعله-2

فقط.المتعةومجردالشهوانيةإلىالعظيمةحكمفعنيخرجلا

لحديثوذلكعليئها،يتزوجألازوجهاعلىتشترطأنللمرأةأجاز-3

((الفروجبهاستحللتمماتوفواأنالشروطأحقإن"عامربنعقبةعنالصمحيحين

داودأبورواه"حلالاحرمأوحراماأحلشرطاإلا،شروطهمعندالمسلمون))ولحديث

تضعيفها،وفىتصحيحهافىالأئمةاختلفرواياتعدةوله،هريرةأبىعن

بلفظتعليقاالبخارىوذكره،بهللاستدلالصالحاتجعلهكثيرةشواهدهلكن

."شروطهمعندالمسلمون))
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الشرطهذابطلانوالشافعيةالحنفيةفيرى:آراءالشرطهذافىوللعلماء

منوليس،الرجلعلىحلالايحرمالشرطهذانلأ،النكاحعقدصحةمع

بل،مطلقاالشرطهذابطلانالظاهريةورأى،مفعضاهمنولاالعقدمصلحة

الله،كتابفىليسشرطأنهأساسعلى،العقدفىاشترطإنأيضاالنكاحيبطل

بدايةوفى،قدامةلابنالمغنىكتابفىذلكوتفصيل،حلالتحريموفيه

منوغيرهاالشيعةفقهفىالنافعوالختصر،حزملابنوالمحلى،رشدلابنالمجتهد

المراجع.

يستحبلكن،العقديبطللاصحيحالشرط!ننختارأنوفقالأمنولعل

منه،لزواجهاالفسخطلبلهاكانامرأتهعلىوتزوجالزوجنكثفإن،بهالوفاء

لسنة29رقمالعائلةحقوق"،ردنكالأالحديثةالإسلاميةالبلادبهأخذتوقد

.والمغربلبنانوكذلك"1591

الإخلالكأررالزواجلفسخطلبهاجوازفيهبل،حلالتحريمفيهوليس

الزوجة،هذهغيريشاءمنتزوجفىالرجلحريةمعيتعارضلاوهذا،بالشرط

لأنه،اشترطتهالتىللزوجةمصلحةوفيهحلالا،عليهيحرملاالشرطفإنهناومن

مقصودمعتتنافىلافيهللزوجةالتىوالمصلحة،الفسخطلبلهايبيح

.الزوا!

باتفاقيكونوأن،العقدصلبفىيكونأنيجوزالشرطهذاواشتراط

لهاكانالفسخفىالخيارلهاثبتإذا.بهعبرةفلاالعقدبعدثانإذاأما،قبله

التعهدهإلابهثرضلملأنها،منهأقلالمسمىالمهركانإنالمثلبمهرالمطالبة

بمهرالمطالبةإلىرجعتذلكفاتفإذا،عليهاالزواجعدموهو،الشرطبتنفيذ

فىوكذا،الشرطتنفيذحالةفىكذايكونأنعلىاتفاقهناكثانوءذا،المثل

ينفذ.لمإنعليهاشترطتبماالمطالبةلهاكانالتنفيذعدمحالة

بهذاالوفاءوغيرهرضا،رشيديقولكما،حنبلبنأحمدأوجبوقد

الفسخ.فلهايفلمومتى،حالنكامنصلىالاالمقصودينافىلانهلاالشرط
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بنالمسورمنوغيرهماالشيخانأخرجهاالتىالحادثةذلكفىصلوالأ

المغيرةبنهاشمبنىإن))يقولالمنبرعلىط!ت!اللهرسولسمعأنهمحرمة

آذنلاثم،لهماذنفلا،،طالبأبىبنعلىابنتهمينكحواأنفىاستأذنونى

ابنتهم،وينكح،ابنتىيطلقأنطالبأبىابنيحبأنإلا،لهماذنلاثم،لهم

نأأخرىروايةوفى"اذاهاماويؤذينىرابها،مايريبنى،منىبضعةابنتىفإنما

فلماعيههفىالنبىبنتفاطمةوعنده،جهلأبىبنتخطبطالبأبىبنعلى

تغضبلاأنكيتحدثونقومكإن:فقالتط!تالنبىأتتفاطمةبذلكسعت

فسمعتهط!!"افيفقام:المسورقال"جهلأبىابنةناكحعلىوهذا"لبناتك

فصدقنى،فحدثنى،الربيعبنالعاصأباأنكحتفإنى،بعدأما"قالتشهدحين

حراما،أحللاوإنىيفتنوها،أنأكرهوإنما،منىبضعةمحمدبنتفاطمةوإن

رجلعنداللهعدووبنتاللهرسولبنتتجتمعلاواللهوإنه،حلالاأحرمولا

الخطبة.علىفترك."أبداواحد

اللاتىكل!ن!النبىبناتوفاةوبعد،مكةفتحبعدالخطبةهذهكانت

علىيقدمفكيف،ذلكإلىيدعومايحدثعندما،فاطمةإليهنتأنسكانت

مرالأكانكما،فاطمةعلىيتزوجلاأنهعرفاعليهشرطوقد،عليهأقدمماعلى

الربيع؟بنالعاصأبىمع

أهلقواعدعلىمطردوهوشرطا،كالمشروطعرفاالمعروف:العلماءيقول

،العرففىالمعروفذلكإلىتنبهكل!فوالرسول،حنبلبنأحمدوقواعدالمدينة

كبرىزينبتزوجالذى،أبوالعاصوفىثما،بهيوفىأق!ابماعلياونبه

أسلمتقدكائتوإن،جهلأبىبنتوجويربة،البعثةقبلكل!فالنبىبنات

منذلكففىاللهرسولبنتمعاللهعدوبنتتجتمعأنيليقلاأنهإلا،وبايعت

هىهناالفتنةولعل،ولفاطمةطلا!للرسولإيذاءوفيه،فيهماالفتنةخوف

المساسإلىالتقاوليمتدفقد،تقاولبينهنيكونأنيعدمنلاوالضرائرالإيذاء،

أكثرإلىيمتدوقدسبقكما،وحفصةعائشةمنصفيةمعحدثكمابالاباء،

ذلك.من
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فىكانتوإدن،لهتبعدرجتهفىزوجهامعالمرأةإدن:(1)القيمابنيقول

وبزوجها،بنفسهاعاليةدرجةفىكانتكذلكوزوجهاعاليةدرجةذاتنفسها

جهلأبىابنةليجعلالئةيكناوعنهما،اللهرضىوعلىفاطمةشأنوهذا

الفرقمنوبينهمالزوجها،تبعاولابنفسهالا،واحدةدرجةفىفاطمةمع

بينهما.ما

أنا:أسيدبنعتابقالجويريةزواجمنعلياصلإل!هي!النبىمنعولما،هذا

كما(2)الجمليومقتلالذىعبدالرحمنلهوولد.ت.فتزوجهامنها،أريحكم

سعيد.بنأبالنعتاببعدتزوجها

اشترطتإذاأماعليها،يتزوجألاالزوجةعليهاشترطتإذافيماالحكمهذا

ينفذلمإذاالفسخحقلهايكونأنشرطتأو،الحاليةزوجتهيطلقأنعليه

الحكم؟فماالحاليةالزوجةطلاقرفضإذامالىتعويضلهايكونأو،الشرط

هذامعالزواجتموإذا،الشرطهذابطلالنعلىالمسلمينعلماءجمهوراتفق

منتنفيذهعىالزوجيجبرولا،مفغىباطلاوالشرطصحيحاالزواجثانالشرط

لهاوليس،التعويضأوادفعالشرطلتنفيذالزوجةتجبرهلاكماالاقضاء،جهة

طلاقالمرأةتسألولا"كل!!النبىقولودليلهم،التنفيذعدمبسببالزواجفسخ

لفظوفى"تعالىاللهعلىرزقهافإنماإنائها،أوصحفتهافىمالتكتفىءأختها

نأعمربنعبداللهعنوردكما((أختهاطلاقالمرأةتضترطأننهى"عليهمتفهت

)3(.((أخرىبطلاقامرأةتن!ص!!أنلحللا)اقالعث!ورالنبى

،النكاحفىبالشرطالوفاءمنالحديثفىجاءبماهذاعلىيعترضولا

طلاقالمرأةسؤالعنط!تالرسولنهىفقد،الشرععليهيوافهتلاشرطلأنه

وعىالرجلعلىالحلاليحرمأنهكما،الحراميحلالضرطبهذاوالوفاءأختها،

.8ص،ص!4،المعادزاد(1)

.276صر،ص!2،حشامابنسيرة(2)

.521،531ص،6جوطار،الأنيل(3)
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فسخمعناهالشرطهذاتنفيذنلا،الزوجيةحياتهمااست!مراروهو،القديمةالزوجة

الإخلالعندالمالىالتعويضوكذلك،باطلاشرطافكان،ول!الأالزواجعقد

بالباطل.الناسأموالأكلفيهبالشرط

.(1)لغيرهأرهلم:الشركانىويقول،لازمشرطهو:الخطابأبووقال

لمإذاالخيارللمرأةيثبتالشرطهذاأن((91.،صأج"الإقناعفىوجاء

ذكرولكن.ذلكلهيسنبل،بهيوفىأنالزوجعلىيجبولا،الزوجيطلق

.الشرطهذابطلالتالصحيحأنقدامةلابنالمغنى

كانفإدت،العقدفىاشترطإنالفاسدبالشرطالنكاحيبطل:الظاهريةقال

2(.)النكاحوصحالشرطبطللاحقاتفاقفى

أيضافالشرطالقمسمفىأكبرنصيبلهايكودنأدنالزوجةشرطتولوهذا،

.رأيانالعقدفىاشتراطهعندالنكاحصحةوفىحراما،يحلنهلأ،باطل

.الضرةعلىالزواجإبرامفىحرةالمرأةجعلالإسلامأنتالضماقومن4-

وهذا،متزوجمنالزواجالىتسعىالتىهىالمرأةأدتالتعددعندالملاحفأومن

تختارفالجديدة،قوىاخرمرجحعندأوتعانيها،التىالقاسيةالظروفتحت

ذلكبعدوجدتثم،ضرةوجودمععقدتفإدتيريحهـ،،الذىالوضعلنفسها

نفمسها.علىالجانيةهىكانتضررا

إليها،طلاقهايفوضوأدتبيدها،عصمتهاتجعلأدتالإسلاملهاأباح-5

بها،الوفاءيحقالتىالشروطمنذلكإن:وقالوا،الأئمةبعضإليهذهبثما

نفسها،تطليقفىالحقلهاكانعليهاوتزوج،الضرطهذاعلىتزوجتفإذا

فىالبيهقىروىلكنالضرائر،حياةمنوالضررالقلقلهايعسببللتخلصمما

،امرأةتزوجعنسئلاعباسوابنعلياأدتالخراسانىعطاءعنالكبرىالسنن

.521،153صت6جوطار،الأنيل(1)

.هصا،قتيبةلابنالقرانمشحليراجع.9صا،9ج،حزملابنامحلى(2)
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عنعميت:فقالا.الصداقوعليها،والجماعالفرقةبيدهاأنعليهوشرطت

قالولهذا،والجماعالفراقوبيدك،الصداقعليك،أهلهغيبرالا!مروليت،السنة

بيدها.العصمةتكونأنجوازبعدمالأئمةبعض

رأىوقدعليها،زواجهعندمالياعوضاتشترطأنللمرأةالإسلامأجاز6-

الإخلالعندالتعويضفىالحقولها،ذلكلهاالجائزمنأنهالعلماءبعض

زواجهعندبالشرطإخلالهنلأ،ذلكفىلهاحقلا:الكثيرونقاللكن،بالشرط

.المادىالضررعنديكونوالتعويضماديا،يضرهالمعليها

لعدم،بهالوفاءيلزملا،الخطوبةفسخعندجزائىشرطعلىالاتفاقومثله

حقوقهاكلفلها،ماديايضرهالمزوجهاعليهاتزوجإذاوالزوجة،المادىضرره

مالى.تعويضلهيجوزلاالضرةلوجودالنفسىوالضرروغيرها،نفقةمنثاملة

بالعدلتقضىنفسهاوالفطرة،الزوجاتبينبالعدلالزوجالإسلامأمر7-

فىفروفبينهنكانوإن،الزوجيةصفةفىمتماثلاتوالزوجات،المتماثلاتبين

الزوجيةوحة!،الزوجيةهىبينهنالمشترثةالصفةفإن،وغيرهماوالغنىالجمال

الجميع..ينالأنلابد

قلتأووفنعت،الزوجيةحوالالأاستقامتعدلهناككانإذاأنهوالمعروف

عندالعدلمنالتأكدشرطقداللهكانوإذا،خرىالأالضارةموروالأالمضايقات

وصيةفيهجاءتذلكومع،أولىالزواجبعداشتراطهفإنالزواجعلىالإقدام

الزوجية.بحقوقالخاصالثالثالجزءفىتقدمكما،!تالنبى

الاتصالمنمجرداكانولو،المبيتهىالعدلفيهايجبالتىموروالأ

حائضاأومريصةهىكانتأويضا،ممكانإذاثما،الرجلفيهيعذرقدالذى،الجنسى

خرىالأالمرأةإلىقوتهيوفرأنأرادكأنمعذورا،يكنلمإذاأما.مثلامحرمةأو

شرعا.يجوزفلا

بالنهار.يكونفالمبيتبالليلالرجلعملكانإذاإلاليلا،يكونوالمبيت
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الزوجية،حقوقفىمفصلهوماعلىالشاملةالنفقةفىالعدليكونوثذلك

الضارالاحتكاكيمتنعحتى،بمرافقهمستقلامصكنازوجةلكليوفرأنوعليه

شططدونهولوضعهالمناسبالمعقولحدودفىيكونوالمصكن،الزوجاتبين

منيخرجهاأنلهيجوزولا،بالمعروفالعشرةلحقمناسبايكونكما،إهمالأو

ضررأوفتنةمنعليهاكخوفه،لضرورةإلارضاهابغيرلهاهيأهالذىمسكنها

غرفكانتفإن،واحدمسكنفىيمةالقدمعالجديدةيسعكنأنيجوزولاما،

لكلويحقعليها،قهرهنلهفلي!رالزوجاتبهاترضولم،مضتركةمرافوصماذات

.الزيارةلمجردحتىمسكنها،دخولمنضرتهاتمنعأنزوجة

تطولألاوينبغىلم،النوباتأوالمتساويةإلىالليالىتقسيمفىحروالزوج

يحتاجبعيدبلدفىزوجةكلتكونكأن،للضرورةإلاأيامسبعةعلىالنوبة

يتركألابشرط،الزوجاتباتفاقكلهوذلك،طويلةمدةعندهاوالإقامةالسعفر

عندسنةمنأكثرأوالعلماء،بعضعندأشهرأرنجعةمنأكثرزوجاتهإحدى

الاخر.!ضهم

،الضروراتأوالفجرأوالعشاءصلاةلمثلالخروجلهيجوزالمبيتوعند

يتخذأنولهدائما،إقامةمحلزوجاتهإحدىمسكنمنيتخذأنعليهويحرم

إلىيدعوهاأومسكنهافىواحدةكلإلىيذهبأنوله،عنهنمصتقلامسكنا

البعضويستدعى،البعصإلىيذهبكأن،ذلكفىالتفريقلهوليس،مسكنه

يدعوأنلهيجوزولامثلا،عجوزاأومريضةهىتكونكأن،للضرورةإلاالآخر

تعدلاضرتهابيتالىالمدعوةامتنعتولوبرضاها،إلاضرتهامصكنإلىزوجة

تعدلابيتهافىالزوجإلىالمدعوةوجهفىالبابأغلقتلوالضرةأنكماناشزا،

.ناشزا

إلىكلتنصرفثم،برضاهنإحداهنبيتفىيجتمعنأنولهن

،لضرورةإلانوبتهاغيرفىواحدةمسكنيدخلأنلهيجوزولا!حكنها،

معالمدةأطالفلوطويلا،يمكثألاوعليهمثلا،علاجمباشرةأوالنفقةتحسليم

مثلها.للأخرياتقضىالنوبةذاتغير
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ويتحقق،حقبغيرطاعتهعدمأى،المرأةبنشوزيسقطوالقسم،هذا

،رضاهبغيرالمنزلمنخروجهاأو،لهتمكينهاعنعذرغيرمنبامتناعهاالنشوز

سافرفإن،بقرعةالسفرعندالقسميسقطوكذلك،ليدخللهالبابفتحعدمأو

لمنأعطاهمامثلللاخرياتيقضىأنعليهكانقرعةوبدونرضاهنبدونبزوجة

خصماقضاءفىالحقلهنفليسبالقرعةأوبرضاهنالسفركانإذاأما.بهاسافر

سقطفامتنعتبسفرهارضينأو،واحدةعلىالقرعةخرجتولو.معهالمسافرةبه

فىحقهاوسقط،ناشراكانتعذربغيرالامتناعكانوإذا،القسمفىحقها

أيضا.النفقة

الحنفيةورأى،والحنابلةالشافعيةعندواجبةرضاهنعدمعندوالقرعة

يختار.بمنيسافرأنوللززجاستحبابها،والمال!جة

المرأةسافرتإذاأما،يقرعلمأمأقرعسواءالسفر،بمجردالقسمويسقط

القسماستحقتلزوجهاالمصلحةكانتفإن،مصلحةقضاءأولحقزوجهابدون

السفركانإذاوهذا،يسقط:وقيل،تستحقه:قيللهاكانتوإن،رجوعهاعند

ناشز.فهىرضاهبغيركانإذاأما،الزوجبرضا

تحتمللاصغيرةأو،محبوسةالزوجةككون،لظروفأيضاالقسموي!قط

معها.العشرة.تؤمنلامجنونةأو،الجماع

عليهحراماكانضراتهامنبأكثرالقسمفىليخصهامالاالزوجةبذلتولو

الزوجبذلأو،الزوجورضىنوبتهاعنلتتنازلمالالضرتهابذلتوإن،قبلإن

عدمإلىالفقهاءبعضرفذهب،فقبلتخرىلأنوبتهاعنلتتنازلمالالإحداهن

رضاهن.علىالضرائربينالمدارنلأ،نختارهماوهو،يجوز:وقيل،ذلكجواز

ولوازمها،والنفقةالمبيتفىيكونالضراتبينالقسمفىالعدلأنذكرنا

.ذكرهمركمالتعذره،فيهالعدليجبفلاالقلبىالحبفيالعدلأما

ص!يدهي!وكان:"552ص،اهض!"مسلملصحيحشرحهفىالنووىقال

عائشةيخبفكانالقلبمحبةوأما،ونحوهوالمبيتالا!فعالفىبينكهنيسوى
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يلزمهولا،فيهاتكليفلامحبتهنأنعلىالمسلمونوأجمع.منهنأكثر

بالعدليؤمروإنما،وتحالىسبحانهاللهإلاعليهالا!حدقدرةلالا!نه،فيهاالتسوية

يلزمهكانهلعدي!طأنهفىالعلماءمنوغيرهمأصحابنااختلفوإن.فعالالافى

يفعلبل،يلزمهلاأم،غيرهيلزمكماذلكفىوالمساواةالدوامفىبينهنالقسم

فىمنهالعدلالنبىنساءأطلببالحديثفالمراد،وحرمانإيثارمنيشاءما

حاصلاكانفإنه،الا!فعالفىالعدللاالقلبمحبةفىالمساواةطلب،عائضة

نأفىفاستأذنهن،ضعفحتى،عليهنمرضهفىص!يه!بهيطافكانولهذاقطعا،

زوجاتهمعاملةفىعثهولعدلهوتفصيلأهـ..لهفأذنعائشةبيتفىهمرض

الزوجية.حقوقفىمذكور

التعدد،أخطارمنالكثيرعنهينشأالذىهوالعدلمراعاةفىالتهاونإن

والشظيماتوالا!وامرالقوانينأماقويا،الدينىالوازعكانإذاإلايراعىلاوالعدل

ودقتها.صرامتهاكانتمهماعنهعاجزةفهىرضيةالا

المبيتفىحتىتحقيقهيصعبمماالضرائربينالكاملالعدلأنعلى

النهىوكان.هناتهبعضعنوتجاوز،الكريمالقرآنفىذلكاللهقرروقد،رالنفقة

الملبسنوعفىبسيطاختلافأىإن،الميلكلوالميلالفاضحالجوربهمقصودا

يزاللاالذىالنفنسىالتوترمعوبخاصةالضرائر،عنديغتفرلامثلانقشهأولونهأو

القائل:ومححدق،للضرةملازما

المساوياتمدىالسخطعينأنكماكليلةعيبكلعنفاالروعين

توقدقدالخفيفةالإشارةأوزوجاتهإحدىإلىالزوجمنالواحدةالنظرةإن

البشريةالنفسلوازممنفهى،بالفعلمشتعلةلا!نهااشتعالا،تزيدهاأوالغيرةنار

منكانهناومن؟منهنالضرائروبخاصةالنساءبينبالكفما،عامبوجه

)1(.كاملاكسباجميعارضاهنكسبالمستحيل

والظلم،الزوجاتمعاملةفىالعدلولالاأساسهولادالامعاملةفىوالعدل

مشهور،معروفولادالأبينالتسويةفىبشيربنالنعمانوحديث،عنهمنهى

ولاد.الأبحقوقالرابعالجزءفىتوضيحهسبقوقد

.صاقتجبةلابنالقرانمشحليراجع(1)
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عشرالحادىالفصل

الزوجاتتعددبتقييدالمناداةحركة

تضييقأوالزوجاتتعددبمنعتنادىالإسلامىالعالمفىصيحاتأخيراقامت

الزوجالتط"تعددتنظيم"شعارتحتمصرفىبهنادىمنأولوكان،حدوفىه

،ام998سنة"العدل"الحقانيةلوزيرقدمهتقريرفىوذللث،عبدهمحمدالشيخ

ونشرهـ،ا892سنةالاخرربيعمن8بتاريخالمصريةبالوقائعنشرهمقالوفى

فتوى،ام279مارسمن3بتاريخجا،28مجلد"المنار"مجلةفىرضارشيد

نأعمومازواجالأعلىالح!صيجوزوبالجملة:فيهاجاء،عبدهمحمدللشيخ

طلبأوالزوجةكمرف!،القاضىلدىتثبتلضرورةإلاواحدةغيريتزوجوا

.(1)ألبتةالدينفىذللثمنمانعولا،النسل

منعأما:النساءسورةفى"363ص،4ج"المنارتفسيرهفىرضارشيدوقال

الجمهورأنمرالأأولىعندوثبت،مفاسدهوكثرتضررهكثرإذاالزوجاتتعدد

فىوجهلهيوجدأنيمكنفقدالضرورد،بلهالتعددإلىالحاجةلعدمفيهيعدللا

يمنعأنللإمامفإنإسلاميةحكومةهناككانتوإذا،السمحةالإسلاميةالشريعة

أمين.قاسمنادىعبدهمحمدوبرأى.(2)مفسدةعليهتترتبالذىالمباح

ولىالأمادتهفىنصالعلماءأقرهقانونمشرعوضع،ام289سنةوفى

هذاعقديتولىأنلأحدولا،بأخرىزواجهيعقدأنلمتزوجيجوزلاأنهعلى

والتحققالتحرىبعدإلامتزوجبزواجالقاضىيأذنولا،القاضىمنبإذنإلاالزواج

علىوالإنفاق،المعاشرةبحسنقيامهمعهايؤمنمعيشتهوأحوال!هسلوأنمن

صدرولكن.وفروعهأصولهمننفقتهمعليهتجبومنعصمتهفىممنأكثر

،أم459سنةمشروعوضعوكذلك.منهخاليا،ام929لسنة25رقمالقانون

.ساسالاهذاعلى

.183صمنحمور،علىمشارنات(1)
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لا!ن،فألغى،التطبيقفىفشلهوتجت،المشروعهذابمثلسورياأخذتوقد

الإنفاقعلىالتعددمحلالبىقدرةمنالتحققعلىمقصورةكاشاانقاضى!همة

يكنمالممنهجدوىولا،حالياالعراقفىموجودذلك،ومثل.الصمعةوحصن

.(1)عقمهاأوالزوجةكمرضوالتعددإلىالداعيةالضرورةبحثالماضىسلطةمن

يحرمونأيضاوالدروز.وتونسإيرانفىبقانونممارسالتعددمنعوكذلك

.(2)التعدد

مشروعاتووضعت،تقييدهأوالتعددبمنعقانونمصرفىيصدرولم

سنةالزواجقانونلإصلاخلجنةألفتثم،فتوقفتمعارضةلقيت!نهالذلك

الموضوعهذافىقرارأىيصدرولم،الانإلىجارياالعملزالوهصا،أم569

)3(.أم579أغصطسحتى

هى:أساسيةثلاثةأموراالصيحةهذهإلىالدافعكانلقد

بدائىنظام،أعداؤهيقولكما،أنهإذ،للمرأةامتهانالتعددأنزعمأ-

ازدهارعصرفىتعيشبامرأةيليقلاوهو،القدمفىالموغلةالعصورإلىبهايعود

.مامالأإلىالزاحفالركبملاحقةعنيعوقهافهو،الحضارةوتقدمالمدنية

من،كلهالعالمنساءشملتالتىالثوريةالانتفاضاتهذهبعدوبخاصة

.الحقوقبكلوتمتعهابالرجلمساواتهاأجل

كفايتهافىطعنهوإذعليها،أخرىبإدخاللهـاامتهانفيهوكذلك

الرجل.يريدهالذىالوجهعلىالزوجيةالحياةلقيامصلاحيتهاعدمأو،نثويةالأ

بعد.وسنناقشه.قالواهكذا

.481ص،نفسهالمرجع(1)

الأملهيئةالتابعأ،جتماعىواالاقتحمادىللمجلسالتابعةاسياغربمحظمةتشرير(2)

.41حر،المتحدة

الزوجةإخطاروجوبهوأخيراتقرروالذى-"زهرةأبو"للشيخالشخصيةالا!حوال(3)

المبيتوهوفيهالعدليجبفيماالخحررأثبتتإذاللطلاقطلبهاوجواز،الثانيةبزواجولىالا

.الواحدةالزوجةتتحملهلاضررأىأو.والنشتة
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أساسهطفالالأتشردوبخاصةومشاكلها،وكثرةسرةالأفسادأنزعم-2

الاءم.ضرةأوالاءبزوجة

نهوضه،وتطورهفىومحاكاتهالغرببتقليدالحديثةالمدنيةمجاراة-3

.المرأةقطاعفىوبخاصة

بأسلوبتحدثصنف،صنفانالحركةبهذهقامواالذينأنالملاحظومن

علىجمعتمداالمجرد،الاجتماعىالبحثحيةتفيهنحاتماما،الدينعنبعيد

مسلم،أنهمتجاهلا،لحكوماتهمنظمومنلفلاسفتهمأقوالمنالغربعندما

التقاليدورثمجتمعفىوأنهمثاليا،تنظيماوغيرهاالزوجيةالحياةنظمدينوله

طويلة.قروناالدينية

فكارالأعلىوعابجديدا،فهماالدينيفهمأنحاولالثانىوالصنف

يخخحأنواجتهد،متطورينغيرجامدينالمسلمونعندهاوقفالتىالتقليدية

الحقيلبصفهو،الا!ولمنأخطرالصنفوهذا.لفكرتهالدينيةالنحموص

.الكذباللهعلىويفترى،بالباطل

يأتى:ماالتعددظاهرةلعلاجوهؤلاءهؤلاءاقتراحمنوكان

وكما،جنبيةالأالدولحرمتهكما،الزوجاتتعدديحرمقانونوضع(أ)

الإسلامية.الدولبعضحرمته

القاضىبإذنيكونأنعلىالحدود،أضيقفىليكونالتعددتقييد(ب)

المسئولين.إشرافوتحت

حتىالرعايةفيهيلقين،راملوالأالمطلقاتلإيواءدارأوملضإنشاء!()

.للانحرافيتعرضنالأ

ولى،الرسميةالجهاتتبنتهاحتىكبيرانشاطاالدعوةهذهنشطتوقد

الشئونوزيراتإحدىبهافنادت،هليةالأوالجهودوالهيئاتللأفرادتترك

بوجهالشخصيةحوالالأقوانينفىللبحثلجنةوألفتمصر،فىالاجتماعية

العالمية.النسويةالنهضةمعيتلاءمبماوذك!ويرما،عام
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والرسمى،هلىالأالمستوىعلى،التشريعوفقهاءالدينعلماءيصكتولم

التىالمزاعمهذهخطأوبينوا،ا!مبهاتوفندواالبياناتأصدروابل،ذلكعلى

والمعركةواجبها،تؤدىوالمقاومة،تنشطالحركةتزالوما،الفكرةدعاةبهاتذرع

هذا.يومناإلىمصتمرة

:فنقولالتعددبمنع-!المنادوبهتذرعمامناقشةفىنبدأوالان

ضئيلة،مصرفىنسبتهفإن،غريبأمرمشكلةالزوجاتتعددجعلأ-إن

وهى3%،ر5بنعسبةأم069سنةوفى2%ر75بنسبة،أم459سنةفىكانحيث

.والخليلاتبالعشيقاتالغربفىالصورىالتعددنسبةأمامتذكرتكادلانسبة

نأ:6291سنةفىالصادر،أم069لعامالمصرىالسنوىالإحصاءفى

بثلاثالمتزوجونأما153ر192وعددهم3%ر5هىباثنتينالمتزوجيننسبة

تعدد"0352عددهمبأربعوالمتزوجون،11ر731وعددهمر%3فنسبتهم

."للعطاءالزجات

منهم"52ر878"المتزوجينعددأنم0791إحححماءحسبالكويتوفى

منمتزوجا892،باثنتينمتزوجا4ر432،واحدةبزوجةمتزوجا48ر222

جدولالتخصطابملجسللإحصاءالمركزيةالإدارة"أربعمنمتزوجا42،ثلاث

."7291لسنة27رق!ا

،بواحدةتزوجواالمتزوجينمن%69ر7:فيهايثةحدإحصائيةسورياوفى

للمجلسالتابعةاسيالغربالاقتصاديةالمنظمة"واحدةمنبأكأمتزوبهت3%ر3

.((المتحدةمالألهيئةالتابعوالاجتماعىالاقتصادى

موجودالتعددنلا،باطلزعمالعصويةللمرأةامتهانالتعددأنوزعم2-

لمإنعندهمفهوباخر،أوبضكلالحديثةالحضاراتكلوفى،الا!ديانكلفى

ومع،قوانينهمفىمضرعانوهما،والخاللةبالعشقكانالرسمىبالعقديكن

أبعدإلى!حضرةمتمدينة!طلقةفالمرأةالختلفةبصورهالتعددهذاوجود

فىالتحضرأوالتمدنوهذاونحهـحعوها،التىالحضاريةمقا!همفىالحدود،
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وليس،أبدأصحيحةحضارةوليس،ولىالأالهمجيةإلىوعودةن!صسةالحقيقة

العشيقاتإلىالزوجانصرافمنلهاامتهاناأشدولاعندهمللمرأةأذل

بشعورها.مبالاةدونمنهاومسمعمرأىعلىوالخليلات

منللمرأةتحريروضماناتهوبضروطهالإسلامظلفىالتعددأنوالحقيقة

وزوجية،فاضلةمومةلألهاالجووتهيئةحياتهابتأسينلهاوت!صيم،والمهانةالذل

،الزوجاتبينوالمساواةالعدلأساسها،وواجباتحقوقذاتشريفةمحترمة

.خرىالأعلىلواحدةتقدمولانفوذولاةسيص!إلا

قدالعصر،هذافىبهاينادىالتى،والمرأةالرجلبينالمساواةىدعوإن

تبيحونلالماذااكحدد،أنصارعلىمعترفينفقالواالمتحللينبععقفيهاتطرف

؟مساواةهناكتكونحتى،للرجلأبحتم!صمازواجالأتعددللمرأة

وتنظيمهتحديدهأما،مساواةنفعسهالزواجأنالجاهلونهؤلاءدرىوما

على،للمرأةزواجالاتعددفىوليس،العامةللمصلحةمراعاةوذلك،منهفلابد

انطلاقاي!صنأنيعدولانهلأ،والمجتمعللمرأةشريفنفعأى،المتحللونيدعىما

بحملرحمهاشغلإذاالمرأةفإن،للنسلطبيعياطريقاهووليسمنكا،شهوانيا

وعدمفوضىمنفيهماجانبإلى،الجنسىالاتصالكثرمهمااخرحملايقبللا

منتنتجهوماللمرأةوالواجباتالحقوقوتحديدنسابالأمعرفةفىاستقرار،

كما،السليمةللطبيعةمنافنهلا،زواجالأتعددتأبىنفسهاالمرأةأنعلى.أولاد

منها.أخوتهتمكينعلىزوج!عاأرغمهازوجةانتحارمحاولةفىبيانهمر

منالعوانسعددوزادعليها،حبستهمفقدأربعاتزوجتلوالمرأةأنكما

ف!!وذلك،عامبوجهالرجالعددنعسبةمنأكبرعددهننسبةأنمعالنساء،

.الزوجاتوتعددالزوجةوحدةفيهاتمارسالتىالعاديةحوالالأ

بعخهـمهنالنساءبينلكنها،محققةبهايتذرعونالتىالمساواةودعوىعذا

!صكأمامللفرحرتكافؤاالزوجاتتعددفىفإن،الرجالوبينبشنهنلا،بععقمع

،الزواجمنالنساءمنكثيرايحرمأنهإذ،واحدةعلىالاقتصاربخلافالنساء،

رامل.والاثالعوانس
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عليها،الضرةبإدخالللمرأةامتهاناالزوجاتتعددفىأندعوى-وكذلك3

يراعىبل،أحكامهفىواحداطرفايراعىلااقضريعنلا،باطلةدعوىفإنها

ويسدولوياتالأفيقدم،المفاسدودرءالمصالحجلببينموازنا،العامةالمصلحة

بقدرها،الضرورةتقديروعلى،الضررينأخفارتكابعلىويعمل،الذرائع

الفقه.أصولفىمعروفهوماعلى

مفاسد،منعنهينتجقدماتمنعالتىشروطهولهمباحالزوجاتتعددإن

كانتوإذا،توضيحهتقدمماعاى،عامبوجهوالمجتمعوالمرأةالرجلمصلحةوهو

هىلهاتكويمأنهتحصرالثانيةفإنلها،امتهانالتعددأنتحسالا!ولىالزوجة

تجدلمإنالانزلاقمنالثانيةحمايةأنعلى؟طرفعلىطرفانؤثرفكيفأيضا،

ولى.الأالزوجةبهتصابالذىالنفسىلمالأبعضمنأولىزوجا

كانتإذامحلهفذلكلها،ا!تهانالتعددأنأحستإذاولىالأوالزوجة

أما،أخرىعليهايدخلأنللرجلمبرراتتركلاالتى،الوجوهكلمنصالحةهى

لها،إهانةذلكتعدأنلهايجوزفلاغيرهازواجإلىدعاهبها.نقصكانإذا

عليها.يتزوجأنقبلحتىلهالاحقةفالإهانة

يتزوجلاالذىجبالزوهىتستأثرفلماذاالوجوهككمنصالحةكانتإذاإنهاثم

وبخاصة،الانزلاتعليهايخافلها،عائللاأرملةكضم،قوىلاعتبارإلاثانيةامرأة

عندأو،الرجالمنكثيرضحيتهايذهبالتىوالنوازلالحروبأعقابفى

فىذلككانأو،كانطريقبأىعيشهكع!سبإلىالإنسانقضطرالتىالا!زمةاشتداد

.عانساتمنهنكثيريصيرأنويخشى،الرجالعلىالنساءعددفيهايكثربلاد

نأحقهارحمهناككاتإذاالزوجيةكنفإلىهؤلاءأمثالضمويحسن

وهى،ظاصرةفائد!الرجلتفيدامتيازاتأومواهبهناك!طتأو،صوحول

الزوجةتحصرألا.تدبيروحسنعدلهناكثانإذاعامةالا!سرة!يدبالتالى

للسوء؟تعرضهامنبدلا،ظلهفىتأوىكريمعيمغتإلىأختهابحاجةالا!ولى

شإنملةال!طمحملاحيتهامعلهاامتهاناذاسكتعدولىالاالزوجة!اتوإذا
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فلماذاعليها،يئسوجألاالزوجعلىتشترطأنلهاأجاز،بيانهسبة!ثما،الشرع

معالزوجيةالمعاشرةمنبينضررلهايحصللمداموما؟ذلكاشتراطفىقصرت

مرفالأبينضررحصلفإن،الدرجةلهذهأنانيةتكونأنينبغىفلاالتعدد،

هوماعلى،جديتهثبتتإنالطلاقطلبحقولها،القاضىإلىترفعهبيدما

.الطلاقبحثفىمونحح!!

امتهانالتعددبأنتحسكانتإذا،الثانيةأمولىالأأكانتسواءالمرأةإنثم

كانتخرىلأمشاركتهاإن؟المتزوجالرجلمنبالزواجرضيتفلماذالجنحمها

قوىمبررهناكيكونأنلابدعليها؟تقدمثمامتهاناتعدهاف!جفباختيارها،

الرغبةعدمأوسنهاكتقدم،المشاركةهذهترضىجعلها،المتزوجزواجلقبولها

وأعلميةناحيةمنإليهيحتاجفيمامعهللتعاونأومور،الأمنمرلأفيهاالقوية

منأهونالضرةمشاركةتجعلالتىالمبرراتمنذلكلغيرأومثلا،اقتحمادية

فواتها.

زوجةوهى،عليهاضرةإدخالص!هـمالتىالمرأةامتهانمنألي!ر:نقولثم

والع!ثقبالزنىمتعتهفيهيطلبآخرلحرثزوجهاعنهاينصرفأن،شرعية

بهاكانإذامحالةلاذلكفاعلوهو؟لهقيمةلامهملاكماهىويتركها،والخاللة

ولهالعرفىبالزواجفسيكونالمحرمبالزنىيتملمإذاوهو،متعتهيمنعهعيب

المعروفة.أخطاره

الزوجاتتعددأساسهبالذاتطفالالأوتشردسرةالأفسادأنزعموأما4-

لهطفالالاوتشرد،كثيرةأسبابلهالفسادنلأقدمنا،كما،باطلزعمفهو

إذاالتعدد،دعاةبهايصورهالتىالرهيبةبالصورةأبدايكونلنوهو،عدةعوامل

بغيراتقاؤهأوالتشردمعالجةوتمكن،الإسلامشرطكماوقدرةعدلهناك!صان

ورعايةولادالأبحقوقالخاصالرابعالجزءفىمنمصلهوماعلىالتعدد،تحريم

.النشء

يهتخيرينالأالقرنينفىإلاتظهر،لممنعهأوالتعددبتقييدالمناداةإن-ء
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فكارالأغزوفىالاستعمارنشطوحين،والغربالشرقبيهطالاتصاكؤصى

المستعمرللغربتقليداللإسلامالمنسوبةبواقالأصيحاتفكانت،خلاقوالأ

المستعمرأماميالضعفالإحساسوهى،النفمسيةللعقدنتيجة،منهوبتشجيع

علىتفوقهفىممبباكانمما،وثمينغتمنعندهمابكلوالإعجابالقوى

جاءتالتى،الهوىونزعاتالنفسميولمعمتفقاكانماوبخاصة،المسلمين

النقسإمتاعإلىوأقربالنساءمنفتنةأشدشئكانومالتنظيمها،الا!ديان

تستهوىذلكتخدمامقبالمرأةيتصلماكلفكان،منهنالغريزةوإشباع

.مجددونأنهميزعمونالذينهؤلاء

ضعفعلىيدللأنهخطير،نظمهكلفىالغربوراءالجرىإن-6

الفكروانحرافالهههـىواتباع،الإسلامنظاممنالثقةنزعوعلىالشخصية

يتبعذيلايكونأنوالاستقراروالعفةالعزةديندينهلمعسلمينبغىلا،والسلوك

(1)خلقثوبإلىيعمدأنبعاقليلية!ولا،جديدكلأحضانفىويرتمى،ناعوتكل

الملقاةالرقايلتقطالذىكالمتمسول،بهيختاللباسافيتخذهأصحابهخلعه

ومحومتحضر،عصرىأنهيتباهىهذاوضعهفىأنهالمؤلمومن.لباساويتخذها

منظفرولا،بالتديندينهعلىأبقىهولا،والاخرةالدنياخسرقديكونبهذا

الذئوالاستهزاءوالاحتقارالسخريةمنهمنصيبهكانبل،صحيحبتقديرهؤلاء

لتنهار،التخبطفىتماديهمعلىحرصا،يبدونهولا،صدورهمفىي!صنونه

طريقتعترضعقبةأعظمهوالذىالدينهذامنوينسلخ،المسلممقومات

.الاسثعمار

قذرةبصورةالغربيينعندحاصلالتعددأنالمقلدونهؤلاءفليعلمألا-7

والذى،المشروعالنضيفاتعددنامنأحسنتعددهميكونفلماذامشرو!ؤ،غير

نإ،الحقوقكلولا!ولادهاولهاوالاستقرار،بالكرامةالزوجةفيهتشعرمعينحدله

خلة!:ويقال،البالىأى،والمؤنثللمذ!ص،اللامبف!تخلقوثوبخلهتملحفة:يقاق(1)

.يلزمويتعدىفهو،!ماحبهوأخلضه،مثلهأيضاوأخلهت،بلىأى،سئهلبابمنيخلقالثوب
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لهايكونقدالعشيقةأنبمعنى،تخصصوبغيرحدبغير،رأيتثما،تعددهم

المتعةأجلمنالسلعةتتداولكمابينهمتتداول،واحدوقتفىعاشقينعدة

بالتشريعنفخرأنلناويحق،وتعددهمتعددنابينكبيرففرقغير،لاالرخيصة

وفعجبتضريعنا،مننتملصأنبدل،الخبيثةمواضعاتهمونحتقرالإسلامى

.المقلدونيأيهاأحبمنمعيحشروالمرء.المنكرة!لحباذلهم

حماسهمفىيبدونالمسلمينمنالتعددبتحديدينادونالذينإن-8

وهم،يزعمونكماالعيوبمنشطهيرهيريدون،الدينعلىغيورونكأنهم

انصرافعلىيغارونلافلماذاوإلا،المفتعلةالغيرةهذهفىالكذبأشدكاذبون

الدين،عمادهىالتىكالصلاة،المفروضةالدينواجباتآداءمنوغيرهه!الضبان

تعددبمنعالمنادونهؤلاءوهل،والزنىكالخمروالقبائحالمنكراتعنوالب!!

الله؟عليهيغارونأنهميزعمونالذىالدينواجباتأداءعلىمحافظونالزوجات

أداءفىويقصرونجهارا،المنكراتمنيقترفونماذايعلمونالناسكلبل،أعلم

استكبارا.أواستهتاراالواجبات

نتاجوأن،مسلمونأنهمتناسواأونسواالتعددبمنعالمنادينهؤلاءإن9-

بحوثهم،فىالإسلامتشريعيهملونفلماذا،إسلامىبلدفىسيطبقحركتهم

لاالتشريعإن؟الدينعنبعيدةجافةاجتماعيةغربيةصبغةكلامهمويصبغون

عرفهامعءتمشياأوفيها،يطبقالتىالبيئةمننابعاكانإذاإلاالنجاحلهيكتب

ترىفيا،إسلاميةبلادفىنعيحقمسلمونونحنوأهدافها،وظروفهاوتقاليدها

المضاكلكليمستوعبلاقاصرأنهأو،تضريعهيعجبهملاالإسلاممحل

والقضايا؟

اللهوضعفهو،المنحرفونهؤلاءأنكروإنشكدونمثالىتشريعالإسلامإن

لاورثك)فلا:تالىقالكفر،فقدصلاحيتهفىشكومنالخبير،ا!صيم

قضيتفماحرجاأنفسهمفييجدوالاثمبينهما/جرفيصايحكموكحتىيؤمنون

اللهأنزلبمايحكمئمومن!الوسبحاشهوقال.،65:الشاءأبوتسئليماويسنموا
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ومن)احتقروهأوصلاحيتهفىشكواإن.،44:المائدةأ!ائكافرونهمفأولئك

نفسهملأظالمون،،54:المائدةأ!الطالفونهمفأؤلئكاللهأنزلبمايخكمئئم

يلتزموالمإذاوبخاصة،جسيمةأضرارإلىسيؤدىبهالحكمعدملا!ن،ولمجتمعهم

الدقةبمراعاةوأوصىحددهفيماالزيادةأوبالنقصوتجاوزوها،بالضبطتعاليمه

إنهم،،47:المائدةأ!الفاسقونهمفأولئكاللهأنزلبماجكملمومنمالوفيه

موالوناللهطاعةعنبعيدون،المرسومةالحدودعنخارجونأىفاسقون

.للضيطان

الفردى،والبدنىالروحىتشريعهفىالإسلامصلاحيةثبتتلقد

وكانت،قرناعشرأربعةطيلة،والا!خروىالدنيوى،والعامالخا!،والاجتماعى

قيمةذونقدإليهيوجهفلم،مؤكدةواضحةالزوجاتتعددتشريعفىعلاحيته

لجميعتشريعبكلوافدينوهو،خارجهمنولاالإسلامىالمجتمعداخلمن

فىتنظيمأمثلهودقيقاكاملاتنظيماغيرها،نظمكما،سرةالانظم،القطاعات

.التشريعاتجميع

تملأالا!سرةإصلاحفىوسلمعليهاللهصلىالرسولوأحاديثالقرانوايات

قبلأعداؤهلهشهدبل،تشريعهبقصورالإسلاميتهمولمضخما،مجلدا

اليوم)قالحيثشهيداباللهوكفى،والكمالبالوفاءضحكلياإليهالمنتسبين

:المائدةأثوديناالإسلاملكمورضيتنعمتيعليكموأتممتدينكملكمأكملت

باللهوكفئيشهدونوالملائكةبعلمةأنزلهإليكأنزلبمايشهداللهلكنميو،،3

:البقرةأ!وصبغةالفهمنأحسنومنالفهصبغة).،661الش!اءأ!وشهيدا

عنبكمفتفر!السبلتتبعواولافاتبعوهمستقيماصراطىهذاوأن)،،138

تتبعولافاتبعهاالأمرمنشريعةعلىجعلناكثم)،531:الا!نعامأ!وسبيله

لقومحكمااللهمنأحسنومن!،81:الجاثيةأ!يعلمونلاائذينأهواء

.،05:المائدةأ!ويوقنون
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يرضوالمكاليهود،نوايكوأناللهلحكمالرافضينهؤلاءعلىأخشىإنى

فىمماأخفح!صمافالتمسوا،للزنىالرجمحادثةفىح!صماالمنزلبدينهم

فىاللهحكممنتفلتاولكن،عليهنزلبماإيمانالاالرسولمنوطلبوه،كتبهم

ونحلىهميحكمونكوكيف!:تعالىقال،وأغرانحمهميتفقلاحيث،كتبهم

!وبالمؤمنينأولئكوماذلكبعدمنيتوتونثماللهحكمفيهاالتوراة

.،34:المائدةأ

الواضح.الدينحكمقبولعنيعرضونالذينلهؤلاءأقولإنىا-.

الختصينمنكنتمإن:الخالفةودعوتهميتافقمانصوصهفىيجدواأنويحارلون

منكنتموإن،الاستنباطفىتغربواولا،ويلالطفىتتعسفوافلاالديندراسةفى

يرعىانسانل!!مستباحاحمىليسالدينأنواعلموا،اللهمنفاستحيواغيرهم

ليستالديننصوصإن،مموهةضلالاتللناسليبيعمنهيأخذأويشاء،ثمافيه

الشريعةفقهإنهو،مصلحتهأجلمنجاهلكليستخدمهابحيثالهوانمن

يرمواولا،قدرهملهميعرفأنيجب،الواعونوالفاهمونعلماؤهلهالإسلامية

الجاهلينمنوالمتحلللاتالمتحللينبعضيتبجحكماالتفكير،وعاتماالفهمبسوء

التىالوجوهبعضلهافإنمح!صمةثابتةالديننصوصركانتوإذا،والجاملات

والذين.الصحيحالمنتجالمثمرلتطبيقهيصلحبمامنئهاح!صامالأاستنباطعلىتحمل

علىتساعدهمالتىسلحةالأرمملمسلحينيكونواأنلابدللاستنباطيتكسدون

فضلا،مسلمىلأيجوزولا،والسنةالقرانبحارمنالتشريعيةالدرراستخراج

له،ا!ستعدادهعدممنالرغ!على،الاستنباطحقلهأنيدعىأن،المسلمغيرعن

وتضلستغرقالبحرقاعفىبالغوصخاطرتلوالمسلحغيرالغرأيهاإنك

قوماعثه!النبىسمع،،43:النحلأ!تعلمونلاكنتمإنالذكرأهلفاسألوا!

بعضهاللهكتابضربوابئهذا،قبل!صمكانمنهلكإنما))فقالالقرانفىيتدارءون

فماببعضر،بعضهتكذبوافا،بعضا،بعضهيصدقاللهثتابأنزلوإنما،ببعض

فإنمايعلموا؟لمإذسألواألا:وقال،عالمهإلىفكلوهجهلتموما،فقولوامنهعلمتم
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إلاعلىالحديثاتقوا"عيئقىوقال.العلمبابفىالبغوىرواه"السؤالالعىشفاء

القرآنفىقالومنالنار،منمقعدهفليتبوأمتعمداعلىكذبفمن،علمتمما

ومعنى:عطيةابنقال.عباسابنعنالترمذىرواهالنار"منمقعدهفليتبوأبرأيه

نظردونبرأيهعليهفيتعسور،وجلعزاللهكتابفر،معنىعنالرجليسألأنهذا

هذافىيدخلوليس،والا!مححولكالنحوالعلمقوانينواقتضتهالعلماء،قالفيما

كلويقول،معانيهوالفقهاء،نحوهوالنحويون،لغتهاللغويونيفصرأنالحديث

ليسالصفةهذهعلىالقائلفإنونظر،علمقوانينعلىالمبنىباجتهادهواحد

02"32صأ،جالقرطبىتفسير"رأيهبمجردقائلا

إتقانأجكمنوذلك،وساطالأكلفىبهمعترفمبدأالتخصصمبدأإن

خصائصالمسائليبحثأنالطبلخبيرينبغىفلا،الزللوتجنبالعمل

للجاهلولا،الطبيةالمسائلفىيغوصأنالعسطحئللمثقفولا،الهندسية

المعجزةالدقيقةالبليغةالديننصوصمنيستنبطأنالفقهوأصولاللغةبقواعد

المنحرفة.ودعوتهالشخصىرأيهبهايؤيدمسائل

،جاتالزوتعددبتحريمحكمالا!طباءمنالمتحمسينبعضأنحدثلقد

بالجسمضررمنعليهيترتبمابينأنهفلو،تخصصهعنبعيدبدليلمعستدلا

إنه،يريدماعلىلهمؤولابالقراناستدللكنهنظر،وجهةله:لقلنامثالأالعقلأو

النصينبمقابلةوذلك،منعهعلىالتعددلجوازالمضروطالعدلباستحالةاستدل

تعدلواأنتستطيعواولن))"،..فواحدةتعدلواألاخفتمفإن"بعضمعبعضهما

المعنىذلك،الآيتينلهاتينالصحيحالمعنىبيانسبة!وقد"حرصتمولوالنساءبين

وراءهمتركواالذين،الصالحسلفنامنالعلمفطاحكعلىأبدايغبلمالذئ

الا!صيلة.الإسلاميةالثقافةمن!ضخمةذخيرة

ونشاطهاالغددفىللبحثدينىعالميتعرضرأنالطبيبهذاياقبلهل

عنعامةمعارفقرأأنهلمجردمثلا،وجراحتهوالمخ،وأمراضهوالقلبواثارما،

وهمالمنحرفينآراءلتصحيحالصامدةوقفتهمالعلماءعلى+يعيبونفلماذا؟ذلك
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هذهيرددونكما،للجميعكانإذاالدينإدن؟الفنهذافىالاختصاصأهل

أدنالمقصودبل،مستباححمىأنهمعناهفليسلها،صحيحفهمدونالكلمة

،المحرماتعنوالبعدالواجباتبأداءالدينىنشاطهمممارسةفىالحريةلهمالجميع

درجةإلىيصلحتىلدراستهلانقطاعاوفى،منهوالتزودعلومهتعلموفى

الدين"الشعارهذامعنىوليس،والاستنباطالاجتهادلهميحقينالذالعلماء

إذاوهل،منهجىواستعدادعلمبغيرويشرعوايفتواأنلهمالجميعأدن"!ميع

نألهيحقالصحيةايلإرشاداتمنكراستهغلافعلىيدودنماالتلميذعرف

يمارسكماالمهنةهذهيمارسأو،المتخصصيتحدثكماالطبفىيتحدث

الاءطبإء؟

القرالنبهاوزخر،التدينأصولهىالتىالميصرةالواضحةحكامالأإن

نأمسلمثلعاىويجببها،الإلتزاميجبالصحيحةالنبويةحاديثوالأ

الصحيةبالثقافةالتزودالناسجميععلىطباءالأيوجبكمالجها،حرص

كالعملياتفهىالدقيقةحكامالأأما،المعروفةالعامةمبادئهاعلئوالمحاففة

مختصودن.لئها،الدقيقةالجراحية

الصيدلى،على"دكتور"لقبإطلاقعلىالا!طباءثورةمنلا!عجبإننى

غيم!كلياتفىالمتخرجينعلى"مهندس))لقمبإطلاقعلىالمئهندسينثورةومن

التأهيلعنغيرهروقصو،التعليممنالنوعهذابقدسيةثورتيكممعلل!ت،الئهندسة

فقيه"))لقبانتحالطعلىيجرءونكيفهؤلاءمنأعجب،اللقبهذالحمل

إنه؟الدرجةلهذهنظرهمفىالدينهالنمل؟ودبهبمنلكلالفتوىويبيحون

بالطبالبشريةالمعاملةخطورةفودتىوقدسيتها،خطورتهالهااللهمعمعاملة

عنمنقولةدعوىاحتكارفيهليسالدينأنودعواهم،خرىالأوالعلوموالهندسة

بعقولهميشرعونكانواينالذ،الجامدين"الدينرجال"علىثورتهعندالغرب

منسنةهوالذىالعلمومقررات،الصحيحالدينمقرراتيخالفماائهمو!هو

دلهفالتشريعأبدا،الإسلامفىليمستالظاهرةوهذه،الثابتةنيةال!صالئهسهت
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الصحيح.العلممقرراتمعأبداتتناقضلاالإسلامىالدينومقررات،حدهو

كبير.فالفرق،مفترىقول"الإسلامعلماء"حقفىهذافقولهم

تااعلمعلىيكونوالممسألةفىيفتواأنيتحرجونالصحابةكانلقد

فإن،رأيىهذا:قالحكماستنباطفىالصالحالسلفأحداجتهدوإذابها،

غيرهلثأمرمنهمواحدعلىأشكلوإذا.منىفهوأخ!توإن،اللهفمنأعحبت

زيدمثل،المعرفةفروعبعضفىامتيازلهبعضهمكانفقد،الاختصاصأهلمن

النفاقمعرفةفىالمتخصصحذيفةومثل،زيدأفرضكم:فيهقيلالذىثابتابن

والمنافق!ت.

بهفأخذت،الغربحرمهكماالزوجاتتعددبتحريمهؤلاءنادى-لقد11

المحرممن6فىالتعددبتحريمأمرهاأصدرتالتىكتونسقدمنا،كمابعخالدول

أبريلمن41فىالمؤرخبالقانونوتركياب(5691أغمسطسهـ)1376

الفرنسى.والقانونالسويسرىالقانونمناقتباسا،ام629

مجتمعنافىنطبقهاأنينبغىلا،الإسلاملقوانينمخالفةالغربقوأنينإن

معوالزنىالتعدد،مخالفةمنجرماأقلعندهمالزنىمخالفةإن،الإسلامى

بالتعدد،اتهمالبلادهذهفىمسلماأنسمعنالقدقانونا،فيهعيبلاالتراضى

تهمته،منفبرىء،عضيقتهبأنهانفسهعنفدافع،المحكمةأمامزوجتهءفوقف

وخرجمستقيما،طاهراالمحكمةخلد:فقالواالرجلهذاعلىال!ضابعلهتوقد

قديما:القائلقولعلى.منحرفاملوثا

زانأبوك:يقالأنوترفىعفأبوك:يقالأنأتغفب

للحاكميجوزمباحا،كانوإن،التعددإن:دعواهمفىهؤلاءقال-21

،ممسدةعليهترتبتإذاممنوعالتدخلذلكبأنعليهمونرد،بالمنعفيهيتدخلأن

أمورأحدإلىسيلثإليهمحتاجوهوللتعدد،العقباتأمامهتوضعالذىنلا

إلىوإما،المؤلمةتبعاتهوله،اللهعندالحلالأبغضوهو،الطلاقإما،حمعبة!لها

يحبها،منإلىالحلالالوصوليستطيعلامتدينافقيراكانإنوالحرمانال!جت
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الذىالعرفىالزواجإلىوإمامتحللا،الدينرقيقكانإنوالزنىالإخرافإلىوإما

لسنة78قانونبمقتضىشرعاالمسجلكالزواجوزناالرسميةالجهاتلهتاقيملا

امرأتهفىعيوببخلق،لعملهمبرراتإيجادفىالإجتهادإلىوإنما،م3191

والسوءات،للأسراركثفمنيصاحبهمامعالادعاء،هذاتحقيهتيطولوقدزشرا،

تعقيدا،يزيدهابل،مشكلةثانتإنالمش!طةيحللاالثانىالزواجمنفالمخع

التوعيةهوالمشكلةلهذهالحليكونوقدسوءا،الا!مرتزيدروافدلهاويخلهت

منالمرأةوتحذير،شروطهتوفرعدمعندالثانىالزواجعلىالإقدامبعدمالرشيدة

مطالبهما.الرجليكفيهمالاأومعها،تستسترأنهاتعلملاضرةعلىالتزوج

ذلكإن:التعددتقييدفىالمحاكمتدخلإلىالداع!!بعفرقال-لاتد13

".دنياكمبشئونأعلمأنتم"الحديثفيهاجاءالتىالدنيويةالا!مورقبيلمن

النخلوتأبيركالزراعةالمحضةالدنيويةالشئونمنليستلزواجارابطةل!ش

كبيربقدرالدينفيهاتدخلمقدسةرابطةه!!بك،الحديثفيهقيلالذى

هوبك،دنيوياإجراءليسالثانىالزواجمنفالمنعجوانبئها،ل!صلوافوتفحسيل

الكذبألسنتكمتصفلماتقولواولا!الواللهأحلماتحريم!يهشرعى+ابح!مساس

الكذباللهعلىيفتروناثذينإنالكذباللهعلىلتفترواحراموهذاحلالمذا

.،161:النحلألأيفلحونلا

بهيأذنوأن،ضرورةالتصددعدمإلىندعوأنلابد:أيضاوقالوا-41

مثلمثلهوهذا،الضرورةمذهليقد،ر،والعراقسورياإليهذمحبتثما،القانححى

القاكحى.بإذنإلاي!صنلا:فيهقالواحيث،هاماالطلاو

تعللواماإلااللهم،فيهشرعىسندلهمليسالضرورةلوجودالمشترط!تإن

عدمفىالخوفمنتخلصاالنساءمنطابمابنكاحأمرالئهإن:قولهممنبه

هذاأكانسواءلمبرر،يكونأنلابدالتعددأنإلىيضيروهذا،اليتامىمعالعدل

.غيرهأم
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التعدد،لإباحةينزللمالنساءمنطابمابن!صاحمرالأبأنعليهميردل!ش

فىالإقساطوعدم،بأربعلتقييدهجاءبل،الإسلامقبلمنوموجودمباحفهو

فليعم!للتعددضرورةكانإذاأنهعلى،لعدمهبلللتعددضرورةيك!مبحلااليتامى

.لضرورةدائماي!صنأنبلازم

التعددوأن،الإسلامفىصلالأهوبواحدةالزواجبأنأيضاوتعللوا-51

لمبرر.إلاإليهالعدوليجوزلااستثناء

النساءمنالصيباتبن!صاحمرالأفإن،باتفاقمسلمةليعستالعلةهذهل!ش

صل.الاهىالواحدةأنعلىدليلفيهفليصر،فواحدةوإلا،بالعدلمشروط

الجماعةيهمممالا!نه،سبحانهاللهلبينهمعينبمبررمشروطاكانلوالتعددإن

تركأربعمنأكثرعندهمنعلىتطبيقهاوجاء،الايةنزلتعندمابل،الإسلامية

يزنمعينميزانوجوددونيشاء،منومفارقةيشاء،منإمساكفىللرجلالحرية

مبررله،امرأةأوكانرجلاالتعدد،علىيقدمالذىأنشكولا.هذا.الاختياربه

عنه.ينهىمايردلممادامالتامةالحريةلهالمبرروهذا،ذلكفى

فقد،ودواعيهالتعددلظروفالقاضىمعرفةفىجداععسيرالا!مرأنعلى

أبدا،ذلكلمعرفةوسيلةولا،والكرهكالحب،بالرجلخاصانفسياأمرايكون

لضاعتللتعددمبرراالقاضىقبلهولو،بهيسسالذىهووحدهفصاحبه

ص!يحبأنهباطلاوإنحقاإنيدعىمتزوجفكل،استئذانهوجوبمنالحكمة

يطيقها.لاحياةعلىالزوجفسيرغمالحبمبررردإذاوالقاضىزواجها،يريد

كلاستح!اإعالقاضىقبلهافإنموسر،وهوالا!ولادإنجابفىكرغبتهأيضاوذلك

.مشروعحلالمنحرمهفقدوإلايدعيها،أنإنسان

تليهتلاالتىوالعيوبالا!سراركشفإلىالا!سبابمعرفةتضطرقدوكذلك

فىوتثبت،النا!!أمامتظهرأنوأولادهاأهلهاأوالمرأةتحبولا،تكشفأن

ا!فية.مراص!والاكالعقمرسميةسجلات

سمعتها،إلىليسىءزورا،ولومبررالموقفهيوجدأنيحاولقدوالرجل



ويطلقالمبرر،إثباتعناءمننفسهيريحوقد،يطول،قدمناكما،ذلكوتحقيق

وهذامصلحتها،فىالطلاقيكونلاالذىالوقتفىيضاء،منليتزوجالمرأة

ولنترك،صاحبهبيدمرالأفليكن،الزوجيةالحياةاستقرارعلىيساعدلاإجراء

والفضيحة.والتلاعبالعبثمنمصونةسراروالأ،مستورةالعورات

راملوالأالمطلقاتمشكلةإن:تقييدهأوالتعددلمنعالمبررودتقالا-لقد6

فىبإيوائهنعلاجهايمكنضرائرعلىثانيةمرةالزواجمنئمنعناللاتى

عنبعيدةشريفةحياةلهنتوفر،اجتماعيةضماناتبعملأو،مؤسسات

ضرائر.علىالزواجعنوتعوضهن،الانحراف

وعنأولا،الطبيعةنداءتلبيةعنبهتنصرفأنالمرأةيكفىهذاهلول!ش

ثانيا؟العاطفىبالاستقرارفيهتشعربيتكنففىالعي!

،والانحرافالخاللةإلىلجطنالغربيةالدولفىمعاش!لهنعملممنكثيراإدت

كمامتمتعاتيعشنوحتى،معاشهنيقطعلاحتىالعرفىالحسورىالزواجأو

المستقرالكريمالشرعىالزواجكلهذلكمنوخير.البشريةالطبيعةسنةبهتقضى

والكياسةبالعدلعليهاالتغلبيمكنمنغصاتمنحولهكانتمهما،الآمن

واللباقة.

تقترحزوجتهعلىللرجلثانزواجحدثإذا:أيضاهؤلاءوقال-17

وهذا،هىسببهابغيرالثانىالزواجكانإذاالا!ولىللزوجةمالياتعويضا

فقدتهعماشيئاالا!ولىيعوضأو،زوجتهعلىوالزوانالرجلدونيحولإجراء

أدبيا.

يضجعه،لافالإسلاممعقولشرعىداعلغيرالتعدد!نإذا:لهمونقول

مرضى،غيرعملهبأنيشعرشىءعملمنمانعولا،اللهيحبهملاالذواقينلأن

ي!صنفقد،المشكلةيحللاهذالكن.ذلكفىبأسدون،يقدرهأنوللقانححى

اثارا.عليهترتبولافيهالمحاكمتنظرلاعرفياالزواج
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البحوثمجمعناقشهوقد،الإسلامفىالزوجاتتعددنظامهوهذا

سنةالمحرمفىانعقدالذىالثانىمؤتمرهفىوأصدر،الشريفزهربالأالإسلامية

تعددأنالمؤتمريقررالزوجاتتعددبشأن:نصهقرارا"م6591مايوهـ"1385

هذاممارسةوأن،فيهالواردةبالقيودالكريمالقراننصوصبصريحمباحالزوجات

.(1)القاضىإذنإلىذلكفىيحتاجولا،الزوجتقديرإلىمتروكةالحق

بماالزوجاتتعددتقييدفىرأيهاالأزهرعلماءجبهةأعلنتكذلك

ذكرنا.عمايخرص!لا

.04ص!4،النانىالمؤتمركتاب(1)
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الثالثالباب

الزوجاتوتعدفىكل!لىالرسول

مة،الأأفرادإلىبالنسبةالزوجاتتعددحكمبيالنفىالقول.مضىلقد

ولكن،عليهالواردةالضبهوفندنابمأربعمنأكثرإلىفيهالتعدىجوزلاوأنه

الذىالحديلتزململماذاصلإي!ش!،النبىإلىبالنعسبةالزوجاتتعددفىالقولبقى

أنهعلىالتعددهذايدلوهل،ذلكفىخصوصيةلههل،للامةالقرآدنحده

؟الناسكبقيةأربععلىالاقتصارطيقلاشهوةرجل

زوجط!4،كثرةفىصلإي!!النبىعلىا!ابةمناعتراضايحكلىوالتاريخ

حائطبنأحمدهو،دينهفىمتهمالاعتزالأهلمنرجلالاعتراضأثارول!ش

رذأباإدط:قالأنهحدإلىالنقدفىوتجرأ،النظامسياربنإبراهيمأصحابأحد

ص!يهي!.محمدمنأزهد

ذلك-جوارإلى-لهلأنهبالكفر،الرجلهذاعلىالمسلمودنحكموقد

مخلوقاوإلها،القديمالإلهوهوخالقاإلها،إلهينللخلقإدن:كقوله،شعنيعةبدعا

المعنىوهو،القيامةيومالناسسيحاسبالذىهوعيسىألنوزع!بمعيسىهو

والملائكة!الغماممنطللفياللهيأتيهمأنإلاينظرونهلالو:بآية

صلإي!س!النبىزهدفىللطعنسأح!المحمألة!ذهالمبشرونواتخذ(،1،)012:البقرةأ

شهوانى.رجلإنه:فقالوا،وعفته

الاتية:الفصولفىالقولنرتبالموضوعهذافىالحقولبيان

النيل.مطبعة(،41671)المقريزىخطط(1)

(6جا!سرة-01م

145



ولاةاالفصل

عليههلن!لاالنبىؤوجاتفىتعلىعلىالشبهوفى

أنه:ولىالأ:نقطتينفى،زواجهفىطعونمنعثهنرللنبىوجهيتلخحما

ولى،الأالأصليةالشريعةهوأنهالمففهـونيدعىالذىالزوجةوحدةمبدأخالف

طعنولىالأوالنقطة،أربععلىفزاد،للأمةالإسلامحددهماخالفأنه:والثانية

بأنالقولسبقوقد،عثهنرالرسولشخصفىطعنوالثانية،العامةشريعتهفى

!فالرسولموقفأما،الزوجاتتعددأباحالذىالوحيدينالدهوليسالإسلام

يأتى:ممافيتبينالمبدأهذامنالشخصيةحياتهفى

السابوتالدينوفىقومهفىالمتبعالأصلعلىزواجهفىسارءيهفالنبىإن

تطببقهكانأمتهفىوطبقه،أربععلىالزيادةبمنعالا!مرجاءإذاحتى،عليه

بالمحافظةوأمره،عليهأقرهالذىهوسبحانهاللهأنوذلك،ممكنغيرإليهبالنسبة

اللأتيأزواجكلكأحللناإناالنبيأيهاياالر:تعالىقال،فيهموالذىالوكحععلى

عماتكوبناتعمكوبناتعليكالفهأفاءممايمينكملكتوماأجورهناتيت

نفسهاوهبتإنمؤمنةوامرأةمعكهاجرناللاتيخالاتكوبناتخالكوبنات

فرف!شاماعلمناقدالمؤمنيندونمنلكخالصةيستنكحهاأنالنبيئأرادإنللنبى

غفورااللهوكانحرجعليكيكونلكيلاأيمانهمملكتوماأفيواجهمفيعليهم

فلاعزلتممنابتغيتومنتشاءمنإليكوتؤويمنهنتشاءمنترجي-يزرحيما

واللهكلهناتيتهنبماويرضينيحزنولا!عينهنتقرأنأدنىذلكعليكجناح

.،05،15:حضابالأأ!حليماعليماالفهوكانقلوبكمفيمايعلم

ملاصتومامهورهندشعاللاتىالطيباتالنساءمنتزوجهنمالهاللهأحللئاد

نفعسهاتهبامرأةأيةلهأحل!صما،معهعاجرناللاتىقريباتهلهوأحل،يمينه

.وحدهبهخاصوذلك،لهزوجةوارتضاها،إليه

146



فىنزلتنهالأ،كل!فالنبىعندالحاصلللواقعتقريرالآيةهذهأنوالظاهر

ومعنى،ع!ممتهتحتكثيراتنساءكل!فالرسولجمعأنبعد،الا!حزابسورق

بأربع،التحديدجاءحتىعندهيمعسكهنأنلهمسموحأنهوقوعهبعدالتحليل

زينبمنتزوجهفىحدثكما،عليهحرجفلااللهأمركل!ذالرسولنفذوإذا

منالنبىعلىكادمما):-حالىقال،حارثةبنزيدمتبناهمطلقةجحشبنت

قدرااللهأمروكانقبلمنخلواالذينفياللهسنةلهاللهفرضفيماحرج

.،38:حزابالاءأ!مقدورا

،للهجرةالثامنةالسنةفىنزلتربعبالأالتحديدآيةبأنالقولسبققد

النساءسورةفايةجميعا،بزوجاتهبنائهبعدذلكوكان،المحققونقالهماعلى

يتبدلأنفيهااللهرسولمنعالتىحزابالأسورةبعدنزلتربعالأحددتالتى

ولوأزواجمنبهنتبدلأنولابعدمنالنساءلكيحللا):غيرهنبأزواجه

يتزوجهنأنمنع!صا،،52:حزابالأأ!ويمينكملكتماإلاحسنهنأعجبك

بعدهمنأزواجهتنكحواأنولااللهرسولتؤذواأنلكمكانوما!ر:بعدهأحد

.،:53حزابالأأ!وعظيمااللهعندكانذلكمإنأبدا

حكمةتضيعوهنا،يتزوجهنأحداوجدنماأربععلىزادمنفارقفلو

وعدملزوجاتهصلإل!هقيالنبىإمساكفكان،التشريعفىوعدلهالزواجمنالإسلام

لهنمكافأةبمثابةأنهحكمهومنلهذا،لازماأمرااستبدالهنوعدمعليهنالزيادة

إمتاعهنوبين،حالهرقةعلىمعهالمقامبينخيرهنعندمامنهموقفهنعلى

معه.البقاءاخترنحيث،وتطليقهن

قدلهاختيارهنبعدعليهنالتزوجمنعإن:قال،الممسرسبعضلكن

الا!زهـزه!أنادقول!لى!ا!*ء..أزواجكلكأحللناإنما):تعالىبقولهنسخ

فىعليهنالمنةلهلتكونوذلك،جديداحكمإنشاءهىبل،للواقعتقريراليست

أحلحتىءديهش!اللهرسولماتما:عائشةقالت،عليهنالتزوجوتركإمساكهن

البخارىروىالتخيير،بعدتزوجولذلك،عليهحرمناللواتىتعنىالنساء،له
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كل!ف،اللهلرسولأنفصهنوهبناللائىمنأغاركنت:قالت،عائشةعنومسلم

تشاءمنتوجي):اللهأنزلفلمانفسها؟تهبأنالمرأةتصتحىأما:وأ!ول!

.(1اك)كلو!مايسارعإلاربكأرىما:قلت،!...منهن

إمتاعهنبينكانلنسائهكل!ص!النبىتخييرهل:العلماءقالالمناسبةوبهذه

،الموضوعفىرأيان؟معهالمقاموبينطلاقهنبينأو،الاخرةاختياروبينبالدنيا

فيه،مختلفالاعتزالوسببشهر،وهى،اعتزالهنمدةانتهاءبعدنزلوالتخيير

هوالسببيكونأنليقالأكانوإن،لهسبباكلهاالا!سبابتكونأنويجوز

النفقذ.طلب

أحلاللهإن:!...منهنتضاءمنتوجي!:تعالىقولهفىالمفسرونوقال

يفسروالإرجاء،والمفارقةالإمساكبينيشاء،كمايدهتحتفيمنيتصرفأنله

تشاءمنتمسكأىتؤوىوأن،معكتعيشألامنهنأنتتشاءمنتأخيربمعنى

لاأومعكتعيشأنهىتشاءمنالمراد:وقيل،معكتعيعث!أنمنهنأنت

لهنإكراهلاإرادتهنبمحضمعهالحياةلتكونالاختيارلهنيعطىوهذأ،تعيش

إذالواحدةحزنذلكفىوليس،مرينالأمنتشاءماتختارأنمنهنفلكلفيها،

دليلذلككاناختارتهفإذاباختيارها،ذلكمادام،حالهرقةعلىمعهعاشت

الدنيا،بعرضالاهتمامعنيصرفهنالشعوروهذا،اللهعندلمنزلتهوالتقديرالحب

ولا،قيمتهلهالشعورهذامعالنفقةمنيأخذنهيسيرا،كانولوشىء،أىفإن

الرضاوهذا،أقوىالاخرالكمالفجانب،نفوسهنعلىسيئتأثيرلهيكون

كل!فالنبىمعالعيشتجعلأنقوىإيمانعندهالمنويمكن،النفسفىكامنشىء

منالقلوبفىماعلىمطلعوالله،وسعادةرضافيهعيشهورقةزهدهحالةفى

بعضريغفرأنوحلمهكرمهتمامومنالنساء،منللخيراتالقناعةويعطىشعور،

.الحياةمتعةعلىالحريصةالبشريةالنفسطبيعةمنتنشأالتىتالزلا

الله،عندكبيرتقديرحالهرقةعلىص!يهءالرسول!ءالحياةلاختيارهنوطن

.سوةالأحسن(1)
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قدلماتلافيا،ذلكبعدإليهناخرعددايضمأنعديهفالنبىمعبأنفجازاهن

الاقتصارهوالمقصودأنذلكمنيفهملاوحتى،ولهنلهمضايقاتمنيوجد

أخرىمنهنبواحدةيصتبدلأنمنمنعه،مجاوزتهدونالموجودالعددعى

جميعا.بهنأو

الاستبدالمنرهل:وهوالعلماء،بحثهآخرحكمالحكمهذاعلىويتفرع

ولا):قولهمنيفهمكان!ان،المنععلىيدللاالايةمنطوقإن؟التطليهتبمنع

تعالى:قولىمنيفهملكن،التبديلمعنىمقتضىلأنه،جوازه!بهنتبدلأن

منيجدنلمطلقنلولأنهن!هأبدابعا-5منأزواجهتنكحواأنولا)

الخير،يحببلالضررلهنيحبلاوالله،عليهنضررهذاوفى،يتزوجهن

لهن.الت!صيممقتضىفذلك

علىوالفراف،بالموتسيمارقهنفإنهبالطلافيفارقثهنلمإنه:يقالأنهيخر

وإن،الطلافلهيجوزأنهفالظاهر،بعدهزواجهنلعدملهنضورفيهالحالتينثلتا

فىالنبىمنسودةموقفعليهيعكرلكن،جوازهعدميقتضىتكريمث!نكان

مقابلفىلعائشةنوبتهاعنفتنازلتسنها،كبرتلماأ!قهاأنخو!سا

له.جائزاكانالطلاقأنمعناهفإنثهاإ،إمسا

النساءلكيحللا):آيةنزولبعدحدثسودةموضوعكانإذامذاويرد

به.يعترصتفلانزولنهاقبلكانفإذا!أزواجمنبهنتبدلأنولابعدمن

جوازفىرأجمت(51212)اللدنيةللمواهبشرحهفىالزرقانىذكروقد

لمكانوإن،بهيتمتعأنيجبحهتلا!نهالبعضفأجازه،وعدمهالتطليهت

شيخقالهكما،الا!ولالرأئوصححالاخر،البعضومنعه،لهنت!صيما،يحصل

.وغيرهال!!لام

ليسمنعلىحملإذاأما،بالفعلعندهلمنوالإيواءالإرجاءمعنىهومذا

هذهمنأى،منهنتشاءمنتزوجتؤخر:معناهفإن،الايةنزولوقتعصمتهفى

.تشاءمنالانتتزوجأىإليكوتؤوى،لكأحلتالتىالا!صناف
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،الزوجاتمنعندهمنيمسكأنمأموراكانعفضس!النبىأنقدمنامماويتبين

عليه.تطبيقهايكنفلم،بأربعالتحديدآيةوجاءت

العدلعدمخوفعندممنوعالتعددإن:المطعنهذاعلىالردفىيقالثم

العدلتوفرأماللتعدد،المسوغانالا!مرانعندهكانعبوروالرسول،الكفايةوعدم

منكثيراقللمما،مراعاتهعلىالشديدحرصهورأينا،ذلكفىهذئهمرفقد

.العدلعدممعالتعددعنتنجمالتىالاثار

معهواستمررن،حالهرقةيعلمنوهنبزواجهرضينفإنهنالكفايةوأما

منالرغمعلى،مفارقتهفىمنهنواحدةتفكرولم،سنواتعدةذلكعلى

الذىدبىالأالجانبمراعيات،فاخترنهبالتخييروذلكفيها،ل!هنالضرححةمحيأأنه

يعدلاالدنيازينةمنبشىءامتاعهنطلبنوكونهن،مفارقتهعنديعوضهلا

!والززقمنوالطيباتلعبادهأخرجائتياللهزينةسرممنقل!ر:عيبا

بذلك.رضينإمتاعهنعدمفىالخيرأنأكثرعلمنوعندما،،32:عرافالأأ

وهو،عليهاعترضكلبالنبىأصحابمنأحداأنأبدايردلم:يقالثم

لمامخالفايرونهشىءعتيسكتونلاوكانوا،أمتهعلىحرمالذىالعدديمسك

الاستفهامبسؤالهيريدونكانواحيث،كثيرةحوادثذلكفىولهم،بهأمروا

معالصيامفىالوصالعننهيهمكمسألةوذلكوالإنكار،الاعتراضلا،والتعلم

التحديدقبلمأمورأنهإما،أمرينأحدعلىهذاسكوتهمفدل،يفعلهأنه

التىخصوصياتهمنالعددهذاإمساكأنوإما،الزوجاتمنعندهمنبإمساك

.الكثيرةالخصوصياتمنكغيرها،مةالأعنبهاانفرد

مة،الأفرادلأليستخصوصياتلهمجميعاالرسلإن:نقولهذابعد

خصائصفىكتبألفتوقد،ذلكإلىالرسالةولحاجةفىبىالأهممرفيبحكم

التىالمباحاتمنبهاختصمابينوادقيقا،ت!شيفاالعلماءوصنفها،غبتالنبى

فيهيكونلامماذلكوغير،غيرهعلىتحرملهـاالتىوالمحرمات،لغيرهتبحا

بهاالاختصاصعلىمورالأهذهبعضفىنصوقد،قدوةموضعالرسول
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يطعمنىربىعندأبيتإنما،كهيئتكملمستإنى":قالحيث،كالوصال

حكموتفصيل،مختلفةبألفاظعمرابنعنومسلمالمجخارىرواه"ويمسقينى

.(81701)المواهبعلىالزرقانئفى!ورمذالوصال

هذهفىالبحث-قوالالأمنالكهمحيحعلى-المحلماءأوجبوقد

رأىربمالأنه:ذلكمعللأ،والتهذيبالروضةفىالنووىوقال،المحصوصيات

التأسى،بأصلأخذا،بهفعملالصحيحالحديثفىثابتاالخصائصربعضرجاهل

.(1بها)يعملفلالئعرفبيانهافوجب

يكونفقد،والتخفيفالإمتاعلمجردتكونأنيلزملاالخصوصياتوهذه

فمثلاوالابتلاء،الدرجاتلرفعأو،الرسالةمقاملمناسبةوقضييقشدة!ضهافى

الفجروركعتىوالوتروالليلالضحىصلاةعديهلىالنبىعلىالواجبمنكان

لا!مته،حلالهىأمورعليهوحرمت،متهلأمسنونةأنهامع،ضحيةوالأوالسواك

لتوقعوذلك،كريهةرائحةلهوماوالثومالبصلوأكل،والصدقةالزكاةكأخذ

الدنيافىزوجاتهلأنالكتابيةونكاح،ساعةكلفىلهوالوحىالملائكةمجئ

كانوإنوشهود،ولىبدونوالزواج،الإحرامفىوالنكاح،الجنةفىد5زوجات

.المباحاتهذهبعضريفعللم

إذا،الزواجفىالنساءمنأربععلىالزيادةأمتهعلىحرمممالهالمباحوكان

.قدمناهالذىالنحوعلىلهاللهمنأمراذلكحونعنتغاضينا

،الوحدةمبدأبمخالفةالخاصالطعنورفضالشبهةسقطتالعرضوبهذا

أربع.علىوبالزيادة

ءيهك!:الرسولشهوانيةشمبهة

وأنه،شهوانيتهعلىدليلالزوجاتمنعديهكأمحمدإكثارإن:الطاعنونقال

:نقول،ذلكعلىوللرد،وزهادةاخرةرجللا،ومتعةدنيارجل

مكتملالرجليكونأن:معنيينأحدبهاويرادتطلقا!هوانيةإن

.(13851)المواهب(1)
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الجنسيةبالمتعةالزائدالاهتمامأو،الجنسيةالمباشرةتمنععلةبهليعست،الرجولة

هذهمتعتهـ3استعمالعلىأحيانايستعينونالذين،اللاهينالمترفينشاكلةعلى

الا!خروىالحظنعسيانإلىيؤدىوهذا،المقويةوالا!دويةالجيدةبالا!غذية

الدنيا.متعةإلىوالانصراف

بهيذملا،للرجلكمالوصفهوبلذما،يعدلاللشهوانيةولالأوالمعئ

عليه،بهأنعمومنمنهحرممنفيهيتساوىلاقلالأعلىأو،عنهبالعجزيذمبل

الأنبياء،منغيرهكانكماحصورايكنولم،الرجولةمكتمككانعثهسروالنبى

وسيدااللهمنبكلمةمصدقابيحىيبشركاللهأن):يحيىشأنفىتعالىقال

يتزوجولمعي!سىرفعوقد،،93:عمرانآلأ!الصالحينمنونبياوحصورا

قط.

فكيف،العاديينبالا!شخاصيليقلافهوولمشهوانيةالثانىالمعنىأما

بهتمسكومماافتراء،فهوذلكمنالرسولإلىنسبماوكل؟والمرسليننبياءبالأ

ثابتاوبعضهامكذوبا،بعضهاكانوردتأخباربعضالمصعناهذاأصحاب

منها:،شبهتهمبهيدعمونخطفهمافهموه

قرةوجعلت،والطيبالنساءدنياكممنإلىخبب":عهقيالنبىقول(أ)

وسط،الأمعجمهفىوالطبرانى،أنسعنالنسائىرواه"الصلاةفىعينى

إسناده:الحافظوقال،مسلمشرطعلىصحيح:وقال،المستدركفىوالحاكم

بالشهوانية.الحبهذاالطاعنونوفسر،أنسعنحسن

المعنىعلىيقصرأنيجوزلاأطلة!إذاالحببأنهذاتفسيرهمويرد

يحبكما،الجنسيةالمتعةعلىيعلوعاطفياقلبياحبايكونفقد،الجنسى

كثيرابالنساءأوصىعيذوالنبى،أصدقائهأوأولادهأحدأوأختهأوأمهءالإنسان

القبيل؟هذامنالمذكورالحديثفىلهنحبهيكونلافلماذا،لضعفهن

يعطى"خبب":لفظفإن،الجنسىالحبموبالحبالمرادأنفرضوعلى

،(1")أحببتأوأحب)):يقللماحيث،إرادتهعنخارجتكليفذلكأن

."المؤمنون"سورةلأوفىحثيرابنتفسيرهامث!(1)
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مهمةيمارلرأنمعهايستطيعالتىالبشريةرتبةإلىص!بهب!بالنبىللنزولطوذلك

قوله:المعنىهذاصحةإلىيشرمماولعلخالصا،روحانيايعيشفلا،الدعوة

كذلككانومن،عندهمحبوبأعظمفالصلاة"الصلاةفىعينىقرةوجعلت"

.والعبادةالصلاةوهىعينهقرةعنتصرفهالتىبالدرجةيكنلمالنساءفىفهمه

الرهبانيةهوالتدينماتياسأنيرونمنبعضعلىرداالحديثيكونوقد

على!!ردهمنوردمامثلمثله،الطيباتمناللهأحلعماوالامتناعوالتبتل

بقيامللعبادةالكلىالانصرافعلىفعزمواعبادتهوتقالوابيتهإلىذهبوامن

ولكنه،اللهوأتقاهمأخشاهمأنهلهمفبين،الزواجعدمأوالدهرصيامأوالليل

منه،فليسسنتهعنرغبمنوأنالنساء،ويتزوج،ويرقدويقومويفطر،يصوم

ومسلم.البخارىرواهثما

غيرهناستبدالوعدمزوجاتهبعدلهالنساءحلجمدمفيتعالىقوله(ب)

بالنساء،مغرماكالقأنهعلىيدلالقوللهـفهذاحسنهنأعجبكولو):بهن

التىكضئباعة،حسنهنيعجبهاللاتىالجميلاتمن!ثيرالتزوجلهاللهنهىولولا

به.همقدوكانسنها،لكبرسودةيطلقولمعنها،اللهفصرفهحسنهالهوصف

البشر،نفوسفىمركوزطبيعىأمربالحسنالإعجاببأنهذاعلىويرد

الجمالط"يحبجميلاللهإن":الجمالوحببالجمالاللهوصفع!بورالنبىإنبل

منولاالطبعجهةمنذلكعلىأحديعابفلا(،1مسعود)ابنعنمسلمرواه

بطلاقعدبفىالنبىوهمسيئا،استغلالاذلكاستغلالفىالعيبوءانما،الشرعجهة

صحيح.بطرليقيرولمضباعةبجمالوإع!جابه:هىمنهافهماكانسودة

منالواحدةالساعةفىنسائهعلىيدور!لا!كان:أنمرحديث(جى)

ثنا:قال؟يطيقهكانأو:قلت:أنسعنالراوىقال،عشرةإحدىوهن،الليل

قوة:الإسماعيلىروايةوفى(،2البخارى)رواه،ثلاثينقوةأعطىأنهنتحا-ث

شهوانيته.علىيدلانقوتهعنوحديثهمكلهننسائهعلىفدورانه،أربعين

.(1/234)اللدنيةالمواهب(2).276صالصالحينرياف!(1)

315



فىلا،العجيبةالخارقةالقوةمعرضفىكانأنسحديثبأنهذاعلىويرد

العائلىوالواجبالضخمالدعوةواجببينوالتوفيقبالنساء،باللهولهالذممقام

.لغيرهيتحلىكللاتفيوكمال!رف!يدذ

كاننسائهجميععلىدورانهأنعلىنصفيهليسفالحديثذلكمعو

الواحدةالساعةكفايةلعدموذلك،يصدقهلاالعادىالواقعإنبل،جما

،جماعكلمنالغسلإلىندبناأنهوبخاصة،امرأةعشرةإحدىعلىللمرور

قيامعلىالشديدحرصهمنعنهعلممامع،لذلكالوقتلهيتوفرفكيف

القسمافأينشرعا،مقبولغيرالعملهذاوكذلك،الليلمنطويلةساعات

نوبتها؟منالنوبةصاحبةغيريعطىوكيف،زوجةلكلليلةبهخصصالذى

حتىالجميععلىدخلنوبتهاغيرفىواحدةعلىدخلإنإنه:قيلوإذا

نادرا،إلاالنبىمنيحصللمالعملهذامثلأنأرجحفأناذلكفىيتساوين

يحتاتالجبارالجهدوهذا،ذلكعلىيساعدهلاماالدينيةالشواغلمنفهناك

عديهورللنبىتوفروهل،البالوفراغالجسموراحةالطعامشهىأساسهابدنيةقوةإلئ

وللأنبياءإياها،منحهاللهمنقويةنفحةذلككانإذاإلااللهم؟نجعضهأوهذاصل

علىيطوفأنحلفسليمانفإن،الناسمنكبهـهمعلىربهممنفضلمزيد

منهنكللتأتىوذلك،شكبدونجماعطوافوهو،واحدةليلةفانسائه

بينماالنساءمنألفلهوكان،البخارىرواهكما،اللهسبيلفىيجاهدبفارس

.ذكرهسبهتكماوسريةزوجة

إلىالشاممنهاجريزورسنهكبرعلىكان،السلامعليهإبراهيمإن:وقيل

بنسعدابنذكرهكماعنها،صبروقلةبهاشغفا،يومكلالبرافعلىمكة

أبيه.عنسعدبنعامرعنإبراهيم

علىفدله،الوقاعضعفجبريلإلىشكاعديهتالنبىأنروى(د)

اجنسية.حالتهبتحسنمهتماشهوانياكانالنبىأنعلىيدلوهذا(،1)الهريسة

.(1/275)اللدنيةالمواهب(1)
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لهجزءفىناصر،الدينابنالحافظصرح،باطلالحديثبأنذلكعلىويرفى

تفصيلتقدموقد،موضوعبأنبما"الهريسةحديثبوضعالدسيسةرفع":سماه

الثالث.الجزءفىذلك

لنا،الصحيحمعناهاأوالعلميةقيمتهاوبيانالواردةالاثارمناقشةوبعد

3:يأتىمامنها،!لىالنبىعنالمذمومةالشهوانيةنفىعلىالعقليةدلةالأبحض

به،الاتصالويسروجاهتهمع،شابوهوعفيفا!!النبىكان-ا

العفة؟بهذهشبابهفىوهوشهوانياالرسالةبعديكونفكيف

لهاعملأنهمعإليها،هويتقدمولم،للزواجخديجةطلبتهلقد-2

علىالشهوانىيصبرفكيف؟كثيفحجاببينهماليسمنهاقريبوهوطويلا

معإليهتقدمتالتىهىإنها،لنفسهخديجةبطلبوهلةلا!وليبادرولا،نفسه

فىطمعايتزوجهالمأنهكما،النبيلةلصفاتهبالفقيرراضيةقري!شل!جاررفضها

بالعجائزيرضونالذىاليومشبابمنكثيريفعلكما،الزواجبعدمالها

عليهاحزنلمامنهازواجهفىوصولياالنبىكانولو،وصولىغيرفهو،لثرائهن

لهمعونتهاوصادقونبلهاإيمانهافيهاقدرإنه،يديهبينكلهومالهاوفاتها،بعد

.الدعوةفى

تفكيرهأوللكان،خديجةمالورثوقدشهوانيا،!فالنبىكانلو-3

أفواهاوأعذبأرحاماأنتقفهنيشاء،كمابكاربالأالتمتعفىهوموتهابعد

يتزوجلمذلكومع،منهنبالتزوجلا!متهوصيتهفىجاءكماباليسير،وأرضى

قبلهبعضهنوتزوج،السنبهنتقدموأخرياتسودةتزوجفقد،عائشةإلابكرا

شيئا؟بالا!بكاريعدلالشهوانىفهل،مرةمنأكثر

يقربهن،ألاحلفأىشهرا،زوجاتهمناس!!الرسولأن-4

هذهكلالنساءعنالبعدعلىالشهوانىيصبرفهل،لهمشربةفىواعتزلهن

؟المدة

وتطليقهن،إمتاعهنوبينحالهرقةعلىمعهالمقامبينزوجاتهخيرأنه-5



يستطيعولا،فراقهيخترنأنالجائزومن،التصرفهذاإلىالشهوانىيعمدف!صيف

الزوجاتمعهاترضلمالرقةمنحالةفىوهو،غيرهنعلىيحصلأنبعدهن

.(1)التصرفهذامغبةالضهوانىعنيغيبوهل؟معهيبقينأنالسابقات

محدمعلىوحافظ،بالعدلزوجاتهبينالقسم،نفسهعلىلقد-أوجب-6

إلىيميلالقلبيجعلبما،بينهنفيماتفاوتاهناكأنمعحقها،إحداهزغمصا

يريدإنه،حريتهمنيحدقيدكلمنطليقحررجلوالشهوانىأكثر،إحداهن

.والمضايقاتالمعوقاتثلعنبعيداخصبامرتعاالشعكوة

جانبإلى،الدعوةبواجباتأوقاتهأكثرفىمشغولالمجهكرالنبىكان-7

والإمداداتالجيوشويجهزالنايربينويقضىيدعوبالنهارف!سان،نفسهواجبات

الوقتهوفأين،الطويلةالساعاتيتعبدثانونجالليل..المجتمعأموروينفمأ

اب*خسية؟رغبتهلإشباعشهوانيا،ثانإن،ي!صفيهالذى

لذيذو-معروفهوكما-رقيقةكانتع!يهورللرسولالمعيشيةالحالة-8

الضهوانىالتمتععلىيساعدمماذلكإلىوماالكافيةوالراحةوالشرابالطعام

ثانأخديجةموتبعدسنهتقدمتكهلاأنيصدشاالذىومنجود،موغير

يأكلهماالصباص!فىيجدلمإنفقيرا،ثاننفسهالوقتوفئ(،سنةخمسيزعمره

فيتناوله،الخلإلاصيامهمنعليهيفطرمايجدلاكانوأحيانا،الصيامىنو

يوقدولاأكثرأوشهرين،الطويلةالليالىعليهتمركانتأنهوثبتراضيا،ثرا(خحا

يصدقالذىمنوالماء،التمرعلىعيشهوكان،لذيذطعاملإنخماجناربيتهفى

عاديارجلاكانإنمصدقغيرذلكإنشهوانيا؟يكونالحالةهذهفىمنأن

خارقةقوةلهحدثتولئن،المغرضونإليهيصلأنيريدماوعو،الناسسبقية

نبوته.دليلوحو،خلقهلخاحمةاللهمنتأييدفهى

نأالممكنمنكانءطثفيالنبىبأنعليهيعتركرربمالحنومر،الأهذاارصتابردأو(1)

أحسبنبتزويجهإركهمائهفىررصلهالصحابةلحبوذللث،حالهرقةمعغيركحبنعلىيحثمل

ربهعسى!:عمرلتولتصديقاقولهعلىقياصا،جذامعقولالحالةهذهفىإدتهتدحلىونساثهى،

ملأ.منكنخيراأزواجايبدلهأناصلتككنإن
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الراحةووسائلوالشرابالطعاملنفسهلوفرشهوانياصلإددهبالنبىكالنلو-9

يحبكلهوالشعب،الدولةرئيعرلا!نهسهلا،ذلكعلىالحصولوكالن،الكافية

منشىءإلىيدهمدعنوتحرج،وقنعزهدلكنهأراد،لويصرهمالهيوفرألن

نفسه.لمصلحةالعامةالخزينة

ليتزوجهن،الهبةبطريوقعليهأنفسهنيعرضنكنالنسوةبعضإدن-01

كالنحيثالصيفا،لهنرددوكالن،الواسعالهبةبابعليهيفتحلاحتىيقبلفلم

عناءدونميسرةجاءتهمتعةالشهوانىيطردهك،غيرهبهنويؤثرأحيانا،يعتذر

به؟والتمتعإليهالانضمامفىالرغبةوجودمع،ونحوهحمداقمن

يتمتعلنفسهيمستبقهافلم،العربنساءأجملمنامرأةملكلقد-11

الحديثفىالأكوعبنسلمةفعن؟مكةفىالا!سرىلبعضفداءبهابعسابلبها،

:قال،العربأجم!!منلهاابنةمعهامنهمامرأةوفيهم:فزارةغروةعن

كضفتوماالمدينةفقدمتابنتها،بكرأبوفنفلنىبكر،أباأتيتحتىفسقتكما

،"المرأةلىهب،سلمةيا":شقال،السوقفىعثيه!اللهرسولفلقينىثوبا،لثا

:فقال،الغدمنلقينىثمثوبا،لها!شفوماأ!جبتنىاللهرسوليا:فتهلت

لهاكشفتما،اللهرسوليالكهى:فقلت((،أبوكلله،المرأةلىهبسلمةيا))

أسرواكانواالمسلمينمنناسابهاقفدى،مكةإلى!هقىاللهرسولبهافبعثثوبا،

داود.وأبومسلمأخرجه،بمكة

الحديث:هذافىملاحظاتولى

ايلإيمانومقتضىأولا،الرسوللطلبسلمةيستجبلمكيف(أ)

الرسولأدنيعلمكالنلعله؟هواهكلعلئ!فاللهرسولالمعسلميؤثرأدنالكامل

منبغيرهاالفداءيكونأنيتمنىوكالنبها،للفداءبلنفمسهلشهوةيريدهاأ،

تل!صأبل،الضخصىهواهيحققبماالرسولعلىيبخللمفهولها،حباالا!سرى

منعرفلماالرسوللهيبقيئهاأنأملهمع،عليهمحتمغيرأنهيرىأمراخرفى

الغير.لحقوقواحترامهرحمته
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منعليهايستولىأنيشأفلم،الرسولاستبدادلعدمبيانفيه(ب)

.((أبوكلله":بقولهاستعطفهالثانيةالمرةوفى،برضاهإلامالكها

المرأةفأرسل،الخاصةالمنفعةعلىالعامةالمنفعةط!تاللهرسولتقديم!()

لمتعته.يتخذهاولمللفداء،

كانولو،غيرهاستكثركما،السرارىمنيصتكثرلمط!تالنبىأن-12

علىأربعمنبأكثريتسرلمأنهفالثابت،المصتكثرينمقدمةفىلكانشهوانيا

للعتق.تمهيداكثيرافيهنرغبأنهء،بيانهسيأتىما

زواجهكانبليشاء،بمنالتزوص!فىالحريةكامل!النبىيكنلم-31

الخدرى،سعيدأبىعنالنيسابورىمحمدبنالملكعبدروىفقد،ربهمنبأمر

بوحىإلابناتىمنشيئازوجتولا،نسائىسنشيئاتزوجتما":حديث

.(1")وجلعزربىعنجبريلبهجاءنى

على،المدينةفىبعائشةبدخولهالثانىزواجهطلاورالنبىبدألقد-41

لصاحبهاتسمحالسنهذهمثلوهل،خمسينوأربعاسنهوكانتالاراء،بعض

منحتىمنهنواحدةمنينجبلمإنه،المعروفبالمعنىشهوانيايكونأن

سنة،عشرةثمانىحوالىسنهاكانتالتىصفيةمنأو،الصغيرةالبكرعائشة

المنويةحيواناتهقدرةأو،الإخصابناحيةضعفعلىما،حدإلى،دليلوهذا

منأولادهبكلجاءفقد،الشهوانيةعدمعلىيدلبالتالىوهو،التلقيحعلى

ماريةمنإبراهيمإلاذلكبعدينجبولم،الجنسيةالقوةفترةفىوهو،خديجة

.للهجرةالسادسةالسنةبعدالقبطية

يصحالذىبالمعنى،الرسولشهوانيةشبهةتدحضالتىدلةالأبعضهذه

فكيفشهوانيا!عهالنبىيكنلموإذا،الشريفمقامهعلىمطعناي!صنأن

التالى.الفصلفىالجوابالكثير؟زواجهنعلل

.(3/912)المواهبعلىالزرثانى(1)
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الثانىالفصل

صطإئب!النبىزوجاتفىتعلىحكمة

واحدةبكلخاصةوحكم!لاس!،النبىأزواجلكثرةعامةحكمهناك

منهن.

العامة:الحكم:أولا

يأتى:ما،العامةالحكممن

إلاعليهايطلعلاوالتى،الزوجيةبالحياةالخاصةالخفيةحكامالأتبليغ-أ

فىمنزلتهالهاالزوجيةوالمعاشرةبالمنزلالخاصةالسياسةومعرفةغالبا،الزوجات

بهذاالقيامالزوجاتمنقلةأوواحدةعلىيصعبوقد،الاجتماعيةالحياة

لا!زواجوكانبمالخاصةالا!حوالهذهعنالا!!شلةل!ضرةوذلك،ينبغىثماالتبليغ

وعلى،عامبوجهحكامالأوتبليغالا!حاديثروايةفىطويلباخعث!ىالنبى

وعشرةومائتينألفينقرابةحاديثالامنروتالتى،عائشةالسيدةرأسهن

السيدةروتوكذلك،والتابعينالصحابةمنكثيرعنهاوتلقاها،أحاديث

حديثا.ستينحفصة

وهولزوجاتهالنبىتقبيلالزوجاتإلايعرفهالأالتىالخفيةحكامالأفمن

يأمرهاكانأنهزوجاتهإحدىإخباروكذلك،سلمةأمبذلكأخبرتفقد،صائم

بحقوقالخاصالثالثالجزءفىذلكمروقديضاجعها،ثمحائضوهى!زرأن

الزوجين.

النبىإجابةفىتردكانتالتىالغوامضشرحفىبهنالاستعانة-2

ثيفيةللمرأةعائشةكشرح،ذكرهمنيسعتحياوفيماالنساء،أسئلةعلى

عليهكانوقد،يفصحولم!س!النبىعنهكنىالذىالحيضبغسلالتطهر

وماالخفيةالأعضاءعنيكنىأنأحيانااضطرهكبيرحياءعلىوالصلامالحلاة

بها.يتصل
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منالعددهذاولولا،كامنةكانتللرسولمنقبةأومعجزةإظهار-3

قوةتظهركيفإذ،عليهالتكاليفأعباءبزيادةوذلك،للناسبرزتماالزوجات

ومشافقيامهوطولصيامهوكثرةتقشفهمعجميعابواجبهنالقيامفىالرسول

أربعينأوثلاثينقوةأعطىبأنهعنهيتحدثودتالصحابةجعلالذىمرالأ،جهاده

.الناسمنالمصطفينأوللموهوبينإلاتكودنلاطاقةإنها؟الرجالمن

والكهانةبالسحرلهالناستهمةمنوتبرئته،دعوتهفىصد!هتحقيق-4

خفية،عمالالأهذهمارسوربما،كذلكلي!رأنهيعرفكيفإذإليهما،وهط

علىالزوجاتاطلاعولكنسرا،إلاغالبايكودنلاحيثمثلا،بالجنكالاتصال

يتصورولا،ا!يوباسترعلىتواطؤهنمعهيؤمنهنمنوهن،الداخليةأحواله

باطلة.كانتإدنادعاءاتهفىممالا!تهعلىاتفاقهن

بواجبهن،القيامفىالتكاليفأعباءبزيادةصلإد!هقيابخىدرجاترفع-5

نسائه،بعضمعمضطجعوهويلاحقهالوحىكالنلقد!!وأهمهوأدقهأشقهوما

نزلماواللهفإنه،عائشةفىتؤذينىلاسلمةأميا":أنسعنالبخارىرواهكما

."غيرهامنكنامرأةلحاففىوأنا،الوحىعلى

فىإلاتعرفلاالتى،الباطنةومحاسنهالمستترةالشريفةأخلاقهإظهار-6

سفيالن،أبئبنتحبيبةأمتزوجأنهذلكعلىيدل،واسعبشكلالزوجيةالحياةظل

أخطب،بنحيىبنتصفيةوتزوج،ذاكإذللرسولمحارباكافراأبوهاوكالن

أكملأنهعلىأحوالى4بواطنمنتطلعالمفلو،وزوجهاوعمهاأباهاقتلوقد

،قاربوالأالاباءإلىوالميل،عنهبالنفورتقضىالبشريةالطباعلكانتزواجالأ

لولاأختها،يتزوجأدنعليهعرضتأدتعلإي!ت!بأخلاقهحبيبةأمإعجابمنبلغوقد

فىتقدمكماومسلمالبخارىعندذلكصحوقد،حرامختينالأبينالجمعأدن

الثالث.الجزء

صلإي!هت،للرسولعنادهمحدةمنذلكليخفف،بالمصاهرةالعربتأليف-7

بنته:تزوجالنبىأنسمععندما،سفيالنأبىقولمثلفىأثرهالإمححهارلغذاكاتوقد
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لرسولصفيةاختيارمثلوفى(،1)وغيرهسعدابنذكره،أنفهيقدعلاالفحلهو

فىأثرهلهذاوكانأهلهاإلىوالرجوثمعهالمقامبينخيرهاعندماعيهه!الله

بنتجويريةمثلفىوكذلكثذلكبعدواليهودالرسولبينالحدةقخفيف

قدوكان،منهيفتديهاأبوهاجاءعندماالرسولاختارتالتىالمصطلقيةالحرث

كذاشعبفىبالعقيقاللذانانالبعبوأين)):ءيهكرالنبىلهفقال،!يريمتأخفى

.السيرةكتبروتهكما،قومهمنوناسولداهمعهوأسلم،فأسلم"؟ثذاو

الخاصة:الحكم:ثانيا

علىالزيادةأنملاحظةمع،يأتىمامنهنزوجةبكلالخاصةالحكمومن

فإذ،حفصةولاسودةولاعائشةولاخديجةزواجفىحكمتهاتتحققلاأربع

عنيسألطلابعدهااللاتىوالا!ربعةحياتها،فىعليهايتزوجولمماتتخديجة

لزواجهفإنذلكومعفرد،ل!صلبهالمسموحالعددحيزفىفهن،زواجئهنحكمة

جليلة.حكمةمنهنبكل

لرعايةوذلك،بمكةخديجةوفاةعقبعتههفالنبىتزوجها:سودة-أ

وكا!ا،مكةفىشاقةالدعوةوكانت،الدعوةبواجبللقياموالمحفرغ،أولاده

لا!نولقومها،لهاتشريفاأيضابهازواجهوكان،الصبعينتقاربسودةسن

كما،هاشمبنىأعداءشمسعبدبنىبهايتألفوهوالنجار،بنىمنأخوالها

عمهاابنوهوزوجها،موتبعدإليهمرجعتإذاقومهايفتنهاأنعليهاخاف

الثانية.الحبشةهجرةمنرجوعهعندعمرو،بنالسكران

بكر،أبىوبينبينهالصداقةلرابطةتقويةبهازواجهكان:عائشة-2

سبيلفىغيرهيتحملهلمماوتحمل!ءالنبىبجواروقوفهعلىلهوتحريما

المالية.الناحيةمنوبخاصة،الدعوة

ح!تعفة!النبىفىنوفلبنهـقةوقالها،أننكلهيتكدعلاالفحلمو:3عبارإن:قيل(1)

إذأالبعيرإن:قالوا،ا!الدابدلبالراء"يتمرع":بلفظيرددونهاشطالحدفأمحمحاب،يجةخد!با

ىأكذا،عنأننكهقد:يقال،يرجعحتىبالرمحأنفهيخمربالكريمةالناقةأرادو!ريما،ي!شلما

الحيوانحياة،الروحذىمنذلكغيرووالخفوالظلفامحافرذزىمنحرالذعووالفحل،مئى

ثير.الأابنونهاية،فحل-للدميرى،ال!جرى

(6خالأسرة-11)م
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الرغمأعلى،الخطاببنعمرلا!بيئهاثراما!غ!هت*النبىتزوجها:حفصة-3

حذافةبنخنيحرزوجهاموتبعدفإنهزواجئهاعلىيغرىماوجودعدممن

هـوجتهوفاةعقب،وعتمانبكرأبىعلىأبوهاعرضهابدرغزوةعقبالس!همى

طلاقشائعةراجتعندمالئها،عمرقالرقد،يجيباهفلمالنبىبنترقية

لطلقك،أناولولا،يحبكلااللهسولأنالأإنىوالله:لزوجاتهعئههبالنبى

صريلأمرهقوامةصوامةثانتو؟الثالثالجزءفىوتشدءمسلما،رواهثما

ترجمتها.فىبيانهسيأتىكما،الجنةفىزوجتهنهالأثها،بإمسا

عقبزوجهامو!بعدللهجرةالرابعةالسنهفىتزوجها:سلمةأم-4

إسلامهاعندالشدةمنلقيتهماعلىلهامكافأدبهازواجهوكان،أحدغزود

للمدينة،1(اضعينة)وأول،للحبشةمنهاجرةأولكانتفقدعجرتتها،!عند

ص!أولادلثهاوكان،ذلكبعدبهلحقتثم،عجرتهعندزوجهامنأكحلتهاانتزعها

وعمر،ب!صأبوذلكعليكاعرضرعندماالزواجعنبسببهماعتذرت،سلمةأبى

وتكريمالها،عزاءبهازواجهفكانخطبها،عندماللنبىأولااعتذرتسما

ولادها.لأوحمايةلجهادها،

تعليلإلىيحتجنلاالسابقاتربعةالأإن:جحشبنتزينب-د

إلىزواجهنيحتاجبعدهنجاءومن،بهحالمسموالعددحيزفىفهن،لتعددهن

طلقهاأنبعدعئهت*النبىجهاتزووقد،جحشبنتزينبوأويلاهن،تعليل

تزوتيمنعكانالذى،التبنىالإبحلالوذلك،مولاهحارثةبنزيدزوجها

لها،اعتجارردبهاعاصاحهيئالنبىزواخفىثانكما،المتبنىابنهبمحللتكلةالرجل

شريفةوهىمولىمنالزواخفىورسولهاللهبح!صمرضاماعلىلئارم!صافأة

إزالةفىالتجربةموكحعهىوكانتعدي!ك!،النبىعمةأميمةبنتل!!نفا،قرشية

فيمنتكونالإلغاءتجربةأنرأىإذ،الن!ساحلكفاءةنظرشهمشىاجاهليةاالعكسمبية

يسار،أىعليناويخمعنيرحلالراحلةالخمعينةاأحلىوالمساسرد،والساصدأى:الخمعينة1(1)

اخمعنت،إذاالراحلةكلىخملننهالأأش،اضعنحيثماالزشخمعأتخعننخا!!اخحعشة3للمرأزقيل

أضعنانجمعو!ظعينةححودجبلاللىهـأد5امرأدبلاللنهودخقيلثما،الهحههـدجشى3المرأالحعينة:شصيل

الأثير.ابننجايةاضعاش،واضعمز
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زيدمنطلاقهابعداستفانحعنهاقدإنهثم،أرادإذازيدقبليتزوجهاأنيمكنه

ءيهلى.النبىفتزوجها،بعدهزواجهاعلىأحديجرؤلمولهذا،أتعبتهأنها

جطبتهاملىدلهلىالنبىكلفهالذىهومطلقهازيداأنللنظر(1اللا!ط)ومن

هوسبحانهاللهكانولهذادنيا،أولشعهوةلا،للتشريعتخطيطكلهفالمو!ت،له

وعلرامنهاريدقضىدلمالأ:تعالىقا)/عنها،ولىبدونعثهص!للنبىزوجهاألذى

منهنقضواإذاأدعيائهمأزواجفيحرجالمؤمنينعلىيكونلالكيزوجناكها

دليل،أربعوعنده،لهزوجهاالذىهواللهفكون،ذلكتوضيحوسيأتى!وطرا

خاصة.لهالحدهذاتجاوزإباحةعلى

تابتسهمفىووقعت،المعهمطلقبنىغزوةفىأسيرةكانت:جويرية-6

لمجحتقها،الذهب!تأواقتسععلىفكاتبها،الا!فصارىشماسبنقيسابن

منبيتأهلمائةأنفىسبباعتقهاوكانوتزوجها،وعتقتءيهفىالنبىفدفعها

نأاللائهتمنفليسبها،وزواجهلهاالنبىلعتة!إكراماأعتقوا،المصطلقبنى

!ول،عليهمضغطدونذلكالصمحابةرأىوقدأرقاء،النبىأصهاريكون

منها،قومهاعلىبركةأعظمكانتامرأةرأيناما:داودأبورواهكما،عائضة

المصطلوت.بنيمنبيتأهلمائة!مببهاأعتق

طويلا،العداءالنبىناصبالذىسفيانأبىبنتمى:حبيبةأم-7

وأسحت،يالحبشةجحعثربناللهعبيدزوجهاتنممرحيث،بهارحمةقشوجها

منوالحمايةالرحمةوالإفصافمنفكان،مضركونوأخوتهاوأجوها،وحيدة

فيهأنكما،بالحبشةتزالماوهىفخممها،إليهاءجمطالنبىيضمهاأنالافتنة

بلمنها،بزواجهعلمح!!يتألموفعلهللنبىحمدفقد،سفيانلا!بىتأليفا

.تقدمكما،أنفهيقدصمالاالفحلهو:فيهقال

لضت"!المحعل"ضفعا!الرباعىشمن:فاعلهـزنعلىالثلاثىالفعلمنالفاكا!اسم(1)

ن؟عدىدبزمما،"ضلفت"النكاع!!اسميكونحتى"ألفت"إلفعلوليممرو،"لافت"النهاعل!اسم

فعالالألكلمئمتوحالمخارعوحرفالنكاء،بف!ت*لآلتففتاأجئتناقالوا!:تعالىقولهثلاثىالنكعل

بالخمم.شخوالرباعىعداماالماخمية
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فىأسيغوقعتالنضير،بنىزعيمأخصبابنحيىبنتهى:عمية-8

فضمهاوجمالها،لشرفها،إخوانهعليهفنفسها،الحلبىخليفةبندحيةسهم

على،قبلمنرؤياهابذلكوتحققت،لهابقريباتدحيةوأرضى،إليهعثيهءالنبى

ترجمتها.فىبيانهفىسيأتىما

زواجهوكان،م!صةفىمعتمراكانعندماعثهسرالنبىتزوجها:ميمونة-9

لبابةالفضلأمأختهاكانتحيثقاربها،لأالمعماهرينبأقاربهصلتهربطمنها

بنلجعفرزوجةعميسبنتأسماءمهالأأختهاكانتوالعبامر،عمهخت

،حمزةعمهتحتكانتعميسبنتسلمىأيضالا!مئهاوأختها،طالبأبى

يسلم.ولمماتالذىرهمأبىزوجهامنتأيمتبعدماعثهقيالنبىشتزوجها

اللهعبدزوجهاموتعتكبعثهبئالنبىتزوجها:خزيمةبنتزينب-01

سنةمنأقلبعدتوفيتوقدلها،تكريمامنهازواجهفكان،أحدفىجحشرابن

منها.عيههن!النبىزوا!من

،الزوجاتمحؤلاءمنعثبقىالنبىزواجفىكانتالتىا!3بعضمحىهذه

زواجأنهذامنويظهر،منئهنواحدةكلترجمةعندأكثرتوضيحاتوستأتى

نطاقفىوكان،وإنسانيةديناكانبل،شكوةيكنلمالعددبهذاعثهيثالنبى

بأربع.التحديدايةنزولقبلتملأنهبيانهمرماعلىبهالمسموح
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الثالثالفصل

!يإيخلاالنبىأؤواجأحكام

الشريفةسيرتهمنكجزءعثبصرالنبىزوجاتعنبالحديثالممسلمونعنى

بإفرادهنمنهمجماعةقامذلكجانبوإلى،بهيتصلماثلتناولتالتى

والتاريخية،الفقهيةالنواحىمن،بهنيتعلقماكلفيهاشرحوا،خاصةب!صتابات

ذلك:فىالكتبأهمومن

.الطبرىللمحب،مينالأأزواجفىالثمينالىصممصكتاب(أ)

حققهمخطوطوهو،المثنىمعمرعبيدةلأبى،النبىأزواجكتاب(ب)

.(1)علاوىناصرثتورالد

اللدنية،الموامبعلىالزرقانىشرح"وأوفاها،السيرة!تب!()

لابن،والإصابةثير،الألابن،الغابةوأسد،سعدابنوطبقات،"للقسطلانى

حجر.

يأتى:ما،بهنالخاصةالشرعيةحكامالأومن

تعالى:قال،غيرهنلأمرأةذلكوليس(،2)المؤمنينبأمهاتبسميتهن-ا

روىفقد،الهؤمناتأمهات:لهنيقالولا،،6:الا!حضابأ!أمهاته!موأزواجهلأ

لسنا:تفسيرهمأفىوالبغوىالبيضاوىوذكره،عائشةعنسننهفىالبيهقى

لعائشة:قالتامرأةأنمسروقعنالشعبىرواهماويوضحهالنساء،أمهات

3صم.رجاأمأناإنما،بأملكلمست:فقالت،أمهيا

شىء،كلفىعامةفليسص،خاصنطاقلهالنابالنسبةالأمومةوعذد

.ونحوهكالميراث

.ام679نوفمبر،2ب،13مجلد،العربيةالخطوطاتمعهدمجلة(1)

المواهبحماحب":قالهكما،حصخديجةعنهماتتأوعنهاماتمنمنهنسواء(2)

."اللدنية
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تكونلافهى،كتابسةولومؤمنةغيريتزوجأن!لاتللنبىيصتىلا-2

معه.الجنةتدخلولن،للمؤمنينأما

تعالى:قال،لهإيذاءفيهنلأعثهصرالنبىبعديحل،نكاحهنلا-3

ذلكمإنأبدابعدهمنأزواجهاتنكحوأنولاالفهرسولتؤذواأنلكمكانوما!و

مومة،الألاالزوجيةهىهنافالعلة،،:53حضابالأأ!عظيمااللهعندكان

.مالأزواجقبحلاالنبىإيذاءعدمكحىا!صمةر

الصلاةعليهبنصهالجنةفىأزواجهبأنهنأيضاا!صممذاالعلماءوعلل

أزواجهالآخرالمرأةوبأن،لهدهاعويعلمامرأةتزوجبحرمتهيليوتولأ،والسلام

فىحىعثهسؤالنبىإن:أيضاوقالوا،الثالثالجزءفىبيانهتثدمثما،الجنةفى

الوفاةعدةتجبلاأنهللشافعيةوجهاالماوردىحكىولهذا،!صالنائمفهو،قبره

،للزواجتمهيداحوالالأبعضفىالرحملاستبراءكحىالعدةولا!ن،لحياتهعليبن

.بعدهلهنزراجولا

والمطلوبآخر،لرجلانتسابغنمنأشرفلهالنبىزوجاتانتسابكذلك

تزوجهافيمنيكونالحكمحذاإن:العلماءوقال،لهنوال!!الالشرفتوفير

الدخولقبلوفارق!اتزوجثهاأو،فقطخطبهابأنيتزوج!ها،لممنأما،بالانعل

دخلفإن،بهندخوليحصللمما!اميحرملان!صاحغنفإن،بةاستعاذت!من

تكريماالحرمةوالا!صح،وحرمتهزواجهاحلفىقولانفهناكفارقهات!بواحدة

حالمج!كلر.النبىلمقام

باللهكالمستعيذةالحياةفىفارقهامن:(1)المواهبشرحفىالزرقانىقال

فالبغدية،الايةلعمومأيضايخرمن:أوجهفيهابياضا،ب!صشحهارأىومن،منه

يحرم:وقيل،يحرمنلا:وقيل،بغيرهوالمفارقةالموتتعم،الن!صاحيةبعدهى

فهمعمر،أيامفىالمستعيذةنكحشعثالأأنىرهلما،فقطبنهاالمدخول

بها.مدخولات!-لمبأنهافأخبر،زنىويعتبر،باطللا!نه،برجمه

(1)(/3281،282.)
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،مهاتكالأذلكقىفلسمت،والخلوةالنظرفىاحترامهنجوبو-4

أيضا.التوارثوفىتباللمسالوضوءنقضفىثذلكو

،رجالخديجةمنبناتهتزوجفقد،بناتهنتحريمفىكالا!مهاتلسن-5

أسماءالعوامبنالزبيرتزوجفقد،أجداداآباؤهنولا،خالاتإخواتهنوليحم!

زوجميمونةأختوهىالفض!لأمصمتزوجاكانوالعباس،عائشةأختوهى

ءلهس!.ألنبى

حرمةبمعنى،حجابوراءمنإلامعهنالحديثأوسؤالهـنيحللا-6

تعالى:قال،الثانىالجزءفىذلكضحناووقدالا!زر،فىولوشخوعهـحثنرؤية

لقلوبكمأطهرذلكمحجابوراءمنفاسألوهنمتاعاسأئتموهنوإذا!و

.،53:حزابالم!أمك!وقلوبهن

إلىاستنادا،وغيرهالبغوىبهجزمكما،مضاعفانوعقابهنشوابهن-7

العذابلهايضاعفمبينةبفاح!ثمةمنكنيأتمنالنبىنساءيالأ:تعالىقوله

،العقابمضاعفةعلىالثوابمضاعفةوقيست،،03:إلا!حزابأ،!فعمين

!هاتقيضثإنالنساءمنكأحدلستنالنبينساءيا):تعالىقولهلذلكويرش!

.،32:الاءحزابأ

منالنساءلكيحللا):عثثهك!للنبىاختيارهنبعدظليقهنعدبم-8

.،52:حزابالأأ!هو...بعد

لغيرهنيجوزيلا،بهنخاصيمقهنوتطلالنبىمعالمقامبينالتخيجر-9

العلماء.قالهكما

وتحملهنعثهسرالنبىإلىلانتسابهن،الإسلاميةالا!مةنساءأفضلهن-01

أفخملكنوإذا،وبعدهالنبىمعالزوجيةوالحياةالدعوةفىغيرهنيتحملهلمما

أمةخيرالا!مةهذهلا!نجميعا،العالم!تنساءأفضلفهنالإسلاميةمةالأنساء

العلماء.بعضررآهماعلى،للناسأخرجت

كلتفضيلمنهيلزمفلا،الجملةعلىهومالابينالتفضجلأنويلاحفا

!!
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ثبتفإن،موسىوأم،فرعونامرأةوآسيةمريمبنبوةقيلوقدفرد،كلعلىفرد

وهاجروسارةحواءإن:أيضاوقيل،التفضيلعموممنهؤلاءخصالقولهذا

.النبياتمن

بالنسبةفيهنالأفخولفمنالنساءأفث!لصلإد!هقيالنبىنساءكانوإذا-11

لهن؟؟

ففيهمنهمافخسلالأأما،نسائهأفخحلوعائشةخديجةأنالعلماءأكثررأى

خير":البخارىففى،المؤمنينأمهاتأفث!لخديجةأنالختاروالكسحيح،خلاف

وخديجة،الماضيةمالأنساءخيرمر!أى"،خديجةنسائهاوخير،مريمنسائها

البزارفروىصريحا،المرادلفسرماجاء:الحافضاوقال،مةالأهذهنساءخير

فضلتكما،أمتىنساءعلىخديجةفضلتلقد":رفعهعمارعنوالطبرانى

حسن.!اسناده"العالميننساءعلىمريم

فضلعثيهد.س!النبىبيانفىوالطبرانىأحمدحديثالجزءهذافىمروقد

عائشة:فقالأأفضليهماأ:الظاهرىداودبنب!صأبوالإماموسئل،يجةخد

علىربهامنالسلامجبريلأقرأهاوخديجة،جبريلمنالسلامالنبىأقرأها

أفضل،فمن:لهقيلثهـا،أفضلخديجةيعنى،أفضلفهى،محمدلسان

أعدلفلا"منىبضعةفاطمة":قال،عديهىاللهرسولإن:فاتال9فاطمةأمخديجة

أحدا.عاص!اللهرسولببضعة

النساءوبقيةعليهما،فاطمةبتفضيلالقطعالصواب:السيومحلىقال

منكثيرلهاحفصةلكن،ذلكحقيقةيعلموالله،الفضلفىمتقاربات

عائشة.بعدتكونأنأشبهفما،الفضائل

يطلعلاأمرفذلكاللهعندالثوابكثرةبالفضلأريدإن":القيمابنوقال

فعائشةالعلمكثرةأريدوإن،الجوارحعملمنأفخملالقلوبعمكفإنعليه

غيرفيهاثهايشارلافئنميلةوهى،محالةلاففاطمةالا!صلشرفأو،محالةلا

تإ:أيماويقالوحدها!لفاطمةبالنصثبتفقدالسيادةشرفأوأحواتها،
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إلىأجابمنأولأنهامنلخديجةمايقابلهالعلمفخملمنعائشةبهامتازتما

أجرمتلفلها،التاموالتوجهوالمالبالنفسثبوتهعلىوأعان،إليهودعاالإسلام

اهـ.((تعالىاللهإلاذلكقدريقدرولابعدها،جاءمن

ونصاءمةالأنساءلبقيةبالنسبةكللاص!النبىنصاءفضائلفى!!لامهذا

وقد،لهنبالنسبةفاطمةفضلوفى،يعضعلىبعضهزفضلوفى،العالمين

يؤدىوقد،الباحثأوالقارئسلوكفىعملىأثرلهاليمركمعلوماتذكرته

ذلك،يذموالإسلام،وتفرقوتنازعخصومةإلىفضليةالأفىالناص!بينالخلاف

همنانصرفأنبناوالا!جدر،بهأعلموحدهوهو،الا!فضلمعرفةي!طفنالموالله

.بالمفاجآتالمشحونومستقبلنا،بالمشاكلالمملوءحاضرنايفيدفيماالف!صى

أولا؟البيتالمنيعتبرنص!يهنجةالنبىزوجاتهل:هىأخرىمسألذبقيت

إبراهيمشأنفىتعالىقولهبدليل،البيتالمنتعدالزوجةإن:قيل

،،:73هودأ!ومجيلىحميلىإنهالبيتأهلعليكموبركاتهاللهرحمتمالو:وبيته

ضمنالزوجةتدخللا:فقالوا،الشيعةذلكفىوخالف،السنةأهلمذهبوهو

النسببيتالبيتمنالمرادفإن،نسبهومنللزوجقريبةثانتإذاإلاالمجتال

عمه،بنتلأنهاإبراهيمبيتأهلفى"سارة"ودخول،والخشبالطينبيتلا

حكم:منإخراجهافأرادوا،لعائشةبغخهـمهمالقولهذاإلىالشيعةدعاوالذى

!وتطهيراويطهركمالبيتأهلالرجسعنكمليذهباللهيريدإثمام!

.،33:الاءحزابأ

الشيعة،منالمشهدىاللهعبدالبيتأهلفىنسائهدخولبعدمصرحوقد

نزلت:بيتىفى:قالت،سلمةأمعنوصحاهوالحاكمالترمذىأخرجلكن

وعلىفاطمةالبيتوفى!...البيتأهلالرجسعنكملذهباللةيريدإنما!

هؤلاء)):قالثم،عليهكانب!صساءعييهن!اللهرسولفجللهم،والح!سينوالحسن

أخرجهاروايةفىوجاء،"تطهيراوطهرهمالرجسعنهمفأذهب،بيتىأهك

منعيبفىفجذبه،معهمدخللأالكساءفرفعت:قالتأنهاسلمةأمعنالصبرانىا
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قالت:أنهاعنهامردويهابنرواهاأخرىوفىخير"علىإنك":وقال،يدى

وفى،"النبىأزوا!منإنكخير،إلىإنك":عثهن!فقال؟البيتأهلمنألمست

وإنكمكانكعلىأنت":سلمةأبىبنعمرعنوغيرهللترمذىأخرىرواية

."خيرعلى

جاءل!ض،تخفىلاالبيتآلفىسلمةأمإدخالعدمفىالواردةخباروالأ

شاءإنبلى":فقال؟البيتأهلمنأناأما:قالتأنهاعنهاالرواياتبعضفى

الكساءأفىفيعئهقيوأنه،"بلى":قال؟أهلكمنألستآخر:بعضوفى"اللف

عثهفيمنه،الطبرىالمحبإليهأشارثماتكرر،وقدلهما،دعاءهقىبعدما

الجصر.

صتقالكماالبيتالفىنسبهغيرأدخلع!ثجم!النبىإن:يقاللكن

.(1الطبرانى)رواه"البيتأهلمناسلمان":سلمان

بنوعمرسبرةبنحصينمعانطلقأنهحبانبنيزيدعنمسلمفىوجاء

فحدثهمكلث!،النبىصترحدثأنمنهحص!توطلبأرقما،بنزيدإلىمسلم

بأهلووحسى،فيهمفخطب،والمدبنةمكةبين"خما"ئذعىبماءث!انالنبىأن

ومن:حصينلهفقال،مراتثلاث"بيتىأهلفىاللهثمصرأذ":فقمال،البيت

ولكنثبيتهأهلمننساؤه:،!ال؟بيتهأهلمننساؤهأليس؟زيديابيته!هل

والعقيلوالعلىال:قال؟همومن:فقال،بعدهالحهمدقةحرم!بيتهأمحل

.عباسوالجعفر

يدخلنولاعدبفىالنبىنساءأحدهمافىيدخل،إطلاقانالبيتمحللاإذن

والظاهر،عليهنالصدقةتحريمفىعثهمؤالنبىنساءحولخلافوهناكالاخر،حما

عليهنالزحصاةبتحريموالقول":حجرابنقال،بيتهأهلمنلسنالنساءأن

(/حزابالأسورة"الحجابآياتفىالالوسىتفصيرمنملخعمااحص؟"نحمعيف

آياتفىالبيتبأهلالمراد:يقال!نيم!صثثيرابنتفصيرعلىالامحللاوبعد

.(21501)الخندتغزشةشىالموامىعلىالزرقانى(1)
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وقوله،مباشرةإليهنالخطاببل،النبىنساءيعمما"الا!حزابسورة"الحجاب

أولىوعائشة!و،والحكمةانلهاياتمنبيوتكنفييتلئماواذكرنمل!:تعالى

كأمعهاوهوالنبىعلىينزلكانالوحىنلأالآيةهذهفىبدخولهاالنساء

لغيرها.ذلكيحصلولم،واحدلحاف

طريهتعنإليهانتسبوامنفهمالصدقةعليهمحرمتالذينالبيتأهلأما

وصيةمنوردماوكذلك،الناحيةهذهمنأزواجهفىخلافوهناك،الدم

المباهلة.فىوكذلك،الا!خيرونهؤلاءبهميرادبيتهبأهلعثعسهـ!النجى
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الرابعالفصل

صطهئنلاالنبىأزواجتراجم

متهمااثنتانتوفى،عشرةإحدىكلبقالنبىزوجاتمنعليهالمتفق

،نسوةتسععنهووتوفى،خزيمةبنتوزينبخديجةوهما،حياتهحال

هـفى61اسنةبالقاهرةالمتوفىالمقدسىالفمضلبنالحسنأبوالحافظنظمهن

قوله:

نسوةتسععناللهرسولتوفى

وصفيةميمونةفعائشة

سودةثمرملةمعجويرية

وتنسبالمكرماتتعزىإليهن

وزينبهندتتلوهنوحفصة

مهذبذ!سهنوستثلاث

حبيبة.أمهىورملة،سلمةأمهىوهند

من:الدمياطىوقالعشرةثنتىيبلغنوقيلهؤلاء،غيرط!تالنبىتزوجو

يبلغنتزويجهايتفقولمخطبهاومننفسها،وعبتومنبها،يدخللم

بعضهن.فىخلافعلى،ثلاثين

خديجة:وهن،شقرمنمنهنست:يأتىماإلىحنفنعليهنوالمحفق

غيرمنعربياتمنيتأربعو،وسودةسلمةوأمحبيبةوأموحفصةوعائشة

خزيمةبنتزينب5،الحرثبنتوميمونةجح!ث!بنتزينب:وهنقريحر،

صفية.هىإسرائيلبنىمنعربيةغيروواحدة،الحرثبنتوجويرية

لوالأربيعشهرفىذلكوكان،خلافبلاالاثنينيومعاي!النبىتوفىرقد

الجمهور،عندالمشهورعلىربعاءالأليلةودفن،إجماعاي!صنقدبل،باتفاق

غريب.وهوالثلاثاء،يوم:وقيل

وأالاثنينأوربعاءالأيومفىوصدعفحم،وجعهاللهبرسولبدئلقد
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يومأصبحفلما،الهجرةمنعشرةإحدىسنةصفرمنبقينلا!ربعالخميس!

إليهمخرجأسامةإمارةفىالفاست!طمولما،بيدهلواءهلا!سامةعقدالخميس!

يومبيتهفدخلالمنبر،عننزلىثم،الموكموعهذافىوخطب،مريضوهو،النبى

يومعليهالمرضواشتد،عشرةإحدىسنةالا!ولربيعمنخلونلعشرالمسبت

ربيع،منعشرالثانىيومالنهارآخرأوالزوالعندالاثنينيوموتوفى،حدالأ

ليلة.عشرةثلاثحوالىشعايتهفكانت

منعشرالثانىيوافقكيف،الاثنينيوموهووفاتهيومعنالعلماءوتحدث

نإ:بعخمهمقالحتى،الاثنينيومعلىاتفاقهممعهذا،فىخلاف!هموكثر،ربيع

1(.عشر)ثانىلاربيعثانىثانالتاريخ

منمنهنسواء،عثحهبفيالنبىنساءمنواحدةكلعننبذةوسنذكرهذا،

منوكذلكخطبها،ومنعليهاعقدمنمنهنوسواء،يدخلل!اأو،بهادخل

.زواجعقددونالإماءمنبئهنتسرىومن،عليهنفسهاعرضت

تزوجتالذىالعاموفى،زواجهنترتيبفىخلافاهناكأنملاحفهآمع

بمسيرتهنيتصلمابعضتر!قوقد،الزواجعندسنئهاوفى،واحدةكلفيه

التكرار.لكثرةتلافياوذلك،السابقةجزاءالأفىلوروده

يجة)1(خلى

بنالغزىعبدبنأسدبنخويلدبنتخديجةهى:ونسبهااسمها-أ

قصى.جدهفىع!هن!النبىمعتجتمع،لؤىبنكعببنفرةبنكا،ببنقصى

بغيخبنبنحجربنجندبوهو،حممالأبنزائدةبنتفاطمةوأمها

لقريش.وأمهاأبيهاعنفنسبكها،لؤىبنعامر

هرة،بالصاإالجاهلبؤفىتوصفحصانت:بهاالنبىزواجقبلحالها-2

واسمه"عالةأبى"منمتزوجةوكانت،الجاهليةنساءتفعلهثانتعمالترفعئها

.(111-3/601)المواه!علىالزرقانى(1)
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هالة:لا!بىولدت،هند:وقيل،مالكاسمه:وقيل،تميمبنىمن،زرارةبنالنباش

لههشالذىوهوأيضا،حهـححابىوهو،هالة(ب)،صحابىوهو،هند(أ)

روتهكما،صدرهإلىوك!حمه،خديجةموتبعدعليهدخلعندمايهروافبى

الأصح.علىأنثىوليسذكروهالة،الطبرانىأخرجه،عائشة

بنىمنقرشىوهو،عابدبنعتيقتزوجهاهالةأبىزوجهاموتوبعد

اسمهولدالهولدت:وقيل،صحابيةوهى،هنداسمهاجاريةلهفولدت،مخزوم

.منافعبدأواللهعبد

وقال،الا!كثرينقولمحوعتيوتقبلولالأزوجهاهوهالةأبىوكون

عثهقي.النبىتزوجهاموتهوبعد،عتيقهوبكراوجهافالذىإن:بعضئهم

منلتتزوجبنف!سهاخديجةالسيدةسعتلقد:بهاالنبىزواج-3

رأتهوماتجارتها،فىمعهسافرحين"ميسرة"غلامهابهحدثهاماأثرعلىعثهءالنبى

زواجثياعلىعثهت!النبىموافقةمنخديجةأنستولما،ايلآياتمنأيضاهى

علب.نفسهاعرضت(1)منيةبنتنفيسةبوساطة

بأعلىفنادى،رجلفجاء،لهنعيدفىاجتمعنمثةنساءأنوروى

نأمنكناستطلافمن،أحمد:لهيقالنبىبلدكنفىسي!صنإنه:حسوته

يرمىأنمعتاداكانماعلى،كلامهرفضنأى،فحصبنه،فلتفعللهزوجاتكون

قوله،علىعضتفإنها،خديجةإلا،لهالاستجابةعدمعندبالحصباءالمتحدث

عنه.تعرضولم

!اصلإل!هيخ!النبىوسن،ا!ح!حعلىسنةأربعينذاكإذسنهاوكان

الرغبةأوا!مرضهذاعما!4لأصلإد!هجملاالنبىذسوقدالعلماء،أكثروعليه،وعشرين

طالبأبويخطبها!تقدمأيضا،طالبوأبوحمزةمنهممعهفخرج،الزواجفى

قيل:وعمرو،عمئها:وقيل،أبوها:قيلزواجهاعلىافة!ووالذى،سنهل!جر

النساء،أعلام،الحرثبنهمامبنعبيدةأبىبنأميةبنتننكيسةاسمهاإن:خيل،1)

كحالة.لعمر
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إنه:السك!يلىوقال،ذلكقبلماتقدكانأبامانلا،خويلدبنعمروأخوها

.الزواجعلىوافهتا(سذحماهوعمراعمهاأنأى،مح!تالا

،عباسابنمحنالصسحيحبرجالوالطبرانىحمد!رواياتعدةمنويؤخذ

هويرعىنىصلإي!هص!النبىأنسسمصةبقجطبرمحنثقاتبرجالوالصبرانىوللبزار

يتئاضاهايأتىشريكهجعلانقخستفلما،مدةخديجةلا!حتإبلالىوشريك

خديجة،بهفأعجبت،أيصلبأنيستحيىفكانمحمدوأماعليها،لئمابقىما

يلزمماتكفيهوهى،منهليخطبهاأبيهاإلىيتقدمأنعليهوأشارت،إليهفبعثت

تمتقريمثرمنلنفروبيهالاشرابوبطعامخديجةأعدتهحف!!وفى،مال!ن

وعى،غيوعلىوهوموافقتهفىالواقعمرالاأماموهوأبوهاوأصبح،الخصبةا

وأغراضاوهداياحلةلمجششرىذهبأوفخ!مةأوقيتىءد5قيالنبىإلىوأرسلح!

اهـ..ففعل،إليهايهايهد

يسمعمادونهاالزواجحفلاتفىضخمةمبالغاتالشيعةحتجافىجاءتو

عليها،يعتمدأسانيدبغيرذلكسلو،بذخمنالإسلاميةالدولأمراءعن

معرفته.تكهمناولا

قلةعلىتطغىالتئوأخلاقهبمحمدفيثهاأشادخطبةطالبأبو!صألقد

هذهمقالاءولالجزءفىذكرهاتقدمو،العريقبنسمبهلمجهاوأشاد،يدهذات

الموسوعة.

والنش:ونشا،ذهباأوقيةعضرةاثنتا:وقيل،بحرةعضريقمحمداقهاوكان

صداقكان:عائشةمحنمصلموفىدرهما،أربعون:والاءوقية،أوقيةنصف

لا؟:قلت؟النشماأتدرىونشا،ذهباأوقحةعشرةاثنتىلا!زواجهعثهقياللهرسول

لاءزواجه.صداقهفذلك،درهمخمصمائةفذلك،أوقيةنعمف:قانت

فضائلها:-4

أولإنهاالبر:عبدوابقالثعلبىوقال،الذهبىوأقرهثيرالا!ابققال(أ)

بهاعملمنوأجرأجرهافلها،السننأحسنفسنت،بالإجماعإسلامااللهخلة!

التيامر.يومإلى
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محمد،يا":ط!تللنبىقالجبريلأنهريردأبىعنالصحيحينفىوجاء(ب)

فاقرأأتتكهىفإذا،شرابأوإدامأوطعامفيهبإناءأتتقدخديجةهذه

فيهصخبلا،قصبمنالجنةفىببيتوبشرها،ومنىربهامنالسلامعليها

برفعوالمنازعةالصياحهو:والصخب،المجوفاللؤلؤهو:والقصب،"نصبولا

التعب.هو:والنصب،الصوت

خديجةئقرئاللهإدت":يم!ك!للنبىجبريلقال،أنسعنالنسائىروايةوفى

وعليه،السلامجبريلوعلى،السلامهواللهإلت:فقالت،فأخبرها:يعنى"السلام

ولذلك،فقههاتماممنالسلامهواللهإدت:وقولها،وبركاتهاللهورحمةالسلام

فنهاهم،ذلكيقولودنالصحابةكالتفقد،اللهعلىالسلام:التشهدفىيقاللا

."للهالتحيات)ا:فقولوا،"السلامهواللهإلت":لهموقال،النبى

اللهأعدهماعلىزيادةهوالحديثفىالمذكورقصبمنالذىوالبيت

لأنهاصخببلاوكالت"خبارالأفوائد"فىالإسكافبكرأبوقالهكمالها،

معفعلكما،زحبولامنازعةولاصوترفعإلى/حاجةدودتعدي!هص!بالنبىامنت

كلعليهوهونت،وحشةكلمنوانسته،نصبكلعنهأزالتبلغيرها،

لهوتكذيبعليهردمنيكرصهشيئايسمعلاط!س!فكالت:إسحقابنقالعسير،

أنهاالصحيحينوفى،ماتتحب!،رجعإذابخديجةعنهاللهفرجإلاذلكفيحزله

بهوذهبت،الحميدةخصالهوذكرت،مرةلأولالوحىجاءهعندماقلبهثبت!ا

نوفل.بنورقةإلى

."حبهارزقتإنى)):مسلمرواهكماص!هس!النبىقول:فضائلهاومن(!)

أحمدروىفقد،الجنةأهلنساءأفضلأنها:فضائلهاومن(د)

:قال!ن!،النبىأدتعباسابنحديثمنوصححاهوالحاكموالنسائىداودوأبو

بنتومريم،محمدجمنتوفاطمة،خويلدبنتخديجةالجنةأحعلنساءأفخسل"

."فرعولنامرأةواسية،عمران

خديجة،مدحمن!ائمثة!لى!لافالنبى!4ر!مط:فضائلهاومنهـ()

.صردذتقدموقد
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وكان،الصحيحعلىسنينبثلاثالهجرةقبلبمكةتوفيت:وفاتها-5

ودفنت(،1والواقدى)الدمياطىذكرهكمارمضانشهرمنخلولنلعشرذلك

عليهاوحزدن،ذاكإذالجنازةصلاةمشروعيةلعدمعليهايصلولم،بالحجون

ص!ل!هت!النبىفسماه،واحدعامفىطالبوأبوهىوماتتشديدا،حزناص!ل!ه!النبى

الحزلن.عام

حتىخديجةعلىيتزوجلمع!ح!ي!النبىأدنعائشةعنمسلمصحيحوفى

زوجهاللهبأدنموتهامرضفىأخبرهاأنهروىوما،ذلقفىخلافولا"ماتت

فيه.فمطعودنموسىأنخماوكلثمفرعونامرأةوآسيةعمرالنبنتمريمالجنةفى

فىةسو(2)

علىدالةصفةمنمنقولعلموسودة،سودةاسمها:ونسبهااسمها-أ

بهذهكبرهابعدتكودنأنتفاؤلاذلكعليهاوأطلق،المستقيمالسفحوهو،المدح

جسيمة.طويلةعنهااللهرضىوكانت،الصفة

قيسبن،الميمبإسكالنوقيل،مفتوحاتفعينفميمأبزاىزمعةبنتوهى

بنلؤىبنعامربنحسلبنمالكبننصربنودعبدبنشمسعبدابن

غالب.

عدىبنىمن،نصاريةالأ،زيدبنعمروبنقيسبنتالشموسهىوأمها

تجتمعفسودة،المطلبعبدأم،زيدبنعمروبنتسلمىأخىبنتالنجار،ابن

غالب.بنلؤىفىص!يهص!النبىمع

له:يقاللهاعمابنمنمتزوجةكانت:بهاالنبىزواجقبلحطلها-2

أخووهوأبيها،عمابنفالسكرانود،عبدبنشمسعبدبنعمروبنالس!صالن

المرةفىالحبشةإلىمعاوهاجرأقديما،سودةمعأسلموالسكرالنعمرو،بنسهيل

ولدزوجهامنولئها،بالحبشةمات:وقيلزوجها،ماتمكةقدمافلما،الثانية

.(3/262،023)المواهبعلىالزرقانى(1)
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وعى"جلولاء"حربفىمات:وقيل،بالحبشةمات:قيل،الرحمنعبداسمه

.بفارسقرية

وطئحتىيمشىأقبلعثيهنئالنبىكأناالمنافىرأتأنهاعباسابنروى

ثم،وليتزوجكموتن!رؤياكصدقتإن:فقال،بذ)كزوجهافأخبرت،عنقئها

زوجها،فأخبرت،مخسطجعةوهىعليهاانقضرقمراأنأخرىليلةالمنامفئرأت

،بعدىمنوتتزوجينأموتحتىيسيراإلاألبثلمرؤياكصدقتلئن:فاتال

.ماتحتىقليلاإلايلبثفلم،ذلكيومهمنالصكرانفاشتكى

بنتخولةعقضقيالنبىإلىجاءتخديجةموتبعد:بهاالنبىزواج-3

،الطبقاتفىسعدابنرواهكما،مظعونبنعثمانزوجةالسلميةح!جم

،"بذلكأرفهتالنساءمعشرفإن!ش،بلى":قال!!عليكأخطبألا*لهفاقالت

رجالهبسندوالطبرانىجيدبسندأحمدوروى،وعائشةسودةعليهفخصص!

الرحمنعبدبنسلمةأبىمرسلمنحسنبسندسعدوابن،عائشةعنثقات

فقالت:،عهيهفاللهرسولإلىجاءتخولةأن:عاصمأبىابنوومححله،حاعلبابن

فابنةالبكرأماثيبا،شئتوإنبكرا،شئتإن:قالت"؟من":ثال!!جتتزوألا

بك،امنتقد،زمعةبنتفسودةالثيبوأما،عائشةإليكالخلهتأحب

فقلت:،سودةإلىفذهبت:قالت،"علىفاذكريهمااذهبى)):قال،واتبعتك

عتههيئاللهرسواإن:قلت؟ذاكوما:قالت،والبركةالخيرمنعليكمااللهأدخلماذا

أبى،علىادخلىلكنو،ذلكوددت:قالت،عليهأخصبكلأإليكأرسلنى

الحج،عنتأخرأى،المواسمعلىجلصرقد،كبيراشيخاشانو،ذلكلهفاذكرى

خولة،:فقلت؟أنتومن:فقالحمباحا،أنعم:فقلت،الجاهليةبتحيةفحييه

المطلبعبدبناللهعبدبنمحمدإن:فقلت:يقولأنشاءماوقال،بىفرحب

ذلك،تحب:قلت؟صاحبتكتقولفما،كريمكفءهو:قال،ابنتكيذكر

بناللهعبدوقدم،تزوجهاأىشملكئها،،عبفجاء،تفلث:لهفقولى:فاتال

!صانأسلبمفلما،رأسهعلىاكصابفحثا،اللهرسولتزوجهاقدأختهفوجدزمعة

نأرأسىعلىالترابأحثويوملسفيهإنى:ويقولشيئا،ذلكمننفسهفىيجد

ختى.أعمم!ص!تزو
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بعدمكةفىبهادخل:وقيل،المدينةفىبهاودخلعليها،ءيهك!النبىعقد

وعقد،العمحيحعلىعائشةعلىعقدهقبلعليهاعقدهوكان،خديجةموت

صداقهاودفع،رمضانفىخديجةوفاةمنشهرنحوبعدشوالفىكانعاثشة

.إسحاقابنيقولكمادرهمأربعمائة

دخلثم،سودةهىخديجةبعدطصلىم!النبىتزوجهاامرأةأولأنفالصحيح

الا!قوالبينيجمعالترتيببهذاو،الهجرةبعدبعائشةودخل،الهجرةقبلبسودة

الخلافعلىبني!االتىقوالالأتلك،خرىالأقجلزواجهـاكانأيتهمافىالواردة

حينسنهاوكان،والدخولالعقدمنكلعلىيطلقالذىالزواجلفظفى

عاما.السبعينحوالىءيهمم!النبىتزوجها

ءيهسفي،الشبىلا!وامرالاتباشديا-ةعنهااللهرضىكاتت:فضائلها-4

ثمكرذه":الوداعحجةعاملنسائهقالءيهمم!أنههريرةأيعنأحمدروىفقد

تحركنالاوالله:فقالتا،زسودةزينبإلايحججنكلهنفكن:قال،ائخمر"ظئهور

ءد5س!.منهذلكسمعناأنبعددابة

كأأ!نأنإلىأحبأحدالناسمنما:قالتأنهاعائشةعنوصح

يعلىأبورواه،الفيئةمنهاتسرعكانتفي!هاحدةإلابهاإن،سودةمن!ئلاخه

يعطىكماعنهصورةيعطىوغلافهالشىءوجلد،الجلدهووالمسلاخ،وغيره

والفبئةوطريقتها،هديهاعلىتكونأنوالمراد،الصورةهذهالإنسانىالصلوك

حدةإلابهاوليس!،ومثاليةمسمتقيمةالحياةفىطريقتهابأنتمدحها،الرجوعهى

بسرعة.الهدوءإلىتعودكانتلكنها،غف!بوسركة

نأالمزدلفةليلةءيهسوراللهرسول!استأذنتسودةأنعائشةعنومح!

ثقيلة،أى،بطيئةأوبدينةامرأةيانتو،بمنىوتنزلتفيخرأى،النال!!قبلتدفع

تودكانتعائشةأنأى،نجهمضروحمنإلىأحبنته6استأأكوننولألئها،فأذن

بةيسربماسرورهامنأكثربذلكسبتسرثانتر،الإفانحمةفىتصتأذنهأنأيضا

لأ.الناس
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خلفكصليت".عث!تهاللهلرسولسودةقالت:قال،النخعىإبراعيموعن

تتملمأنهاأى،الدميقطرأنمخافة،بقىماأ!صكتحتىبىفركعت،الليل

بهلاسه،النبىدك،الركصعلطولأنفهامشالدمينزلأنخشيةخلفهالصلاة

الصحيح.حالسعد.اواد"أححاناءلالشىتخمحكهوكانت
بر.برر-عا

عثهفالنبىزوجزمعةبنتوسودةبدر،بأسرىجىءلماأنهإسحهتابنوروى

يضربأنقبلوذلكعفراء،بنىومعوذعوفعلىمناحتهمفىعفراءآلعند

أتينا،إذلعندهمإنىوالله:سودةتقول:قال،أحجاباالمؤمنينأمهاتعلى

فيه،ءيهكراللهورسولبيتىإلىفرجعتبهما،أتىقدسارىالأعؤلاء:فقيل

الحجرةناحيةفىعمروبنالسكرانأخوعمرو،بنسهـهيل،يزيدأبووإذا

يزيدأبارأيتحيننفسىملكتماواللهفلا،بحبلعنقهإلىيخداهمجمصعة

أنبهنىمافواللهكراما؟متمألا،بأيدي!صمأعطيتم،يزيدأباأى:قلتأنكذلك

قلت:"؟تحرضينورسولهاللهأعلى،سودةيا":البيتمنعثبك!اللهرسولقولإلا

مجموعةيزيدأبارأيتحيننفسىملكتمابالحهتبعثكوالذى،اللهرسوليا

.(1قلت)ماقلتأنعنقهإلىلداه

منبغرارةسودةإلىبعثعمرأنسيرينبنمحمدعنسعدابنوروى

ففرقتها.التمر،مثكغرارةفى:قالتدراهمأ،:قالوا؟هذهما:فقالت،دراعم

ل!جرالنبىيطلقهاأنخافتسودةأنعلىالرواياتأكثر:طلاقها-5

وهبتزمعةبنتسودةكبرتفىا:قالت،عائشةعنالصحيحينففىسنها،

نأوصححهوالحاكمداودوأبو،حسنبسندالترمذىوأخرج،لعائضةيومها

واجعل،وأ!سكنىتطلقنىلا:فقالت،صلإب!هنهالنبىيطلقهاأنخشيتسودة

منخافتامرأةوإن!:تعالىاللهقولنزلشأنهاوفى،ففعل،لعائشةيومى

خير!والصلحعملحابينهمايصلحاأنعليهماجناحفلاإعراضاأونضوزابعلها

.28:11النساءا

للسئهيلى.،نفلأاالرزضر،(2177)السيرة(1)
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تريدماأريدولا،حرصمنالا!زواجعلىبىما:لهقالتأنهاالروايةوجاءت

كل!ن!النبىفحقق،أزواجكفىالقيامةيوماللهيبعثنىأنأحبول!ضىالنساء،

لعائشة.نوبتهـاوجعل،توفىحتىعخدهوأمسكهارغبتها

هناكوليس،الجنةفىالنبىزواجلأالنهائىالمصيرفإن،بعيدنظرهاوسودة

،شرفيعدلهلاشرفعدفيالنبىإلىالانتسابأنكما،المقصدهذامنأسمى

لكن،النايمىعامةمنعينصدالرسولأزواجوبعض،الذليلويعز،الوضيعيرفعفهو

التخيير،حادثفىذلكإلىنظرهنالقرانلفتوقد،قدرهنرفعبهزواجهن

فىجاءبماهذاويذكرنى،!و،...النساءمنكأحدلستنالنبينساءيا!:فقال

لبسأى،لهقديملاإنه:لهفقيلرجلا،امححطنعأنوشروانكسرىأنالا!دبكتب

.(1)شرفهإياهاصطفاؤنا:فقال،الشرفلهذايؤهلهعريقماضأوأححلله

ثم،بالطلافإليهابعثعيطهص!النبىأنيفيدبماوردتالرواياتبعضلكن

يطلقهاأنخشيتالتىهىليستأنهابمعنىفراجعها،يراجعهاأنرجته

سن!،ل!جربطلاقهابدأالذ!هوالنبىولكن،نوبتهاعنتنازلثياعليهفعرضت

،بزةأبىبنالقاسمرواية(4/321)العاليةالمطالبكتابهفىحجرابنأكأهـج

ثناحد:معجمهأولفىالدعولىالرحمنعبدبنمحمدالعبايمىأبوقال:ا!قا

حدثنا،الدستوائىهشامحدثنا،إبراهيمبنمسلمثناحد،يحيىبنمحمد

نأفلمابطلاقها،زمعةبنتدةسوإلىعث!طالنبىبعث:قال،بزةأبىبنالقاسم

أفشلبالذىأنشدك:لهقالت،رأتهفلما،عائشةطريقعلىلهجلعستأتاها

لىحاجةولاكبرتقدفإنى،راجعتنىلماخلقهعلىواصطفاك،كلامهعليك

فإنى:فقالتفراجعها،،القيامةيومنسائكمعأبعثأدي،أريدلكن،الرجالفى

هامشفىوجاء((اهـ،مرسلغريبومذا،اللهرسوللحبةوليلتىيومىجعلت

فألحد.،القصةيدركلمبزةأبىبنوالقاسمسعدابنأخرجه:المحقة!

55أو54سنةشوالشهرفىبالمدينةعنهااللهرضىتوفيت:وفاتها-6

الحلبى.طبعة،(1/012)للحصرى،الادابزهر(1)
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أنهاصحيحبإسنادتاريخهفىثرذالبخارىل!ش،معاويةخلافةفىجرية

سيدابنوقال،الذهبىبهوجزم،الخطاببنعمرخلافةهـفى23سنةتوفيت

المضهور.إنه:الناس

للبخارى،المتداولةالكتبفىخمسمةمنها،أحاديثعثهنؤالنبىعنروت

واحد.حديثمنها

)3(عائشة

وعيشة،عايشة:أيضااسمنهافىويقال،عائشةهى:ونسبهمااسمها-ا

الله،عبدواسمهبكر،أبوهووأبوها،بيانهسيأتىماعلى،اللهعبدأموت!ضى

إدلهعبدبنتعائشةفهى،عثمانواسمه،قحافةأبوهووجدها،الصدية!ولقبه

بنسعدبنكعببنعمروبنعامربنقحافةأبىعثمالتبنالصدية!ب!صأبى

نؤى.بنكعببنمرةبنتيما

بنعويمربنعامربنت،دعد:وقيل،زينبواسمها،رومالتأمهىوأمها

عليهوالمتفوت،فراسبنىأحددهمالتبناللهعبدبنتإنها:وقيل،شمسعبد

عثهتالرسولوبايعت،رومانأمأسلمت،كنانةبنمالكبنغنمبنىمنأنها

وروى،حياتهفىماتت.وقيل،ص!ل!هبالنبىبعدوماتت،المدينةإلىوهاجرت

:عدبءالنبىقالقبرها،فىذليتلماأنهاوغيرهماتاريخهفىوالبخارىسعدابن

."رومانأمإلئفلينظرالعينالحورمنامرأةإلىينظرأنسرهمن"

مطعم،بنلجبيرمخطوبةعائشةكانت:بهاالنبىزواجقبلحطلها-2

الخطبةتحريملأدتأو،لغيرهمخطوبةأنهايعلميكنلملأنهعثيهروالنبىنخطبها

.ذاكإذشرعقديكنلمالغيرخطبةعلى

03:بهاالنبىزواج

حكيمبنتخولةأنسودةالسيدةخظبذحديثفىتقدم:الخطبة(أأ

:!قولخطبتها،هىوتولت،عاششةبزواججمإفالنبىعلىأشارتاقىهى
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قالت:،والبركةالخيرمنعلي!صماللهأدخلماذا:فقلت،رومانأمأتيت

بكر،أباانتظرى،ددتو:قالت،عائضةيذكرعفهثراللهرسولط:قلت؟ذاكوما

...03ء-الهتصلرأو:فقال،ذلكلهفذكرتفجاء،

ثرتصد،لمحرجعت.احيهبنهوح!،!

وابنتك،الإسلامفىأخوكوأناأخىأنت:لهقولى":فقالطصويهي!،للنبىذلك

بنالمطعمإن:رومانلا!مبكرأبوفقا!،بذلكفأخبرتهفرجعت"،لئتصلح

المحلعمفأتى،قطاوعدبكرأبوأخلفماوالله،ابنهعلىذكرماكانقا-عدى

امرأته،علىفأقبل؟الجاريةهذهأمرفىتقولما:ؤتحال،الفتىأمامرأتهوعنده

الصبىهذاأنكحناإنلعلنا:فقالتبكر،أبىعلىفأقبلت؟تقولينما:فقالط

أنتوالذىدينكفىوتدخله،دينكإلىابائهديقعنتحولهأى،تكسبئهإليك

بكرأبوفقام،تسمعماتقولإنها:فقالأأنتتقولمابكر:أبوفقالط،عليه

:تفلبعثكهقياللهلرسولقولى:لخولةفقال،الوعدمنشىءنفسهفىوليس

عزوغيرهماعاصمأبىبقوأحمدالطبرانىرواهفتزوجها،فجاء،،فدعته

عائشة.

قبل،النبوةمنعشرسنةشوالفئ!ش!النبىعليهاعقد:العقد(أب

وفى،البخارىرواهكما،سنواتستسنهاوكانت،سنواتبثلاثالهجرة

نأ!صلمصحيحففى،درهمخمسمائةصداقهاودفع،سبع:!لمرواية

درهم،أربعمائةدفع:وقيل،درهمخمسمائةكانلا!زواجهعثت!قيالنبىمححداق

،(1ونشا)أوقيةعشرةاثنتىوكانبكر،أبوهوالممداقدفعالذىإن:وقيل

فىأىإليها،مقدمهمنأشهرسبعةبعدشوالشهرفىالمدينةفىب!اودخل

فىثبتكماذاكإذسنواتتسعسنهاوكانت،الهجرةمنولىالأالسنة

عشرثمانيةبعد،الهجرةمنالثانيةالسنةفىبهادخولهكان:وقيل،الصعحيحين

ضعيف.قولوهو،المدينةإلىمقد!ةمنشهرا

منمأخوذا،يلىفيماصلإب!هء!النبىإلىزفافهامظاهرتتلخص:الزفافأ!(

ابنةوأناطلاتدالكرسولتزوجنى:قالت،عائضةعنالشيخانأخزج:رواياتةعلى

.(2/2)نفالأالروض(1)
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،الخزرجبنالحرثبنىفىفنزلناالمدينةفقدمناعليها،عقدأى،سنينست

روايةفىكمابكر،أبووكان،شعرىفتمرق،بالحمىمرضتأى،فوع!صت

فدخلكل!شهالنبىفجاء(،1؟)بأهلكتبنىأنيمنعكما:كل!شهللنبىقال،الطبرانى

معأرجوحةلفىوإنى،رومانأمفأتتنى،أحمدروايةفىكماب!ص،أبىبيت

،بيدىفأخذت،منىتريدماذاأدرىلافأتيتها،بىفصرخت،لىصواحب

شيئاأخذتثم،نفسىبعضسكنختى،أنهجوأناالدار،بابعلىفأوقفتنى

ىأ،جميمتىوفرقت:أ-!دوزاد،ورأسىوجكىبهفمسحتماء،من

فقلن:،البيتفىنصارالأمننسوفىفإذاالدار،أدخلتنى1،شعرىأححلحت

فلم،شأنىمنفأصلحن،إليهنفأسلمحنىطائر،خيروعلى،والبركةالخيرعلى

يومئذوأنا،إليهأمىفأسلمتنى،ضحىعلىدخلقدكل!تياللهرصلإلايرعنى

روايته:فىأحمديقول،معىلعبتىوكانت:لمسلمزيادةوفى،سنينتسعبنت

رسولفإذابكر،أبىحجرةبجوارحجرةوكان،عيئشرالنبىبيتإلىوححلتلما

،حجرهفىفأجلستنىنصار،الأمنونساءرجالوعندهسريرعلىجالسالله!سه

فوثب،فيكلهنوبارك،فيهناللهبارك،اللهرسولياأكملكهؤلاء:قالتثم

عبشه.النبىبهاودخلوالنساء،الرجال

فلما،بيتهفىلهامنتظراكان!شهالنبىأن:الرواياتمجموعمنلىيبدو

سنأتى:لهفقلن،مجيئهفراعهنشأنها،يصلحنالنسوةفوجدذهباستبطأها

.سرمأفهو،إليكبكها

إلىعبادةبنسعدبهابعث،قصعةأى،جفنةالعرسوليمةوكانت

بنتأسماءالسيدةتقول،شاةيذبحولمجزورا،صلإيهشهالنبىينحررلم،عيئشرالنبى

صاحبةكنت:سلمةنجأمتكنىكانتوالتى(،2النساء)خطيبةالس!شبنيزيد

نأفيهصلوالأ،أهلهعلىبنى:والصواب،خطأبأهلهبنىقولهم":الجوهرىقال(1)

مشهور،ولالألكن،باهلهداخللكلقيلثم،الدخولليلةقبةعليهايضرب"كحلهعلىالداخل

وغيرهما.عروةعنوعالشةعنحححيحة؟حاديثفىدلورده

التكلمايإجادتها:وقال(،4/16)مسلمشرحفىالنووىكليهانصبذلككنيتها(2)

عييرصء.الرسولعلىالوفودفىباسمخنوالتحدث

184



عندهوجدنامافوالله،نسوةومعىعثيهشرالنبىعلىوأدخلتهاهيأتها،التىعائشة

لعائشة،ناولهثمفشرب،لبنمنقدحاإلا،للضيفيقدمطعاماأى،قرى

حياء،علىفأكأذته،منهخذى،اللهرسوليدتردىلا:فقلت،فاستحيت

جوعاتجمعنلا":فقال،نشتهيهلا:فقلن،صواحبكناولى:قالثم،فشربت

ذلكيعدنشتهيهلا،نشتهيهلشىءقلناإذاإنا:اللهرسوليا:فقلت"،وكذبا

رواه"كذبةتكتبالكذيبةحتىكذبا،يكتبالكذبإن":فقالكذبا؟

.(1أحمد)

لمالذينللمهاجرينالاقتصاديةالحالةتأثيرالزفافظروففىويلاحظ

بل،عندهمنوليمةيقدملمعثسةالرسولفإنأشهر،إلاهجرتهمعلىيمض

يكنلمالنحرأوالذبحوأن،عبادةبنسعدحعونصارالأأحدمنهديةكانت

إليهندبوالذىالعربعندالمعتادهوأنهمعأولا،الاقتصاديةللظروفمستطاعا

لتحيةاستعدادفيهيكنلمالرسولبيتأنيلاحظكما،ذلكبعدالإسلام

كما،رشفاتمعهاومنالعروسمنهنالتلبنمنقدحإلاالحروسصصاحبات

وعروسه.عثهشرللنبىلتوفيرهكانشبما،نشتهيهلا:النساءقولأنأرجح

مظاهرومن،إديهنسائهأحبعائشةكانت:كللاشهالنبىعندمنزلتها-4

يأتى:مالهاحبه

هى.بهايختمثم،بهنطوافهفىنسائهعلىيدوركان(1)

ذلك.سبهتوقديحبها،نهلأ،عائشةتحبأنفاطمةأمر(2)

فاختارته.،بعائشةبدأ،لزوجاتهالتخييرآيةنزلتلما(3)

كلهبذلكوردتوقد،مرضهأيامعندهاالإقامةكل!نهافبىاختار(4)

الصحيحة.حاديثالأ

الحبشةلعبإلىتنظرحتى،منكبهعلىخدهاووضعتلها،قام(5)

.وغيرهالترمذىورواه،الصحيحفىالحديثوأصل،المسجدفىبحرابهم

.(3/232)المواهبعلىالزرقانىشرح(1)
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ويراجع،عدىابنرواهكمالسانها،ويمص،صائموهويقبلهاكان(6)

الثالث.الجزءفىذلك

"،غضبىعلىكنتوإذا،راكميةعلىكنتإذالا!علم"إنى:لهاقال(7)

وإذا!،محمدوربلا:قلت،راضية!إذا":قال؟اللهسوليابم:قالت

رواه،اسمكإلاأمحجرما،صدقت:قالت،((إبراهيموربلا:قلت،غاضبة

والنسائى.ومسلمالبخارى

سابقتهلحمهاوكثرسمنتفلما،فسبقتهسفرفىسابقهاأنه8()

والنسائى.داودأبورواه"بتلكهذه،عائشةيا":فقالفسبقها،

((؟معىوهذه":عائشةإلىمشيرا،فقال،طعامإلىفارسىجاردعاه(9)

ثالثا،إليهوأشارلا،:فقال((؟معىوهذه":فقال،لهوأشارلا،:الرجلفقال

مسلم.رواه،نعم:قال"؟معىوهذه":فقال

المسلمينمحاريبفىيتلىوخياالإفكمنبراءتهافىأنزلاللهأن(01)

القيامة.يومإلى

منعائشذالسيدةيبرئونلأمنهمكثيراأوالشيعةإن:أقولالمناسبةوبهذه

!طط!ن!"الرسولبزوجاتيليهتلابماكتبفم!طوصفهاوجاء"الإفككعذا

علىالا!مةاتفقتالقيما:ابنقال(،1ذلك)منتسلملمحديثاالمؤلفةال!ضب

.(2)عائشةقاذفسفر

وربقاذفها،وذمبراءتهامنبهجاءفيماالقرآنكذبأنهكفرهوجهولعل

:رالنوسورةفىبالكذبوصفهاللهأنمعبكفرهيحكمكيف:يقولقائل

هماللهعندفأولئكبالشهداءيأتوالمفإذشهداءبأربعةعليهجاءوالول!لأ

يوححفولهـا،أخرىاياتفىالشديدبالعقابعليهوتوعد،!هالكاذبون

بالعقابوالتوعدبال!صذبوصفهإنيقالأنإما:والجواببالكفر؟لهاالقاذف

مغنية.جوادلمحمد"ينوالدالعقلبينالإمامةا"كتابانف!إ(1)

.(1/62)المعادزاد(2)
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مشتركانوالعاصىألكافرمنفكلبالكفر،القاذفعلىالحكمينافىلاالشديد

علىالقرانفىالحكمإن:يقالأنوإمابمالشديدالعقابواستحقاقالكذبفى

نأبعدأماقرانا،كذبلا!نهلاإثما،ارتكبلا!نهكانغيرهأوبالكذبالقاذف

بالكفرعليهالحكمفكان،القرانلصريحمكذبلهافالقاذفببراءتهاالقراننزل

.معروفعنهالشديدوالنهى!تللنبىإيذاءفيهقذفهاأنكما،الناحيةهذهمن

صحفةكسرتلما،كقولهعذرها،ويبدى،يعذرهاعديهس*النبىكان(11)

تلوموها.فلاأمثالها،لهايتعرضالتىالغيرةانتابتهاأى"أمكمغارت":ضرتها

عليه.تابعهاالشىءهويتإذاكانت(12)

أخرجه!!((واعروساه":يقولفكان،أسفارهبعضفىفقدها(31)

أحمد.

ثلاثالمنامفىرأيتك":عنهاالصحيحينفىجاءكمالها،قال(41)

هذه:يقولحرير،قطعةأىحرير،سرقةفىجبريلبصورتكجاءنى،ليال

اللهعندمنهذايكإن:فأقول،أنتهىفإذاوجهكعنفأكشف،امرأتك

فىبصورتها%،ءجبريلأن:الترمذىروايةوفىوحيا،الرؤياوكانت((يمضه

ابنأيصاوروى،والاخرةالدنيافىزوجتكهذه:وقالخضراء،حريرخرقة

إنىوالله:وقال،خطبياسربنعمارأنالبخارىوروى،صحيحهفىحبان

".والاخرةالدنيافىزوجتهأنهاعلملا

عندماالهداياإليهيبعثونفكانوالها،عثطالنبىحبالصحابةعرفوقد

ىأ،عائشةمننالرجلآأنصحيحبسندالترمذىوأخرجنوبتها،فىيكون

مقبوحااغرب:عمارفقالياسر،بنعمارعند،يشينبماخقكهافىتكلما

الا!زواجعلىزادهاعمرأنسعدابنوروى؟اللهرسولحبيبةتؤذىأمنبوحا،

الله.رسولحبيبةإنها:وقال،ألفين

:الهيزاتمنيأتىمابعضلها!ذابخىحب!ظاهرإلىوفيف

سعدلابنغناروايال!.عدةمنيؤخذ:غيرهاعلىميزاتها-5

ى:الآتيةموربالأ!كرالنبى،نساءعلىفضلتأنهاشيبةأبىوابنوالطبرا!ى
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غيرها.بكرايتزوجلم(1)

غيرها.مهاجرانأبواهاامرأةيتزوجلم(2)

السماء.منبراءتهااللهأنزل(3)

.حريرةفىالسماءمنبصورتهاجبريلجاء(4.)

معذلكيصتتولم،واحدإناءمنعثريدوالنبىهىتغتسلكانت(5)

غيرها.

غيرهامعذلكيصنعولم،يديهبينمعترضةنائمةوهىيصلىكان(61

زوجاته.من

معذلكيحدثولمفراشها،فىمعهاوهو،الوحىعليهينزلكان(7)

.تقدموقد،غيرها

ونحرها.سحرهابينوهوعثهندالنبىقبخر8()

إذنمعيلتقىأنهويبدوفيها،عليهايدورثانالتىالليلةفىقبضر(9)

عندها.خيرةالأأيامهبقيةقخحاءفىلهنسائه

حجرتها.فىدفن(01)

السن.صغيرةتزوجها(11)

إليه.الناسأحبوبنت،إليهالنساءأحبأنها(21)

عث!ب.النبىنساءمنغيرهاأحديرهولمجبريلرأت(13)

.!للطيبينوالطيبات):طيبرجلوعند،طيبةخلقت(41)

لهميقولونممامبرءونأولئك):كصيماورزقامغفرةاللهمنوعدت(51)

،لآ.كريمورزقمغفرة

والخلقية:العلميةمزاياها-6

حكامالأربعإن:قيلحتىجذا،فقيهةعنهااللهرضىكانت(1)

((الحميراءعندين!3ش!خذو!)):حديثوأماعنها،مننولالشرعية
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عنهسألأنهالحافظفذكر"،الحميراءبيتمندينكمثلثخذ/وا":وحديث

أعرفلا":الحاجبابنتخريجفىالحافظقالوكذا،يعرفاهفلموالذهبىالمزى

فىوالثانىإسناد،بلاالا!ثيرابننهايةفىمذكورولالاوالحديتاهـ،"سنداله

لحمارةتصغيرالحميراءلففاأنخطأالناسبعحقويظنأيضا،إسنادبلاالفردوس

ثلثه؟أوالدينشطرعنهايؤخذالبليدةوهل،بالبلادةيذمياءيهفىالنبىفكأن

ومدح،الخفيفةبالحمرةوصفأنهفالحقنحويا،خطأاقصغيرأنجانبإلى

.بالجمال

موسىأبويقول،الشرعيةحكامالأغيركثيرةبعلومملمةكانت(2)

عنهفصألنا،قطحديث!ص!اللهرسولأصحابعليناأشكلما:المحمعرى

رأيتما:عروةوقال،وصححهالترمذىرواهعلما،منهعندهاوجدناإلا،عائشة

بطبولابفقهولابحلالولابحرامولا،ميراثأى،بفريضةولابالخرآنأعلماأحدا

وغيرهماوالطبرانىثمالحارواهبمعائضةمننعسبولاالعرببحديثولا

بهاينزلكانفماوأشعارها،وقائعها،العرببأيامعارفةوكانت،حسنبصند

شعرا.فيهأنشدتإلاشىء

:أقول،فقهكمنأعجبلا،أمتاهيا:لهاقالأنهعروةعنأحمدروى

،الناسوأيامبالشعرعلمكمنأعجبولاب!ص،أجمماوابنةءيهكلراللهرسولزوجة

ك!منأعجبول!ضى،بهالناسأعلممنأوأعلموكانبكر،أبىابنة:أقول

عروةيابمنى،غريةأى:وقالت،منكبىعلىفضربتنى؟هووأينهوكيف،الصببا

آخرمنأسقامهتكثركانتأو،يصقمكان!صداللهرسولإنالتحمغير،بصيغة

الا!نعات،لهتنعتف!صانت،وجهكلمنالعربوفودعليهتقدمفكانت،عمره

تعلمت.ثمفمنأعالجها،وكنت،الوصفاتلهتصفأى

قطخطيبارأيتماوالله:معاويةقال،فصيحةعنهااللهرضىكانت(3)

عنوالحاكمأحمدوروى،الطبرانىرواه،عائضةمنأفطنولاأونحمحولاأبلغ

والخلفاءوعلىوعثمانوعمرب!صأبىخطبةسمعت:قالقيصر،بنحنفالأ

فممنمنهأحسنولاأفخمكلامامنهمأحدفممنسمعتفماجرا،ومحلما

عائشة.
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قالت:،درةأمعنسعدابنرواى،التصدقكثيرةزاهدةكانت(4)

استطعتأما:لهافقلت،صائمةيومئذوهىفرقتها،،ألف!بمائةعائشةأتيسا

أدركتينىلو:فقالت؟عليهتفطرينلحمابدرهمتشترىأنأنفقتفيما

لفعلت.

من0221عنهروتص!دهلمجهش!،النبىعنالحديثكثيرةك!انت(5)

بأربعةالبخارىوانفردحديثا،741علىمنهاومسلمالبخارىاتفق،حاد!االأ

منكثيرعنهاوروىحديثا،وستينبثمانيةمسلموانفردحديثا،وخمسين

منوكثير،عباسوابنشعرىالأموسىوأبىهريرةوأبى،وابنهكعمر،الصحابة

بيتهاالومن،ومسروق،قيسبنوعلتممة،المسيببنسعيدمنهما،التابعين

طلحة.بنتعائشةوابنتها،كلثومأمأختها

علىانثريدكفضلالنساءعدىعائشةفضل":فيهاعيهه!رالنبىقال

خديجةأمامعها،موجوداتكناللائىنسائهعلىتفضيلهاوالمراد"،الطعام

وآسية،ومريموفاطمةهىالجنةأهلنساءعلىتفضيلهاحديثفيهاوردفقد

.ذكرهسبقكما

لموأنه،منهأبيهاومكانلها،الشديدحبهلهاتفضيلهسببفىقيلومما

تبالغعائشةكات:وقيل،ابنتهإلىحبهفسرى،أحوالهأغلبفىيفارقهيكن

ليلةزوجةولكلليلتينلهايقسمالنبىوكانفيها،تنامالتىثيابهاتنظيففى

ويختمنسائهعلىيدوروكان،تقدمكما،زمعةبنتسودةحادثبعدواحدة

بعائشة.

وهىعنهاوتوفى،سنواتتصععثيهفالنبىمععائشةعاشت:وفاتها-7

وفاتهابمعامفىواختلف،معاويةأيامفىبالمدينةتوفيت،سنةعشرةثمانابنة

من17الثلاثاءليلةوفاتهاكانت:الواقدىقال،57،58،95،هآسنة:فقيل

سنة،+7القولهذاحعسبسنهاوكانت،الأكثرونراهكماهـ،58سنةرمضان

نائباكانلا!نه،هريرةأبوعليهاوصلىليلا،بهودفنت،بالبقيعتدفنأنوأوصت

الحج.فىلغيابه،الحكمبنمروانالمدينةأميرعن
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عثهئر؟النبىمنولدتهل-8

سقطا،منهأسقصص!أنهاروىومامولودا،منهايعقبلمأنهالصحيح

وردكما،ذلكفىوالسبب،اللهعبدبأمتكنىوكانت،ففععيفاللهعبدوسماه

أختهاابنوهوالزبير،بناللهعبدأنداودوابىحبانابنعندالحمحيحفى

شىءأولذلكوكان،فمهفىفتفلعديهمم!النبىإلىأمهبهجاءترلدلماأسماء،

مأوأنت،اللهعبدهو)):عث!هس!النبىلهاوقال،عائشةتقولثما،جوفهدخل

سننهفىداودأبويروىبمقصاولدتومابها،أ!ضىفمازلت:قالت((،اللهعبد

:فقال،فاكننىنساءككنيتاللهرسوليا:فقلت؟!فالنبىأتيت:قالتعنها

وذكره،اللهعبدأمت!ضىف!سانت،نهروايةوفى"،اللهعبدأمأختكبابنت!ضى"

فكان،أبويهمناللهعبداستوهبتقدعائشةثانتوالمفرد،دبالأفىالبخارى

حجرها.فى

غزواتعدةفىالنبىمعاشتركتعثةيئ:النبىوفطةبعدأعمالها-9

بعداشتركتثم،الصحيحةحادلمجاالابهحاءتثماوسقيهمالجرحىلمداواة

وقد،معروفهوكماالجملوقعةفىالصحابةبيننشبتالتىالحروبفىوفاته

.بالحجابالخاصالثانىالجزءفىالمجالهذافىنشاطهابعضرعنثناتحد

شعرىليت":عثهترواللهرسولقال:قالعنهما،اللهرضىعباسابنعن

((،كادتبعدماتنجو،كثيرةقتلىحولهاتقتل؟دببالأالجملصاحبةأيت!ش

وقال،ثقاتورواتهالبزاررواه:الهيثمىقالى،شيبةأبىبنبكرأبورواه

.(1)ثقاتورواتهشيبةأبىابنرواه:البوصيرى

حزيمةري!بنت(4)

لا!نها،المساكينبأما!اهليةفىولقبت،زينباسمها:ونسبهااسمها-ا

منافعبدبنعمروبناللهعبدبنالحرثبنخزيمةوأبوهاعليئهما،ضأ!صانت

عكرمةبنمنصوربنهوزانبنب!صبنمعاويةبنعحعصعةبنعامربنهلالابن

.(47192)حجرلابن،العاليةلبالمحماإ(1)
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أمها،اسميذكرواولم،المؤمنينأمميمونةقريبةوهى،عيلالنقيسبنخصفةابن

أمهافتكونمها،لأميمونةأختإنها:قال،الجرجانيالعزيزعبدبنعلىأنإلا

.عوفبنت-ولةأوعوفبنتهندهى

كل!ذ،النبىقبلتحتهكانتفيمناختلف:بهاكل!تالنبىزواجقبلحالها-2

فتزوجها،أحدفىاستشهدالذىجحشبناللهعبدتحتكانت:فقيل

بعدفأسقطتاللهعبدمنحاملاكانتولعلئها،الهجرةمنثلاثسنةط!تالنبى

فىكانتأحدالأننفسها،السنةفى!لاتالنبىفتزوجهاعدتهافانتئهتموته

!تالنبىزواجفيكودنوعشرأشهربأربعةلاعتدتحاملاتكنلمولو،شوال

.الهجرةمنأربعسنةبها

ثم،منافعبدبنالمطلبعبدبنالحرثبنالطفيلتحتكانت:وقيل

يومالمبارزةفىشهيداقتلالذىالحرثبنعبيدةأخوهعليهاوخلفهطلقها،

عبيدةعندبعدهثمالحرثبنعمووبنجهيمعمهاابنعندكانت:وقيلبدر،

.قوالالأأصحالاءوللكن،صد!هصهالرسولعليهافخلف،فاستشهد

حوالىسنهاوىنتللزواجطلانيالرسولخطبها:بهاكللاصهالنبىزواج-3

وقيل:،درهمأربعمائةوأصدقها،الهلالىعمروبنقبيصةلهفزوجها،الثلاثين

قيل،العاميتجاوزلا!تالنبىعندمكثهاوكالنونشا،أوقيةعشرةاثنتى

ثمانية.وقيل،ثلاثةوقيل،شهران

الآخر،أوولالأربيعشهرفىالهجرةمنأربعسنةتوفيت:وفاتها-4

الثلاثين.حوالىالوفاةعندسنهاوكانت

فىماتتالتىوهى،الطريقعلىبالبقيعودفنها!لايةالنبىعليهاصلى

زوجة،بأنهاالقولعلى،ريحانةأيضاماتتالتىإن:وقيل،خديجةبعدحياته

توضيحه.سيأتىكما،سريةإنها:وقيل

!ظهرلم!لاتالرسولعندالزواجم!ةقصرولعلماثر،لهانعلملا-5

مزايا.منعندهاما
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)5(حمصة

بننقيلبنالخطاببنعمروأبوها،حفصةاسمها:ونسبهااسمها-أ

لؤى.بنكعببنعدىبنرزاحبنقرطبناللهعبدبنرياحبنالعزئعبد

منوهى،اللهعبدأم،الصحابيةالجمحيةمظعونبنتزيخاوأمها

الكعبة.تبنىوقريش،سنينبخمسالبعثةقبلحفصةولدت،المكهاجرات

بنصالصحابىتحتكانت:بهاصليفىالنبىزواجقبلحالها-2

وقيل:الا!شهر،علىبدرغزوةبعدعنهاومات،معهفهاجرت،السهمىخدافة

أحد.بعد

وعثمانالثسدية!بكرأبىعلىعمرأبوهاعرضها:بهاصلإل!هيخ!النبىزواج-3

منبالخطبةالخاصالبابفىمنهصلهوماعلىمنهما،واحديجبهفلماعفانابن

عموبنتحفصةتأيمت:قالعمو،ابنصتوغيرهماالضيخانروى،الا!ولالجزء

بدرا،شهدقد!لافاللهرسولأصحابمنوكان،الصهمىحذافةبنخنيسمن

حفصة،أن!صحتكشئتإن:فقلت،عثمانفلقيتعمر:قال،بالمدينةوتوفى

يومىأتزوجألالىبداقد:فقال،لقينىثمليالىفلبث،أمرىفىسأنظر:قال

فصمت،،حفعسةأن!حتكشئتإن:فقلتبكر،أبافلقيتعمر:قالهذا،

ثم،ليالىفلبثت،عثمانعلىمنىأوجدعليهفكنتشيئا،إلىيرجعفلم

حينعلىوجدتلعلك:فقالبكر،أبوفلقينى،إياهفأنكحتهاعثيهن!،خطبها

نأيمنعنىلمفإنه:قال،نعم:فقلتشيئا؟إليكأرجعفلمحفصةعلىعرضت

فلمذكرها،قدصلإل!هن!اللهرسولأنعلمتقدإنىإلاعلىعرضتفيماإليكأرجع

لقبلتها.تر!صهاولو،سرلا!فشىأكن

،عثمانمنتعجبألا،اللهرسوليا:قالعمر،أنيعلىأبووأخرج

منخيواعتماناللهزوجقد":عثسهـن!فاتالئجعنئأعرنحر،حفصةعليه!هـخهمت

عمرفأن!صحهصلىعليهفىاللهرسولفخطبئها"،عثمانمنخيراحفحمةرزوج،حفحمة

إياعا.
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وأعشرينبعدأى،للئهجرةالثالثةأوالثانيةالسنةفىبهاتزوجهوكاذ

راهماعلى،شعبانفىذلكثانو،الهجرةمنشفراثلاتينأووعشرينخمسة

فىاخلافوا،سنةعشرينعنتقللاذاكإذسنهاوكانت،الناسسيدابن

فىأوبدرفىقتلخنيسازوجهاأنفىالخلافعلىمبنىزواجهاعاممحديد

أحد.

عائشةوقالت،حاديثالأفىمح!تثما،قوامة!حوامة!صانت:ففلها-4

واسترضامحا،اشهرىاعنداودأبورواهفضلئها،علىتنبيها،أبي!اابنةإنها:عنها

منبدرغزوةشهدفحرمها،بيتها،فىماريةبوطءعليهعتبتلماعثهءالنبى

اللهوعبدعثمان:وأخوالها،خنيسوزوجهازيدوعمهاأبوها:سبعةآمحلئا

فىحديثاستونعثح!نهالنبىعقلهاررى،عثمانخالئهاابنوالسائب،وقدامة

والتابعين-الصحابةمنجماعةعنهاوررى،خمسةمننهاالبخارى

!!مرسلمنالحمحيحبرجالوالطبرانىسعدابنأخرج:طلاقها-5

ابناوعثمانقدامةخالاهاعليهافدخل،حفعممةطلة!عيههتالنبىأنسعدابن

:فقال،فتخليت،يهفىفجاءشىء،عنطلقنىماوالله:وقالتصب!ت،مظعون

حفصةطلقصلىلمجهنةأنهأنسعنخيثمةابنوروى"حفحسةراجع:جبريللىقال"

فىزوجتكهى9،قوامةمححوامةوهىحفصةطلقت:فقال،جبريلفأتاه،تطليقة

فىحبانوابنماجهوابنوالنسائىداودأبوروىكثير:ابنتفسيروفى؟الجنة

وهذاراجعها،ثم،حفحسةطلهتكللاصةاللهرسولأنعمرعنطرقمنصحيحه

حفصةراجع:جبريلقال":قال،وصححهأشسعنالحاكموأخرج،قوىإسناد

الصغير.الجامعفىكما"الجنةفىزوجتكوإنهاقوامةصوامةعإنها

علىفحثاعمر،ذلكفبيز،حفحمةضلةتعائهصؤالنبىأنعامربنعقبةوعن

:وقال،الغدمنجبريلفنزلبعددها،وابنتهبعمراللهيعبأما:وقال،الترابرأسه

لهفقال،ثانيةيطلقهاأنأرادث!العمر،رحمةحكححةتراجعأنيأمركاللهإن

قوامة.صوامةفإنهاتطلقها،لا:جبريل
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تيكل،وهىحفصةعلىعمردخل:قالعمر،ابنعنيعلىأبووروى

أجلى،منراجعكثمطلقكقدكانإنه؟طلقكقدءيهكراللهرسوللعل:شقال

شرطعلىرجالهكثير:ابنقالأبدا،أكلمكلاأخرىمرةطلقكقدكانفإن

أناولولا،يحبكلااللهرسولأنعلملأإنىوالله:لمسلمروايةوفىطا!يخين

ذلك.وتتكدبم،لطلقك

معاوية،خلافةفىبالمدينة45سنةشمعبانفىتوفيت:وفاتها-6

ثم،الطريهتبعضرسريرهاوحمل،المدينةأميرالحكمبنمروانلجبماوصلى

اللهوعبدوسالم،وعاصماللهعبدأخواهافيهونزلقبرها،إلىهريرةأبوحمله

هـ،41سنةالا!ولىجمادىفىتوفيت:وقيلعمر،بناللهعبدبنووحمزة

.05سنة:وقيل،74سنة:وقيل

سلمةأم6()

بابننحيتو،رملة.وقيل،الأصحعلىهنداسمها:ونسبهااسمها-9

ويعرف،أميةأبووكنيته،سهلأوزهيرأوحذيفةاسمهوأبوها،سلمةاسمهلئها

وهو،يكفيهمبلزادا،رفقتهمنأحديحمللمسافرإذاكاننهلأ،الراكببزاد

مرةبنيقظةبنمخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةابنوهو،العربأجوادأحد

لؤى.بنكعبابن

،فراسبنىمن،الكنانيةمالكبنربيعةبنعامربنتعاتكةهىوأمها

زوجها،بنتهىوإنما،عمهبنتليستفهى،المطلبعبدبنتعاتكةولمجصت

السلابم.عليهعمتهابناوزهيراللهعبدوأخواها

البعنة.قبلعشرسنةاسعمةأمميلادكان

سلمةأبىعمهاابنتختكانت:بهاصلإدل!يهالنبىزواجقبلحالها-2

منأربعسنةسلمذبأبىزواجهاثانو،الخزومىالمغيرةبنالا!سدعبدبناللهكبد

سنة،عشرةثلاثنحومعدومكثت،سنةعضرةأربعحوالىوسنغا،البعثة



إلىمحاجرمنوأول،بتكليلزواجهابعدقديماأسلمممنوزوجهاهىر!صانت

بنترقيةومنفنإليها،هابمهـنأربعنساءإحدىو!صانت،الا!قوالأحدفىأحبشةا

بعدوضعتئها:وقيل"،زينب"بالحبعثعةولدت،عثمانزوجكيامععثحهك!النبى

فيرد"يرة"زينباسموكان،عثهفيالنبىفخدبكها،فحلتزوجها،تمو

أمامةعثهقيالنبىزوجهالذىا(سلمة"أيضاولدتكما،حمحابيةوهىعيزفىالنبى

عمرولدتثما،مروانبنالملكعبدخلافةإلىسلمةوعالغ!،حمزةعمهبنت

هـ،83سنةبالمدينةومات،والبحر-تفارلرعلىعلىاستعمله،حمحابىحصوو

قدإنا،اللهرسوليا:حبيبةأمقالتالتى"رةث"أيضارولدت،الصحيحعلى

ماحجرىفىربيبةت!شل!الوإنئها":فقال،سلمةأبىبنتناك!تأنكتحدثنا

لا!مي!صنهذاوعلى،البخارىرواه(أادهـكحاعةمنأخىللابنةإنها،لىحلت

.خلافولادتبمترتيبوفى،أولادأربعةجبهازومنسلمة

بعثه1،برئحتىشهرافعانجهحدئمفىأحمابهبجرحزوجئهامات

جمادىفىفمات،جرحهفانتقضرعاد،ثمشثرا،فغاب،سريةفىكللافالنبى

الراحى.علىالهجرةمنأرتسنةالاخرة

:فيقولمصيبةتع!ميبهمسلمأمنما":حديثسمعتقدسلمةأمثانت

رواه((منهاخيرالهاللهأخلفإلامنئهاخيراوأخلفنىمعميبتىفىاجرنىاللهم

يعنى،أنصرنىبوزنأخرنىوقيل،أكرمنىبوزنواجرنى،رالنسائىداودأبو

هذا؟منقريباوغيرهمسلمرواهحديثازوجهامنوسمعت،أعطنىوأثبنى

محسيبتىأحتسبعندكاللغم:وقلتااسترجعسا،سلمةأبوماتفلما:قالت

،وغيرهالبغوىزيادةفىكما،نفسىتطبلمو،مسلمروايةشىثما،ححذه

ثم؟سلمةأبىمنخيرالمسلميزأى:وقلت،منهاخيراأخلفنىاللهما:أقوكأن

بنحطصبعفج!المهرسصلإلىفأرسل،صفنراللهقرسولىاللهفأخلف،قلتهاإنى

بسندعنهاوغيرهالنسائىوروىوغيرد،م!سلمرواههكذا،لهيخصحى!بلتعةأبى

قدوعمرب!صأبوو!صان،لهيخطبهاالخطاببنعمرأرسلعثيهفىالنبىأن:حمحيح

فأبت.لخطبتهاتقدما
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هولهوالخاطبيخطبها،إليهاالنبىأرسل:بهاعديهفىالنبىزواج-3

ثلاثاخلالافىإنعبك!اللهبرسولمرحبا:فقالت،تقدمكماعمر،أوحاصب

وأنا،صئيةذاتأى،مصبيةوأنا،الغيرةشديدةامرآةأنا،اللهرسولعلىأخاشثن

مثلىما:قالت:للنسائىروايةوفى،فيؤوجنىأوليائىمنأحدهنالىليممرامرأة

لنفسهغفسبمماأشدعمرفغفسب،عيالوذاتوغيورلىيولدلاأنا،ين!-ح

ذاكإذسنهاثانو-منكأكبرأنا)):لهاإ،فقا،علبفاللهرسولفأتاها،ردتهحين

عنك-يذهبهاأناللهأرجوفإنىغيرتكممذكرتماوأماسنة2-28دمن

كأنهاالنساءفىف!صانت،عثهقيفدعا،غيرتكفيذهباللهفسأدعو:روايةوصى

اللهفإنصبيتكمنذكرتماوأما-شيئاالغيرةمنتجدولا،منهنليست

ذكرتماوأما-رسولهواللهفإلىالعيالوأما:النسائىروايةوفى-سي!سفيهما

اللهترسولزوج:لابنهافقالت،"يكرهنىأوليائكمنأحدشليسأوليائكمن

ولىفيمنخلافوهناك،صحالأعلىعمروليس،سلمةمحوالابنوهذا،فزوجه

هنا.لذكرهمحللازواجئها

زواجبهاوطلبدارهافىأتاهاعاص!ش!النبىأنالصحيحبرجالالصبرانىاوروى

:-مسعودبناللهعبدأم-عبدأ!لهافقالت،اعتذرتبماالغيرةبشدةرتفاعتأ

قريشمنتريدينلا!نكعفجم!النبىرددتأنكعنكتنيتحدقريشنمساءإن

عثهفالنبىأنحمدلأروايةوفىفتزوجبها،،إليههىفأتتمالا،وأكثرمنهأحدث

له،وأذنت،القرظمنيديهافغمسلتلها،إمحاباتدبغوهىعليكهااستأذن

لنفسه.خطبهاوعليها،فضعد،ليفحشوهاأدموسادةلهفوخسعست

يوتاموأةليسرأنهبلغنى:سلمةبىلأقلت:قالت،عنهاسعدابنوروى

الجنة،فىبينهمااللهجمعإلابعدهتتزوجلمثم،الجنةأهلمنوهمازوجها

،بعدىتتزوجألاأعاهدكفتعالبعدها،الرجلوبقىالمرأةماشاإذ!وكذلك

متأناشإذا:قال،لا!عطيكإلاسألسكما:قالتأتعطينرإ؟:قال،بعدكتزوجأولا

يؤذيها،زلايحزنهالامنىخيرارجلابعدىسلمةأمارزقاللهم:قالثم،فتزوجى

لبثت،مافلبثت؟سلمةأبىمنلىخيرهوالذىهذامن:قلت،ماتفلما

سبهت.مانحوكرفذ..البابعلىفوقفعتههبداللهرسولفجاء
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وقدحا،،ليفحشوهفراشا،إسحقابنقالكما!ء،النبىأححدقها

دراهمعشرةكلهذلكوقيمة،أخرىأمتعة:وقيل،رحىأىومجشة،وصحفة

علىلكإن":قال،أصتىفلما،فباتبها،بنىأنهالحديثوفىبمأربعونأو

،ودرتثلثتشئتوإن،لنسائىوسبعت،لكسبغتشئتفإن،كرامةأهلك

للنجاشى،أعدهاثان،وحلةمسكاأهداكعاأنهأحمدوروى((،ثلثبل:شقالت

فيهتوفىالذىالعاممبنشوالفىبهازواجه!انويتسلمها،أنقبلماتلكنه

الصحيح.علىأربعسنةسلمةأبو

ومميزاتها:فضلها-4

بالجمالنساؤهميشتهرمخزومبنىفإنالنساء،أجملمنكانت(1)

نأسعدابنروىبمالعربرياحينالخزوميات:يقالكانحتى،التبعلوحسن

جمالها،منلناذكرلماشديدا!ناحزنتعثبشالنبىتزوجهالما:قالتعائشة

فرأيترأيتها،حتىفتلطفت:يقالكماهىما:فقالت،لحفحمةذلكفذكرت

.غيرىكنتولكننى،نعم:فقالت،لحفصةثرتفذ،وصفتماأضعافوالله

يومعثيهورالنبىعلىوإشارتها،صائبورأىراجحعقلذاتكانت(2)

فأصابتبرأىأشارتامرأةنعلملا:الحرمينإمامقال،ذلكعلىتدلالحديبية

أحصرواحينالتحللفىبالبدءعيهورالنبىعلىأشارتأننهاوذلك،سلمةأمإلا

يرجعواأنعليهمعزالذينالناسبهيقتدىحتىالحديبب"،عاممحةدخولعن

للبيت.زيارةدون

كلامهاعليهيدلكماسلمةأبىلزوجهاكبيروفاءذاتكانت(3)

بعدبالمدينةإليهوحدهاوهجرتها،الحبشةإلىمعهعجرتهافىثذلكو،السابة!

سلمةأبوأجمعلما:عفثاإسحة!ابنروى؟عذابهافيهاطالمدةالقوممنعهاأن

خرجثم،سلمةابنىمعهوحمل،وحملنى،لهبعيرارحلالمدينةإلىالخروج

أرأيتعليها،غلبتنانفسكهذه:قالوا،المغيرةبنورآهفلما،بعيرهيقود

،يدىمنالبعيرمخصاإونزعواالبلاد،فىبهاتسيرنترككعلام،هذهصاحبتنا
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والله:وقالوا،سلمةإلىأهوواو،سدالأعبدبنوذلكعندفغضب،وأخذونى

،يدهخلعواحتىسلمةفتنازعواصاحبنا،مننزعتموهاإذعندهاابنناشركلا

فكنت،عندهمالمغيرةبنووحبسنى،سلمةأبىورهطالا!سدعبدبنوبهوانطلق

قربها،أوسئعاأمسىحتىأبكىأزالفما،بطحبالأأبكىوأجلسغداةأنطلق

المسكينة،هذهتخرجونألا:المغيرةلبنىفقال،عمىبنىمنرجلبىمرحتى

علىورد،شئتإنبزوجكالحقى:لمحقالوا،وابنهازوجهاوبينبينهافرمتم

ثم،حجرىفىابنىووفحعت،بعيرىفرحلت،ابنىذلكعندسدالأعبدبنو

لقينىبالتنعيمكنتإذاحتى،اللهخلقمنأحدمعىوماالمدينةأريدخرجت

بالمدينة،زوجىأريد:قلت؟أميةأبىبنتياأين:فقال،طلحةبنعثمان

مثلكماوالله.فقالهذابموبنىاللهإلاواللهلا:قلت؟أحد!ثهل:فقال

مقرجلاصحب!تمافوالله،يقودنىمعىفانطلة!البعيربخطامفأخذ،يترك

فاضطجع،شجرةإلىتنحىثم،بىأناخالمنزلنزلإذا،منهأكرمكانالعرب

:وقال،عنىتأخرثم،ورحلهفقدمه،بعيرىإلر!قامالرواحدنافإذا،تحتها

قدمحتىذلكيصنريزلفلم،فقادنم!،بخطامهفأخذأتىامشويتفإذا،اركبى

"اهـ،بهاسلمةأبووكان،القريةهذهفىزوجك:قالقباء،إلىنظرفلما،المدينة

.قولعلىمهاجرةالمدينةدخلتظعينةأولكانتوبهذا

ليذهباللهيريدإنما!:تعالىقولهوهوبيتها،فىالوحىبعضرنزل(4)

رواهكماالوحىبعضنزلوبسؤالها،تقدمكما!...البيتأهلالرجسعنكم

والنساءالقرآنفىيذكرونالرجالأسمعلىمااللهنبىيا:قالتعنكها،احمد

عف،الحاكمرواهو!ا!...والفسلماتالم!سلمينإن):اللهفأنزل،يذكرنلا

الله:فأنزلبشىء،الهجرةفىالنساءذكواللهنسمعلااللهرسوليا:قلت

ثو....ربهملهمفاستجابم!

16أو06أو95أو58سنةشوالأورمضانفىتوفيت:وفطتها-5

سعيد:وقيل،الصحيحعلىهريرةأبوعليهاوح!ملى،بالبقيعودفتتهـ،62أو

قبلها.توفىقدكانسعيدال!ش،نفيلبنعمروبنزيدابن
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الحرثأنمسلمفىثبتموتا،المؤمنينأمهاتآخركانت:حجرابنقال

يزيدخلافةفىعليهادخلاصفوانبناللهوعبدربيعةأبىبناللهعبدابن

إلىالشامبعسكرعقبةبنمعسلميزيدجهزحينذلكوكان،الجيشعنوسألاها

وثمانينأربعافاةال!عندعمرهاثانوهـ،63سنةالحرةوقعةفكانت،ينةالمد

.الصوابعلى

جحشبنت)7(ؤيف

لما"زينب"عثهشؤالنبىدحسماها"برة"اسمهاكان:ونس!ب!ااسممها-ا

وليس،برةكعناما:يثمالأنوي!صه،الحسنالفأليحبنها!،عليهدخلت

نفسها.ثىتزثانتنهالأاسمئهاغيرطصاي!هفىالنجىأنمحححيحا

بنغنمابنكبيربنفرةبنمحمحبرةبنيعمربنرباببنجحش:محوأبومحا

"برة"كانأبيهاواسممضر،بنإلياسبنمدركةبنخزيمةبنأسدبنذودان

،ححغيرةالبرةفإن،أبىاسمغيرتلواللهرسوليا:.زينبشقال!الياء،بخمم

قدول!ص،البيتأحعلأسمائناصباسملسميتهمسلماأبوكح!الألو":عثئهءفقال

.(1الدارقطنى)رراه"البرةمنأكبروالجحممجحشا،سميته

إسلامهافىمختلفوأمها،هاشمبنالمطلبعبدبنتأميمة:هىوأمها

إسلامها،سعدابنوأثبت،الا!رحاموصلةالوالدينببرالخامحرالجزءفىمتاقدكما

تزوجلماموجودةفكانتخيبر،منوسقاأربعينعيههصراللهرسولأطعمها:سضال

بنتنها.عثهنؤالنبى

زيدمولاهمشزوجهاقدعائ!ش!النبئكطن:بهاعات!صرالنبئزواجقبلحالها-2

يريدهاوهو،زينبخطبص!يهفالنبىأدأمحمحيحبسنا-الصبرانىاروى،حارثةابن

واستنكفت،،أبتلزيديريدهاأنهعلمتفلما،لنتسهيريدهاأنهففنت،لزيد

اللةقضىإذامؤمنةولالمؤمنكانوما!:اللهفأنزلحسبا،منهخيرأنا:وقالت

..(182//3)المواهبعلع!الزهـقانى(1)



فرضيت،،36:الا!حزابأ!أمرهممنالخيرةلهميكونأنأمراورس!وله

يش!صهافجاء،كراهتهاقلبهفىاللهوألقى،مدةعنددوم!صثت،وسلمت

فيوتخفيلأ:فنزلت،"اللهواتقزوجكعليكأمسك":لهفقال،ءيهك!إليه

كماتتزوجها،وأنكس!يطلقها،بأنهبالوحىعلمكأى!مبديهاللةمانفسك

زيدطلقبهاثم،التحقيقأهلعليهووغيرهماوالزهرىالحسينبنعلىقاله

نكاحها.فىالمصطفىلرغبةلأبشرفها،عليهوتعاظمهالكهالكراهته

عث!ش!اللهرسولقال،زيدمنعدتهاانقضتلما:بهاءد5ش!النبىزواخ-3

فجعلت،إليهافذهب!:زيديقولا(،لهافاذكرنىاذهب":حارثةبنلزيد

كنتما:فقالت،يذكركعث!ش!اللهرسولبعث،زينبيا:فقلت،البابإلىظثرى

علىاللهفأنزللها،مسجدإلىفقامت،وجلعزربىأوامرحتىشيئالا!حدث

فدخلعايهش!،اللهرسولفجاء!وزوجناكهاوطرامنهازيدقضىفلما!:رسوله

والنسائى.وأحمدمسلمأخرجه،إذنبغيرعليها

قدكاننهلأ،ابنهامرأةتزوجوقد،الولدنساءمحمدحرم:المنافقونوقال

زينبوكانتمهـو،...رجالكممنأحلىأبافحملىكانمام!:اللهفأنزل،تبناه

فوتمناللهوزوجنى،آباؤ!شزوجكن:وتقول،ءيهك!النجىزوا!أعلىتفخر

وكانعليغا،أدلهبنعمةهنهاتحدثوهذا،وصححهالترمذىرواه،سواتسبع

حوالىذاكإذوسنهاخممبر،:وقيل،أربع:وقيل،ثلاثسنةبهاالنبىزواج

زوا!صبيحة!ماالحجابايةنزلتكثير:ابنيقول،سنهوثلاثينخمسة

.ثلاثسنة.وقيل،خم!ص!سنةالاقعدةذىفىبزينبءئه!النبى

تزوجلما:أنسعن،ومسلماالبخارىالشيخانروى:فهازفظ-4

فىكماواللحمالخبزأىفطعموا،القومدعاجحشبسازينبعيئخ!النبى

فيأكلونقومفيجئيدعو،جعلأنساأنغيرهماروايةوفى،الصحيح

رسولفقالحينئذ.،أحدانجدماحتى،ويخرجونثلونفيأقومثم،ويخرجون

يتهيأكأنهكل!ش!هوفإذا،ثونيتحدجلسواثمطعامكما"،ارفعوا":عث!ص!الله

روايةوفىنفر،ثلاثةوقعد،قاممنوقام،قامذلكرأىفلمايقوموا،فلم،للقيام
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حجرذإلىفانطلق،جلوسالقومفإذاليدخلعثهش!النبىفجاء،رجلالت:البخارى

القومإدتثم،أهلهوجدكيف:ويسألىنه،عليهنيسلمنسائهحجروبعضعائشة

فذهبت،دخلحتىفجاء،عثهفالنبىفأخبر،أنسفانطلهتقاموا،الجالسيز

تدخفوالاآمنواالذينأيهايما):اللهفأنزل،وبينهبينىالحجابفألقى،أدخل

فادخلوادعيتمإذاوليهنإناهناظرينغيرطعامإلىلكميؤذنأنإلاالنبيبيوت

فيستحيالنبييؤذيكانذلكمإنلحديثمستئنسينولافانتشرواطعمتمفإذا

حجابوراءمنفاسألوهنمتاعاسألتموهنوإذاالحقمنيستحيلاواللهمنكم

تنكحواأنولااللهرسولتؤذواأنلكمكانوماوقفوبهنلقلوبكغأطهرذلكم

.،:53حزابالأأثهعظيىااللهعندكانذلكغإنأبدابعدهمنأزواجه

علىبذلكتححدقصناعا،قوامةمحموامةححالحةكانت:فضلها-5

متضرعة،خاشعةأواهةكانت،سعدابنروايةفىسلمذأمقالتثما،المساكين

عائشة:قالتالإفكحديثففى،عراضالإعلىأمينةاللساذعفيفةوحصانت

أحمىاللهرسوليا:لهفقالت،أمركطعنزجنبيصألعتههفاللهرسولكاذو

كاتالتىومحى:عائشةقالت"،خيراإلاعلمتماوالله،وبصرىسى

منم!صانتهاوبجمالهاوتفاخرتخماهينىأىعبكرالنبي!أزواجمنتسامينى

.بالورعاللهفعصمها،عثهنرألنبى

عائشة،عنالصحيحينفئى،عث!شربعددأزواجهمنماتمنأوقمنوهى

أيفت،يتطاولنفكن((يدااصول!شأبهماحوقاأسرع!ش":عثهش!النبىقال:قالت

بيديهاتعملكانتنهالأ،زينبيداأطولناوكانت:قالتيدا،أطوق

بعدإحدانابيتفىاجتمعناإذافكنا:عائشةقالتروايةوفى،زتتححدق

ال!ه.صا

زينبتوميتحتىذلكنفعلنزلفلم،نتطاولالجدارفىأيديناممدتهعلبءو

عث!يئأنهحينئذفعرفنابأطولنا،تكنولم،قصيرةامرأةوكانت،جحشبنت

وتخرزتدبغف!صانت،اليدصناعزينبثانتو،بالحسدقةاليدحلولأرادإنما

الله.سبيلفىبهزتتحسدق
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الدين،فىمنهاخيراامرأةتكنولم:شأنهافىعائشةعنمسلموروى

لنفسثهاابتذالاوأشد،صدقةوأعظم،للوحموأومححا!،حديثاوأصدقدلهوأتقى

الله.إلىويقرببهتتصدقالذىالعملفى

الذىبالعطاءأرسلعمرأنرافعبنتبرزةعنالجوزىوابنسعدابنروى

أدخلى:لبرزةوقالت،عليهثوبرطرحبصبهفأمرتألفا،عشراثنىوكانلها،

رحمهاأهلمنفلانوبنىفلانبنىإلىبهافاذهبى،قبضةمنهواقبضىيدك

خمسةفوجد،لبرزةفجعلتهالثوبتحتبقيةبقيتحتى،ففرقته،وأيتامها

فماتت.هذا،عامهابعدعمرعطاءيدركهاألاربهادعتث!ادرهما،وثمانين

وسنها،وعشرينإحدىأوعشرينسنةبالمدينةتوفيت:وفاتها-6

قبرما،يدخلأنيعجبهوكانعمر،عليكهاوحلىسنةوخمصينثلاثحوالى

فىعليهايدخلكانمنقبرمايدخل:قلقو،رفصنع!بشقيالنبىنساءول!ص

منسبقهاوما،نع!قجنازتهاعلىجعلاللالىزوجاتهأولىوهى،حياتها

فاطمة،إلاالنساء

)8-ا!جوير.ية

فغيره،برةولالأاسمهاوكان،جويريةاسمها:ونسمبهااسمها-أ

مصطلقية.4خزايوهى،جحشبنسازينبمعفعلكماعثه!،النبى

بنمالكبنعائذأبىأو،عائذبنحبيببنكحرارأبىبنالحرثفأبوها

أما،خزاعةوهوعمروبنكعببنسعدبنالمصطلقوهو،يمةجذ:وقيل،يمةجذ

اسمها.التاريخيذكرفلمأمها

صفوانبنمسافعتحتثانت:بهاصويهن!النبىزواجقبلحالها-2

بنثابتسهمفىوقعتقدوكانت،المريسيعيوبمكافراقتلالذى،المصطلقى

عمهابنمنوخلصها،لهعمابنسهمفىأو،نصارىالأشماسبنقيس

ست،سنة:وقيل،الراجحعلىخصرسنةذلكوكان،المدينةفىلهبنخلات
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!وةامرأةثاشاو:عائشةقالت(،1ذهب)منأوا!تىبتسعنفسهاعلىفكاتبته

ذاتأوالملاحةشديدةأىوفمالاحة،بنفسهأخذتإلاأحديراهالا،فلاحة

منه،أبلغالعينبتشديدوفعال،وكرامكريممثلفعيلفىمبالغةوفعال،ملاحة

البياصت.شدةأوالبركةأوالحسنهىوالملاحة

كتابتها،فىتستعينهعثحهءالنبىإلىجاءت:بهاعيك!النبىزواج-2

أنهوعرفتف!صلحتها،،حجرتىبابعلىرأيتئهاأنإلاهومافوالله:عائشةتقول

ثاتبتماتطية!لاوأنهاأمرها،لهوقصت،عليهفدخلت،رأيتمامنهاسيرى

خير"؟هوماإلىلك"فهك:لهافقال،عث!تيالنبىعونوتطلبثابتا،عليه

فوافقت."تزوجكوأكتابتلثعنكأؤدى)):قال؟اللهرسولياهووما:فقالت

النظريجوزمةوالأ،أمةكانتإنها:الي!حاع!ن!النبىنظرفماالعلماءقال

إلىينظروالخاطبزواجها،يريدالنبئعثثييكانأو،الحرةإلىينظرممابأكثرإليها

صتكانوإنمنها،عينهص!د!هت*النبىملأماوإلاغيرها،إلىينظرمماأكثربذالخصوأ

فىذلكتقدموقدوقائدمحا،أمةثمعلمالا!جنبيةإلىالنظرجوازخثموصياته

.بالحجابالخاصرالثانىالجزء

وافقأنبعدوتزوجها،وأعتقها،جويريةكتابةمنكانماعيههلىالنبىأدى

بأيديهمامافأرسلواتزوجها،قدعثبسؤاللهرسولأنالناسفتسامع،ذلكعلىثاتجا

فما:عائمثةقالتصلإل!هيخ!،اللهرسولأصهارهم:وقالوا،العتهتأوبالفداءالسبىمن

بيتأهلمائةسبيلهافىأعتقمنها،قومهاعلىبركةاأعفماكانتامرأةرأينا

داودوأبوأحمدأخرجه،سبعمائةمنكثرأيبلغونإنهم:قيل،المححطلة!جمنىمن

عائشة.عن

ثأنليالبثلاثع!ت*النبىقدومقبلرأتأنهاجويريةعنالبيهئهقىروى

سبيتفلماأحدا،تخبرأنفكرهتحجرما،فىوقعحتىيثربمنيسيرالاتمر

تعالى:قولهفىذلكوجاء،ليعتتكلهيدنعهمالعلىسيددصرالعبديتفة!أناب!!اتبة؟1)

.(النو!:33أف!...خيرافيهمعلمتمإنفكاتبوهميمانكمملكتمفاائكتابيبتغونواثذلنئم



بعيرينفغيب،بإبلبفدائهاجاءأبامحاإن:قيلوتزوجئها،فأعتقهاالرؤيا،رجت

فأسلم،،اللهإلاذلكعلىاطلعماوالله:فقال،عنهماءد5ش!النبىلهفعث،بالعقيهت

لمجهك!للنبىذلككلودفع،بالبعيرينرىوأ،قومهمنوناس،لهابنانمعهوأسلم

وأصدقها،فزوجه،أبيهاإلىوخطبها،إسلامهاوحمسنوأسلمت،ابنتهإليهودفع

درهم.!بعمائدأءد5ص!النبى

أمة،لاحرةأنهاعلىيدلوهذا،زوجاتهمعل!هاوقسمحجبئها،تزوجهاولما

سبىلماعثيهترالنبىأتقلابةأبىمبرسلعنضحيحبسندمحعدابنوروى

ابنةوكانت،اللهر!مولفاختارتعئه!هش!النبىفخيرهايصلبهها،أبوهاجاءجويرية

سنذ.عشرين

عائشة،بذلكشهدتكما،فلاحةجميلهثاذت:فضائلها-4

عليهاومر،إسلام!اقبلالعمرمنفاتهاخمالتعوالعبادةفىواجتهدت

النهار،نحمفمنقريباعليهامرثماالنهار،أولمسجدهافىهىوءد5ش!النبى

هذهفعلتهماتزنكلماتوعلمها،نعم:قالت"؟حالكعلىهـلتما":فقال

كلماته"ومدادعرشهوزنةنفسهورضاءخلتةعددوبحمدهاللهسبحان":المدة

مسلم.رواه؟مراتثلاث

شهوفىذلكوكان،سنةوستونخصووعمرهاتوفيت:تهاوفط-5

بنغتوق!،وخم!سينستسنةوقيل،الصحيحعلىخممسينسنةولالاربيع

بالبقيع.ودشنت،المدينةأميرأح!صمابنمروانعليهاصلى،سنةسبعين

حبيبةأم(9)

واشتهرت،محند:وقيل"،رملة"الا!حهـتىعلىاسمها:ونسبهااسمها-ا

بم!!ولدت،جحشبناللهعبيدمنولدتهاالتى"،حبيبة))بانجنتهابكنيت!ها

بالحبشه،ولدت:وقيل،المدينةإلىمعهاورجعم!ا،احبشةإلىبهاوهاجرت

عث!هور.النىتربيبةوهى،حمحابيةوحبجبة
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بنشصرعبدبنأميةبنحرببنصخرسفيانأبوهوحبيبةأموأبو

بنتصفيةوأمها،لؤىبنكعببنمرةبنكلاببنقصىبنمنافعبد

.عفانبنعثمانعمةأميةبنالعاصىأبى

،(1جحض!)بناللهعبيدتحتكانت:بهابك!ال!بىزواجقبلحمالها-2

،هناكوماتفتنصر،الإسلامءنارتد1،الثانيةالهجرةالحبشةإلىبهاهاجر

المنامفىرأيت:قالتأنهاعنهاسعدابنوروى،الإسلامعلىحبيبةأموثبتت

فأخبرتهتنصر،قدبهفإذافأءحبحت،فافزعت،صورةبأسوأاللهعبيدزوجىكأن

:فقال،منامىفىآتفأتانى،ماتحتىالخمرعلىوأكب،بهيحفلفلمبالمنام

برسولإلاشعرتفماعدتىانئخستأنإلاهوفما،ففزعت،المؤمينأميا

لك:يقولالملكإن:فقالت"أبرهة"لهايقالجاريةهىفإذا،يستأذنالنجاشى

يزوجك.منكلى4

إلىالضمرىأميةبنعصروصلإللهيئالنبىبعث:بهاعتهشهالنبىزواج-3

أربعمائةعنهوأصدقها،إياهفزوجها،صلإدلهيئالنبىعلىالنجاشىليخطبهاالنجاشى

بهاوبعث،ذلكغيروقيل،درهما!هفأربعة:وقيل،المستدركفىكما،دينار

وهو،الهجرةمنسبعسنةعليهاالعقدوكان(،2)حسنةبنشرحبيلمعإليه

ست)3(.سنةبأنهالقولمنأشهر

فىمنافعبدبنشمسعبدبنأميةبنالعاصبنسعيدبنخالدوكلت

عثماننلأ،عفانبنعثمانهوعنهاالوكيلإن:قولهممنأصحوعوزواجئها،

وخواتمسوارينأبرهةوأعطت،للهجرةاثنتينسنةبدرغزوةقبلالحبشةمنعاد

طالىبأبىبنجعفرالنجاشىأمرالعشىكانفلما،بهبشرتهابماسرورا،فضة

بأحد.استشثهدالذىجحشبنالئهعبدأخوهو(1)

.الكندىعالمصاإبناللهعبداسمهأبودو،شرحبيلمأهىحسنة(2)

وأالتوبةسورةمنالمقشبسال!صالامهذاعرثأوالنجاشىحففاكيف:سؤالمنايرد(3)

إلىوالمهاجرينالحبشةإلىالمهاجرينب!تالاتححالبأنيجابقدو؟ينةبالمدنزلكلتاهماو،الحف

ربهم.تيعبدوكيفبهاليعرفواححسلئهم!طتالدينيةوالخعاليمفالوحىموجودا،صا-المدية
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القدوسدلهالحمد:فقال،النجاشمىفخطبفحخمروا،الم!سلمينمنهناكومن

عبدهمحمداوأز!اللهإلاإلهلاأنأشهدالجبار،العزيزالمهيمنالمؤمنالسلام

،المشركونكرهولوكلهالدينعلىليظهردالحهتودينبالهدىأرسله،ورسوله

دينارأربعمائةأصدقتهاوقد،اللهرسولإليهدعاماإلىأجبتفأنى،بعدأما

:فقال،سعيدبنخالدفتكلم،القوميدىبينالدنانيرسكبثم(بم1ذهبا)

وأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهيلاأنوأشهد،وأستغفرهرأستيعنه،دلهالحمد

!رهولوكلهالدينعلى3ليظهرالحقودينجمالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمدا

حبيبةأموزوجتهعيههنر،اللهرسولإليهدعاماإلىأجبتفقد،بعدأما،المشركون

بنخالدإلىالدنانيرودفعفيها،ع!هممهاللهلرسولاللهفبارك،سفيانأبىنجنت

سنةمنإناجلسوا،:فقاليقوموا،أنأرادواثمفقبضها،،العاصبنسعيد

.تفرقواثمفأكلوا،بطعامفدعا،التزويجعلىمحلعاميؤكلأنتزوجواإذانبياءالأ

وفىروايةابنسعدأنأمحبيبةلماوصلئهاالمالأاعحهـتأبرهةمنهخمسين

عليهاعزمالملكإن:وقالتأولا،أعطتهاكانتماوردتعليها،فردتهادينارا،

!لىبهفقدمت!سثير،وزبادوعنبر،وورسبعودالغدمنجاءتهاثم،بذلك

الكهمفوة.كتابهفىالجو!ىابنذكرهعيههش!،النبى

احئهان!حالسفيانأبوأبوهاكان:!شهبالنبىزواجهامنأبيهاموقف-4

الفحلهو:قال،ابنتهتزوجمحمداأنعلمفلما،للرسولمحاربا،بم!صةمشركا

قالسشياتأباأنعباسأبنعنمسلمصحيحفىوجاءمر،ثما،أنانهيقدعلا

حبيبةأمالعربأجملعندى:وفيه...إياهنفأعطاهثلاثا،أسألك:عنههش!للنبى

عامأسلمسفيانأبانلأالفتحبعدتزوجهاأنهالصحيح:فقيلإياها،أزوجك

فثنتعليههاخلف!الفتحقبلالهذنةوقتجاءكماأباهابأنهذايردل!ص،الفتح

زواجها،النبىيد؟أنطلبأنهفالصحيح،عليهيجلصرلاحتىعث!بالنبىفراش

.برنحماهزواجئهاليكونبمعرفتهعقدهايجددأنأرادإنه:يقالأويطلقها،رلا

بشىء.إليهيبعثاعثهجمرالنبىأنحبيجةأمعنخيثمةأبىابنروايةشع!(1)
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وأربعيناثنتينسنةوقيل،وأربعينأربعسنةينةبالمدماتت:وفاتها-5

وخمسين.خمسأوخمس!تأو

الضرائر،بيني!صنمماواستحلتها،موتهاعندعائشةدعتأنهاسعدابنروى

سلمة.أممعفعلتوكذلك،للأخرىمنهماكلاستغفرتثمفحللتثها،

)15(ص!فية

كان:وقيل،الا!صلىالاسموعو،حمفيةاسمها:ونسبهااسمها-ا

.(1(()صفية"سميتالصقىمنصارتفلما"،زدنب"السبىقبلاسمها

بنثعلبةبن-فتحهاأوالعينبضم-مئعنةبنأخطببنحيىعووأبوكحا

سبطمنثم،يعقوببنلاوىسبطمنالنضير،بنىمن،حبيبأبع!بنعبيد

معقتلالنضير،بنىسيدأبوهاوكان،السلامعليهموسىأخىعمرانبنهرون

قريفهآ.بنى

نإ:وقيل،قريضةامنوهىإسلامها،يعلمولا،سموألبنتضرةمحىأمهاو

."برة"اسمها

القرظى،مشكمبنسلامتحتكانت:بها!يخ!النبىزواجقبلحالهما-2

عروسوهىعنهافقتل،الحقيقأبىبنالربيعبنكنانةتحتف!صانتفارق!ا،تم

.الهجرةمن!حبعسنةالمحرمفىخببريوم

قولهم:فىذلكوجاء،تقسمأنقبللنفسهغنامالأمنيحسصممه%ماالعربعندالثمافى(1)

والفخهحولوالنشيصهآوححمكوالصفايافيناالمرباخلك

وهى:،احقوقهذدالشخمرلهذاأنأى

الت!سمة.عندالغنجمةرنمأى:المربا!(أ)

القسمة.ايدخلولافيأخذد،بهويعجبلننكلسهيصصفيهاماأى:العفايا(ب)

.الاتخحاءوالرياسةأى:اح!-%()

بسرعة.عليهنظرديتمععندماويأخذهالإنساناينشصأماهى:أسنشيطةا(د)

التتسميم.بعدالغنيمةمنينهخملماهى:النخمولح!()
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طلبيخبرسبىجمعلماأنهمسلمفىجاء:بهاكللاش!النبىزواج-3

فجاء،صفيةفأخذ((،جاريةفخذاذهب":لهفقاك،جاويةالرسولمندخية

قريظةسيدة،حيىبنتصفيةدحيةأعطيت:لهوقالعثه!،النبىإلىرجل

دحية،عثيههروالنبىفاستدعىوج!الها،لنسبهاأى،لكإلاتصلحماوالخضير،

وأعتقها،.قال"،غيرهاالسبىمنجاريةخذ":قالإليها،نظرفلمابها،فجاء

سبعأى،أرؤسبسبعةمنهاشتراهاكللا!النبىأنمسلمفىوجاء(،1وتزوجها)

فيهمأنمع،الجندسائرمنغيرهعندحيةبهايتميزلاحتىوذلكالسبايا،من

زوجالربيعبنكنانةأختأعطاهفيماثانو،الخلاففيكون،منهأفضلهومن

إسحقوابن"،الا!م"فىالشافعىنقلهكما،لخاطرهتطييباعمها،وابنةصفية

وغيرهما.

دحية:منلهاالنبىأخذفىمسلمحدلمجاعلىالتعليوتفىالنووىيقول

غيرما،فىلهوأذن،برنحماهالجاريةرديكونأنأحدهما:وجه!تيحتمل"

النبىرأىفلما،أفخملهنلاالمسبىحضومنجاريةفىلهأذنإنماأنه:والثانى

نهلأاسترجعها،وجمالهاقومهافىوشرفانسباوأجودهنأ!سهنأخذأنهعثهقي

الجيش،باقىعنبمثلهالتميزه،مثسدةلدحيةإبقائهافىورأىلمجها،يأذنلم

استعلائهامنيخافولما،سيدهمبنتثونهاومرتبتهامعانتها!حمامنفيهولما

فكان،غيرهأوشقاقذلكعلىترتجاوربمامرتجتها،بصببدحيد،على

دحيةفعوضهذاومع،المتخوفةالمفاسدهذهلكلقاطعالنفسهإياهاعديهفىهأف

عنها.

كليههتوراللهرسولفاشتراها،دحيةسهمفىوقعتإنهاالا!خرىالروايةفىوقوله

كأبالإذن!سلتأى،سكهمهفىوقعت:بقولهالمرادأنيحتمل،أرؤسبصبعة

سبعةبدلكاهأعصاإكماأاشمتراها،:وقوله،الرراياتباقىليوافق،الجاريةأخذ

بيع.كقلىجرىأنهلا،لقلبهقطييبا،أنثس

.(91612)ىوالنوبشرحمسلمعيسح!ت(1)

(6ج!رةاية-41م)
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زوجةكانتنهالأفيئا،صفيةت!صنأنعندئولىوالأ":القاضىقال

عثهف،اللهرسولصالحواكانواالحقيهتأبىبنىمنوأهلهوهو،الربيعابنكنانة

حيىكنزعنوسألهملهما،ذمةفلاكتموهفإنكنزا،يكتموهألاعليبموشرط

فانتقخر،عندهمعليهعثرثم،النفقاتأذهبته:وقالوا،فكتموه،أخطبابن

فىء،فهى،سبيهممنفصفيةوغيرد،عبيدأبوذلكذكر،فسباهم،عهدهم

علىمنهتفريعوهذا،القاكهـمىكلامححذا،رأىماالإمامفيهيفعلبليخصر،لا

صح!ت"النووىقاله،كالغنيمةيخمسأنهومذهبنا،يخمسلاالفىءأنمذهبه

."(6/022)مسلم

تسمىخادمالهاواشترىصداقها،عتقهاجعلحيثءبالنبىتزوجها

منوبزواجها،سنةعشرةسبعحوالىسنهاوكانت((،رزينة"أو"رزينة"

رؤياها.تحققتعهبالرسول

بهاومر،وأخاهاأباهاقتلوقدخمبر،يومبصفيةأتىائمهالنبىأنوروى

فنهرهارأسالا،علىالترابوحثت،عمهابنتفصاحت،المقتولينبينبلال

علىبالمرأتينتمرحينقلبكمنالرحمةأنزعت":لبلالوقال،كليه!!النبى

تسلمأوأهلها،إلىلترجععتقهابينخيرهاعييهكأالنبىأنوروى"؟قتلاهما

لكهل":لهاقالعثيهلىالنبىإن:وقيل،ورسولهاللهفاختارت،لنفسهفيتخذها

منهاللهأم!ضنىإذفكيف،الشركفىذلكأتمنىكنت:فقالت((؟فىرغبة

فىحبانافيحاتمأبوأخرجهماعليهايدلي،مناميةلرؤياذلكولعل؟بالإسلام

صفيةبعينرأىعثهفالنبىأنعمرابنعنالصحيحبرجالوالطبرانىمحححيحه

نائمة،وأنا،الحقية!أبئابنحجرفىرأسىكان:فقالتعنها،فسألها،نحضرة

،يثربملكتتمنين:قال،افلصمنى،بذلكفأخبرته،حجرىفىوقعقمرافرأيت

فىثرالأيزلفلمفلطمها،،أبيهاعلىالرؤياقحمتأنهاإسحة!ابنروايةوفى

ص!هنه.النبىتزوجهاحتىوجفثا

علىالصئهباء"سد)اعندبالطريهتعثهسرالنبى!صالتلما:بهاالدخول-4
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حتىخيبرمنيخرجلمءيهكرالنبىأنسعدابزأخرج،لهحلتخيبرصتبريد

منأميالستةعلىمنزلإلىصارفلما،وراءه!ملهاحيضها،منصفيةطهرت

بالكمهباءكانفلما،نفسهفىفوجد،عليهفأبتبها،يعرسأنيريدخيبر،

قدوكانت،أنسوالدة،سليمأمفصشطتها،هناكبهانزلخيبرمنبريدعلى

منوكانت:الا!سلميةسنانأمقالت،،جيضةاستبرأتأىبيتهافىاعتدت

أولا،النزولمنامتناعهاعنسألهاثمبها،فدخلالنساء،فيي!صنماأضوأ

بها.وسر،عندهذلكفزادمااليهود،قربمنعليكخشيت:فقالت

فجاءواطعاما،القوممنيجمعأنأنساأمرثمعروسا،كللافالنبىأصبح

ىأحيسا،ذلكمنوجعلوا،والسويقوالسمنوالتمر،القريشالجبنأى،بالا!قط

بينكل!شهابخىوأقامتمرا،لهمقدمأنهروايةوفى،الوليمةهوذلكوكانخليطا،

بصفية.عليهيبنىثلاثا،والمدينةخيبر

نإ:فقالوا،سريةأمزوجةأهى:يعرفونلاكانواالناسأنالحمحيحوفى

يقولحجبها،يركبأنأرادؤلمما،يمينهملكتممافهى!الا،امرأتهفهىجبها

فيضع،بعيرهعنديجلصرثم،بعباءةوراءهلهايحوى!لافالنبىفرأيت:أنس

الصحيح.فىذلكوكل،تركبحتى،ركبتهعلىرجلهاصفيةوتضع،ركبته

ارتاحواالتىالمدينةإلىعائدينانطلقواأنهم":أن!رعنالحمحيحينفىوجاء

فعثرت،خلفهصفيةمردفاعثيهصةالنبىوكان،بمطاياهمفأسرعوا،جدرهارأوالما

ولمافسترها،كليههورالنبىقامحتىأحدإليهمانظرفماوقعا،أىفصرعا،،مطيته

اهـ،بصرعها"ويشمتنيتراءينها،عثيهشةالنبىنساءجوارىخرجالمدينةدخلوا

فجئننصار،الأنساءفصميع،النعمانبنلحارثة!افىءجمطالنبىأنزلهاوقد

عثيهورالنبىخرجخرجتفلما،منتقبةعائضةوجاءتجمالها،إلىينظرن

ذلك،تقولىلا":فقال،يهوديةرأيت:قالت"؟رأيتكيف":فسألهاوراءها،

قدمتأنهاالمسيبابنعنصحيحوبسند،((إسلامهاوحسن،أسلمتفإنها

معها.ولنساءلفاطمةمنهفوهبت،ذححبمنخوصةأذنهاوفى
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بدللصفيةبعيراصلىيهفىالنبىطلبعندجحشبنتزينبقولوتقدم

غريبةبأنهالهاوحفصةعائشةلإغاظةب!صاؤهاتقدمكما،اعتلالذىبعيرما

ص!يهيخ!.الرسولقريخباتوأنهن

عقلعلىوكانتذكر،صما،جميلةصفيةكانت:ومزايماهافضلها-5

وكانتأكحلها،إلىالرجوصاترضول!،عثهصرالنبىاختارتنهالأ،نيةوحسن

ن!قريباعليهاليدخلبهانزلإناليئهودمنالرسولعلىخافتحجا،ح!جمة

أهلها.

نساءوتغامز،بىوجعمنبكماليت:قالت!فالنبىمرضوعندما

إلىجاءتجاريةأنح!صمتئهامنوكانت..أيضاوتقمدم،ذلكعندكل!!النبى

فقالتعمر،ف!سألهااليهود،وتصل"السبت"!بحمفيةإن:فاقالتعمر،

لىفإناليهودوأما،الجمعةبهاللهأبدلنىمنذأحبهل!افإنىالسبتأما:حمنهية

الجاريةواعتذرت،النميمةهذدعلىالجاريةأنبتثم،أحملهمفأنا،رحمافيهم

فأعتقتها.،ذلكلهاسولالذىنالشيصاإبأن

ثنت!تسنة:وقيل،خمسينسنةرمضانشهرفىتوفيت:وفاتها-6

سنة،ستينحوالىوسنها،بالي!يعودفنت،معاويةعهدفىوذلك،وخمسين

ابنرواد،عيهفىاللهرلسولعلىدخلتيومسنةعشرةسبعبلغتما:قالتنهالأ

سعد.

بالثلث،أختهالابنوأوحست،أرنحوعرضبقيمةدر!حمألفمائةورثت

يهوديا.سانز

ميمونة11()

بنبجيربنحؤنبنا!رثوأبوها،ميمونةاسمها:ونسبهااسمها-أ

بنب!صبنمعاويةشحمعصعةبنعامربنحم!لبناللهعبدبنرؤبةبنكئزم

زينبقريبةفئهى،عيلانبنقيسربنخعمفةسعحرمةبنمنحموربنكهـوازن

خؤيمة.بنت



حماطةبنالحرثبنزهيربنعوفبنتخولة:وقيل،هنداسمهاوأمها

،إسلاممهالأيعلمولا،الحميريةحمير،ابن

قبلبهامتزوجاكانفيمناختلف:بهاكللاشدالنبىزواجقبل!الها-2

منود،عبدبنقيحىبنالعزىعبدبنرفمأبىعندكانت:فقيلصلإل!هء،النبى

بنمصعودعندره!اأبىقبلوكانت،إسلاملهيعلمولا،لؤىبنعامربنى

قبلكانت:وقيلأيخهـحا،إسلاملهيعلمولا،ففارقها،الثقفىكميربنعمرو

أبى!خىعندكانتبل:وقيل..المذكوررهمأبىبناللهعبدعندص!د!هنيالنبى

بنفروةعند:وقيل،الفتحيومأسلمالذى،العزىعبدبنحويطبوهوره!ا،

فى،قوالالاأكأعلى!صاتفقدحالكلوعلى،حويطبأخىالحزىعبد

وأقاربه.رهمأبىأسرة

النجباء:الستةلهفأنجبت،العباستحق"لبابة"الفضلأمأختهاكانت

((لبابة)اأختهاوكذلك،الرحمنوعبدوقثمومعبداللهوعبيداللهوعبدالفضل

تزوجهاالتىعميسبنتأسماء:هىمهالأوأخقها،الوليدبنخالدأمالصغرى

على،تزوجهاموتهوبعدبكر،أبوتزوجهاموتهوبعد،طالب!بىجعفهـبن

!و،حمزةتحتكانتالتىعميمربنتسلمىلأمثا:أختهاوثذنالث

لأمها،أختهاالمساكينأمزينبإن:وقيل،الليثىالهادابنشدادموتهعلينهابعد

هماأصهارهافإن،عوفابنةهىأصهاراالا!رضفىعجوزأكرم:يتماللذلكو

.الهادبنوشدادوجعفروعلىوالعباسوحمزةالصديوتبكروأبواللهر!حول

أرادفلماإسلامها،بعدمكةفىميمونةمكثت:بهاعث!ييالنبىزواج-3

إلىرافعوأباخولىبنأؤسأرسلالقحخماءعمرةفىم!صةإلىيخرص!أتصلىيهس!النبى

قدمأنإلىأياما"رابغ"ببطنفأقامابعيريهما،فأضلا،ميمونةليزوجهالعباكم!

العباسإلىفأرسلى،مكةوححلحتىمعهفسارابعيريئهما،فوجداعئهس!النبى

فخطبها،،منزلهإلىالنبىفجاء،العباسإلىأمرهافجعلت،ذلكلهيذكر

العباسإن:وقيل،الترمذىوحسنه،الموطأفىومالكسعدابنأكأهـجه،فزوجه
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إلىأمرهافجعلتيخطبها،جعفراإليهافأرسلعينك!للنبىميمونةوصفقدكان

كان،خمسمائةوقيلدرهمأربعمائةكل!تالنبىعنرأصدقها،فزوجهاالعباس

،القعدةذىأوشوالفىالقضيةعمرةفىخيبرغزوةبعدسبعسنةزواجها

.(1لها)عبدبإعتاقربهاوشكرت،والثلاثين4السادسهحوالىسنهاوكانت

كماحلالا،كانبل:وقيل،عباسابنرواهكمامحرما،عابالنبىوىن

:فقال،الرأيينبينيوفة!أنالبعخروحاول،الخطوبةفىوالوسيطانميمونةروته

نإالحرمالاءشهرفىأوالحرمفىكانعاس!النبىبأنالإحرامعنعبرعباسابنلعل

ولممحرماكانأنهأرادلوأنهعلى،العمرةمناسكبأداءانتهىقدإحرامه!ان

ذإكانتسنهنلأهو،روايتهعلىمقدمةهىروايتهافإنالعمرةشعائرفىيزل

مذكورالفقهاءبينوالخلافبها،وأدرىالحادثةححاحبةوهى،سنواتعشرذاك

خصائصمني!صنقدالإحرامحالالتزوجأنعلىبمإليهفارجعالفقهكتبفى

.(2؟ش!)النبى

م!!ةفىبهايبنىأنيودء!هالنبىكان:؟بهاكلإي!النبىبنىأين-!ا

زوجها-العزىعبدبنحويطب:قريشمندوباجاءلكنثلاثا،بهاأقامأنبعد

!ءمنالخرونجعثيري!النبىمنوطلباعمرو،بنوسثيل-قولعلىالسابة!

وصنعت،أظهركمبينفأعرستتركتمونىلوعل!صموما":فقال،الع!هدبماقتضى

بنسعدفغضببمبطعامكولابكلناحاجةلا:فاقالوا"؟فحضرتمودطعامالكم

أرضولابأرضكليست،لكأملا،كذبت:لزميلهأولسثيلوقال،عبادة

تؤذلاسعديا":وقالكليىش!،النبىفتبسمراضيا،طائعاإلايبرحلاوالله،أبيك

حتىفأقام،ميمونةعلىرافعأباوخلف،فخرج،((رحالنافىزاررناقومنا،

قريةوهى"سرف"فىبهافأتاهعناء،مكةسفهاءمنفلقيتبها،فخرج،أمسى

ميلا،عشراثناأوتسعأوسبعأوست:وقيل،م!صةمنأميالعشرةبعدعلى

ذلكبعدتموتأناللهويشاء،أقربالتنعيموإلىمرو،وبطنالتنعيمب!تماومحو

86(.،)7/85مسلم(1)
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وذلكقبتها،موفحعفىودفنت،باتفاقفيهبهابنىالذىالموضعفى،سرففى

منآخروهى،وستينستسنةوقحل،ا!سحيحعلىوخمسينإحدىسنة

الاراء.بعضعلىبهلحقتمنوآخرتزو!،

مناخرأنهابعضهموضعف،ذكرناكماسرففىتوفيت:تهاوق-5

الستينقبلماتتوعائشة،عائشةقبلماتتلأنهاطلاتالنبىأزشاجمنمات

عطاءعنالشيخانروىقبرها،فىودخل،عباسابنعليهاومحملى،خلافبلا

زوجةهذه:عباسابنفقال،بسرفميمونةجنازةعباسابنمعحضرنا:شال

.وارفقوا،"شلزلوهاولا،تزعزعوهافلانعشهارفعتمفإذا،ط!!النبى
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الخامسالفصل

الأخرياتالزوجاتعننبذة

أنفسهن:الواهبات:أولا

هى؟من:فيئهااختلفهذدشريكوأم،شريكأم-ا

واسمها،لؤىبنعامرإلىنسبة،العامريةالقرشيةشريكأم:فقيل(أ)

وقيل:،لؤىبنعامربنىمنعوفبنجابربنتومى،غزيلةأوغزيةأو"غزية"

موسىوأبونعيمأبوروى،لؤىبنعامرإلىنسبهينتهى،عوفبنذودانبنت

بمكةوهىالإسلامشريكأمقلبفىوقع:قال،عاسابنعننحمعيفبسند

حتى،الإسلامإلىفتدعو!سرا،قريمرنساءعلىتدخلجعلتتما،فاسلمت

إليهم،سنردكلكنوفعلنا،بكلفعلناقومكلولا:فقالوا،بم!صةأمرهاظئهر

منزلا،نزلواثم،شربولاأكلبلاثلاثاتركوهاثمغرىبعيرعلىفحملوها

دئولهافذلى،والشرابالطعامعنهاوحبسوا،واستظلواالشمسفىوأوقفوحا

استيقظوافلماوثيابها،جسدهاعلىحسبتهثم،رويتحتىفشربتالسماء،من

فوجدوهاالا!سقيةإلىفنظروافأخبرتهما،،فسألوها،الهيئةوحصنالماءأثررأوا

لهنفسهاووهبتعث!ييالنبىإلىهىوأقبلت،ذلكبعدفأسلمواتر!صما،ثما

وضلقها.،بهاودخلفقبلنها،مهر،بغير

بها.يدخللمإنه:عباسابنغيروقال

غزيةشريكأمبل،القوش!يةهىليستشريكأم!!:وقيل(ب)

بها.يدخلاوالنجار،بنىمنالأنحارية

الا!زدية،الدوسيةحكيمبنجابربنتغزيةشريكأممى:وقيلبر()

سنها،لكبريتكبلهافلمعائهمرللنبىنشسهاوحعبتالتىمحىأنهاعلىوالا"كثرون

عائشة:قالتنفسكها،وكعبتلماأنئهاسعدابنثروذ،ماتتحتىتتزوجفلم
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فسماها،تلكفأنا:شريكأمفقالت،لرجلنف!هاتهبح!ضاخيرالمرأةفىما

الا!ز،نزلت!ط!،للنبىنفسهاوهبتإدمؤمنةوامرأة!:فقال،مؤمنةالله

.هواكفىليسرعاللهإن:عائشةقالت

نسبتها،واختلفت،واحدةبأنهاشريكأمفىقوالالأبينالجمعويمكن

فنسبتالا!نصارفىثم،إليهبمفنسبتدوسفىتزوجتث!ا،قرشيةنت!صفقد

التىالغفاريةجابربنتشريكمأوأما،أنعماريةفبقيتجتتزو)مأوإليئا،

هنا،تذكرفلابهنيدخللماللاتىالزوجاتفىالمعضرىححالحبنأحمد!رهاذ

نفسها.تهبلملا!خها

حكيمبنتخولةبلةهذهشريكأمليعستنفسهاالواهبةإن:قيل-2

،مظعونبنعثمانزوجةومى،شريكأمكنيتهاإنيقال،السلمىأهـيةابن

موته.بعدأو،عثمانزواجقبلمننارقعذلكولعك

يد-لىلمكل!!والنجى،اخصم!بنتليلىأنفسهناعباتالهومن-3

الأء
.ءبئهو

منفيالمساأمخزيمةبنتزينبواخرثبنتصي!مونةأنروى-4

،قالت!فللنبىأنفسهنومبنلماالنساءأنالضيخانوهـوى،أ!ن!زاهباتالو

ترجي):فنزلت؟ححدا!تىبغيرللرج!نفسهاتهبأنالمرأةتستحىأما:عائعث!ة

،هواكفىيسارخإلاأرى،ربكمااللهرسوليا:عطئشةظلت،6ف!..تشاءلن

منهرأينفلما،بعخمهنبحللادتىعث!!النبىهنممحوالايةعذهفشولصببإن:قيلو

يشاء.ماعا!يشاءمنيؤثرأنفسهز،منحلفى!عدحهفالنبىجعلنالث*

بهن:يدخلولمتزوجهنمن:ثانيا

قبلالطريهتفىفما!اوجئهاف،الثعاجيةمحبجرةبنالهذئلبنساتخوا-أ

منإليهحملت،الكلبىدحيةأختخل!فةبنساخرنقهىوأم!حاإليء،تكلأن

يق.الثإف!!ف!عاتىتالشام

بنيزيدبنسا:نسبهغافىوقيل،ال!صا!بتح!إصذابنبشب-تنجفخهصد--2
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عليه،أدخلتحينمنهفتعوذتتزوجها،الكلابية،كلاببنأوسبناللهعبيد

إنه:وقيلفطلقها،،اللهوهوبهيستعاذبالذىأىبمعاذ،عذتلقد:لهافقال

بنأسامةوأمريجامعها،لمأىعليها،يدخلولمبرصا،بهاوجدلأنهطلقها

نإ:وقيل،المعستعيذةأنهاعائشةعنروىهكذا،ثوابأبثلاثةفمتعهازيد

.الجونبنالنعمانبنتأسماءإنها:وقيل،سلممبنىمنامرأغالمستعيذة

أنهاوأزيدك:قالثم،بالجمالعلإيهللنبىوصفهاأباهاإن:قيلهذهوعمرة

لذلك،فطلقهاخير"،مناللهعندلهذهما":!تالنبىفقال،قطتمرضلم

.استعاذتنهالألا

بنالنعمانبنت:وقيل،الحرثبنالجونبنالنعمانبنتأسماء-3

ابنةأنعائشةعن(1البخارى)روى،ال!ضديةشراحيلبنالحرثبنسودالأ

لقد":لهافقال،منكباللهأعوذ:قالتمنهاودناط!ذ،عليهأدخلتلماالجون

فىالخلافل!صتزوجها،أنهعلىوالإجماع"،بأهلكالحقى،بعظيمعذت

وقيلتجىء،أنوأبت،أنتت!طل:قالتدعامحالما:قيللها،فراقهسبب

غيرة،وحفصةعائشةوهما،ذلىكعلمنهانساءهإن:وقيل،منهباللهلاستعاذتها

ذلك.لهمافاغتفرجمالبا،من

والغيرة،قويةبمجموعهافهى،ضعيفةكانتوإن،الروايةمذدومفردات

يعرف!توالنبىأنجلها،منارتكبنهفيمابعضهنوسامح،5بالنبىراعاها

أقولفكنتمنا،المرأةيومفىيستأذنكانأنهعائشةعنالصحيحينففى،ذلك

أحدا.بكأوثرأناللهرسولياأريدلافإنىإلىذاككانإن:له

قومهاواستحيا،الشقيةأنا:قالتلاستعاذتها،!تالنبىطلقهالما:قالوا

عبامرابنوعن،عثمانخلافةفىماتتحتىحبيسةوظلتلها،كل!تيالنبىرفىمن

ضربماوالله:فقالتيعاقبها،أنعمرفأرادتزوجها،أميةأبىبنالمثاجرأن

نأيثبتولم،سعدابنرواهعنها،فكف،المؤمنينبأمسميتولا،حجابعلى

.(7/ح!3ء)ج(1)
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امرأةتعوذتالتىإن:وقيل،بكرالصديقأبىزمنتزوجهاجهلأبىبنعكرمة

العاليه،أو،الضحاكبنتأو،فاطمةأومحنىأوفليكةأوأميمة:اسمهاغيرها،

.أقوالسبعةفهذه

أميمة:حجرلابنالإصابةفىوترجمتها،أمامةاسمها:قيل:أميمة-4

فكأنهاإليها،يدهبصطعليهأدخلتلما،الكنديةشراحيلبنالنعمانبنت

ثوبين.ويكسوهايجهزهاأنأسيدأبافأمر،ذلككرهت

حائطين،إلىانتهيناحتىعيئشرالنبىمعخرجنا:قال!،أسيدأبىعنومححح

بالجونية،أتىوقد،ودخل"هناهااجلسوا)):ءديهكرالنبىفقال!بينهما،فجلسنا

ومعها،شراحيلبنالنعمانبنتأميمة،بيتفىنخلفىبيتفى،فأنزلت

قالت:"نفسكلىهبى":قال،عديهصةالنجىعليكهادخلفلمالها،حاضنةدايتها

فقالت:،لتسكنعليهايضعهابيدهفأهوى؟للسوقةنفسهاالملكةتهبوهل

أسيدأبايا)):فقالعلينا،خرجثم"،بمعاذعذ/ت":فقال،منكباللهأعوذ

يقثستها،شبيهالنعمانبنتأسماءفىوسبة!"،بأهلهاوألحقها،ثوبيناكسها

جدها.إلى-ومرةأبيهاإلىمرةنسبت،واحدةإنها:،قيننأعلمفالله

النبىمناستعاذتالتىإنها:قيل:الكنانيةالليثيةكعببنتمليكة-5

أصلا.بهاتزويجهينكرمنومنهمبها،يدخللمأنهصحوالأكل!ش!،

ابنتهوفاةبعدتزوجها:الكلابىسفيانبنالضحاكبنتفاطمة-6

فكانتففارقها،،الطلاقفاختارت،والطلاقمعهالإقامةبينوخيرها،ينب

،خيرتممنتكونأنبعضهمواستبعدبمعيشتها،ضيقا،لتبيعهالبعرتلتقط

فىوردكما،عائشةاختارتمااخترنكلهننصوتهنلاالدنيا،فاختارت

كل!ش!:للنبىقال!أباهاإن:ويقال،التاسعةالسنةفىالتخييروكان،الصنحيحين

ءدغهيئ.النبىفرفضها،قطتصدعلم

كلاببنبكرأبىبناللهعبدبنعوفبنعمروبنظبيانبنتعالية-7

دخلأنهيقتضىوهذاطلقها،ثماللهشحاءماكل!ص!النجىعندكانت،الكلابية
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كشحهابياضرأجلمنطلقهاأنهالطبرانىأخرجلكنذكركما،منوقلبها،

بها.يدخللمأنهوروى،ثال!خدية

أخوهاغياهازوجه،الكندىقيسبنشعثالأأخت،قيسبنتقتيلة-8

فقبضرفحملها،،حضرموتإلىانصرفثم،كندةوفدعليهقدمحينعضرسنة

النبىإن.وقيل،بشهرينوفاتهقبلتزوجها:وقيل،قدومهاقبلكليهه-*النبى

شاءتوإن،المؤمنينأمهاتمنوكانت،الحجابعليهاك!ربشاءفإنخيرها،

ذللثفبلغ،موتبحضرجهلأبىبنعكرمةفتزوجها،الفراففاختارتالفراضا،

أمئهاتمنهىماعمر:فقالبيتها،عليهاأحرقأدتهممتلقد:فقالبكر،أبا

لمعثهب*الخبىإن:وقيل،الحجابعليهاخسربولا،عليهادخلمالأنه،المؤمنين

ومن،الإسلامإلىعاداثمأخوها،ارتدح!تارتدتولكنئهابشىء،فيهايوص

أمثاتمنليستبأنهاب!صأبىعلىعمرفاحت!ت،ع!صمةونكحهايقتلا،لمثم

لارتدادها.المؤمنين

الصامتبنأسماءبنت"الضبصافىخلاف))"شنىأوسنىأوسنى-9

بنتأسماء:اسمهاتزوجهاالتىإن:وقيل..بهايدخلأنقبلماتسا،السئلمية

الككملت.

بها،دخولهقبلماتسا،دحيةأخت،الكلبيةخليفةبنتشراف-01

إليها،لتنظرعائشةبعثغئتت*النبىإن:وقيل،الص!إيهتفىمجيئهاأثناءوذلك

اقشعرتجمالارأيسالقد":فقالحلائلا،رأيساما:وقالت،رجعتثمفذمحبت

سر.دونكما:فقالت،منك-حرة!ل

عليهعرضالمشهور،الشاعرقيسأختالخطيما،بنتليلى-11

.سانت،الحولانتهاءقبلماتثمهذا،حولىسأرى:فقاك،القرانع!هت*النبى

أن!هاخمعيفبسندوروى،الذئبكلهافأفأقالها،عثهت*،النبىفاستقالتكيورا،

من":فقال،من!جهعلىفخهـحربسا،الشمسإلى3ظهرفولعدتبروالنبىأشبلت

ومبارىالطيرمطعمبنتأنا:اتفاتايقولها،ماكثيرا!انو((؟سودالأثلهأمحذا،
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فقد،فتزوجنى،ننسىعليكعرض!جئتك،الخطيمبنتليلىأنا،الريح

غيرى،امرأةأنت،صنعتبئسما:فقالوا،فأخبرتهم،قومهاإلىفرجعمسا،فعلت

فرجعت،نفعسكفاستقيليه،عليكاللهفيدعو،عليهتغاريننساءمححاحبوالنبى

فأكل،ذئبعليهاوثبإذتغتسلحائطفىهىفبينمافأقالها،،واستقالته

يقبلفلمعثهقيللنبىنفسهاوهبتالتىهى:وقيل،فماتت،فأدركتبعخمها،

فىتزوجهاأوسبنممسعودأنسعدابنثرذ،لهأنفمسهنوهبنممنواحدةالنبى

ومعهاعثهقيالنبىبايعتامرأةأولوكانت،وعميرةعمرةلهفولدت،الجاهلية

فأقالها.ظفر،بنواستقالهثما،نفسهالهووهبت،لأبنتهاوابنتانابنتها

تزوجها،الغفاريةجابربنتشريكأمأنهايحتملغفار،منةامز-21

ممايأخذولم"ليأمحلكالحقى":فقال،بياكمابثضحهافرأى،ثيابهابنزوأمرها

شيئا.تاهاآ

زاديخرهو!ن"،اللدنيةالمواهب"مححاحبالقسطلانىعدهنه!صذا

يأتى:ماعليهن

الشفاءأوشاة،ال!صلابيةسفيانبنتسبا،الليثيةنجدةبنت!ى،صامأم

ابنإبراعيمماتلماقالتأالكنانيةأووالغفاريةعمربنتالشنباء،رفاعةبنت

معاويةبنتعمرةفطلتهها،،،إليهالنا!رأحبماتمانبياكانلو:عثهش!النبى

المعروفةيزيدبنتهندداود،بنتمل!صة،الا!وسيةالح!صمبنتليلى،الكندية

بنتأميمة،!ببنتأسماء،المتقدمةيزيدبنتعمرةهى:وقيلبالمجرمحماء،

امنة!المتقدمةأسماءغيرأنهاعلىبناء،البخارىذكرها،شراحيلبنالنعصان

الطبرانى.ثرهذماعلى،الكلابيةالخ!سحاكبنت

خديجة:بهنالدخولبعدكليهسهص!!النبعحياةفىماتالتىأنفالحامحم!!

الثعذيلبنتخولة،دحيةأخت:الدخولقبلمنئنومات،المساكينوأموزينب

أنهعلىالاتفاتمعطلق!هما،أوماتتاهل،ولىضىمل!صةفىواختلف،باتفاق

بهما.يدخلل!ا
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وقبل،ظبيالنبنت،الصحاكبنتفاطمة:باتفاقالدخولبعدوفارق

والغفارية.،الجونيةالنعمالنبنتوأسماء،الجونيةعمرة:الدخول

اختلىمنمنهندنلأ،الخلوةمجردلاالوطء،عدمالدخولبعدموالمراد

بهن.

والمستقيلة،الفرقةعلىالاتفاقمعبها،دخلهلشريكأمفىواختلف

حالها.جهلالتى

أربع،حياتهفىوالميتات،خلافعلىواثنتالن،سبعباتفاقفالمفارقات

شعثالأأختهىبها،يدخللموواحدة،المضهوراتالتسع:عشرعنومات

."قتيلة))قيص!ابن

انحطوبات::ثالثا

منهق:،نسوةعدةخطبصلإد!هنيالنبىأنروى

بنتجمرةاسمهاإلن:قيل،سعدبنعوفبنمرةبنىمنامرأة-1

خطبهالماالبرصاء،بنشبيبالشاعرابنهاأالمرىحارثةأبىبنعوفبنالحرث

كذلك.فوجدها،فرجعشىء،بهايكنولمبرمحسا،بهاإن:أبومحاقال

نأأخافصبيةلىإدن:فقالتخطبها،سودة:لهايقالقرشيةا!رأة-2

إنها:وقيلوتركها،لها،فدعا،رأسكعندويبكوا-يصيحواأى-(1يضغوا)

نساءالإبلركبننساءخير":البخارىرواهماعثهيئالنبىفيهاقالالتىهى

."يدهذاتفىلبعلوأرعاه،صغرهفىولدعلىأحناه،قريش

زوجها،وبيننفسهبينفخيرها،سبىفىأصابها،بشامةبنتصفية-3

تميم.بنوفلعنهازوجها،فاختارت

فلما،أمىأستأمرحتى:فقالتخطبها،اسمها،يذكرلمامرأة-4

.((غيركلحافاالتحفنا":عثهنرالنبىقالرجعت

بنت،عاتكةأوحمانةأورملةأوهندأوفاطمةأوأفاختةهانئأم-5

إليه،واعتذرت،ممئبيةإنى:عثيه!النبىخطبهالماقالت،علىأخت،طالبأبى

كغاء.أ!نحمغووالمصدريضغوكمغاالضعل(1)
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وقيل:"،الإبلرك!تنساءخير":فيهاقالالتىهىأنهاالطبرانىوعندفعذرها،

قدإناأخىيابن:لهفقال،فعاتبه،لهبيرةفزوجها،عمهمناخحمبهاعثيهنرالنبىإن

،!يرةوبينعانئأمب!تالإسلامفرقثم،ال!صيمي!صافئوالكريم،إليهممححاهرنا

امرأةلكنى،بالإسلامفكيفالجاهليةفىأحبككنتوالله:فقالت!طبها،

فقال،عليهنفسهاعرضتكبروافلمابأولادها،اعتذرتأنهاوروى..مصئبية

اللاتيخالاتكوبناتخالكوبناتعماتكوبنات!مكوبناتلأ؟معتذرا

والحاص،وحسنهالترمذىوأخرت،المهاجراتمنتكنولم!معكهاجرد

الله:فأنزل،فعذرنى،إليهفاعتذرتعثحهقيالنبىخطبنى:هانئأمعنوصححه

أهاجر.لمنىلأ،لهأحل!نأ!نلم!،أزواجكلكأحللناإثالأ

يماقلىأسلمت،صعصعةبنعامربنىمن،فرطبنعامربنتمححباعة-6

الثانىالجزءفىخبرهاوتقدم،العربنساءأجملمنوكانت،وهاجرت،بمكة

الخزومى!المغيرةبنهشامبنسلمةابنهامنع!هفىالنبىخطبها،بالحجابالخاص

معأحشوأنأبتغىإنى؟تصضأمرنىاللهرسولأفى:فقالتاستأمرها،حتى:فقال

قدأنهاعثيهفىللنبىفذ!ت،لهيبدوأنقبل،نعم:لهفقلإليهارجع،أزواجه

ح-

ين!حثا.ولمعنها،س!تعديه!النبىإلىابنهاعادفلماسنها،جر!

:فقال،عليهعرضت،أقوالسبعةاسمهافىأحمزةعمهبنتأمامة-7

.الشيخانرواه"الرضاعةمنأخىابنةهى"

عليهعرضتها،حمنة:وقيك،درةاسمها:وقي!،سفيانأبىبنتعزة-8

.تقدمكما"لىتحللا":فقال،المؤمنينأمحبيبةأمأختها

وهى،ليثمنبطن،جندعمنامرأة،الجندعية:عثثهنرالنبىتزوج:وقيل

.الرواةبعصوأنكرهبها،يدخلولم،ضمرةبنجندبابنذ

ألمنعامة،الأنصاريةثعلبةبنسهلبنتحبيبة:خطبهنفيمنوزيد

نأعئهير+المحبىكعليهاعر،جميلةوكانتالعنبر،بنىسبىمنأبوها،يسم

زوجها.جاءأنلبثفمايتزوجها،
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السادسالفصل

رىالسوا

اسماءمنوهوالسر،منواححلهالتسرر،منمأخوذة،سريةجمعالسرارى

جرياسينهارضمتغالبا،الزو-جةعلىأمرهايكتمنهالأبذلكسميت،الجماع

وقيل:سرا،ن!صحتإذاالحرةوبينبينهاللفرق،النمسبتغييرمنالمعتادعلى

بأمهاتعليكم":!لا!.النبىقال،بهابص!رمالكهالا!دنالسرور،منمأخوذة

فىداودأبورواه((الا!رحاممباركاتفإنهن،بالسرارى":روايةوفى،"ولادالأ

منأكيسقوملي!م!:قولهمنعمرعنالعباسابىكاملوفىمرفوعا،مراسله

العجم،منكنإذايريد،العجمودهاءالعربعزيجمعودتنهملأ،السرارىأولاد

هن:أربعةصعديهتج!النبىاتخذهنالتىوالسرارى

القبطية:مارية-أ

بتشديدوأما،الوحشيةالبتكرةالعربيةاللغةفىمعناهاالياءبتخفيفمارية

أنعشا""كورةمن"حفن"منكانت:الواقدىقالالملساء،القطاةفهىالياء

أيامتسمىوكانت،وألفنونبعدهاالصادوس!صنالنونوكسرالهمزةبفتح

القريةوتسمى،الثانيةالنونبدلباللامأنصلا""باسمأوالاسمبهذاالبيزنطيين

،"1مسجدها)بنىالذىهوالصامتبنعبادةإدتيقال"عبادةالشيخ"باسمالالت

الفتح.فىثما،شمونينالأمقابلةفىمصر،صعيدمن

قالت:،عائشةعنسعدابنوذكر،الروممنوأمها،جميلةبيضاءوكانت

،"2)جميلةجعدةأنهاوذلك،ماريةعلىغرتمافىودنإلاامرأةعلىغرتما

والنهارالليلعامةفكالنبجوارنا،أولاأنزلهاقدوكالن،عثيهتالنبىبهافأعجب

أشدذلكفكالت،هناكإليهايختلفو!صان"،العالية"إلىحولئهاثمعندكصا،

علينا.

.م8191اآا2د!حصرامانف!!(1)

الخلةط.الممتلئةزإما،الجعدالشعرذاتإماالجعدة(2)
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المقوقس،سعدابنرواه،كما!لاي!النبىإلىأهداها،شمعوناسمهوأبوها

والإسكندرية،مصرمححاحب،الهجرةمنسبعسنةالقبطى"مينابنجريج"

شيخاوكان"،هابو"أومابور""لهيقالوخصيا"سيرين"أختهامعهاوأهدى

يدخلوكالت،إسلامهوحسنأسلملها،نسيباأوعمهاابنأوماريةأخاكبيرا

لمحتى،رجليهبينمافقطع،نف!ىطيجبأنمنها،لمكانه،فرضى،ماريةعلى

وعشرينذهبامثقالألفذلكمعالنبىإلىأهدىكماكثير،ولاقليكلهيبق

اسمه:أشهبوحمارا"دلدل"اسمهاشهباءوبغلةمصر،قباطىمنليناثوبا

حاطب،معكلهذلكوبعث"،بنها"عسلمنعسلاوأهدىيحفور،أوعفير

وبقىأختهاوأسلمت،فأسلمتفيهورغبهاماريةعلىالإسلامحاطب!رض

!لاصدالنبىفأعجبعفك!،النبىأيامبالمدينةأسلمحتى،دينهعلىالخصى

مأوهى،ثابتبنلحسانسيرينووهب"،بنها"لعسلبالبركةودعا،بالعسل

.حسانبنالرحمنعبد

،الحجابذلكمععليهاوضرب،اليمينبملكماريةي!صويهي!النبىكالت

ءيهورالنبىموتوبعد،ثمانسنةالحجةذىفىإبراهيمووضعتمنهفحملت

إخصرسنةخلافتهفىتوفيتحتىعمر،بعدهثمعليها،ينفقبكرأبوكالت

بالبقيع.وذفنهاعليها،وصلى،عشرةستأوعشرة

دخل:عمرابنعنالطبرانىروىقريبها،وبرأبهـأهااللهأنمناقبهامن

فىفوقعلثا،نسيباعندهافوجد،بإبراهيمحاملوهىماريةعلى!فالنبى

فأ%ت،فأخبره،فسأله،وجههفىذلكفعرفعمر،فلقيه،فخرجشىءنفسه

ف!صثمف،بالسيفإليهفأهوىعندها،وقريبها،ماريةعلىدخلثم،السيفعمر

!لاذ،الرسولإلىعمرفرجعشىء،رجليهبينليسمجبوبافرآه،نفسهعن

مماوقريبهابرأهاقدتعالىالله"نفأخبرنىأتانىجبريلإن":عثهص!فقالفأخبرد،

أسميهأدنوأمرنى،بىالناسأشبهوأنه،منىغلامابطنهافىوأن،نفسىفىوقع

ءيهور،النبىأنأحمدومسندمسلمافىوجاء((،إبرامحيمأبا"!نانىو،إبراهيم

فئركحاعهيكملانظئرينلهوإن،الثدىفىماتوإنه،ابنىإبراهيم":قال
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وقالأشهر،وعشر!سنةولهماتإبراهيمأن!ثيرابنتفسيروفى،(1")الجنة

البخارئ.رواه"الجنةفئمرضعالهإن":فيهالنبى

وجدهإنمابورليقتلبالسيفطصا!قىالنبىأرسلهالذىهوعلياأنوروى

الغائب،يرىلامايرىالشاهدلا!ن،نجنفسهيتثبتأنعلىعليهفعرضعندها،

العسيفص،فاخترطعندها،فوجده،السيفمتوشحاعلىفذهب،النبىفأقره

فإذارجلهرفعثم،قفاهعلىومال،بنفعسهرمىثم،نخلةفرقى،يريدهأنهفعرف

فقالى:،النبىيخبرورجعسيفهفغمدكثير،ولاقليللهما،أمصحأجبمحو

."البيتأهلعنايصرفالذىدلهالحمد"

لعلى:فقالعثه!،ولدهبأميتهمكانرجلاأنأنسعنمسلمورواه

اخوج،:لهفقالفيها،يتبردركيةفىهوفإذافأتاه"،عنقهفاخمرباذمحب)ا

.ءلهتأخبرهثم،عنهف!فثر،ذلهليحم!مجبوبهوفإذابيدهفناولهفخرج

عمرأنغير،علىوكذلك،ذهبعمربأنالرواياتهذهبينالجمعويمكن

وتشاغل،قلبهاططنمجبوباراهفلصاعندهما،منالنبىخروجبعدذمحب

بعديمسمعولم،م!صانهإلىالنبىرجوبعدقليلاعلىإرسالرتراخى،بأمره

صىيتبردالنخلإلىعندكحام!تخرجقدالخصىوجدعلىجاءفلماعمر،قصة

جبريلنزلثمالاخر،بعدحدهماأأو،معاوعلىعمرإخبارري!صن،فوجدهالماء

الحديثفماءد5ت!النبىقولم!تالمتحمودةهىوماريةعذا،،ذلكمناحيصدهوبما

فإذا،القيرا!أفيئهايسمىأرضوهىمصر،ستفتحونإن!صم":مسلمروادىالت

ذمة":ووايةوفى"ورحماذمةلهمافإنأعلها،إلىفأحسنوافتحتموها،

واحرمة،الحة!هىوالذمة،ذاكإذمعروفاثانالعملةمننوالقيراء!و"،وصئهرا

ماريةلا!نوالصهر،منهمالسلامعليهماإبراكحيمبنإسماعيلأمهاجرن!!الرح!او

منئهم.عثثس!النبىبنإبراهيمأم

ريحانة:-2

بنعمروبنزيدبن،والغينبالشيز،شمغونبنت"ربيحة"اسمكيا:قيل

متزوجةكانت،النضمر،بنىمنأوقريخلةبنعمروبنىمن،خنافةأر،قنافة

.2جىللسفارينى،أحمدمسندثالاثياتشرح(1)
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سمباحمالمانسبا،النكنميربنىمنكانتوإن،معهمفسعبيت،قريظةبنىمنرجلا

يبشرهسغيةبنثعلبةجاءهثم،نفصهفىووجدفحزلها،،المجوديةإلاأبت

عليها7ويخمربويتزوجئها،يعتقهاأدأعليهاوعرض،بذلكشسربإسلامها،

فتركها،،وعليكعلىأخففهو،ملككفىتتركنىبل:فقالت،الحجاب

وكان،بالبقيعودفنتالودخما،حجةمنمرجعهوفاتهقبلوماتت،لنفسهواصطفاها

جماعة.الرأىعذاويقوىثا،وتزو-أعتقهاوقيك،اليم!تبملكيطؤهاالنبى

مأبيتالىأرسلغاممباهالماص!يهلىالنبىأنالواقدىعنسعدابنوذ!

فاختارترخيرها،قدعاها،منهحياءفاختبأتعليها،فدخل،قيسبنالمنذر

عثهقيالنبىوكالأ،ماتتحتىعندهتزلفلمجها،وتزوفأتحقها،اللهرسول

فشوتفطلقها،جدا،عليهغارتإنها:ويقال،سألتهماويعطيهامنها،ستكثر

قبله.ماتتحتىعنددفكانتفراجعها،عليها،ذلك

نفيسة:-3

رضىلماعد!نيللنبىوهبتها،جحشبنتزينبجاريةإنها:يقالأمةهى

يهودية،إنفها.صفيةفىقالتلماهجرهاقدثانحيتهجرها،أنبعدعنها

قبضالذىولالأربيعفىعليهاودخلعنها،رضىث!اوصفر،الحجةذاهجرها

نفيسة.لهفوهبت،فيه

أمة:-4

معمر.عبيدةأبوذكرهااسمئها،يعرفولا،الصبىفىعنهيئالنبىأمحمابهاأمةهى

وبعد،

غيرأومباشربطريقكل!ن!النبىحياةدخلناللائىالنسوةهنفهؤلاء،

الصيرةمؤرخوحاول،اليمينبملكتمتعأوهبةأوخطبةأوبزواجأىمباشر،

جهةمقبعضهنفىالخالأفاثرواوذاسما،لهايعرفلامنعدواحتىإحصاءهن

ل!ص،واحدةت!ضنقدالمرأةأنحوواوذ،أنسابهنمعرفةوتحروا،وعدمهالدخول

مش!ضرجبهدوهوقبيلتها،أرأبيئهاإلىنححبتهافىأواسمئهافىهوالخلاف

.السيرةل!شاب
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الثالثةالمشكلة

الطلاق

عدةمنهابابكلفى،أبوابثصنيةفىالطلاقعنالحديثميحون

عنتتحدثفصولوفيه،الإسلامغيرفىالطلاقعنولالأفالباب،فصول

عاداتوعن،السابتكةالسماويةوالتشريعات،يمةالقدالوضعية-التشريعات

الحديثة.الوضعيةالشرائعفىالطلاقوعنفيهالجاهلية

أدلةعنتتحدثفصولوفيه،الإسلامفىالطلاقعنالثانىوالباب

أساليبفىالثالثوالباب،منهتحا-التىالإجراءاتوعنحكمتهوعنمشروعيته

فىالرابعوالباب،بأنواعهالفسخوعناللعانعنوصلانوفيه،الزوجيةانفصال

منهوالرجعى،ألفاظهعنتتحدثفصولعدةوفيه،الطلاقوأساليبصور

الطلقاتعددوعن،والبدعىوالسنى،والمعلقمنهوالمنجز،والمحلل،والبائن

حكموعن،فيهيتدخلأنللقضاءوهل،والخلع،واحدلفظفىجمعهاوح!3

متفرقة.مسائلوعنوالإيلاء،الظهاروعن،فيهالتفويض

عنتتحدثفصولطوفيه،الطلاقعلىالمترتبةثارالآفىالخامسوالباب

العصرفىالطلاقكثرةفىالسادسوالباب،والاجتماعيةوالضرعيةالماليةالآثار

،الطلاقفىتاريخيةحوادثوعنأسبابها،عنيتحدثانفصلانوفيه،الحدلمجث

والشرعيةالماليةآثارهاعنتتحدثفصولوفيه،الموتفرقةفىالثامنوالباب

.والمفقودالغائبعنبملحقالختاممع،والاجتماعية
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ولاةاالباب

الإسلامغيرفىالطلاق

القديمة.الوضعيةالتشريعاتفىالطلاق.

الجاهلية.وعربالسماويةالتشريعاتفىالطلاق.

الحديثة.التشريعاتفىالطلاق.
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الأولالفصل

القديمةالوضعيةالتشريعاأتفىالطلاق

وأشكالطرقلهوكانت،الزمانقديممنمعروفالزوجينبينالانفصال

الاتصاككانالذىالوقتوفىعصر،إلىعصرومنبيئةءالىبيئذمنتختلف

،قانونيضبططولا،عرفيحدهلاللمرأةالرجلترك!صانشائعا،فيهاجنسى

انتهائها،عندتلقائيايتمالانفصالكانمعينةبمدةموقوتاالزواجثانوعندما

يشاء.كماذلكبعديتصرفأنالعهـإف!تمنول!!

فىالحمروالهنودكالاسحيموالمتخلفةالبيئاتؤىمعروفالنوعوهذا

باس!الجاهليةعربفيمعروفاوكانوأفريقيا،الهادىالمحيطوفىأمري!صا،شمالى

إلىالحاجةدونالص!إفينمنلكلمقرراحقاكانالفراقمننوعظهركما،المتعة

((غانا"الذهبساحلوزنوجالاسكيموقبائلبعحشعندهوكماخاصةإجراءات

يسمحلاسومطرةقبائلبعحق!وفى،والا!مريكيةسيويةالأالقبائلوبعخر،بأفريقيا

.((32ص،للشنتناوىالزنوجعادات":عليهالطرفيناتفاقبعدإلابالملاق

فىللزوجتعويضبدفعفيهتلزمالمرأةكانتالنوعهذاإن:الباحثونوقال

.(1خسىائر)منت!جدهماماقابل

الغرضرذلك،الزواجمنالغرضيتهالمإذاطبيعىحقالزوجيزانفحمالإن

ويحفظ،الحياةمثمالبعلىالتعاونويتم،الجنسيةالغريزةنداءفيهيلبىالذى

النوصما.

،والقانونالعرفتدخلالاجتماعيةالحياةبسيريتحلنفصالالاثانتولما

التنظيمية.الاءديانوجاءت

الزواجعندراسة"فى"فيليب!ع!أرثر"عننضلا،187حرمنحمور،علىمضا!نات(1)

كتابهفى"ماركوستر"وعن،((احخمارداقصة"فى"ديورانتا!هو"عنو،"فرياقياةفىصةأارا

ا!.الزوتاريخعنالمشهور
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القديمة:الشرقيةالبلادفىالطلاق3

اسيافىخرىالاوالبلادوالصيزوالئهندوبابلمصرفىالطلاقعرف-ا

يطلهتأنللرجلوكان،المصريةا(أحممم!"قوان!تعليهنصتفقد،وأفريقيا

مع،الحاليةزوجتهمنأكثرتسعدهأخرىزوجةهناكأنرأىإذاشاءمتىزوجته

.الزوجاتدونيعدكانواالمصريينأن

علىالزواص!عقدفع!وينص،الزوجةبيدالاءولىعهودهمفىالطلاقسانو

وحدهالهاوأن،الثانىالجزءفىمركما،غيرهلتتزوجتركتهإذاالزرجتعويضر

،ةالمزسلطانمنالحدإلىاتجهوافقدالمتأخرةعثودهمفىأما،الزواجفعستىحة!

البروفيمسوراكتشفغاطلاقوثيقةوأقدم(،!الرجك)بيدالطلاقوجعلوا

الرابعة،الا!سرةإلىتاريخهايرجع"طيبة"حفرياتبردياتلفائفبين،فيتشر""

زوجعنابحنىثزوج،عليكحقوقلىتعدولمهجرتكلقد":نعسئهاوحمذا

لىح!-ولا،إليهتذهبينمنزلأىفىجانبكإلىالوقوفأستطيرلاننىلأغيرى

اذهبى،لحياتىشري!صةوإلىتنمسبلىجةزوباعتباركفحماعدااليوممنعليك

.،4/3/0681أهرام-عويس.سيدأد"تراحأوإبطاءبلاالحاتصى

صال!!خير3الفترةفى(،2حمورابى)قانو!ديسوهـ!صاأءواشويابلصى-2

بعدالقانونهذاشتشفواجميعا،يمالرأفصبالأدلسملصآ!دانتأنبعد،ح!سمه

حجرمنشاعدينعلىمدوناوكانقرنا،وثلاثونخمسةعليهمرأن

منالتفويضيتلقىوهو،حمورابىيمثلرسمقمتهوفىسود،ا!"الديوريت"

الفرنسيةالبعتةعليهعثرتو،الرافدينأهلعقيدةفىالعدلإله"شمس"الإله

.(69،301ص)ىللشنتناو،اخ!الزوعادات(1)

لثهاتمييؤايمةقدالا!سردكحذدشسميت،يمةالشدأرولىالأالبابليةسردا،مدوكسادسرهو(2)

محوالت!ديمةسرةا!أسسالذى؟،سشةألفبحوالىذلكبعدبابلح!صمتالتىالثانيةسردالم!طعن

امتد"بعا-ححا"ةبابا"مدينةعلىسردا!هذدمنواصلالاسلصةاواقتصرت"،أبومموسو"الملك

ثلاثااستغرقالذىح!صمهخلالفأخضع،حمورابىحاءحتىجوارحا،ماإلىالملوكنسلصاإ

سنتىبينالتقديراتأحدثعلىالملكهذاسلصةوتيى،الرافدينمدن!لسنةرأربع!ت

.م.اتآ8آ،1728

231



العراقية،الحدودمنبالقرب،إيرانمنالغربىانجنوبفى"سوسة"مدينةفى

بباريس.اللوفر""متحفإلىونقلته،ام209-1091شتاءفىذلكوكان

عددهايبلغ،النصوصمنمجموعةتليها،مقدمةمنيتكونوالقانون

خاتمة.النصوصوتلىنصثا،282

قبلمنأمالزوجقبلمنأكانسواء،بهمسموحالقانونهذافىوالطلاق

ف!صان،الحقهذااستعمالفىوالمرأةالرجلبينهذافىيس!لمأنهغير،الزوجة

منلابد،العكسفعلىهىأما،للطلاقبأسبابالتقيددونيطلهتأنللزوج

أما،السلطةتدخلدونيطلقأنللرجلوكذلك،للرجلطلاقهاتبررأسباب

لها.الحقهذافىالقضاءتدخلمنفلابدالمرأة

يتفاوتمبلغبدفعيلزمفالرجل،تبعاتلهحمورابىشريعةفىوالطلاق

ولادهاولألهاثروتهنصفعنيتخلىأنعليهفكانأبناء،منللزوجةمابمقدار

مبلغاأعطاهاأولادلهايكنلمفإذا(،اأ37)المادةعليهتنصكمالتربيتهم

الزواجعنديدفعأنيجوز،اختيارىعندهوالصداقلها،صداقادفعهمايساوى

الاجتماعية.مكانتهح!سبمبلغالهادفعمهرهناكيكنلمفإن،يدفعلاأو

برعايتهايكلفبل،مريضةالزوجةكانتإذاالطلاقالقانونهذاوحرم

نأللمريضةيسمحذلكومععل!يها،يتزوجأنلهيجوزأنهغير،عندهوهع!

،481مادة"عنهبالانفصالوذلكعليها،بزواجهترضلمإذابيتهتغادر

941".

يكونماوكلوالمتاعالمالوهىبائنتها،إليهايردأنالمطلقعلىيجبومما

مادامتبهالانتفاعوللزوجلها،ملكوهذا،زوجهابيتإلىذهابهاعندالمرأةمع

بائنتها.إليهاردانتهتفإذا،الزوجيةالحياة

ذلكفىحرفهو،للزوجةمالبدفعالمطلقيلزملا:الآشورىالقانونوفى

.(1الآشورى)الاقانونمنولىالأاللوحةمن"37"مادةح!سب

.ام379؟بريلعدد،العربىمجلة(1)

232



عليهايحكمالمرأةأنالميلادقبلالثالثالاقرنفىالبابليينقانونفىوجاء

مشاكسةكانتأنهاالقضاءأمامعليهاوثبت،الطلاققاومتهىإذاغرقابالموت

.(1)مهملة

والديانة"مانو"شريعةتسودكانتحولهماوماوسيلانالهندوفى-3

بجزيرةالفيداقبائلفىمعروفاالزوجينانفصالفكان،البوذيةوالديانةالبرهمية

تحلالتىهىبل،تطلبهالتىهىالمرأةوكانت"،حديثالانكاسيرى"سيلان

كانالذى،الا!مىالنظامآثارمنأثروهو،خيمتهامنزوجهاوتطرد،العقدة

حقمنتجعلهالقبائلمعظمولكن،الا!سرةعمودباعتبارهاللأمفيهالنسب

بينهما.باتفاقيكونوأحيانا،الرجل

قبائلفماولا،القبائلهذهفمابالطلافيمسمحلاإنه:تقولالمراجعوبعض

هووحدهفالموت،سبابالأمنسببىلاالجديدةغينياجزيرةفى"البابوا"

بينهما.يفرفالذى

معنىيكونعنقهحولأحمرشريطاالرجلوضعماإذاسيلانجزيرةوفى

فراقهافىيرغبفإنهشريطينوصىوإذاشهرا،زوجتهفراقفىيرغبأنهذلك

غيرأمراالطلاقيعدونوكانو!،الطلاقيريدفإنهأشرطةثلاثةوضعإذاأما،سنة

الذىالزنىبتهمةكانإذاإلا،الرسميةالسلطاتعنبعيداويتم،فيهمرغوب

الزواجتفسخالتىهىالدولةفإنالناسبينأمرهويضيع،الرجلعليهيتستر

."281صللشنتناوى،الزراص!عادات"

عنوينفصل،أخرىيتزوجأنوللرجل،الهندبراهمةعنمعروفوالطلاق

،الجسدىالانفصالفىالكاثوليكبنظامشبيهوهومسكنها،ويترك،الا!ولى

ليطلقويكفى،الطرفينباتفافأو،الرجكبيدالطلاقفكانالبوذيينعندأما

دخانا،البيتتملاكأنهو،يقدرهاسيئةبصفةاتصفتإنها:لهايقولأنامرأته

نأللمرأةيكنلم"مانو))شريعةوفىبصوتها،الكلابتزعجأو،ال!صلامتكثرأو

2(.)الشللأوبالجنونأصيبلوحتىزوجهاتهجر

."لابورتدى":تأليف،والآشوريينالبابليينحضارةعننق!لامنصور،علىمقارنات(1)

تأليف:"،وحدلثاقديماالزواج":!صتابعنناقلا،918ح!منعحور،علىمقارنات(2)

.ام151015619الجمئهوريةجريدة"،بومبجرادى"
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إحدىضعتوإذاؤوجهاتطلة!أنجةالشوتستميعابالهندنيبالمقاطعةوفى

مرةإلاالطلاقيباحلاسياموفى،خومهغرفةفىوسادتهتحتالئهندجوزثماو

يبيعباأنفعليهتزوجئهاأخرىامرأةمنيتخلحرأنذلكبعدأرادفإذا،واحدة

.(1يشتريها)منوجدإذا

بعدإلايقيدلاهناكالزواجإن":ثابتمحم!دالرحالةيقولاليابانوفى

إلىوابئوإلا،الزوصفيأهلرضىإنالفراتحححالوفاقعدمظهرفإن،سنةمضى

."قانونامباحهناكالصلاقرا،القانون

القديمة:الغربيةالبلادفىالطلاق

بجامعةالاجتماأستاذاخشابامصطفىالدكتورية!ل:اليونانفى.-ا

واتره،كرهوهول!صنهم،الصلاتاعرفواإنث!ىا":أم9د7كتابهفىانقاهرة

مجلة))وجدىفريدمحمدللأستاذبحثفىوجاء"،شاذةظاهـهـةأفلاطوت

عقدهماانفسخسنينعشرلمدةالزوا!بعدتلدلمإذاالمرأةأن(5/132)ؤهرالأ

الزوج!ت.أخلاقتتكة!لمإذاجائزاالطلاقوكان،الصلاقوحصلنفسهمن

والحديثةالقديمةالقموانينفىالمرأةعنكتابهفى"جيدبول":ويثول

:351-21دص((اليونانقدماءعندالمرأة"كفابفىجاءصذلكز،77ص

فتعود،إجراءاتودونسببىأ!يوقعه،الزوجبيدكاناليونانعندالصلاتاأن"

3للمرأالطلاتحة!قوانينهمتعطولمأبيهمعندالا!ولادويبقىأهلبها،إلىالزوجة

العصرفىإلاسبابالأفيهاوتذكر،للقاضىبنفسهاتقدمهام!ضوبةبورقة

.(312صلاسي!ص)

يردالمرأةطلاقعند،21هص"الزوا!عادات))!صتانجهفىالشنتناوىويضول

حويؤ!صدوكانأبيها،بيتمنجمثاجاءتالتىالهداياوهىبائنتئا،إلينهاالزوج

ولذا،النسكهوالزواجقصدفإن،العقم:ولالأ،عاملانزوجتهطلاقفىالزوج

ثهم،إهلابقصدالقاسيةالجولعوام!!المعرضينالا!طفاليجلبنالعاقراتسانت

.188صمنحمور،علىماقارنات(2).ام1/963./01الجمهوريةجريدة(1)
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الزكا،هوالثانىوالعامل،للطلاقتفادياالاءزواص!وعلىأ!مسهنعلىفيزورنهم

الفاحضة،علىزوجتهمعوجدهمنيقتلأنللزوجيحوتوكانثبير،جرمهفإن

فىوجبسها،بالغةبقصوةيعاملهافإنهيقتلهالمإذاأماأيضا،لمجتلهاوقد

فإنالا!زواجتغاضىثمالزوجاتبعضفسهتلسنةالاعلىشاعوإذا،المجيت

.الزواجفصخعلىينصنالقانو

معروفاكانالطلاقإن":الخشابالدكتوريقول:يمةالقدالرومانفىو-2

بدرةالمنعمعبدويقول"،اليونانفىحوربثمايحاربكانل!ضه،عندهم

طلهت((جوبتر"معبدفىدينيازواجاتزوص!فمن،الرجلبيدكانالطلاقإن"

استعمالهـابطريهتأوبالميزانللمرأةالشراءبطريهتتزوجومن!سعكا،بالطريقة

منوكانححوريا،بيعاولولاخرباعهاإذاإلا!يكاسيادتهيفقدلافإنهسنة

،دارهمفاتتىتزييفهاأو،الرجلسمفىشروعهاأوالمرأةزنىالطلاقأسبمصابأه!ا

.(1كذبا)الولايةادعاؤهاأو

الطلاقحريةأباح،.مق451مشةعشرالاثنىالا!لواحقانونصدرولما

طلاقهابعدوالمرأة،والجمهوريةالإمبراطوريةعهدفىوكثر،شر!أأزقيدبدون

.الزوجعندعاريةبالزواجكانتنهالاأبيها،بيتإنىتعود

الاءلوا!فىوردتكما،الاءولىالعهودفىعندهمالطلاقمحميغةوكانت

ذلك.بعدالمنزلبمغادرةيأمرهاوقد،لنفسكمتاعكخذى:هىعشر،الاثنى

،.مق235مشةالزوجةعقمبسببرومافىطلاقحادثةأولإنويقال

المؤرخذكرهكما،"روجاكارفيليوس"من"يوسسبور"طلاقوهى

بتقديمذلكعن"يوسممبور"وكفر،العامالرأىاستنكرهذلكومع(،2)بلوتارك

لمطلتته.الآخموالنصفالالهةإلىسهأملانكمف

مراتبعددأعمارهنيغذدنالنصاءثانالرومانعندالطلاقولكثرة

الميلاد،قبلالثانىالقرنمنذكثرتةوكانت")3(،!عنيكا"قالسما،طلا!ئهن

.188حرمنحمور،علىمقمارنات(1)

.431ص،للشنتناوىالز!ا!عادات(2)
.561صر،صنفسهالمرجع(3)
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عندنقلفقد،الانفصالوسهولةالزواجبعقدالناساهتماءقلةبلوتاركوذكر

طلاقعنسئكلماأنهالميلاد،قبلالثانىالقرنأهلمن"أميليوس"لحياةترجمته

جديدا؟أليسجميلا،الحذاءهذاأليس:وقال،حذائهإلىأشار"يابريا"زوجته

.(1يؤلمنى)أينمنكمأحديعرفلاولكن

الزراعةإلهمعبدخزنةأحدأنالطلاقوسهولةبالزواجالاستهانةصورومن

فىالواجبةللشروطاستيضاءبيومينبالوظيفةيلتحقأنقبلتزوجرومافى

علمولما،بالوظيفةالتحاقهمنالتالىاليومفىزوجتهطلقثم،الموظف

.(2)عزلهبذلك"تيبريوس"الامبراطور

،عادىغيرأمراأومعجزةيعدالزواجدوامكانوسثولتهالطلاقولكثرة

عندزوجتهقبرعلى،.ماق9سنةالرومانىالقنصل"فيلاكوينتوسى))تحب

،الطلاقدونالمماتإلىالزواجيدومقلما":العبارةهذه،.مق8سنةوفاتها

")3(.سنةوأبعينإحدىسعيداموفقادامزواجناولكن

زوجتهطلقالذىقيصمر،يوليوس:مراتعدةطلقمواالذينالقياصرةومن

..مق27سنةوأغسطسرأوكتافيوس،وأنطونيوس3،صغيرةوهى"ترنتيا"

سبعةأوعشربأربعةالمسيحميلادقبل"جولياقانون"أغسطحرأصدرثم

سبعةأمامبهوثيقةالزوجةإعطاءلجوازهوشرط(،ث)الطلاقمنللحدعاما،عضر

.()البالغينالشهودمن

التىحوالالأحدد،م432المسيحية"أقسصنطين"الإمبراطورأعتنهتولما

حالاتفقصر،م925سنة"جوستنيان"الامبراطورجاءثم،الطلاقفيهايجوز

وهى:أربععلىالطلاق

الطرفين.برضاالطلاق(أ)

والعنة.كالعقمشرعيةلا!سبابالطلاق(ب)

الزوجين.حدلأكعقابالطلاق!()

.ا+.محر،نفسهالمرجع(2).561ص،نفسهالمرجع(1)

.581محر،للشنتناوى،.الزواض!عادات(5)،(4).نتسهالمرجع(3)
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دونالحمامإلىالمرأةذهبتفإذاكثيرا،الرجليستعملهكانالنوعوهذا

الزنى،ارت!جتأو،أجنبىمعالملعبإلىذهبتأو،علنيةبصورةأكلتأو،إذن

لملاقها.ثافياذلكىن

زنىأو،الدولةسلامةضدمؤامرةفىدخلإذاإلاالرجلتطلقفلاالمرأةأما

امرأته.فيهاتقيمالتىالبلذةفىأو،الزوجيةمنزلشى

.(1)يطلبهمنعلىعقوبةيوجبوهو،سببدونالطلاق(د)

الدكتوريقولكمامعروفا،الطلاقكانوالتيتونالجرمانوعند-3

طردللرجلفكان،قانونهناكي!جدلاحيث،بالعرفمؤيداوكان،ا!ماب

بغيرها.والإتيانالمرأة

وكان،نجلوسكسونوالأوالكلتوالغاللبالأقبائلالطلاقعرفتكما

الطرفين.برضاالتحكليممبدأعلىيقوم

المرأةيضترىفالزوج،بيعشكلعلىيتمالجرمانيينعندالطلاقوصثان

برضا!ستعملالطلاقصارثمشاء،متىيطلقهاأنطرجلوكانألمجها،!ن

.(2)الطرفين

ز!رالأمجلةنىالصاحببنالدينوفخر،188،186ىتمنحمور،عليمقارنات(1)

أجنبية.مراجععنناقلا(،213781)

.(376اص21مجلد)الأزهرمجلة(2)
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الثانىالفصل

الجاهليةوعربالسماويةالتشريعاتفىالطلاق

اليهودية:-أ

ولكن"،توقيتهيجوزولا،للدواممشروعالزواجعقا-أناليهوديةفىالا!صل

رجلاتخذإذا:موسىقول،الطلاقوهوالانحلالفىودليلهم،انحلالهيجوز

كتابلهافليكتبعليههاأنكرهلعيبعندهتحظلمثمبعلا،لهاومحمارامرأة

إصحاحالتثنيةسفرعليهيدلكما،بيتهمنويصرفها،يدهاإلىويدفعه،طلاق

اخر.لرجلوصارتذهبتبيتهمنخرجتومتى"42:1،2

ثلاثة:عندهمالطلاقفإجراءات

إليها.تسليمها(ب).بالطلاقتالورقةكتابة(أ)

منزله.تغادرأنعللبه!()

الذىالرجلأنالتثنيةسفرهـش42إمحمحاحمن1،2الآياتكأوجاء

تن!جمست،فقد،الا!ولزوجئهاإ)ىتعودأنيمبىللاماتإذاطلاقثهابعديتزوجها

ذلك.عنيرضىلاوالله

،فامرأرجلطلقإذا:"أرميا))كتابمنالثالثالإمحسحاحفىجاء

تلكتتنجسألا؟بعدلثهايرجعفهلاخرلرجلوصارت،عندهمنفانطلقت

نجا!مة؟الاءرض

تفارقألا-الرببل،أنالا-فأوصيهمالمتزوجونوأما:أيخحاأرمياوفى

بقوله:والتعبيرزوجها،لتصالحأو،متزوجةغيرفلتلبثفارقتهوإنرجلها،المرأة

.الطلاقبجوازالحكميعصىأ..فارقتهوإن

لكنكل،الشرعيةالسلطةأمامإلاالزوجىالوثاقحليجيزونلاواليهود

الزواجوثاقتحلأنأقاربهاأحدأوأمهازوجتهاالتىاليتيمةللصغيرةأجازوا

يرشدلمإذاللقاصروأجازوا،سنةعضرةثنتىسنئهاتتجاوزولمتحمللممادامت

زوجيته.رباطحلبزوجتهيختلولما
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فىإلاالطلاقطلبفىحقأىاليهوديةللزوجةيكنلمقةالبطارأياموفى

سيدهارفعهاالتىالا!مةأنوملخصها،الخروجسفرفىعليهاالمنصوص!حوالالا

يقملمإذا،تمقبلامجاناعصمتهمنتخرجأنلهاالحظيةأوالزوجةمرتبهإلى

تأخذلاالا!حوالهذهففى،زوجيةمعاشرةومعاشرتهاوكسوتهاإطعامهابواجبالزوج

.طلاقوثيقةيعطيهاأنالزوجعلىولكنثمنا،

المرأةتطليقعادةأخذت،.مق65عامبعدلفلسطينالروماناحتلالوبعد

الرومانية.العاداتبتأثيوفشيئاشسيئااليهودياتب!تتشيعلزوجها

القانونأقرهاكما،الطا،قطلبفىاليهوديةذريعةكاتالتىوالا!سباب

:هعت،الرومانى

بذلك.هوأقرإذازوجتهمضاجعةعلىالزوجقدرةعدم(أ)

والفجور.الفسقفىالزوجمبالغة(ص).ينالدتغيير(ب)

الزوجة.علىالإنفاقعنالامتناع(د)

قاسية.معاملةمعاملتهادوامهـ()

.البلادمنأثرهاعلىيفرجريمدالزوجارت!صابو()

بعدمشروعةغيربتجارةالاشتغاكأوخبيثبمرضالزوجإصابة(ز)

.(1الزوا!)

المرأةتطلية!فأجازوا،للطلاقالمسوغةالعيوبفصلوااليهودمنوالقراءون

عنالحيضتخفىأولغيرها،النجستطعموالتى،المقدسةالا!يامفىالمتبذلة

النض!!وقصر،والجدرىكالنممثرخفقىعيبب!هاالتىالمرأةتطليقوأجازوا،زوجها

برؤها.بهـجىلاعاهةوكل،والخرسوالجنونوالصمموالعمى،الخبيثةوالرائحة

المنازعةوشد!،المعاملةكسوءخلقىعيببئهاالتى3المرأتطليهتأجاهـواو

ومق،والاءسواقالص!إقفىالمتبذلةالمرأةتصلية!وأجازوا،والإسرافوالعناد

شرفها.يممممافهـت!سب

آ3-آاص!،للشنتنازىالزوا!،عادات(1)
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بدونالتطليقاليهودويجيز":(41374)خططهفىالمقريزىيقول

يحسنلالكنه،الحظوةعدميعنيهماوهومنها،بأجملالتزوجفىكرغبتهعذر،

لمإذاالموأةبطلاقويكلفون،والخنقىالخلقى:المذكورينالعذرينأحدعندإلا

..أخرىويتزوج،العقدمنسنواتعشربعدتلد

يجوزولا،قنفيذهووجب،النيةبمجردعليهحرمتالطلاقنوىولو

زانيا،كانولوزوجها،عيوبكانتمهمامطلقاالطلاقتطلبأنللمرأة

الدين.عنوالرجوعوالصحربالفاحشةويجوزونه

للثيب،ونصنههاللبكر،درهماوعضرينخمسةيدفعأنطلقمنوعلى

ومختلعة،مرةمائةمنىطالوقأنت:الزوجيقولأنبعدكتابفىطلاقهاويحرر

شئت.منتفشوجىأنسعةوفى،منى

لممازوجتهيراجعأنوللرجل،يجوزوهأنإلاأبدا،الحاملطلاقياقعولا

ا.انتهى((بدالاإلىعليهحرمتتزوجتفإن،تتزوج

حالتين:فىقيماإأنعليهويحرم،الرجلبيداليهودعندالصلاقوا

البكارةدمبقعبهثوباأبوهاوقدمبكرا،ليستبأنهازوجتهاتهمإذا(أ)

وإدت،لهعقابامحللاقهاعليهيحرمثمبيها،لأتدفعغرامةالزوجفيغرم،الناسأمام

عليها.يتزوجأنجاز

لا(1طلاقها)عليهوحرمبزواجها،ألزمرضاهابدونعرمخفتاةهتكإذا(ب)

مروقد،الأوللزوجهاتحللاعنهاماتثمباخرتزوجتلوالمملقةاأنوعندهم

ذلك.

حهتللمرأةأعمىاالمسيحميلادبعداليهودأحباروضعهالذىوالتلمود

وقد،الرجلبيديكونأنأمححلهأنتأ!جدهممع،القامخحىمنالح!لاتاطلب

ويكونان،بامرأتهيلتصقبزواجهالرجلأنمع-التكوينسافرفىوردمافسروا

عندالصلاقاعنلهكتابفى"ليفىرينيه"عننقلا،16اصمنثمورعلىماقارخات(1)

.22إمحمحاح:التثخيذسضروصت،لينهود
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أجازالذىعليهاللاحوتالنحويعطللابأنه-أنجبافىىالأبئلئصلنهماواحا-اجصدا

.الطلاق

جسدوتكوينبزوجهالرجلبالتحماقعندهمالتعبيريكوتوتا،هأ

لفن!لبماسوأنتملكملباسهن!:تعالىقضلهم!متورقيا،واحد

ميثاقام!كموأخدنبعضإلىبع!كمكمأفحنىوقد!لأ:وقوله،؟87:1البقرةا

.،92:النساءاملأغلينئها

وأكبوشيعا،اليئهودتقرقخسسةأوأربعةبقرونا!عيحيةنحلئهورونجعا-

نسائهمازواجوحرموا،الئللاقمنافذنحميقواوالقراءون،والقراءرنالربانيونشرقحم

:وقالوا،شرعىسصدونتح!اإءتالرلاني!ت!ةا!ل.أ.محما.3.،،الرلانى./ص
...عندهـالىمحيهمرء.ء!.-

زوجهاعلىمحومدالحالة5عأقىفت!حمرناخر،منتفشو!أنللمكملتكة!يجوزلا

.(1)شوعي!تغيوالا"خيومنذريتهاوتكون،الا!ولمناحملاق!امحححتمل!إ!هـ،إ!ا

ص!ية:لمسبا-!

عيسىالممععيحقروقد!طالمتدلركتابئهمسنجزءاالتوراةيعا-ونالنحمارئ

المسعيحيةأنعذاومقتحى،فيتمملي!صملولكننر،الناموليضقحرجاءماأنه

منالمنز!الكسحيحالإنجيلفىيردلمحيث،اليهوديةأباحتهثماالعثلاقاتبجح

مخيرالحملافاأنإلىيضيرماقيهاوضعو!ا(أناجيليهـالتىرل!ش،يمنع!سافئهعن!

وظكمباحا!صانأنهالمحقهتسقال!ص،ذلكفىال!صنائمم!اختلتترقد،مضررخ

حرمهوئم،الميلا،ىخعتحرالعسمادصرالقردمنتصثزطحتىالمسم..حكئن-رت-الثصذ

!،2"(برا.ق)مم!-وف11ممةالقسادجصرإ،ا

.أم-سندهـل!).صمع.معر!

وإنما،الزنى-،لةفىمحلا،قألا":نكمهماالمجهعلهذاا)خالتالترارفىشجاء

لهإذآخطأتال!خيسذإن:حدأصالفإن،الزوجينبقالجسمانىاللانفثحالزيجو

ماداميخزوجأنالجرىءفللثم!إتسمحرل!ا،الزنىحالدفىا!لا،قباتسمح

صىوجاء"،الكنيسةكلىخارجاويعتبر،اللوميممشحقفإنهحيا،الآشفالحإ

.621محرمشمور،كلع!دضارنان(1)

(6ت-ترلرفيا-1؟-م)
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وردماخلافأخرىتحالاتشريعفىالكنيسةحقأنكرمنأن":ولالأالقرار

الزواجأن:قالمنأن":الثانىالقراروفى"،الكنيسةعنخارجايعتبرالتوراةفى

صراحةذلكيذكرلمالمقدسالكتابأنإلىارتكاناالحنيسةأسرارمنسراليس

امماثوليكيةاالكنيسةأمرعليهاستقرماهوهذا،الكنيسةعنخارجاأيضايعتبر

.(1")رومافى

العباراتمنيوحناإنجيلخلوكاليهوديةالمسيحيةفىإباحتهعلىيدلومما

عن"ولوقاومرقص!متى"عندههاالمضهورةالثلاثةناجيلالأفىوردتالتى

الكنيسة.فهمتهكماالطلاق

وتعاليمهم،عقدتهالبشريحللامقدساسراالزواجيعدونالمسيحيينإن

لأف،وحدهللرجلالطلاقيبيحونلافهم،التهاضىمنالتطلية!أوالطلاقتأبى

عليه.الزوجاناتفة!إذايتكرونهلاكما،لغيرهمتجاهلايعد

فإن،الزوجيةرباطيحلقخمائىلحكماأحدعمااستحمداررهوالتصلية!اأما

الطلافيب!تكانالذىالرومانىالقانونوحاربتباتأ،منعاتمنعه!!انتالمسيحية

التحلليقالمللبعخرفأ:خازترأيها،عنعدلتالكنيسةولكن،كثيرةبأسباب

الزوص!.زنىحالةفما

تهامرأطلهتمن:وقيل:(5:31،32:إصحاح)متىإنجيلفىجاء

الزنىلعلةإلاامرأتهطلقمنإن:لكمفأقولأناوأما،الطلاقثتابفليعطها

مرقصإنجيلفىوجاء،يزنىفإنهمطلقةيتزوجومن،تزنىيجعلها

وإذاعليها،يزنىبأخرىوتزوجامرأتهطلة!من:(01:11،21:إمحمحاح)

الزفى!.جريمةبذلكارتكبتبآخروتزوجتزوجهاالمرأةطلقت

واختلف،الزنىعلةغيرأخرىلعللفأباحتهالكنيسةأف!!اررتتصواثما

والبروتسخانتية.ثحسيةوالا!رثوذالحاثوليكية:الثلاثةالمللذلكفى

واللات!توالموارنةوالرومالقبطأ:السبعةبطوائث!همفال!!اثوليك(أ)

البريح!انية.المعارفداثرةعننئ!لا،منصورعلىماتارنات(1)
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فىجاء،الزواجبأبديةتمصكاالمسيحيينأشدهم،والكلدانوالسريانرمنوالأ

له:قائلينليجربوهالفريصيونإليهموجاء:(211-:91إمح!ححاح):مسىإنجيل

الذىأنقرأتمأما:لهموقالفأجاب؟سببل!صلامرأتهيطلوتأنللرجليحلهل

وأمه،أباهالرجليتركهذاأجلمن:وقال،وأنثىذكرالخقهماالبدءخلهت

جسدبل،اثنينبعدليساإذاواحدا،جسداالاثنانويكون،بامرأتهويلتك!مق

!طىأنموسىأوصىفلماذا:لهقالوا،إنسانيفرقهلااللهجمعهفالذى،واحد

نأل!صمأذنقلوب!صمقساوةأجلمنموسىإن:لهمقال؟فتطلقطلاقكتاب

امر!تهطلهتمنإن:لكماوأقولحع!صذا،يكنلمالبدءمنولكننساءكهـا،قطلقوا

يزنى.بمطلقةيتزو!والذى،يزنىبأخرىوتزوخ!الزنىبسببإلا

الصحيجللزوا!تكونالعقدأبديةإن:ذلكبعدقالواالكاثوليكلحز

الذىالم!ستمل،معمدينمسيحي!تشخص!تبينتمالذىأى،للشروطالمحستوفى

كماأحدهما،بموتإلاالعقدهذاينحللا:وقالوا،بزوجتهالزوجدخولفيهشا

عدةبعد،م8191سنةمححدرالذىال!ضسىالقانونمن1811المادةعليهتنص

غيربينكانبأن،للشروطمستوفياي!شلمإذانقخالعقدوأباحوا،خعديلات

م!ضملغيركانبأنأو،ا!يحيةفىالزوجيزأحددخلإذاكما،معمدين

الزوجين،أحدزنىعندحتىالطلاقيجوزلاذلكغيروفى،الجدىالدخول

الزوجية،وجودمع،الجسدىالفصلوهو،وسطحلإلىلجؤواأخيرا!نهم

يعدفذلك،الجسديةالفرقةأثناءآخرزوجعلىالتعاقديحرمبمقتضاماالتى

.بحالتبيحهلاوالمسيحية،للزوجاتتعددا

يانةالدعنوالخروج،الزنى:الآتيةسباببالأجائزالجسدىوالخفرية!

المزريةالإجرامومعيشة،كاثولج!جةغيربيئةفىالا!ولادوتربية،الكاثولي!جة

المعاملةءوس!!؟اجصدححلاكعلىوالخطرالنفصر،هلاكعلىوالخحلر،بالضرف

.(1)قاسيةالمعيشةتجعلالتى

.601،الحسينىشحاتةمصصفىامحمدثردمذ(1)
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العرضفىخطيرةلمزالقوالمرأةالرجلمنولتعرف!الجسط-يةالفرقةوهذه

طلبتهحلالاتجدهلمفإذا،الجنسىبالاتصالحتماتنادىفالفبيعة،بالذات

إلىالتماستقديمعلىإيطاليافىالطلاقإباحةرابطةحملمامحذاولعلحراما،

،الطلاقإباحةفيهيطلبودتلىإيصاإألفمائتىمنعليهموقعالنوابمجلس

يستطيعودتلاالمليودتونصفملايينثلاثةلياإيصاإفىيوجدبأنهطلبئهممبررين

علىالحصولاستطاعةدونالجسدىالانفصالنتيجةمصتقرةأسرتكوين

.(1)الطلاق

يح!صمأنهغيربتاتا،الصلاقايحرمالكاثولي!صوالعالموأيرلندةإيطالياوفى

فبانتبهاخدعكعذراءالاخر،خدعالزوجينأحدأناتفتىإذاالزواجببطلالت

الكاثولي!جةالكنيسةعلىانشقتالتىالفرقبعضوفى،عنينأنهتب!تأوثيبا،

كلاعلىيحرمودتل!ضهماأحدهما،منالزوجيةالخيانةحالةفىالصلاتايباح

من5إمحححاحفىمركما،زنىالمطلقةزواجدتلأ،ذلكبعديتزوجاأنالزوجين

.م1542سنةتوانتمجمعبقراركلهذلكأنتقدموقد،متىإنجيل

مصراعيه،علىالتطليقبابفتحواالزمنبمرورفإنهمالا!رثوذكحرأما(ب)

الرومانيةالدولةانقسمتولما،المرأةزنىبسببأباحوهالخاممم!القرنفمنذ

أسبابفىفتوسعواالرومانيةبالقوانينالمضرقفىرثوذكسيةالأتأترتشصميز،

المصريونرثوذكمسالأححرعاحتىوالعسعةالضيوتب!تتتراوحوأخذت،الطلاق

الاتية:الا!سبابفىم5591سنةأخيرا

الزوجين.أحدمنالزكما1-

المسيحية.منأحدهمكاخروج-2

سبع.إلىمتتاليةسنواتخمسأحدهماغياب-3

.سنواتسبعمنأكثرالحبعرأوالشاقةشغالبالأأحدهماعلىالح!سما-4

.تمصهإبجنونأحدهماإححابة-5

.م21/21/6791،م691-/22/01؟هرام(1)
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كذلك.كانأوبالعنةالزوجأصيبإذا-6

شديداإيذاءإيذاءهاعتادأوالاخر،حياةعلىأحدهمااعتدىإذا-7

للخطر.حححتهيعرض

والخصام،المعدىأوالمؤذىوالمرض،سشواتثلاتالعقمأيضامبرراتهومن

أخلافإفسادالرجلحاولإذاوكذلك،الحياةعودةمعهيتعذرالذىالطويل

أحدهما.ترهبأو،-الملاهىوغشيانالفسادفىهىتمادتأو،زوجته

حياةعلىأحدهماتعدىومحاولة،للزنىيجيزونهرثوذكسالأر!توالا

وهجر،الفسقعلىزوجتهالزوجوتحريض،بالشرفمخلةبجنايةوالحكمالآخر،

،الزواجمنالمانعةمراضوالافأكثر،سشواتثلاثالمنقفعةوالغيبة،لزوجتهالزوج

وعدم،المعاملةوسوء،لمذهبهالزوجوتغييرخ،والإجها،الحملعدموتعمد

،951مح،الحعسينىشحاتةمصطفىمحمدمذكرةأ،بينهماالمستصرالاتفف

:أقسامثلاثةإلىيقسمونهاسبابلأالطلافيجيزونرثوذكسالأواليونان

إذاب!صا،يجدهالمإذا:وهى،زوجتهحللاقجللزوتبيحأسباب-ا

فىمعهمتشتركأوعنئها،غرباءرجالاتنادمكانتإذا،الحملعدمتعمدت

إذازوجها،منالرغ!اعلىبيتهاخارجليلةقضتإذا،معهمتستحمأو،لائمالو

ثبتوزنتإذازوجها،إذندونوالصيدوالتمثيلالسبافحفلاتإلىذهبت

بالطاعة.عليهاالحكمتاريخمنسشواتثلاثزوجهاهجرتإذا،زناها

ثلاثمذةعنيناكانإذا:وهى،التفرية!طلبللزوجةتبيحأسباب-2

إذا،الدعارةعلىأرغمهاإذا،المعاشغعلىقدرتهتثبتولمالزفافمنسنوات

يغنول!اسنواتثلاثهجركصاإذا،ذلكإثباتعلىيقدرولمبالزنىاتهمها

بيتفىأو،الزوجيةبيتفىبامرأةزنىإذاغائبا،أمحاضراأكانسواء،بأمرها

.الدعارةبيتفىأوآخر،

واعتناق،الجنونطروء:وهى،الطلاقطلبمنهمالكلتبيحأسباب-3



مذهبواعتناق،بالضرفالخلالجنائىوالحكمالاخر،حياةعلىوالتامر،الرهبنة

الكشفوعدمالعلممعالوطنعلىوالتامراخر،

ثم،معهمللقضاءتابعينوكانوامصر،كأيباطرثوذكسالأوالمحمريان

موافقةبعد،ام139سنةالبطريركيةالمسريانوكالة!صرفىاستحدثوا

إذا:عليهاوتزيد،السابقةكالطوائفعندهمالطلاقوأسبابمصر،يرثيةبص!إ

.(1)استعملهأوالسحرأحدمحماتعاطى

أحدزنى:ولىالأ،حالتينعلىالتطليهتقصروافشدالبروتستانتأمابر()

فرقثهمبعضرأنكما،المسيحيةغيرديانةأحدهمااعتنادف:والثانية،الزوجين

.والجنونوالعقمالمرضوعند،البليغوالضررالمعاملةقسوةعندأباحه

كانواالطوائفهذهأتباعفإنالتضريعاتهذدكلمنالرغموعلىهذا

سهلاكانالحبشةشىفالطلاقورهبا،رغباتقروالكنيسةعليها،يخرجون

ذلكينصقبلوكان،الإس!ضدريةبطريركفأبطلهالعاشر،القرنمنتصفحتى

تتقاضاهتعويضنظيرفىوذلك،زوجتهنبذفىالرجلحهتعلىالزواجعقدفى

.(2)المطلقة

بال!سنيسةعلاقتهوقطعمزواجا،مطلاقاانجلترافىالثامن!رىوكان

عنرسالتهفىالإنجليزىالشاعر"مئتون"وقرر،والطلادتىالزواجقيودمنليتحلل

،أخرىليأخذفليطلقهاروحياحبازوجتهحبفىيوفةتلمإذاالزوجأنالطلادتى

فىوالفلاسفةالضعراءبهيتأثربمافيهتأثرشخصىرأيهنلأكثيرونعارضهوإن

)3(.الوحدةبناتهوإلزامزوجاتهإساءة

الجاهلية:عربعندالطلاق-3

منتشاءمنتطلهتالمرأةوكانت،الطلاقيعرفونالجامحليةفىالعربكان

عشائرفىوذلك،المتميوععلىبهايتصلونثانواإذايعرفونهاالتىالجماعة

ننسه.الحرحت(1)

.المرء-تارلض(3)
خاكى.لأحمدلعصور،جميعلى51-!
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وهل،رجعخيمتهابابعلىاخررجلنعلووجدأحدهمجاءفإذا،قليلة

منالنعلتخلعكمافتخلعهللرجلالمرأةاحتقارإلىإشارةالصورةهذهتعطى

التىالنعالمنأحقرواحدةامرأةيتناوبونالذينهؤلاءمثلإنالحقفىرجلها؟

رجل.الأفىتبذل

الرجلتطليقحة!للمرأةوبقىالعشائر،هذهعندالعادةهذهوتقلصت

خيمتهابابالمرأةتوخهأنالبدوعندفيهالمتبعوكانواحدا،زوجاكانلوحتى

عادفإذا،الغربإلىحولتهمثلاالشرقإلىكانفإن،ولىالأالوجهةغيروجهة

فىهذا(،1)أهلهإلئفيذهب،طلقتهزوجتهأنعلماذلكورأىسفرمنالرجل

قدالرجلأنعلىتدلأساليبهناكف!طنتلثهاخباءلاالتىغيرهاأماالبدوية

بفتعمرةأنجاهليتها،فىالعربيةالمرأةعنكتابهفىعضيفىاللهعبدثرذ،طلهت

بنتوفاطمة،السلميةمرةبنتوعاتكة،العبديةالجعيدبنتومارية،سعد

زوجهاتطليقأرادتإذاإحداهنكانت،ائعنزيةبنتوالسواد،نماريةالأائخرشب

.،31،321صا،وافىلعلى،والمجتمعسرةالأأ،أصبحإذاالطعاملهتهيىءلم

بنالمطلبعبدأبموهى،النجاريةزيدبنعمروبنتسلمىأنويروى

تنكحلافكانتفومها،فئوسؤددشرفذاتكانت،عث!يئالنبىجدهاشم

بدونفارقتهشيئارجلمنكرفتفإذابيدها،أمرهاأنلهايشترطواحتىالرجال

قيد.ولاشرط

حيلةدبرتقومهاعلىالإغارةاعتزمفلما،الخلاحبنتأحيحةتزوجها

مناعتزمبماقومهاوأخبرت،البيتمنتسللتثمطويلا،ينامجعلتهحتى

.(2)إليهتعدولم،إغارتهمنونجوافاحتاطواعليهمالإغارةا

وبأيةيشاء،متىيطلق،الرجلبيدكانالطلاقأنالعربعندالشائعل!ش

،الطلاقبعدعدةالمرأةعلىوكانمحدود،عددللطلاقيكنولم،كانتعبارد

.91دص،منصورعلىرمتارنات،(1/201آ)غانىالأ(1)

كحالة.لعمرالنساء،و"علام،هشامابنسيرة(2)

247



قاربتفإذا،فيطلقها،المرأةيبلتعذوسيلةالصا،تيتخذزواجالابعضثانو

وه!صذا.!للقئهاثمراجعهاالعدةانتهاء

يطلقونالجاهليةفىالعربحصان":عنهاللهرضىالشافعىالإماميقول

مماوالظهارالإيلاءمسبحانهاللهفنقل،والطلاقوالإيلاء،الفهار،ا:مححيغبثلاث

حكمهماعليهاستقرماإلىالزوجةعلىالفرقةإياتامناجاهليةافىعليهكانا

1(.")عليهصانماعلىالطلاقححموبقى،الشرعفى

ثلاثاطلاقهموكانأضحئهر،ر،ربعةالإسلامفوقته،طويلةالإيلاءمدةصانتو

عرفواو،السلامعليعئهماإبرامحيمبنإسماعيلذلكلهماسنمنلوأو،التفرقةعلى

بنعامربنتمعالدنيافىخلعمنأولوكان،مالعلىالصلاقومحوأخلر!ا

فأعصاإه،منهفنفرت،الظرببنالحرثبنعامرأخيهابنمنزوجهاالتى،الفرب

.(2وفارقها)،مالههاأبو

.(آ411)المعادزاد(1)

.(94!/2)للالوسى،دبا!وبلوخ،(7آ41)قتيجةلابن،ا!!خباركيو-(2)
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الثالثالفصل

الحديثةالتشريعاتفىالطلاق

تلتزملمبالذاتبالمسيحيةدانتالتىالدولإدت:عامةبصفةنقولأنيمكن

مجمعوبخاصة،المجامعقررتهلماكثيرةانتقاداتوقامت،الديانةهذهفىجاءما

الكتابوأجمع،المرأةزنىمنالرغمعلىالطلاقتحريمقانتقدوا"ترنت"

،والخليلاتالعشيقاتاتخاذعلىويشجعالزنىيبيحذلكأنعلىوالفقهاء

الطلاقتبيح،بالكاثوليكيةتدينكثيرةبلادفىالوضعيةالقوانينوصدرت

بقاءمعالحياةطواليظلجسدياانفصالايتصوروالملا!نهم،متعددةلا!سباب

.كثيرةرذائلظلهافىترتكب،صوريةزوجيةت!صنأنإلا،الزوجية

بالمصيحيةتدينالتىالبلادفئالطلاقأباحتالتىالوضعيةوالقوانين

سبابالأوكثرت،الزوجيندونللقاضىفجعلته،منهتحدأنبذلكأرادت

المتحدةالولاياتفىهوكما،بالطلاقليحكمالقضاءيقبلهاالتىالتافكهة

الاءمريكية.

وجودفىسببابأموي!صاولايةدونولايةفىالطلاقأسباباختلافوكان

يذهبولايةفىزوجتهيطلةءأنعليهيصعبفالذى،المتنقلبالطلاقيسمىما

إلىللقادمويكفىقوانينها،حسبالطلاقفىحقهليمارسأخرىولايةإلى

وهذهمحاكمها،إلىالتحاكملهيحقحتىقليلةأيامعليهتمرأنالولايةعذه

إلىوسيشار،سنةإلىأسابيعستةمن،أخرىإلىولايةمنكذلكتختلفالمدة

بعد.يأتىفيماذلك

الزواجإلىونظرت،الكنيسةسلطاتمنحدتخيرةالأالتحررحركاتإن

عندإلايباحلاالطلاقكانوإن،المدنىالزواجوظهر،دينيةلااجتماعيةنظرة

ثبتإذاالشريكينأحدطلبعندويحلونه،تحرمهأوروبادولوأكثر،الضرورة

والدانيمارك،النرويجفىوالزواج،معينةجرائمنحوهارتكبالآخرالشريكأن



عندفسخهيمكنمدنىعقدكأىيعتبر،والصيناليابانفىاسيافىوكذلك

عليه.الطرفيناتفاق

فىتطورفيهاودخلعصر،إلىعصرمنتغيرتالطلاققوانينأنويبدو

بمذمبتدينأنهامنالرغمعلى،فيهخاصنظاممنهال!صلوكان،الدولىبعض

واحد.

،الزواجأبديةمنمخلصايجدواأدتحاولوافإنهمشىءمني!صومهما

والاجتماعية،البشريةالحياةطبيعةتقتضيها،خاصةحالاتفىالطلاتليجوزوا

يؤدىلأنه"كونتأوجست"ف!صكحه،الموضوعفىالفلاسفةاراءتدخلتكما

كتابهفىالإنجليزى"بنتام))ونقد،ذ!صهتقدمكماقبيحوذلكآخر،زواجإلى

ليقالأهوالأبدىالزواجإدتحقا:وقال،الكنسىالنظامهذا"التشريعأصول"

إذاولكن..خذبالأولىوالأ،سرةالأحواللأوفهتوالأ،لحاجتهوالملائم،بالإنسان

ال!صاهيةقلوبهمافىحلتلوحتى،عنهتنفصلألاالرجلعلىالمرأةاشترطت

هذاأدتعلى،الناسمنأحذيسمغهلامنكرا،أمرالكالت،الحبمكانالشديدة

بينفيتدخك،بهيحكمالكنسىالقانونإذ،المرأةتطلبهأنبدونموجودالشرط

فلتعلما،سعيدينلتكوناتقترنالتأنتما:لثماويقول،التعاقدحالالعاقدين

تقاتلتماوإدتبخروجكماأسمحولن،بابهإغلاقسيحكمسجناتدخلازأن!صا

.(1والبغضاء)العداوةبسلاح

انجلتراملكجعلالزنىوأولاد،الخاللةمنعليهيترتبوماالنظاممحذاإدت

بعد"سمبمسون"مسزمنيتزوجأدتأرادلقد،عليهيتمرد"الثامنادوارد"سبة!الأ

مرين،الأأحدباختيارالكنيسةفهددتهشديدا،حئاوأحبهازوجها،منطلتكتأن

وتزوجها،391آسنةالعرلقعنفتخلى،العرلقعنالمخلىوإماعنهاالتخلىإما

نأقبلزوجهاعصمةفىوجودهاأثناء،كخليلةيعاشرهاكانبأنهعلمهممع

ال!ضيمسة،منصوتيرتفعولم،قصرهفىخاصجناحلهاوكان،منهتطلق

لهمنزلىفىتوفىحتىلهازوجاإداوردظللقد؟ذدكبإن!صارالشعبمنولا

سنة.ربعينوالأالإحدىيناهزعمرعن،28/5/7291فىباريسبضواحى

.87صر،وافىلعلى،الإنسانحضوةط(1)
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وتح!صم،تحدثالمطلقأوالمطلتكةزواجمنالحالاتالافأنالعجبوصت

منذاطثكانإذاإلايعترضونلاوهم،القعسسعليهايعترضأندونثمالمحاب!ها

.الاعتراضعلىمساعدةالظروفوكانت،عظيمةشخصية

معهربتنهالأ،ولىالأزوجتهطلقنيابريصاإوزرا/ءرئيس"إيدن"أنحدث

مارجريت""معلكنهمكليد،يعترضواولم،غيرهاوتزوجأمريكا،إلىعشيتكها

أحبهاالذى"تاوتسند"ال!صاب!تمنزواجهاعلىاحتجوا"إليزابيت"الملكةأخت

.(1)عندهمزنىزواجه.يعدالمطلهقوالزو!،لخيانتهازوجتهطلوتأنهمع،وأحبته

وألغوا،الطلاتمشروعيةإلى،أم978سنةالفرنسيةالثورةرجالذهبلقد

الشخصية،الحريةعنناجمالطلاضاإن:القانونمقدمةفىوقالوا،الجسدىالتفريوق

لها.حاجزاأوالحريةلهذهمضيعايكونتلاشيهيمكنلاالذىوالعقد

الا!حواللضابطبموجبهسمحمرسوموصدر،الطلاقأسبابيسروالقد

منذمتباعدينيعيشانالزوجينبأنشهودستةشهدإذابالطلاقيلفظأنالمدنية

الا!قل.علىأشهرستة

مع،الطلاقعلىكثيرةقيوداووضع،أم408سنةالمدنىالقانونجاءثم

،الجسدىالتفريوقوبقى،الطلاقمنع،أم681سنةوفى،الطرفينبرضاإجازته

مع،أم484سنةإلاذلكيتململكن،الطلاقحهتلإعادةكثيرةجهودوبذلت

وسوءبالمسجنالزوجينأحدعلىوا!صمالزنىفىأسبابهحصرومع،عدةقيود

إمحان!فيهالذىوالميعسرعلناالدائمالمس!صوتعاطىالعظيمةثالإهانةالعشرة

.(2.).والنشوزالزوجيةبالواجباتالقيامعنوالامتناعالاخرللزوج

معركةبعدمباحاالطلاقأصبحالكاثوليكيةالبابويةمقرحيثإيطالياوفى

لية،الإيصاإالحكوماتمنعددفىانقساماتإلىأدتسنواتخمساستمرت

.السادس"بولس))الباباثائرةثارتوأ

الرئيستوقيعفورالطلاقنسيصلسو!إيطالىمليوننحوأنالخبراءويقرر

.86صر،(المصد!نفسه1)

911165،762)مجلدو(،211038)زمرالأمجلةفىالضيودتفصيلبىاحى(2)

637،).
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ديسمبر"الحالىالشهرخلالالرسميةةالجريافىونشرهالقانونعلىالإيطالى

أولصباحعليهالموافقةتمتأنبعد(،11)2/21/079فىوقعوقدلا،ا079

ثانوصوتا،286مقابل931بأغلبيةالنوابمجلسفى7591ديمسمبر

فىجائزاالفلاقأصب!!القانونهذاوبمقتضى،ذلكقبلأقرهقدالشبوخمجلحم!

علىطويلةلما-ةبالسجنالح!صموعند،طويلةمدةالزوجينانفصالحال

مخالفةللطلاقإيطالياوإباحة،.الزوجيةوالخياناتالجرائمحالاتوفىأحدهما،

وقدهذا،،الموضوعبهذاالمساسبعدم،ام939سنةمنذالفاتيكانمعللاتفاقية

يحولواأنالماضيةالتسع!تعوامالأخلالرالاهمومنالفاتيكانأقطابحاول

السلطاتتكنولم،الطلاقبإباحةقانونمشروععشراثنىعلىالموافقةدون

انسحبعندماام815سنةمنذإيطاليافىطلاقأىعلىوافقتقدالدينية

منيتبعهاوماالجسدىالانفصالحالات(،وكثرت2إيطاليا)منبونابرتنابليون

وجاءخطرا،ازدادالشرعيةبالطرقزوجاتهمهجرواالذينعددإنحتىفساد،

فرصةينتظرونالمتزوجينمناصلافاأن،01/01/4691فىميلانومنبرقيةفى

كثيريأملولهذاإيطاليا،فىي!صنلاذلكأنغير،رسمىطلاقعلىالحصول

(3)الكثيرونإليهاهاجرالتىالحرة"تريستا"دولةقيامالناسمن

بتأييدففازللاستفتاء،إيطاليافىالطلاقإباحةقانونطرحوقدهذا،

.(14)749مايوفىوذلك،الإيطالىالشعبمن%95را

فىمباحالطلاقإن:"العالنمنساء"!ضابهفىثابتمحمدريقول

ولإباحةالآخر،أحدهمايفضحلاحتى،الزوجينبينسرايتموهو،الدانمارك

عندهم.فيهعيبلاوذلك،الشرعيينغيرولادالأكثرالطلاق

فىتهاونوا،الا!ديانإلىنض!إتهمفىالخاصوضعهمولهمحاليا،والروس

*.(د)ماليةضماناتعليهرتبواأنهمغير،الطلاق

.م2/21/0791؟هرام(2).م3/21/0791هرامأ(1)

.ام749//155أهرام(4).ام49/أ11/01؟مرام()3

.ام579سنةالمطبوخكتابهفىايخابمصطفىدكتور(5)
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الثانىالباب

الإسلامفىالطلاق

.الطلاقمشروعية.

.الطلاقمشروعيةحكمة.

.للطلاقمفمافىةإجراءات.

253



ولاةاالفصل

الطلاقمشروعية

للزوجمملوكتصرفبأنه"التهذيب))كتابهفىالطلاقالنووىالإمامعرف

الزوجيةالعلاقةقكلعنسيكونهناوحديثنا،النكاحفيقطعسبببلايحدثه

غيرهما.أوالفسخأوبالطلاق

علىالسابقةمالاعندمعروفاكانالزوجينانفصالأنسبقمماعرفتلقد

عرببهودانت،التفاصيلفىاختلافعلىديانالاجميعأقرتهوقد،الإسلام

حديثمننعرفونحن،السلامعليهماوإسماعيلإبراهيمشريعةنهلأ،الجاهلية

يغير:لهقولى:حالهش!تالتىإسماعيلولدهلزوجةقالإبراهيمأنالبخارى

فطلقها.بطلاقها،ينصحهأنهذلكمنإسماعيلففهم،دارهعتبة

تعالى:قالكما،إبراهيملدينامتداداأوتجديداف!سان،الإسلاموجاء

.،23:1النحلأ!حنيفاإبراهيمملةاتبعأنإليكأوحيناثممالو

الاجتماعيةوالنظماالبشريةالحياةلطبيعةالطلاتلملاءمةونظراا!!مر،لهذارتنفيذا

الاستقرارناحية،ناحيتينذلكفىمراعيادقيقا،تنظيماونظمه،الإسلام!قره

،البشرىالمجتمعكيانحفظوناحية،للأسرةوالإنتاجالا!منتوافربخهـسمانالعائلى

وبإباحد،بمالمنهنفسهاتفتدىأنلزوجهاكارهةكانتإنة253للمرأبالإباحة

تعالى:قال،بالخلعالفقهاءعرفف!المسمىوهو،للرجلمنهاالمالهذاقبول

به!افتدتفيماعليهماجناحفلااللهحدوديقيماألاخفتمفإن!الو

.،922:البقرةأ

قدمنهايراهماعلىصبرايطقولمعشرتها،منالمتضررهوالزوجثانوإن

الكاملةالحقوقحففاومعبينهما،التوفيقمحاولةبعدالطلاقلهاللهأحل

.بإحسانيؤديها،للمصلمهآ

حدوثعلىيعلقهأنوإماطلاقها،ينجزأنإما:طريقانذلكفىوله

معهيحبلاتقويمها،محدرقمنبهطرية!عنهفينهاهامنئها،الغالبشىي!صنشىء



وسميت،الكريمالقرآنفىكثيرةنصوصالطلاقمشروعيةفىوردتوقد

ادابه،وتبين،أح!صامهتنظمحاديتوالأالاياتوجاءت،بالط!لاقسورهإحدى

ومشروعيته.جوازهعلىدليلكلهوذلك

يأتى:ماالنصوصهذهومن

تفرف!واأوتصمموفنلمماالنساءطلقتمإنعليكمجناخلا!الو:تعالىقوله-أ

.،236:البقرةأ!فريف!ةلهن

!وبإحسانتسريحأوبمعروففإمساكمرتانالطلاق!:تعالىوقوله-2

.9221:البتكرةأ

بمعروففأمسكوهنأجلهنفبلغنالنساءطلقتموإذا!:تعالىقولهو-3

.،231:البقرةألا!لأبمعروفسرحوهنأو

لعذتهن!فطلقوهنالنساءطلقتمإذاالنبيئأيهايا!اله:تعالىقولهو-4

ء11:الطلاقأ

وقد،كحفصةنسائهبعضفطلهت،الطلاقحقصلإل!قيالنبىمارسوقد-5

وإنها،قوامةصوامةفإنها،حفصةراجع:فقال،جبريلأتانى":قال!أنهورد

ابنوأخرجه،سلمةبنحمادعنالطبقاتفىسعدابنرواه"الجنةفىزوجتك

بنوعثمانقدامةخاليهاأنفيهوذكر(،4/134)العاليةالمطالبفىحجر

رسولفجاءشبع،عنطلقنىماواللهأما:وقالت،فبكتعليهادخلامظعون

قوامة،صوامةفإنها،حفصةراجر:لىقالجبريلإن":فقال!،فجلسعثهشرالله

فىوجاء،ثقاتورواتهمرسلا،الحارثرواه"الجنةفىزوجتكإنهاو

مختلففزيدبنقيسأنالحديثهذاعن"4.ص"للألبانى،الحجابرسالة

وقاذ،صحبةلهلي!ست،مرسلحديثهإن:يقالالبر:عجدابنقال،صحبته

الحرثمنهمجماعةيرهفذيثا،حدأرسلصغير،تابعى:ا(الإصابة"فىالحافظ

تبعاالتابعينفى3وغيرحاتمأبىابنوذكره،الكمحابةفى،أسامةأبىابن

.مرس!!لمجافالحد،للبخارى
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علىعمردخل:قالعمر،ابنعن(41341)العاليةالمطالبفىوجأء

،مرةطلقكقدكانإنه؟اللهرسولأطلقك؟مالك:فقال،تب!صومى،حافصة

يعلى،أبورواهأبدا،ثلمكألاأخرىمرةطلمكلئنوالله،أجلىمنراجعكثم

.ثقاترجاله:البوصيرىقال

طلقعثهقيالنبىأنالخطاببنعمرعنوالنسائىداودأبىسنفىوجاء

.(1راجعها)ثم،حفطمة

عنالبخارىرواهكما،"بأهلكالحقى":زوجاتهلبعضقالمديهي!أنهوثبت

فقال،منكباللهأعوذ:قالتمنهاودناعثهشرعليهأدخلتلماالجونابنةأنعائشة

تعددبحثفىذلكتقدموقد"بأمحلكالحقى،بعظيمعذتلقد":لها

.(2)الزوجات

ذكرهـفىسيأتىماعلىالتطليهتعلىزوا!الابعخرعثهسؤالنبىءقر-6

الخلع.

.الإسلامفىالطلاقمشروعيةعلىأدلةوغيرهاسلهاهذه

.جات9الزتعددبحثفىترجمتهاراجع(1)

.(212!15المواهبعلىالزر!انى(2)
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الثانىالفصل

الطلاقمشروعيةحكمة

وضمان،الزوجينلكلاالراحةتوفيرهىالطلافتشريعفىالعامةالحكمة

اللهيغنيتمرقاوإن):نعالىقالكما،.والإنسانىالاجتماعىلواجبهاسرةالأأداء

لجى:فيماالح!صمةهذهوجوهوتظهر،،013:النساءأ!سعتهمنكلا

وهو،مشروعالنسلوطلبنسلا،يريدوالرجلعقيماالمرأةتكونقد-ا

إذاومحلهيطلقها،أنفله،موضعهفىمبينهوماعلى،الزواجمقاصدأهممن

لهالأفضلكاناستطاعفإنبينهما،العدلوعن،إليهاأخرىضمعنعاجزاكان

رأىذلكفىيؤخذأنعلى،أخرىإليهاويصم،عصمتهفىيبقيهاأنشرعا

كانأيهمااختارتفإن،الضرةمعالعيم!وبينالفراقبينطىلتوازن،الزوجة

راحتها.علىوعملالشعورها،مراعاة،لهايحققهأنللرجل

الزلل،أوالإهمالإلىيجرهاقداختارتهالذىفراقهاأنالزوجرأىإذال!ص

نأفله،ذإط!غيرأوالزمنأوالبيئةظروفمنأو،الخاصةحالتهامنيعلملما

الضررين.لا!خفارتكابايمس!حما

وجودكعدمأو،عنةأوكجبعجز،أومرضبالزوجي!ضنقدوبالمثل

ووجودها،مومةالأعاطفةتحقيهتإلىتتوفوالمرأة،للإنجابصالحةمنويةحيوانات

عنينفسقدوالحرمانحاجتها،منوحرمانلهاإيذاءهذهحالتهعلىالزوجمع

.الحلولأسهلهوالفراففيكونمعهانسجامعدمأو،الزوجحقفىتقكسير

نفورإلىالحياةمعهتتحولمعدمرضالزوجينبأحديكونأنيجوز-2

ويلحة!،ذلكمنالوقايةهوالتفريهقفيكونالإنحاء،مننحوعلىوإيذاءوخصام

له.علا!ولاأحدهمابهيتأذىبخربه

خصومحما،بذلكالزوجةتتضرربحيث،بالنفقةمعسراالزوجي!صنقد-3

المناسب،الحلعوالفرافؤجكون،الزوجيةنفقةغيررزفموردلهايكنلمإذا

الموسوعة.هذهمنالثالثالجزءفى!صلهوماعلى
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!سرةالأحاليكونكيفول!شبالإعسار،التفريقتجيزلاوالمسي!ضة

هوأينيخعرفولم،طويلةغيبةغابلوماذلك،مثلمطالبها،توفيةعنالعجز

منه.تنفهتللزوجةشىءولا،طويلةمدةبالسجنعليهحكمأو،مصيره

بينهماالتوفية!يفلعولم،المعاملةخشنالعشرةسىءالزوجيكونقد-4

جناحفلاإعراضاأونشوزابعلهامنخافتامرأةوإن!الو:تعالىقولهضوءعلى

خيراالتفريقيكونوهنا،،:128النساءأ!صتحابينهمايصلحاأنعليهما

سعته.منكلايغنىواللهلئهما،

يكونفلاتقويمئها،يستطلالا،السلوكمعوجةأوالخلقسيئةهىت!صنوقد

وذلك،الحكمانيعجزأنبعدحتىلذلكالصلاقاتجيزلاوالمسيحية،التافريقإلا

قوانينئها.يصورواأنقبل

الذىالزراجعذامنحياتهطوالالشديدألمهعنمعبرا،زواجالأأحدقال

لامرأتى،ثروت!!كلوخلفت،وصيتىأعددتلقد:منهالإفلاتيستصيمألا

سي!صنأنهأخىتالوصيةفبئهذه،موتىعقبالحالفىتتزوجأنشرصأعلى

.(1)موتىعلىيندمواحدرجلقلالأعلىعناك

عائقبأىالزوجيةبواجباتالقيامعنالزوجةمنعجزهناكيكونقد-5

سلمالأفي!صن،تستطيعلالكنهازوجئهأطاعةعلىحريصةوهى،العوائقمن

.ضرةمعالعيمقأبتإنالزوجيةعقدةحلهولما

يصيو!فلا،الىرجلنفصإلىيدبقلبىنفورهناكيكونوقد--6

التفرية!،إلاي!صنفلا،معاشرتهفىتستريحفلا،نفسهاإلىيدبأو،معاشرتها

المناسبة.بالطرقالعلاجمحاولةبعدوذلك

منهماكللإبعادمبررةأنهاالإسلاميرىأخرىحالاتهناكت!صنوقد

وكطاعةمعها،ضرةلوجودالمرأةتميقهالاالتىكالغيرةوذلكالاخر،عن

سثذوسيأتى،الوالدينبربحثفىمبينهوماعلىبتطليشها،الاءمرفىالوالدين

.(2)والدهكرغبذلزوجتهب!صأبىبنالرحمنعبد-تا-

م61د4/3/3ساعةآخر(1)

.قمرى-للدميرى،ال!-ىالحيوانزحياد(،18د21)فالمستحم!إ(2)
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ال!صإلىيلضكماوغيرهاحوالالأهذهكلفىالطلاقإلىئلجأأنعلى

ا!صخ،معهيكونماجانبإلىوذلك،بدونهالعلاج!تحيلعندمابالنار

الزوجية.مقامححدمعيتنافىبشرطإخلالأووتدلي!م!تغريرأورضاع!ظهور

كأن،سليمةغيرمبرراتلهي!صدنقدالطرفينأحدمنالنفورادعاءإن

الزوجةعندلفتقدهخيراواجهاأفىيرىأويهواها،بمنيتزوجأنالزوجيريد

جمت.غرضإلىللوصولالتلاعببالطلاقلمجصدقدأو،ولىالأ

فإدن،المشروعالحهتعذاتحركايبررلاوأمثالهاالحالاتمذهوجودأنغير

الجسميةفالقوى،مشروعيتهأصليمنعلاذلكول!ص،استعمالهيصاءقداحق

والنهارالشر،فىقستخدمقدل!صطخير،شرعت،النعممننعمةمثلاوالمالية

الذىالإجرامىالنشاصبعضعلىيصاعدقدلكنه،الرزقلابتغاءالدهمنرحمة

وأمثالثماللعموصل!ص،للس!صننعمة!صذلكوالليلالضوء،فىإلايتملا

خير،قلتكما،هناكوليسوأمثالئها،بالصرقةالإجراملممارسةبهيتعسترون

ر-تالأهوالخيرجانبلكنالشر،بعضفيهفإن،تشريعأىفى%001!حضر

فيشرصا.الراحاأو

يصتصيرا!لاحرجمأزتمنللخلامحرالوحيدالسبيلموالصلاتايثونوقدهذا،

الإسلابم،بحكمتدينلاالتىالمجىخمعاتفىوذلكخلامححا،الرجلمعه

ترتكبالسلوكسيئةزوجتهأنالزوجتيقمتإذاثماالحذود،فىوبخامحمة

المثبت!تالشهودتوافرلعدم،المحكمةأماميقاضيهاأدنسمتطيعلاوهو،الفاحشة

لرنححاه،الإثمفىلفاشري!سايكونوهنا،عليههىماعلىيمس!ئهافهل،للزنى

مودينلأقانحمامالوإنه؟والوعيدبالذمحاديثالأفئالمذكورالديوثوهو،به

معاودته،علىيغريهاوذلكالسوء،منساحتهاوبرئتالوضعيةالقوانينحصمب

وهناعليها،الإدانةتثبتلموإنمعسجلةرسميةمحمارتالفخثسيحةأنجانبإلى

لعدميجيبوهلمالمصئول!تمنطلبهولو،اللعانإلالخمميرهراحةهناكتكونأ،

يرلىالذى،الطلاقوخو،الوحيدالخلصإلاهناكيكونشلا،بهقوانينئهمااعتراف
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الفضيحةيزيدولاسلوكها،بسوءالرضاإثمعنهويبعدما،حدإلىضميرد

.انتشارا

لهفإنبيانهسبهتالذىالنحوعلىمصلحةالطلاقتشريعفىكانوإذا

يأتى:مامنها،واجتماعيةشخصيةمضار

تستقلرزقموردأو،زوجهاغيرعائللهاي!شلمإذابهالمرأةتضرر-ا

إليهاتضطرالتى،خلاقيةالأالمنزلقاتعنبعيدةشريفةكريمةلتعيش،عنهبه

يقوىمنيوجدوهل،قوىدينإلامنهايعصملاكثجرةوالمنزلقات،الحاجةعند

؟المنكراتهذهفىالتورطعدمعلىحاجتهشدةمعدينه

((خاتونتذ!طرباى"الجليلةالستأن(4/392)المقريزىخططفىجاء

للشيخة،البغداديهرباطسمتههـرباطا684سنةفىبنتبيبرسالظاهربنت

جماعةمعبهوأنزلتها،البغداديةببنتالمعروفة،البركاتأبىبنتزينبالصالحة

.النساءتعظاحةصاشيضؤوله،المقريزىعهدحتىوظل،الخيراتالنساءمن

أزواجهن،هجرهنأو،طلقناللائىالنساءفيهتودعكانتالرباطوهذا

وغايةالخمبطشدةمنفيهكانلما،لهنصيانة،لهميرجعنأويتزوجنحتى

منأحداتمكنلاكانتالانقيراتخادمةإنحتى،العبادةوشدةالاحتراز

فسدتلماثم،نراهبماالطريقعنخرجمنوتؤدب"بزبوز"لهإبريقاستعمال

ومنع،الرباطأمورتلاشستهـ،608سنةبعدالمحنحدوثعكدمنحوالالأ

به.المعتداتالنساءسجنمنمجاوروه

نفتكةأوصداقمؤخرمن،تبعاتهكثرتإذابالطلاقالزوجيتخسررقد-2

.أولادهومصالحمصالحهلترعىتتزوجهمنتيسرعدمأوولاد،لأحضانة

تحتووقوعهم،أمهمعنكبارهملبعدوذلكالا!ولاد،بهيتضررقد-3

لرعايتهم،والدههـاتفرعلعدمتضررهمأو،أمهمجعدتزوجإنأبيهمزوجةرحمة

الحخ!حانة،بحهتأم!مرعايةفىأوأبيهمرعايةفىكانواإنالححمغاريتضررثذلكو

وتوجيئهه.الوالدعطفلشقدوذلك
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مجالايجدونقدلهمالرعايةتوفيروعدمولادالأعلىالإشرافعدموعند

المحرمةالمهقواحترافالتشردمن،المنزلقاتفىوالوقوع،الشوارعفىللعبث

وغيرها.

فإن،وآدابهالتزاماتهتراعلمإذا،المجتمععلىضررحتماالطلاقفى-4

فىيجرذلكوكل،والخعمامالنزاعوسبيلالكراهيةوسيلةالزوجيةعقدةانحلال

ومعاملاتالمحاكمفىتقاضذلكوراءمنوي!صن،والزوجةالزوجأقاربرىبه

كريمة.غير

المجتمع،فىالا!منوزعزعةالجرائمكثرةعلىمساعدةولادالأتشردأنكما

مزاولةمنمعهايتمكنلاوأفكارهموممنالرجلينتابماجانبإلىذلك

الدولة،بمصلحةتضرتصرفاتإلىذلكيجرهوقد،المرضىالوجهعلىأعماله

تنتابالئهمومهذهومثل،الضروريةالنفقاتبهايواجهأو،نفسهكنبثهاينفس

يخلولاربمااخر،بزواجأوبعملعيشهاوسيلةتدبيرفىالتف!جرفىأيخهـماالمرأة

أخطار.من

الطلاقمضرومحيةعلىالإسلامأبقىوغيرهاالخحارةالاثاركعذهأجلومن

أنهوقرر،الضرورةعندإلاإليهيلثلاالحدودأفحيهتفىوجعله،المبينةلح!سمه

الحرمة،إلىيغيرهلافهويبغضهاللهكانإذاوالحلال،اللهإلىالحلالأبغضرمن

وهى،والحرامالحلالبينمنزلةفىفي!صن،أحياناكعلاجإليهللحاجةوذلك

رواه"الطلاقاللهإلىالحلالأبغحق":صلإددهيةالنبىقولجاءمحذاوعلى،الكراعة

،(1)ضعيفوهو،والحاكمماجهابنروادكماعمر،بناللهعبدعنداودأبو

حنافالأي!ضفولم،521ص"اللهفانإغاثة))كتابهفىالقيمابنوأورده

كلاللهلعن":لحدي!اوذلك،لحاجةإلاحرموهبل،بكراهتهبالقولوالحنابلة

تحلأنينبغىفلا،نعمةالزواجأنذلك،اللهبنعمةكفرففيه(،2")مطلاقذواق

م!صوها..كانالحبكعدمكحرورةهناككان!افإن،لضرورةإلاتهعقد

السنة.فاقه(2)الحسغير.الجامعحاديثلألبانىالأتتخر(1)
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(1)ضعيف.وقيل،حسنإنه:قيلبإسنادال!جيرفىالصبرانىاوروى

الصامت،بنعبادةكنومحو"الذواقاتولأالذواقينيحبلااللهإن)):حديث

منوالذواقاتالرجالمنالذواقينأحبلا)ا:يثحدوالدارقطنىالصبرانىاوروى

الذواقينيحبلااللهفإنتطلقوا،ولاتزوجوا":لهماروايةفىجاءو،"النساء

فإن،ريبةمنإلاالنساءاتصلقوالا":للطبرانىأخرىروايةوفى"،الذواقاتولا

تفسيرهفىالروايةبهذدالقرطبىواستشهد"،الذواقاتولاالذزاق!تجحبلاالله

(18/941).

لم،والأالانزعاجبل،العرضتهمةهىليستالصلاقاتسوعالتىوالريبة

يسوءها،مايسوءنىأى"يريبهامايريبنىمنىبضعةفاطمة":حديثعليهيدلثما

.العربلسانفىكمايزعجها،ماويزعجنى

كما،أمامةأبىحديثمن(2/67)حجرلابن،العاليةالمفالبسىوجاء

وقال"،والذواقاتالذراقينيبغخراللهفإن،تصلهتولاتزوج":يعلىأبورواد

.متروكيثالحدمن!صنمير،بنبشرفيه:المعلة!

إلىترفعهقدطرقهكثرةل!-،السندضعيفرأيتكماالحديثفثهذا

عندإلاالسليمالعقليأباهشىءحالكلعلىالطلاقل!ش،الحسندرجة

الذىللشيطانطاعةكانومشروعةمعقولةأسبابمنخلاوإذا،إليهالضرورة

الإفسادعلىالشيطانيساص!أنينبغىلاوالمسلم،الإنىمانحياةلإفساديسعى

الاءرضر.فى

فىروىمسلماأن":"521ص،القيملابز،اللغفانإغاثة"فىجاء

يضعإبليسإن":عحهقياللهرسولقال:قالأنهاللهعبدبنجابرعنصحيحه

أحدهمايجى،فتنةاعفمكهمأمنزلةفأدناه!ا،سراياهيبعثثماالماء،علىعرشه

:فيقولأحدهمويجع:لمحال،شيئاصنعتما:فيقولوكذا،كذافعلت:فيقول

:ويقول،فيلتزمه:قالأو،فيدنيه:قال،أكحلهوبينبينهفرقتحتىثتهترما

((.أنتنعم

الحمغير.الجاصرعلىليانى1،(1)
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مقتطلبهأنالمرأةنهىللضرورةإلاالطلاقعنالإسلامنهى!ماو

فىطلاقازوجهاسألتامرأةأيما":الحديثففى،مشروعلغبهـسببزوجها

الترمذىورواه،الخلعبابفىالبغوىرواه،"الجنةرائحةعليهافحرامبأسغير

الحديث:وفى،ثوبانحديثمقحبانوابنماجهوابنداودوأبو،وحسنه

يمسمعلم:وقال،هريرةأبىحديثم!النسائىرواه"المنافقاتهنالختلعات"

،هريرةأبىحديثمنإلاأسمعهلمهذاومع:قال،هريرةأبىمنالحسن

ضعيف.بسندعامربنعقبةحديثم!الطبرانىرواه:المحراقىأى،قلت
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الثالثالفصل

للطلاقمضادةإجراءات

بالنزاعبنائهاهدموي!صه،بالزواجسرالأتكوينعلىيحثالإسلام

فيه،التورطدونتحولعوائهتعدةوضعولهذا،الطلاقإلىيؤدىوماوالشماق

منها:صعبا،إليهالوصولرتجعل

منليستوهىاحترامها،منلابدقدسيةالىشوجيةللحياةأنإلىنبه-ا

بالميثاثال!صيمالقرانوصفهافقدسكلا،هدمهايجعلالذىبالقدرالهوان

قيثاقامنكموأخذن!:تعالىقال،نصهوعدماكأهـامهينبغىوالميثاق،الغليظ

.،12:النساءأدهوغليظا

فع!الكاسانىذكروقد،ذكرهتقدمكما،الطلاقفىالإسلامبغضر-2

عرشلهيهتزالطلاقفإنتطلقوا،ولاتزوجوا":قال،عابالنبىأنالعشائعبدائع

.(1")الرحمن

مراحلطعلى،ضرورةأوحاجةإليهدعتإذا،الطلافالإسلامجعل-3

يحاولالمريضيتناولهدواءكأىلا،أويفيدهل،لاستعمالهالتجربةبمثابةوذلك

ولم،تجربةأولمنواحدةمرةالزوجيةالحياةبهدمالإسلاميحكمفلمالشفاء،به

كلبعديملك،فتراتثلاثعلىجعلهبل،فيهرجعةلابائناطلاقأوليجعل

ي!سنولمالعدةفىالزوجةمادامتعقدبدونالرجعةحقرالثانيةولىالأمن

جديدزواجبعدإلاالثالثةالخجربةبعدلهتحلولاتجاوزتها،إنبعقدأوخلغا،

سيأتى.كما،الموضوعةبالشروطاخررجكمن

حتى،العدةلتقضىبيتهأمس!حما.فىوالثانيةولىالأفىطلقهاإذاأنهعلى

الجسديةالفرقةألمذاقأنبعدمراج!شها،فىيفحرلعله،منهمقربةعلىخصن

.89حس،وافىلعلى،شلامالافىالإنسانحقوث(1)
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فطلقومنالنساءطلقتمإذاالنبيأيهايا!الو:ذلكفىتعالىاللهيقول،والروحية

يخرجنولابيوتهنمبنتخرجوهنلاربكماللهواتقواالعدةوأحصوالعدتهن

نفسهظلمفقداللهحدوديتعدومناللهحدودوتلكمببنةبفاحضةيأتينأنإلا

-.،أ:الطلاقأ!أمراذلكبعديحدثاللهلعلتدريلا

لانفصامتعجلا،واحدةمرةفىالثلاثةالمراتيجمعأنللزوجالإسلامثرهو

نأبخد،بهالنالريؤاخذأنعلىالخطاببنعمرسيدناحملماوطو،الرابطة

وكان،واحدةمرةإلاب!صوأبىءيهن!اللهرسولعئدفىاللفظهذايقعلاسان

اللهقال،أناةفيهلهماللهجعلوقدفيهتعجلواأمرعلىللناسعقماباعمرإجراء

قال!:أنإلى!وبإحسانتسريحأوبمعرو!فإمساكمرتانالطلاق!الو:تعالى

عليهماجناحفلاطلقهافإنغيرهزوجاتنكححتىبعدمنلهتحلفلاطلقهافإن!الو

.،9220.023:البقرةأ،!اللهحدوديقيماأنظناإنيتراجعاأن

تنبيه:"

بعيدةالمرأةفيهتظل،الجسدىالتفريهتاسمهنظامالمسميحيينعنديوجد

كلهوذلك-،المدةطالتمهماتتزوجأنلهايجوزلانفسهالوقتوفىزوبهماعن

للمرأةليمرمعلقةزوجيةفالتفريق،بجوازهيقولونلاالذىالطلاقلإيقاعتكاديا

.غيرهتتزوجأنفىحقمنلهاوليمر،الرجللدىحقوقمن

زرجها،وبينبينهاالتفريقأى،الرجعىالطلاقمنعدتثافىالمرأةتربصو

لدىالجمسدىالتفريقيشبهلاالعدةفىمادام!تغيرهمنزواجهاوعدم

فترةوهى،تتزوجأنبعدهايصصزمؤقتةالرجعيةعدةأنذلك،الكاثوليك

تماماورعايتهانفقتهالهاالمعتدةأنكما،فتنةفيهاعليهايخشىلاقصيرة

بصيغةالعدةفترةفىيراجعهاأنوللزوج،المسيحيينعندذلكوليمر،كالزوجة

نألهالعدةانتهاءوبعد،لهشرعيةزوجةفتعودبالمباشرةفعلىعملأوقولية

نأومعلومتشاء،منتتزوجأنولها،هىوافقتإنجديدبعقدلكنيعيدها

وبينعندناالعدةبينكبيرففرق،المطلقةولاالمطلقبزواجيقولونلاالمسيحيين

عندهم.الجسدىالتفريق
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منمرلألهاكراهيتهعندطلاقهاوعدمالمرأةإممى،كإلىالإسلامندب-4

عندهافلعك،الزوجيةومقاححدوالفحنميلةوالدينبالشرفتخللاالتىال!!مور،

تعالى:قالمنها،تنفرهالتىال!!موربجانبعليهابما!إبقاءافىئرغبمامورالأمن

فهوكثيراخيرافيهاللهويجعلشيئاتكرهواأنفعسىكرهتموهنفإن!!

رضىخلقامنهاكرهإنمؤمنةمؤمنيفركلا":الحديثوفى،،9:1النساءأ

.هريرةأبع!عنارواد"آخرمنها

حدث،البيوتكلعليهتبنىلانحوهايفتقدهالذىالحبأنالزوجوليعلم

تبنالمويحك:لهفقالحبهالأ،لعدمزوجتهطلاتفىعمراستشاررجلاأن

فلت!صالحبيوجدلمإذاأى(،1؟)والتذمالرعايةفأين؟الحبعلىإلاالبيوت

هناكفلي!صنأو،والواجباتالحقوقوأداءوالت!طفلالتراحمإلىتدعورعايةهناك

كماولاد،الأوشقوةالبيتوكعدمالتفرية!فىسبباالرجلكونمنتحرجأىتذم

علمت،ماعلىا!إفسادافىالشيطانأهدافمنولالأالهدفححوالفراقأن

.الشيطانبطاعةالإنسانيذمأنينبغىفلا

:الطلاقحكم.

الخمسة:ح!طمالأتعتريهالطلادتىإن:الشافعيةمنالعلماءقالقدوكحذا،

الوحيدالحلنهلأ،قطالشففىاض!صمكطلاقواجبافي!صن-ا

للمش!صلة.

غيرت!صنكأن،مستقيمغيرحالهازوجة!!لاقمندوبا،ويكون-2

عفيفة.

بيانه.سيأتىالذى،البدعىكالطلاقحراما،ويكوت-3

أبغض)):حملوعليه،الحالمستقيمةكطلاق،م!صرهاوي!صن-4

.1(الطلاقاللهإلىالحلال

منبمؤونت!هانفمسهتسمحولايهواها،لامنكطلاق،مباحاويكون-5

بئا.استمتاعغير

.99ص،وافىلعلى،امجتمعوسردا!(1)
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فقالوا:،حسنتفصيللهمقدامةلابن،المغنىفىجاءكما،واحنابلة

لححسموسيلةأنهرأياإذاالشقاقفىالحكمينطلاقفىواجبايكونا-

الإيلاء.بيانوسيأتى،التزبصبعدالمولىطلاقفىوكذلك،النزاخ

وبنفسالزوجبتفسضررلا!نه،حاجةغيرمنكانإذامحرماويحون-2

يثوالحد،المالإتلافمثلحؤامافكان،لهماالحاححلةللمصلحةوإعدام،الزوجة

للحديثمكروهالنوعهذاأنأخرىروايةوفىف!حرار"،ولاضررلا":يقول

."الطلاقاللهإلىالحلالأبغحن!":داودأبورواهالذى

طهرأوحيضفىيوفحالذى،البدعىالصلاقاالمحرمالطلاقومن

فيه.جامعها

روايةفىالسابة!النوعوهو،فسرورةإليهتدعلمإذام!صوهاويكون-3

.مباحأنهوالثانيةمحرمأنهإحداهما،روايتانفيه:وقيل،حمدلا

يم!صهلاالتىكالصلاةاللهحقوقفىأيصهاتفرعندمندوباوي!صن-4

عنينهة.غيرتكونأوعليها،إجباركصا

كمابها،والتضررخلقههاكسوء،إليهالحاجةعندمباحاويكون-5

إليه.شيرأ

يمدملاحتى،والتريثوالتحملعصابالابضبطالزوجالإسلامأمر-5

تدريجبة،البأديبولممائلوجعلسوء،بادرةمنهابدرتإن،الزوجةطلاقعلى

دظوهننشوزهنتخافونواللأتي):ابىا!رهذ!عندإياحيالمعاملتهتنظيما

اللهإنسبيلاعليهنتبغوافلاأطعنكمفإنواضربوهنالمفماجعفيواهجروهن

34،.:النساءأ!هوكبيراعلياكان

حححتهمامدىويبحثطلاقها،تبررالتىسبابالأيتحرىأنأمرهكما

عليها،دخلعندمازوجتهأبحهلاقأسرعالذىكالمغيرةي!صنلاحتىوسلامتها،

طعامبتناولتبادر،شرهةبأنهاحللاقهامبررا،الصهمبححملاةبعدتتخللفوجدها

حمائمة،أححبحتوقدالسحورطعاممنتتخللكانتأنهافأخبرتهالإفطار،
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تطليقعلىالفرزدقوكندم(،1منه)لنفورهافراقهعلىتأسفلمولكن!ا،فندم

فيها:قالحيث"نوار))زوجته

نوارمطلقةمنىغدتلماالكسعىندامةندمت

الف!مرارأخرجهحينكآدممنهافخرجتجنتىوكانت

نهارلهايفئمافأصبحعمدا!ينيهكفاقئوكنت

انتحارإلابهاكلفىولاعندىنواربحبيوفىولا

الخيارللقدرعلىلكانوقرتبهايداىرضيتولو

يعار)2(مايأخذالدهررأيتولكنشبعافارقتهاوما

شجرد"نئعةرأى،قيسبنمجاوراسمهكسعمنرجلوال!صسعى

أنهوظن،فأصابليا،،عنهاالوح!قفرمىقوسا،منهااتخذحتىفرباها"معروفة

ذلكوفى،فندم،الصيدمنأصمئمارأئأصبحفلما،القوسف!صسر،آخط

الشاعر:جتول

)3(يداهصنعتماعيناهرأتلماا!سعىندامةندمت

والتثبت،والتحرىوالتحملعصابالأبخمبصاااللإسلامافىهـهـعاموالأ

كالتفإلت،عاقبتهفتدبرأمراأردتإذا:المأثورومن،الخطيرةالا!مورفىوبخاصة

..فاتركهلضاكالت!الت،فأمضهخيرا

إلىبأنفسهما،بينهمافيماالتصال!حيستطيعالمإذا،الإسلامندب-6

يبذلأدتعلىوحثبينئهما،للتوفية!الطرفينمصلحةيهمهاأخرىعنامحرإدخال

وإن!و:تعالىقالالخير،الإخلامحونيةمع،يمكنماأقصىذلكفىالجميع

يوفقإعملاحايريداإنأهلهامنوحكماأهلهمنحكمافابعثوابينهماشقاقخفتم

وعدم،الزوجيةالحياةبقاءعلىحرصاكلهوذلك:135،الخساءأمهوبينهماالفه

.(313.2)الغريدالعئد(1)

.ال!سسعوم-للدميرى،الكبرىاحيوانحياد(3)
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منبيتمنهايسلمولا،كثيرةالحياةفىفالصدمات،محممدمةأولمنمدمها

-.البيوت

فقال،وكيلينأوحاكمينكونهمافىحولهماالكلامثثروا!مان

الذىالصحيحوهو،قولفىوالشافعىرايةفىوأحمدومالكالمدينةأهلولبالأ

روايةفىوأحمدقولفىوالشافعىحنيفةأبوبالثانىوقال،الصحابةعليهكان

.(،433134)"المعادزاد"كتابفىمبسوطوأثرهذلكوتفصيل

بينحكمينومعاويةعباسبناللهعبدبعثعفانبنعثمانأنوحدث

رأيتماإن:لهماوقيل،ربيعةبنعتبةبنتفاطمةوزوجتهطالبأبر!بنعقيل

الزوجين.بينللحكمينذلكمثلقالأنهعلىغنوصحففرقا،تفرقاأن

فىإجراءاتهمنثانوبها،العبثمنالزوجيةقداسةالإسلامصان-7

وذلك،الهزلعندبهاالزوجوأخد،الرابطةتقطعكلمةصدورمنالتحذيرذلك

الحديث:ففى،سرةالأحرمةورعايةلسانهضبطوتحعودويتحفظيحترسحخى

داودأبورواه"والرجعةوالظلافالنكاح،جدوهزلهن،جدجدهنثلاث"

هزوا!اللهايماتتتحذواولا!:تعالىقولهأنكثيرابنتفسيروفى(،1)وغيره

.(2لاعبا)ثنت:ويقول،يطلهتفيمننزل،،231:البقرةأ

وزائلوالناسىالنائمكلاميعتبرلموإنمعتبر،الهازلكلام:العلماءقال

إليه،ليسوذلك،لحكمهمريدغيرللففاقاصدالهازلأنوالفرف،والم!صهالحقل

قصدد،للشارعفهوح!ساموالأالمصبباتترتيبوأما،سبابالألهفالمكلف

وت!طيفه،عقلهحالفىاختياراالسبببقصدهوالعبرة،يقصدهلمأوالمكلف

.هزلأوبهجد،ح!صمهعليهالشارعرتبقصدهفإذا

فسرلغو،فألفاظ!م،مكلفينوليسوا،صحيحثعمدلئهمليسالهازلوغير

.آمح!3،الساطعةالبراملايئ(1)

همبالوشوالتكائتنت"نذحصتم،بهاخاحمةحاديثالأكمعف(،61942)الشوكانى(2)

ومثلعئهما،النيةإلىتالصراللفظيحتاج:لافقاقمالكحمد!ما!،وغيرهماوالحننكيةالشافعية

له.عزم،الهازلنلألا،الطالأهتعزمواوإن!:بآيذاستدلواحيث،الشيعة!ئمةبعض

926



يقصدلممنوبين،حكمهيردولمبهعالمومواللفظقصدمنبينالفرقالمسألة

يقكت-أن:إحداها:أربعةالشارعاعتبرهاالتىفالمراتب،معناهيعلمولماللفظ

يتهحمدأن:الثالثة؟ح!شمهولااللفظيقصدألا:الثانيةبمبهيتلفظولاالحكم

خيرازوالألغو،ولانفالأ،والحكماللافظيقصدأن:الرابعة؟ح!صمهدوناللفض

.معتبران

لعمو:قالأنهعلىعنالبخارىففى،المجنونبطلاقالضرعلهـجكم-8

حتىالصبىوعن،يفية!حتىالمجنونعن،ثلاثعنرفعالقلمأنتعلمألم"

عديهكرالنبىإلىمرفوعاوصححهداودأبورواه"؟يستيقظحتىالنائموعن،يدرك

والنائم،يفيقحتىوالمجنون،يبلغحتىالصبىعن،ثلاثعنالقلمرفع":بلففا

وهذا((؟جنونأبك":بالزنىأقرلمنقالعائهكرالنبىأنومححح"،يخسعتيقظحتى

.يقولبمامؤاخذغيرالمجنونأنعلىدليل

طريوتعقالمرفوعالحديثففى،المكرهبطلاقالشرعيحكملمكما-9

رواه"عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطأأمتىعنوضعاللهإن":عائشة

.القدير((فيض"قادحةعلةفيهوليس،ثقاترجاله،السنأصحاب

الكر؟القراندلوقد،بهعبرةولالغواالمكرهكلاميكون:العلماءقال

علىأ!رهومن1(،ي!!ر)لاذلكعلىمكرهاال!فرب!صلمةتكلممنأنعلى

فهوبالإكراهأبيحفما،تفصيلففيهاالمكرهأفعالأمامسلما،يصيرالأالإسلام

كقتلبهمؤاخذفهوبالإكراهيباحلاوما،رمضاننئهارفى!صل!صالأ،عنهمتجاوز

بهئحدهلوالسرقةوالزنىالخمر!صشربفيهاختلفوما،مالهوإتلافالمعصوم

فعالوالأقوالالأبينوالفرقلا،أوبالإكراهذلكيباحهل:فيهفالاختلافلا،أو

فإنهاقوالالأبخلافمعها،مفسدتهاترتفعلموقعتإذافعالالأأنالإكرادفى

الرحمن،عبدبنخيثمةعنروى،والمجنونالنائماأقوالبمنزلةوجعل!هاإلغاؤهايم!ص

قلتما:فقالت،الطيبةفسماها،،سمنى:لزوجهاامرأةقالت:قال

.حمح!تبإسحادعنهمنحموربنسعيدرواهكما،بذلكعطاءاسخدا!و(1)
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خليةأنت:قالطالقا،خلية،سمنى:قالت،بهأسميكمافهات:قالشيئا،

ا!صةطفقععليهزوجها،فجاء،طلتهنىزوجىإن:فقالتعمر،فأتت،طالقة

رأسها.وأوجعبيدهاخذ:لزوجهاوقال،رأسهاعمرفأوجع

الذىالعفظاالزوجيقصدلملماالوقوعبعدمالمؤمنينأميرمنا!صمفهذا

متكلما،الضخصهذاويعد،الطلاقبهيريدلالفظاقصدبل،الطلاقبهيقع

يلزمولا،يردهلممادونبلفظهأرادهماحكمفلزمه،معنييهأحدبهمريدابلفظ

.أرادهلماصالحاكانإذاباللفظيردهل!بما

؟"أردتما":فقال،ألبتةاهـأتهطلهتلماركانةص!هس!النبىاستحلفوقد

فىنيتهمنهفقبل"أردتماهو":قال،الله:قال"؟الله":قال،واحدة:قاك

المحتمك.اللفظ

أنهإلاأهونهما،شاختارأمرينعرفنهلأ،المكرهطلاتيوقعحنيفةوأبو،هذا

فقال،المشركونحلفهماحينوابنهحذيفةحديثإلىواستندوا،رنحماهفات

الطحاوئ!وقال"،عليهماللهونصتعين،بعهدهم3لهنفى":عديهىاللهرسول

سوإء،والإكراهالطواعيةعلىاليمينأنعثحهسلىاللهرسولبين:الحديثهذامعنى

يقطرلاالمكرهأنالمعروفالقانونحسبالمصىهـيةالمحاكمفىبهالمعمولول!ش

.السكرانوكذلك"ولىالاالمادة":طلاقه

،امرأةفأتتعسلا،ليضتاربحب!تدلىرجلاأنالإكراهحوادثومن

فذكرعموفأتىفطلقفا،،فأبتاللهشناشمدها،لتطلقنىأوالحبللا!قطعن:فقالت

نأمنروىوما(،1)بطلاقليصذلكفإن،امرأتكإلىارجع:لهفقال،ذطثله

علىالمسكينوجعلت،صدرهعلىزوجتهجلمستمنطلاقأجازءيهك!النبى

أصازعمووأنأفصلقكا،،فأبتفناشمدها،،ذبحنكلاأوطلقنى:لهوقالت،حلقة

واشترهـأ-القوىويعارضعليهيعتمدبطريهتثابتفغير-الحالةهذهمثلطلاق

يأتئ:ماللإكراهالفثمنهاء

ل!،م.بنالئعاسمعبيدأبوومنحهور،بنسعيدرزاد(1)
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للقاتل:الدمولىيقولأنمنهفليس،عاجلةوبعقوبةظلمايكونأن-ا

-الراءبكسر-المكرهيقولأنولا،بالقصاصمنكأخذتوإلااصرأتكطلق

غدا.سأقتلكوإلاامرأتكطلق

به،هددماتحقية!علىقادراغالبا--الراءبكسر-المكرهيكونأن-2

.هجومفرطأوتغلبأوبولايةتكونوقدرته

هرببنحو،الإكراهدفععنعاجزا-الراءبفتح-المكرهيكونأن-3

.بغيرهأستغاثةأومقاومةأو

به.هددماوقعالطلادتىعنامتنعإنظنهعلىيغلبأن-4

ثلاثاالطلاقعلىأكره)وكما،اختيارهعلىيدلمامنهيظهرألآ-5

التلفظ،معبقلبهالطلافنوىأومعلقا،فطلقالتنجيزعلىأو،واحدةشطلق

فقطءالتلفظهوعنهفالمعفوالاختيار،علىيدلذلكف!صل

هددمايقعولايطلقأنالعاقليؤثرمابكليتحققالتهديدإن:قالواثم

بالقتليتحقهتفهو،التهديدوموضوعشخاصالأباختلافيختلفوذلك،به

بالضربيحصلكماالكثير،المالوإتلافالطويلوالحبسالشديدوالضرب

الفقير،عندالقليلالمالبإتلافوكذلك،المروءاتأهلعندالقصيروالحبساليسير

منهوجعلالملأ،أمامبهوالتشهييربشتمهالوجيهتصهديدالشافعيةعندذلكومثل

إليهوأضاف،يحتمللابماإيذائهأووالدهأوولدهبقتلالتهديدالمال!صة

بامرأته.أوبهالفجورأوجرحهأورحامالأذوىمنقريبهبقتلالتهديدالشافعية

نفسى،قتلتوإلاامرأتكطلهتأو،نفسىقتلتوإلاطلقنى:منهوليس

عقوقهمالعدمزوجتهطلقفلو،الميراثمنحرمانهأوالوالدينغضبمنهوليس

.الطلاقوقعالميراثعلىحفاظاأو

،الإقناع(،2/19،29)الشافعيةفقهفىخيارالأثفاية:يراجعأ

فىالمنهاجبشرحوحواشيهاالمحتاجتحفة(،257/1)الشافعيةفقهفىللخطيب

،(2/541)الكبيرالشرحعلىالدسوقىحاشية(،،8/3637)لشافعيةفقه
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الفتاوى(،531!7)الحنابلةفف،فىقدامةلابن،المغنى،المالكيةفقهفى

.،(4531!9)الإسلامية

وأنتمالصلاةتقربوالا):تعالىقالمعتبر،غيرالسكرانوطلاف-01

غيوالسكرانقولاللهفجعل،،:43النساءأ!تقولونمماتعلمواحتىسكارى

.يقولمايعلملالانهمعتبر،

!لايي!ص،النبى!اء،ىلىبعيرىعقرلماحمزةقصةفىالبخارىصحيحوفى

إلاأنتمهل:قالثم،سكرانوهووصوبهالنظرفيهفصعد،يلومهعليهفوقف

لكانس!صانغيرقالهلوالقولوهذا،عقبيهعلى!!النبى!كص؟لىعبيد

ولالمجنونليس":عثمانعنوجاء،لصكرهحمزةبهيؤاخذولموكفرا،ردة

.البخارىرواه"طلافسكران

بنوإحهتسعدبقالليثمذهبهوالمسكرانمنالطلافوقوعوعدم

الرواياتإحدىفىأحمدومذهب،قوليهأحدفىوالشافعىثوروأبىراهويه

العملوعليه،الكرخىالححسنوأنجوالطحاوىجعفرأبوالحنفيةمنواختاره،عنه

.أم929لسنة2هرقمالقانونمنالا!ولىالمادةحسبالمصريةبالمحاكم

وأن،بجنايتهيؤاخذولذا،م!طفإنه:قالوا،الطلاقعليهءوقعواومن

عليهوأوقعوا،كلامهفىالصاحىمقامالصحابةأقامهو!د،لهعقوبةذلك

وغيرهما.ومعاويةعمرعنذلكروىفقد،الطلاق

يكفيهوالحد،عقلهيقظةلعدممكلفغيرفهو،مناقشةالعللوهذهس

!ححولم،يعقلهولابهيهرفبمازوجتهبطلافيعاقبفلا،سكرهعلىعقوبة

الطلاقعليهأوقعواا!سحابةكونوأما،كالقصاصجعلوها!حابةأنخبر

فيه.مختلففذلك

طلاقلا":مرفوعاعائشةحديثففىمعتبر،غيرالإغلاقوطلافأ-أ

وفسر،معسلمشرطعلىوصححهوالحاكمداودأبورواه"إغلاقفىعتاقولا

أيصط،بالجنونوفسر،الإكراهباغيرهوفسره،بالغضبالإغلافحنبلبنأحمد
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حتى،الطلاقعليهفيغلق،واحدةدفعةالثلاثالطلاقإيقاععننكىهو:وقيل

شىء.منهيبمىلا

:أقسامثلاثةالغفسبوجعلوا

طلاقهيقعلاوهذا،قالبمامحماحبهيشعرفلا،العتكليزيلما:أحدها

.نزاعبلا

يقولماتصورعنمحماحبهيمنعلابحيث،مبادئهفىي!صنما:والثانى

نزخ.بلاحللاقهيقعفهذا،قصدهو

يحوكول!ص،بال!طيةعقلهيزيلفلا،بهويشتديصتحكمأن:والثالث

وعدمنظر،محكفهذا،زالإذامنهفرطماعلىيندمبحيث،نيتهوبينبينه

متجه.قوىالحالةهذهفىالوقوع

لمنيقولواأنالطلاقعباراتمنهمتصدرالذينالناسصتكثيرونويحاول

وقوعبعدمالح!صمبذلكيريدون،شمديدغضبفىثانواإنهم:يستفتونه

الذىفإن،اللهمنوالخوفالتدينعلىمدارهحقيقتهفىالموضوعل!ش،الطلاف

بظامحريحكمالمفتىلكن،القضيةصاحبهوغضبهدرجةيحددأن!تطيع

سبحانه.اللهإلاوحقيقتهمرالأباطنيعلمولا،السائلوبإقرارالقول

ءي!ش!،النبىأزالصحيحفئجاءيقع،لاالنف!ربحدي!الصلاقا-12

."بهتعملأوتتكلملممانففثابهحدثتعمامتىلأتجاوزالذإن":قال

نذرأويمينأوعتاقأوطلاقمنالإنسانبهينطة!لمماأنفىتمحمرفهذا

قولانهناكلكن،الجمهورقولهووهذا،والقصدبالنيةلازمغيرعفوونحوه

بهيقر:وثانيهما،سيرينابقعنروىوقد،بالتوقف:يقولأحدكعما،اخران

عنوروى،مالكعنأشهبروايةوهى،ومححمم!هـمأى،عليهجزمإذا،الطلاق

يلى:بماالمانعونعليهاردقدالقولعذاوحجةالزمحر!،،

يردبالوقوعالقائلونبه:لحسكالذى"بالنياتعمالالأإنما":حديث(أ)

بمجردلابلفثاي!ضنالتصلية!وا،وحدحماالنيةلا،النيةمعالعملنجهالمرادبأنعليه

النية.

274



عليةويرد،معتبرةهنافالنيةكفر،فقدنفسهفىكفرمنإن:قالوا(ب)

الكفرباعتقادزالفإذا،عملهفهو،القلبعقدالإيمالألا!دأ،القياسصحةبعدم

القلب.عقدليسوالطلاق،الجهلجاءزالإذا،القلبمقرهكالعلمكفر،

بهيحاسبكمتخفوهأوأنفسكمفيماواتبلىوإن):تعانىقولهبر()

مححلةولا،والعقاببالثوابالمحاسبةفمهذابأنعليهيرد(،:284البقرةأ!الله

.بالطلاقله

يفعللموإنويؤاخذفاسقا،ي!صدأا!صيةعلىا!مرإن:لواف(د)

علىالعزمبهاتصلعملفهو،العملبعديكونالإصراربأدأعليهويرد،المعصية

اللهمنخوفاعملهاعدمكانفإنيعملها،ولمالمعصيةعلىعزممنأما،معاودته

تحتبأوالعلماء،بعضراهماعلىسيئةعليهت!ضبفلاوإلا،حسنةلهثتبت

.فقصامعصية

،الجوارحكأعمالوالعقابالثوابفىالقلوبأعمالإلأ:قولفمهـ()

ويرد،والحسدال!صبرعلىويعاقب،والتوكلوالبغضالحبعلىيثابولكهذا

الطلاقوقوعلكن،القلوبأعمالعلىوالعقاببالثوابمتعلقهذابأنعليه

بينهما.تلازمولا،ذلكعنخارجتلفظغيرمنبالنية

فلان!تزوجتإن:الرجلقالإذاكما،يقعلاالن!ساحقبلالطلاق-13

عث!!:المحبىعنجدهعنأبيهعنشعيببنعمرولحد!اوذلك،لقصاإفهى

،"يملكلافيمالهطلاضاولا،يملكلافيمالهعتقولا،يملكلافيماآدملابننذرلا"

حسن.شاحد:الترمذىوقال،السننأصحابرواه

وأصحابه،وداود،وأعححابهموإسحاقوأحمدالشافعىالحكمبهذاوقال

بعدهم،ومنوالتابعينالصحابةوجمهور،الحدساأهلجمهؤرمذهبوهو

فىمالكوذهبمطلقا،التعلي!!يصحأنهوأصحابهحنيفةأبىعنوحكى

التفك!سيل،إلىلعلىأبىوابقوالا!وزاعئوالليثوالثورىوربيعةعنهالمشمئور

كذابلدأوفلانبنىهـتأتزوجهاامرأةكل:يقولأننحوبحاصرجاءإنوعو:

إلالهوجهلاالتفصيلوهذا،يقعل!اعمموإن،ووقعالطلاقصحطالقفهى

يعهـتلاأنهاحقو،الصمحةبإحللاقللنولى/وجهلاأنهثما،ستحسانالامجرد

275



الشوكانىقالهكذا،البابفىالمذكورةللأحاديث،مطلقاالنكاحقبلالطلاق

الا!وطار.نيلفى

فقدحر،فهوفلانامل!تلو:قالإذاالعتهتعلىقياسهيصحولاهذا،

الغير،ملكفىينفذوقد،وقوةسرايةلهالعتهتأن:ولالأ:مرينلأالعلماءأجازه

إلىيسارعقربةأنه:والثانى،غيرهوبينبينهمملوكعبدمننعميبهإنسانكعتق

الله.إلىبغيضفهو،كذلكليسوالطلاق،إيقاعها

وهو،العدةفىبالشروعيقترنلاالذىالطلاقإيقاعالإسلامحرم-41

طهرفىالحيفأوفىبهامدخولطلاقبأنهوعرفوه،البدعىبالطلاقالمسمى

قالبالطهر،تبدأعدتهافإن،حيخهـقبلهفىأوتحملى،ممنوعى،فيهجامعها

.،ا:الطلاقأ!تهنلعلىفطلقوهنالثساءطثقتمإذاالنبيئأيهايا):تعالى

والمنع،الحثبهيقصدبل،التطليقبهيفصدلاالذىالمعلقالطلاق-15

فىالشخصيةالا!حوالقانوناختارهماعلى،يقعلا،والترهيبالترغيبأو

تفصيله.وسيأتىمصر،

هو،حقهالطلاقوجعل،الرجلبيدأصلاالعصمةالإسلامجعل-16

بدأالذىهوأو،ينفقالذىوهوالمهر،دفعالذىهوأنه:أولهما،مرينلأوذلك

،المرأةعلىالقوامةفىالحقفله،أسهمهاأكثرودفع،الزوجيةالشركةتأسيس

علىتترتبالتىبالتبعاتوأدرىلعواطفهوأضبطالمرأةمنأعقلأنه:وثانيهما

.أخرىمنالزواص!ونفقات،ومتعةونفقةصداقمؤخرمن،الطلاق

اللهفضلبماالساءعلىقوامونالرجال):تعالىقولهإنيهيشيرماوهذا

كذلككانومن،،34:النساءأ!أموالهممنأنفقواوبمابعضعلىبعضهم

يؤخرالأقلعلىأو،يمنعهمماومذا،الطلاقعلىيقدمأنقبلويقدرسيفكر

تفهمهاوقلةأعحمابهاضعفعلى،الزوجةبيدالا!مركانلومابخلاف،وقوعه

ت!صنأناششراطإن:العلماءمنممثيرقاللذلكو،الفراقلتبعاتتقديرمحاأو

لمفاسدسببوهو،للزواجالعمحيحالوضععلىخرزجالزوجةبيدالعصمة

مثلا.أمريكافىيشاهدكما،ثثيرة
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رجل،ط!فالنبىأتى:قال،عباسابنحديثمنسننهفىماجهابنروى

:قالوبينها،بينىيفرقأنيريدوهو،أمتهزوجنىسيدى،اللهرسوليا:فقال

عبدهيزوجأحدكمبالما،الناسأيهايا:فقالألمنبر،ط!ت!اللهرسولفصعد"

اللهقولهذاويؤيد"بالساقيأخذلمبنالطلاقإنمابينهما؟يفرقأنيريدثم،أمته

طلقتموهن!ثمالمؤمناتنكحتمإذاآمنواالذينأيهايا!ال!:تعالى

فأمسكوهنأجلهنفبلغنالتساءطلقتموإذا):تعالىوقوله،،94:الا!حزابأ

لأن،نكحلمنال!لاقفجعل،،231:البقرةأ!بمعروفسرحوهنأوبمعروف

و!كن،مقالإسنادهفى:الحديثهذاعنالقيمابنقال،الرجعةوهوالإمساكله

أخذمنبيدالطلاق":بلفظالصغيرالجامعفىالسيوطىوذكره،يعفسدهالقران

قالالهيثمىولكن،عباسابنعنالطبرانىرواه،حسنبأنهإليهورمز"الساق

الصغير:الجامعشارحالمناوىقالثم،صعيفوموالختار،بنالفضلفيه:عنه

محله.فىليسبحسنهالمصنففرمز

ناقصاتنهنلاالنساءدونالزوجإلىالطلاقأمرجعلإنما":القيمابنقال

كلالرجالإلىوالميلالشهوةبهنوتذهب،السفهعليهنوالغالب،ودينعقل

فىوكانأمر،معهنللرجاليستقملمإليهنالطلاتأمرجحلفلو،مذهب

بأيديهنيجعللمأنهورحمتهح!صمتهفاقتضت،بأزواجهنعظيمضررذلك

..(1)للأزواجوجعله،الفراقأمرمنشيئا

منشيئاالنساءإلىاللهيجعلولم:قالوا:فقالالعلماء،قولحكىثم

الرجالسبحانهاللهجعلوقد،الرجالإلىذلكجعلوإنما،الطلاقمنولاالنكاخ

نأللرجليجوزولاطلقوا،شاءواوإنأمسكوا،شاءواإنالنساء،علىقوامين

2(.)طلقتشاءتوإن،أمسكتشاءتإن،عليهقوامةالمؤأةيجعل

منهرحمةالمرأةبيدلاجالزوبيدال!لاقجعلسبحانهوالله:قالثم

،باختيارهأمرهايملكهاأنلهنعم،الزوجينلمصلحةومراعاةوإحمسانا،

إليهابالكليةالزوجيدعنمرالأيخرجأنوأما،وفراقهامعهالمقامبينفيشيرها

.72صنفسهالمرجع(2).(4/07)المعادزاد(1)
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،الرجالسبحانهنهىوقد،الطلاقالمرأةيملكولا:قالأنإلى..يمكنلافهذا

يعطونف!جفلاث!قيامالكماللهجعلالتىأموالكمالحسفهاءتؤتواولا!الو:فقال

ت!صنلابيدهاالطلاقيكونلاوكما؟والرجعةالطلاقفىإليهنبضاعالأأمر

.(1بيدمحا؟)الرجعة

تملككانتالجاهليةفىوالمرأة،اليهوديةتقرهلاالطلاقحة!المرأةيلوتخو

.تقدم!ماسر،والأالعشائرجمعحقفىالزوجمننانسفاتطليق

كانتالطائىحاتمزوجةعفيربنتماويةأنالنوعهذامنحدثومما

أتزوجك،وأنا،طلقيه:عمهاابنلهافقال،الكرمفىالمالإتلافهكثرةعلىتلومه

.(2عنها)فانصرفمحولأ،الخباءبابفوجدحاتمفجاء،طلقتهحتىبجايزلفلم

فى((بلانسان"كجزر،الزوجيةالعححمةالمرأةئملكالبلادبعخروهناك

زوجهاالمرأةتطلق((لان!صاسرى"بسيلانالفيداجماعةوعند،"بنما"شمال

خيمتها.منبطرده

ى!،الزوجيدتحتهىمنطلاقالمرأةتضترطأنالإسلامحرم-17

قدرمالهافإنماح!محفتها،فىمالتستفرعأختهاطلاتالمرأةتسأللا":الصحمحين

الحديث:وفى"أخرىبطلاقامرأةتنكحأنيحللا":أحمدمسندوفى"،لها

أخرجه"الجنةرائحةعليهافحرامبأسغيرمنطلاقازوجهاسألتامرأةإيما"

دأودوأبوأحمدأخرجهالصغير،الجامعوفى،الترمذىوحسنه،السنأصحاب

لبانى.الأوصححه،ثوبانعنوالحاكمحبانوابن7والترمذىماجهوابن

الطلاقبعدولالأزوجهاإلىالمطلقةالمرأةلعودة!لاهناكجعل-18

كانمنيفترشآخررجلاالرجلرأىإذاينفرالطبعأنومعروف،الثلاث

نأالزوجعلمفإذا،حلالبطريهتالافتراشهذاكانلوحتى،وحدهمويفترشها

العملهذابعدتكونالطلاقمنلهأبتىمااستكمالبعدإليهزوجتهعودة

إلىتفكيرهيهديهوقدنهائيا،الزوجيةحبليقطعأنطويلافحرللنفصر،المكرود

.عيوبمنبهاي!صنقدماعلىزوجتهإمساكوتحملأعصانجهنححبصا

.132صنئسهالمرحت(1)
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فحدد،بالطلاقالزوجةمضارةفىالجاهليةعاداتالإسلامأبطل-1ا!

يكنلمكما،لهحدلاعندممالرجوعوكان،طلقتينبعدبمرتينالرجعةعدد

وحرموغيرهما،ونفاقةمهرمنلهاأعطاهماأخذحرموكذلك،حدللطلاق

العودأىالفىء،بعدهاي!صنأشهر،بأربعةوحددهالمفلقاالبمايلاءاومنع،العضل

الظهار،بصيغةالطلاقإيقاعمنعوكذلك،الطلاقأوومباشرتهامعاشرتهاإلى

والتكفير،إليهابالعودوذلك،التزامهمنالتحللبابوفتح،بهتاناوزوراوعده

1(.)بيانهسيجئما!لى

فىفيههىتشرعوقتفىيطلة!أنومنه،التطليقفىبالإحسانأ!ر-02

.(2بائنا)لارجعياالتطليهتي!صنوأن،مباشرةالعدة

الوقتوفىرحمها،براءةمنهاتعرفعدةللمفلقةالإسلامجعل-21

الزوجيةمظاهربعضعلىالإبقاءواإهـجاعها،فىالزوجلتفكيرالفرصةتئهيىنفسه

كالنفقة.فيثها

ونفقة،الصداقكمؤخر،ماليةأعباءالزوجعلىللمصلمهآخاللهفر-22

التىللفترةواحتراماوت!صيما،لهاجبراوذلك،والمتعة،الا"ولادوحخمانةاعددا

هذهفىيتورطلاحتىالصلاقعلىيقدمألالهوتوجيها،الرجلمععاشتها

الاءعباء.

!لفبعشرينزرجتهأمتععنهما،اللهرضىعلىبنالحسنأنذكروا

نأالناسأبوهنهىمطلاقا،وكان،مفارقحبيبمنقليلمتاع:لهاوقال،درهم

)3(،قريبحللاقإلىانتهىلوحتىشرفاتزويجهفىيرونكانوال!ضهميزرجوه

.(4)القولهذاقالتالتىهىوأنها،آلافعشرةكانتمتعتهاإن:وقيل

حتى،الزواجعندشرطهكماالطلاتعلىالإشهادالإسلامشرع-23

تعالى:قال،بهوالتهاونعليهالإقدامعدمعلىلهباعثاعليهالإشهاديكون

.(151؟)الإحياء(2).(21212)المواهبعلىالزرقانى(1)

ترجمة.نوار،الأمشارقهامشغلىالبيتآلفىالحبيانرسالة(3)

.173حر،القيملابن،اللهفانإغاثة(4)
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سيثيرالطلاقعلىوالإشهاد،،2:الطلاقأ!منكمعدليذويوأشهدوا)

نسبةإلىالذهنينصرفماوأول،التطليقإلىدعاهالذىما:الناسبينالتساؤل

لكشفبهاالفرصةفسنحت،الزوجينبينمستورةالعيوبكانتوقد.لها،عيوب

إلىالشهودذهنسيصرفالزواجعلىأيضاالإشهادإن!صاعنها،والحديحث

ورفعلسعمعتهادكريمذلكوفى،المرأةهذهيتزوجالزوججعلتالتىالمرغبات

الناسظنونأنعلى،الطلاقعلىالشهادةعندسودالأالتفكيربخلافلقدرها،

مستوراكانوقد،الزوجةسلوكبدلالزوجسلوكإلىتتوجهقدالطلاقعند

شكاوىمعهاتجرالطلاقحادثةأنشكولا،عيوبهمعرفةإلىالفرصةفجاءت

سبقإذاخاصبوجهالزوجيةالخباياوستكشف،الطلادتىلتجريرالطرفينمن

،الطلاقعنيحجمالرجليجعلذلكوكل،للتوفيقومحاولةتحكيمالطلاق

بتحسينوذلكلطلاقها،فرصةالزوجتعطئألاتحاولأيضاالمرأةويجعلبل

ءمضايقاتمنحياتهمافىيكونقدماوتحملمعهسلوكها

للندبالطلاقعلىالآيةفىبالإشهادمرالاأنرأىالفقهاءو!هور

عنولا،عاصهالمحبىعنيردلمأنهوبخاصة،يضترطوهلموبهذا،للوجوبلا

يحتمه.ماالصحابة

غيرمنوراجعطلقفيمنقالفقد،حصينبنعمرانبوجوبهقالومن

رجعتها،وعلىطلاقهاعلىأشهد،سمنةلغيروراجعت،سمنةلغيرطلقت:إشهاد

الشيعةوعليه،عنهاللهرضىالصادقجعفرالإماممنهموكذلك،تعدولا

شىء.عليهيترتبولابدونهيقعلا،الطلادتىأركانأحدجعلوهالذينالإمامية

الطلاقطريقفىكعقباتالإسلاموضعهاالتىالإجراءاتبعضهىهذه

يكرهه،الإسلامنلأ،منهالحدأج!!منذلكوكل،تؤخرهأو،وقوعهلتمنع

يلزمهامتاعبفيهايكونأنلابدالتى،الزوجيةالحياةاستمرارعلىويحرمحر

اقب.العووتدبروالتحملالصبر

2!.



الثالثالباب

الزوجيةانفصالأساليب

والفسخواللعانالطلاق:هى،رئيسيةبأسبابيكونالزوجيةانفصال

وسأجعل،خاصةفصولاأوفصلاسبابالأهذهمنلكلوسنفرد،هـالموت

فصولعدةفىعنهاستأحدثالتى،فروعهلكثرةمستقلاباباالطلاقساليبلأ

الله.شاءإن
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ولاةاالفصل

اللعان

أساسه،الزوجينبينالفرقةإلىتؤدىالتىساليبالامنأسلوباللعان

،الاتهامهذاتثبتشهودبأربعةالإتيانعنعجزهمعبالزنىزوجتهالزوجاتهام

لحله،والسعىالموضوعهذاإثارةعندتقالالتىالألفاظبعضمناسمهأخذوقد

إلاشهداءلهبميكنولمأفيواجهميرمونوالذين!و:تعالىقولهاللعانفىنزلو

أدطوالحامسةيري!الصادقينلمنإنهباللهشهاداتأربعأحدهمفشهادةأنفسهم

شهاداتأربعتشهدأنالعذابعنهاويدرأطيماالكاذبينمنكانإنعليهاللهلعنت

!ثوالصادقينمنكانإنعليهااللهغضبأنوالخامسة-!رائكاذبينلمنإنةبانئه

.أ!6-:النورأ

فالفرقة،الشسهاداتهذهبعدآخرلفظأىبدونالزوجينبينيفرتالملاعنةوبعد

يجتمعانلا"المتا،عنان:طصاسيهتالنبىقولذلكفىصحوقدلئها،لازمةأونتيجة

عنالموسوعةهذهمنالثالثالجزءفىمذكورالحديثهذاوتوضيح(،1")أبدا

الزوجية.قحقو

هذاوإلىطلاقا،وليعستفستىإنها:قيل،المتلاعن!تب!تتتماالتىوالفرقة

ثفرقةفسخاف!صانتمؤبدا،تحريماتوجبفرقةلا!نها،وأحمدالشافعىذمحب

.طلأقلافسخالخلعفرقةإن:الكثيرونقالكما،الرضاع

ي!صذبأنإلابهايتزوجأنلهيحلولا،بائنطلاتومحمدحنيفةأبىوعند

يوسف،أبوأما،الشنهادةأهليةيزيلماالزوجةصأومنهني!صأو،نفسه

منهاالزواجيحلفلا،مؤبدةحرمةيوجبالتفرية!هذاإن:فيقول

.بحال

.(71391)الزبيدى،البخارىرراه(1)
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القاضىيفرفولماللعافيتمفإذا،القاضىبتفريقإلاتثبتلاالبينونةوهذه

ماتفلو،الطلافووقوعالميراثمثلفىالزوجيةأحكامبين!عمايثبتفإنهبعد

وقعحينئذزوجتهالزوجطلقوإذاالآخر،ورثهالقاضىقضاءقبلأحدهما

تجديدغيرمنلهتحلزوجتهفإنالح!صمقبلنفسهكذبإذاوثذلك،الطلاق

الشخصية،حوالالأأ،الاستمتاعحلغيرفىباقيةالزوجيةأح!!امنلأ،عقد

346،.محتاجالرحمنعبدللشيخ

نفقةولابينهما،الحاكمفرقإذاخصوصامؤبدا،تحريماتوجبالفرقةوهذه

مثلن!!احهاإلىسبيللانهلأ،أولىبل،كالمبتوتةس!ضع!ولاالرجلعلىلثها

ألمبتوتة.

السكنى.لهاوالشاف!ىمالكوقال

عد!كر،النبىأمحمحابأحدرفعهاحادثةأثرعلىاللعانآياتنزلتوقد

ربعةالأبالشهودالإتيانصعوبةفىيفكرونوهم،إليهوجهلصؤالإجابةأو

المحصناتيرمونوالذين!:تعالىقولهبمقتضىالزنىحادثةلإثباتالمقررين

أبداشهادةلهئمتقبلواولاجلدةثمانينفاجلدوهمشهداءبأربعةيأتوالمثم

يرىالذىفمن،،،45:النورألأ!...تابواالذينإلا-كأالفاسقونهموأولئك

يصعبقد؟ذلكعلىشهودبأربعةتىلطينطلقثم،بالزنىمتلبسةزوجتهمثلا

رأىملوثةزوجةمعالرجليعيشوكيف،الجريمةتنتهىأنقبكعليكهمالحعهمول

عليهحقتإشهاددوناتهمهاولومنها،لشرفهينتصفولمالفاحشةعليها

وهىعليها،نصتالتىخرىالأوصافالأولحقته،الايةفىالمذكورةالعقوبة

والدنيوية؟الدينيةحياتهفىخطورتهالهاأوصاف

جمنسعدسألأربعةشهودبغيرالمرأةاتهامتحرمالتىالآيةهذهشزلتلما

فقال؟أيتهتلهرجلاامرأتهمعيجدالرجلأرأيت:لهفقال،عيهفىاللهرسولعبادة

!لايخي!:اللهرسولفقال،بالحة!بعثكوالذىبلى:سعدفقال((،لا":عد!يئاللهرسول

معوجدتإناللهرسوليا:آخرلفظوفى،"سيدكميقولماإلىاسمعوا))
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:قال((،نعما)):عئهيخراللهرسولقالشهداء؟بأربعةاتىحتىأمهلهرجلاامرأتى

عثهسر:اللهرسولقال،ذلكقبلبالسيفلا!عاجلهكنتإنبالحقبعثكوالذىكلا

وفى،((منىأغيروالله،منهأغيروأنالغيور،إنه،سيدكممايقولإلىاسمعوا"

الفاءبفتح،مصفحغيربالسيفلضربتهرجلاامرأتىمعرأيتلو:اخرلفظ

والله،منهأغيرنالأاللهفو؟سعدغيرةمنأتعجبون":عديهقالنبىفقالوكسرها،

أغيرشخصولا،بطنومامنهاظهرماالفواحشحرمذلكأجلومن،منىأغير

اللهبعثذلكأجلمن،وجلعزاللهمنالعذرإليهأحبشخصولا،اللهمن

أجلمن،وجلعزاللهمنالمدحإليهأحبأحدولا،ومنذرينمبشرينالمرسلين

."بالجنةوعدذلك

يدليرفعجاءالذىالتشريعهذامنالمسلميعانيهاالتىالنفسيةالحالةكحذه

منثهابالانتقاميعجلقبلمنوكان،الفاحشةتمارسيراهاالتىزوجتهعنالزوج

هذامنالإسلامفىحادثةأولعند.مخلصلهاجاء،وقومهأسرتهوشرفلضرفه

البخارىفى،صحيحةرواياتعدةمنملخصةالحادثةهذهوسأورد،الخوع

ومسلم.

أنسعنمسلمصح!تفىكما،أميةبنهلالبيتفىالحادثةهذهكانت

وليس،مهلأمالكبنالبراءأخووهوسحماء،بنشريكأنعلم،مالكاش

رسولعلىموضوعهفعرض،زوجتهعرضينتهك،البعضقالكمايهوديا

نأدونلغيرها،أمالحاثةلهذهأكانسواء،عامبوجهالحكمفىكاستفتاءءيهفىالله

الايةفىماعليهيحقلاحتى،بيتهفىحدثبماأولاأميةبنهلاكيصرح

نإ:عمرابنعنمسلمصحيحفىكما،فقاليلزمها،وماالعقوبةمنالمذكورة

فاحشة،علىامرأتهأحدناوجدلوأرأيت،اللهرسوليا:قال،فلانبنفلان

ذلك،مثلعلىسكتسكتوإن،عظيمبأمرتكلمت!سلمإن؟يصنعكيف

بيانفىعليهيلحأتاهذلكبعدكانفلما،يجبهفلمعديهكر،الننىفسكت

سألتكالذىإن:فقال،بالحادثةفصرح،ثورتهوتهدأ،ضميرهليستريح،الحكم

ينطلقرجلاامرأتهعلىأحدنارأىإذا،اللهرسوليا:فقال،بهابتليتقدعنه
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وفى((،ظهركفىحدوإلاالبينة":يقولط!ترو،اللهرسولفجعل؟البينةيلتمس

بعثكوالذى:فقال"،ظهركفىحدأوالبينة)):عباسابنعنالبخارىرواية

،السلامعليهجبريلفنزل،الحدمنظهرىيبرئمااللهولينزلن،لصادقإنى

!ضهادةأنفسهمإلاشهداءلهميكنولمأزواجهميرمونواثذين!:عليهوأنزل

،!...باللهشهاداتأربعأحدهم

عذابأنوأخبر،وذكرهووعظه،عليهفتلاهن:روايةفىعمرابنيقول

ثمعليها،كذبتمابالحقبعثكوالذىلا:قال،الآخرةعذابمنأهونالدنيا

قالت:،الاخرةعذابمنأهونالدنياعذابأنوأخبرهاثرها،وذفوعظهادعاها

لمنبأنهشهاداتأربعفشهد،بالرجلفبدأ،ل!صاذبإنهبالحقبعثكوالذممى

بالمرأةثنىثم،الكاذبينمنكانإنعليهاللهلعنةأنوالخامصة،الصادقين

نإعليهااللهغفسبأنوالخامسة،الكاذبينلمنإنهباللهشهاداتأربعفضهدت

فشهد،جاءهلالاأنابن.عباسعنالبخارىروايةوفى،الصادقينمنكان

؟"تائبمنكمافهل،كاذبأحدكماأنيعلماللهإن)):يقولعثهترو،والنبى

فيعباسابنقال،الموجبةإنها:وقالوا،وقفوهاالخامسةعندكانتفلما،فضهدت

،اليومسائرقومىأفضحلا:قالتثم،ترجعأنهاظنناحتىونكصست،فتلكأت

الاءليتينسابغ،العينينأكحلبهجاءتفإنأبصروها،ءيهمم!النبىفقال،فمضت

ط!ورزو:النبىفقال،كذلكبهفجاءتسحماء،بنلشريكفهو،الساق!تخدلج

.((شأنولهالىلكانكتابمنمضىمالولا)ا

العينينقصيرسبطاأبيضبهجاءتفإن":أنسعنمسلمروايةفىوجاء

بنلشريكفهوالساقينأحمسأدعجأكحلبهجاءتوإن،أميةبنلهلال!هو

ولعك،الساقينأحمسأدعجأكحلبهجاءتأنهافأنبئت:أنسقال((،سحماء

فرقءيهك!النبىأنلمسلمروايةوفى،ماحفظكلفحفظ،ذلككلقالءيهمم!النبى

ومعنى،بعدالبخارىروايةفىكماعظجمهما،الا!ليتينساتمعنىبينهما،

الشديد.أىالساقينوأحمصرعيمهماالساق!تخدلج
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بنلعاصمقالالعجلانىعويمرأنسعدبنسهلعنالصحيحينفىجاءو

يفعل؟كيفأم،فيقتلونهأيقتلهرجلاامرأتهمعوجدرجلاأنلوأرأيت:عدى

المسائلمريهيخ!اللهرسولفكرهكل!س!اللهرسولفسأل،صريهيخهاللهرسوللىفسل

سألعويمراإنثمعثيهسر،اللهرسولمنسمعماعاصمعلىكبرحثىوعابها،

فأتفاذهب،صاحبتكوفمافيكنزلقد":فقال،ذلكعنمويهي!اللهرسول

قال،المتلاعنينسنةتلكف!سانت:الزهرىقالع!مذ،اللهرسولعندفتلاعنا"،بها

يرثهاأنالسنةجرتثم،أمهإلىينسبابنهاوكانحاملا،وكانت:سهل

الله.فرضمامنهوترث

أدعجأسحمبهجاءتفإقانظروا،":طلاش!اللهرسولقالثم:وللبخارى

وإنعليها،صدقإلاعويمراأح!سبفلاالساقينخدلجليتينالأعظيمالعينين

بهفجاءت"،عليهاكذبقدإلاعويمراأحعسبفلاوحرةكأنهأحيمربهجاءت

عويمر.تصديقمنعيههقياللهرسولبهنعتالذىالنعتعلى

تلزقدويبةوالوحرةسود،الأسحموالأ،بالحمرةمشربأحيمرومعنى

.كالعظاةرضبالأ

الله،علىحسابكما":للمسلاعنينقال،عثهباللهرسولأنالصحيحينوفى

ماللا)ا:قال؟لىما،ا!لهرسوليا:قال"،عليهالكسبيللا،كاذبصماأحد

كذبتكنتوإنفرجها،.مناستحللتبماف!هوعليهاصدقتكنتإن،لك

منها".لكأبعدفهواعميها

الزنىمنالنابخالولدهذاعنعكرمةقالسحماءبنشريكقصةوفى

.بلأئدعىومامصرعلىأميراذلكبعدف!سان

شهودإحضارفىللحيرةمنفذاشرعاللعانأنوالاثارحاديثالأكعذ-5تاثيد

فىربعةالأالشهودتشبهالزوجبهايقومالتىالشهاداتوأن،الزوجةزنىتثبت

كذلككانتلولأنفاتماما،الضهودمقامتقمولملها،اتهامهفىمحمدقهإثبات

عنها.لهدرءامحىشهاداتئهاسانتو،المرأةعلىالحدقيمالأ
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وعلىثتلاعنأوتقرحتىتحبس:وقيل،تحد:قيلتلاعنلمإذاوالمرأة

.العراقوأهلأحمدقالوبالثانى،الحجازوأهلالشافعىالا!ول

جمهورعندالقذفحديحدلهاقذفهبعداللعانصتالزوجنكلولو

تقرأويلاعنحتىألحبس:حنيفةأبووقال،وأحمدومالكوالشافعىالعلماء

لا/!؟.الزوجة

هو،يراهبمالاوحدهبالوحىيقضىكانعثحهص!الرسولأنعلىالقصةوتدل

بمعنى((،بهاأومر!مفيكمثتهاأحدسنةعنوجلعزاللهيسألنىلا":قالوقد

فىوهذا،بهيؤمرلمالذىقضائهعناللهيصألها،حتى.هوبرأيهيقخ!مىلاأنه

،أحكامإلىترجعلاالتىالجزئيةالا!مورأما،الكليةوالسننحكاموالأالا!قضية

بهاالمأموربالمشاورةيتعلقممافهو،معينرجلوكتأمير،معينمنزلفىثالنزول

مدخل.المشاورةفىوللرأى!،الأمرفيوشاووهم!الو:سبحانهقولهفما

نأويسن،كالحدالرعيةلاحادوليس،نائبهأوالإمامبحضرةيكونواللعان

،وقوفمنالتلاعنويكون،للعبرةوذلك،النالي!منجماعةبمحخسري!صن

إذاتكونإجابتهاترادالئىالدعوةأنيعتقدونالعامةلا!ن،حكمةوللوقوؤ!

صلبوهحينالمشركينعلىخبيبدعالماولهذا،فيهفتنفذقائص،العدوصادفت

زالتبالا!رضلطىءإذاالرجلأنيرونوكانوا،فأضجعهمعاويةسفيانأبوأخذ

.الدعوةعنه

الحمل،لحقهحاملوهىامرأتهالرجللاعنفإذا،باللعانينتفىوالحمل

فإنزناهاحالبالحمليعلملموإن،يلحقهفلااللعانلاحقاالحملجاءإذاأما

الزنىمنأشهرستةمنلا"كنرولدتهوإن،لهفالولدأشهرستةمنلا!قلبهجاءت

الولدعنهانتفىاستبرأهافإنيستبرئها،لمأوزناهاقبلاستبرأهايكونأنفإما

الولديكونأنيمكنفهنايصتبرئثالموإن،ينفلمأمنفاهسواء،اللعانبمجرد

به.لحقوإلا،انتفىنفاهفإن،الزنىمني!صنأومنه

عندماعليههلىالنبىلا؟أوبهيلحهتمحلنفاهوقدالزوجيشبهالولدجاءولو

وأما،الكاذبمنالصادقبيانأرا؟ولكن،إليهنصبتهيردلمبأبيهلدالوشبهثرذ

النسب.اثاركلذلكعلىوتترتب،فقصامهلاينسبفإنهالولد
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لاعن،قدمادامبامرأتهزنىمنبقذفيحدلاالزوجأنالقصةمنويؤخذ

أجلمنوحد،الزوجةقذفأجلمنحدفعليهيلاعنلمإذاأما،ذكرهلوحتى

-.ذلكفىخلافعلىزوجتهمنبالزنىاتهمهمن

التلبس:عندبالزوجةالزانىقتلحكم.

مأبهيقادهل،زنىحالةفىامرأتهعلىوجدهمنقتلالرجلأنفرضلو

نألهيجوزلاالزوجأنعلىيدل؟فتقتلونهيقتلههل:قولهفىالحديثلا؟

وإلا،زناهإثباتفىقولهيقبلولا،بهيقادقتلهإذاوأنه،بزوجتهالزانىيقتل

وجدهأنهوادعى،دارهإلىأدخلهرجلقتلأرادمنكلوكانالدماء،هدرت!

ته.امرأمع

هلاللهوبينبينهلكن،بهعلمأو،الحاكمإلىمرالأرفعإذاذلكمحللكن

رجلقضيةعمرإلىرفعواقوماأنبدليك،يقتلهأنلهأنالراجحلا؟أزيقتله

هوبينماعمرأنسننهفىروىمنصوربنسعيدأنوذلك،لهمرجلاقتل

،يعدونقومووراءهبدماء،ملطخسيفيدهوفىيعدو،رجلجاءهإذيتغدى

قتلهذاإنالمؤمنينأميريا:وقالوا،الاخرونفجاءهعمر،معجلسحتىفجاء

امرأتى،فخذىضربتإنىالمؤمنينأميريا:قال؟تقولما:عمرلهفقالصاحبنا،

المؤمنينأميريا:فقالوا؟تقولانماعمر:فقال،قتلتهفقدأحدبينهماكانفإن

فهزه،سيفهعمر!خذ،المرأةوفخذىالرجلوسطفىفوقعبالسيفضربإنه

فعد.عادإن:وقال،إليهدفعهثم

و!ى،امرأتهمعكانصاحبهمبأنالدمولىاعترفلماالقودأسقطفعمر

برمته،فليعطشهداءبأربعةيأتلمإن:فقتلهرجلاامرأتهمعوجدفيمنقال

كيفيةلهالزنىفحد،حرمتهعلىلتعديهعقوبةبل،للزنىحدالاقتلهلا!نهوذلك

أعطنا:فقالارجلانفأتاه،لهجاريةومعهالجيم!عنالزبيرتخلفوقد،معروفة

بسيفهفح!ربهما،الجاريةعنخل:فاقالا،معهكانطعامافأعطاهماشيئا،

قومبيتفىاطلعمنوكذلكالعرضعندفاعاوذلك،واحدةبضربةفقطعهما

وطعنهخذفهالبيتفلصاحب،عورةفنظر،إذنبغيرالبابفىشة!أوثقبمن

نححمان.بلاعينهشى
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دفعبابمتوليس،بالقتلالمعتدىيعاقبأدنللرجلفيجوزمذاوعلى

أحمدوقال،الشافعىقالكمامحصنا،الزانىكالىإذااللهوبينبينهفيما،الصائل

هذهفىمالكقولفىواختلف،بشاهدينجاءإذادمهيهدر:وإسحاف

عليه،شىءفلاالبينةالزوجوأقاممحصناالمقتولكالنإدن:حبيبابنقال،المسألة

دمه،ويهدرسواء،وغيرهفالمحصنالبينةقامتإذا:القاسمابنوقال،بهقتلوإلا

جوازعدمعلىيدلوهو،الغيرةعنعبادةبنسعدحديثفىيقولونماذالكن

بلى:قاللأنه،بهيقذلمقتلهلوأنهعلىيدلالحديبثاخرإدن:نقول،قتله

الحلف،هذاعلىأقرهمابقتلهالقصاصعليهوجبفلو،بالحقأكرمكوالذى

به.قتلتكقتلتهلؤ:ولقال،غيرتهعلىأثنىوما

أتعجبولى":قالص!يهنج!،اللهرسولفإلنهذا،فىصريحهريرةأبىوحديث

حكم!لا!النبىقولفلأنقتلهعننهيهوأما،عليهينكرولم((؟سعدغيرةمن

حكماذلكلكالنقتلهفىلهأذدنلو،للأمةعامحكمفتواهوكذلك،اتباعهيلزم

اللهدرأهاالتىالمفسدةووقعت،وباطنهالشرعظاهرفىهدردمهبأنمنه

أنهمويدعودى،دورهمفىقتلهيريدودنمنقتلفىالناسوتهالك،بالقصاص

حريمهم.علىيرونهكانوا

فلما،الشرعظاهرفىويقاد.به،القائلقوليقبللاأنهعلىدليلهذاوفى

قأوأخبر،غيرقمنصلإل!هقيالنبىعجبالشهودبهينتظرولايقتلأنهسعدحلف

إقراره:أحدهما،معنيينيحتملوهذا،غيرةأشداللهوألن،منهأغيروأنهغيور،

قتلهعنونهيه،اللهوبينبينهفيمالهجائزأنهسعدعليهحلفماعلىوسكوته

قال!نةالرسولأن:والثانى؟اخرهالحديثأوليناقضولا،الشرعظاهرفى

أكرمكوالذىبلى:يقولوهوقتلهعنأنهاهأنا:يعنى،سعدعلىكالمنكرذلك

كل!!الرسول!نمع،غيرتهشدةالخالفةهذهعلىلهالحاملأدنأخبرثم،بالحق

مقرونةفالى،ربعةالأالش!هداءإقامةشرعذلكومع،غيرةشدأوالله،منهأغير

وقد،غيرتهشدةمععبادهبمصالحأعلمفالله،وإحسانورحمةومصلحةبحكمة

القصة.وسياقب!صلامهالا!ليقوهو،الا!مرينكلاعيههفاللهرسوليريد

(6خالأسرة--91م)
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الثانىالفصل

الفسخ

بأمورأوفيها،للاختياردخللأاضطراريةبأمورتكونالزوجينبينالفرقة

وهذهأمور،بعدةتكونوالثانية،بالموتتكونولىفالأالاختيار،تحتتدخل

صحته،يمنعلابسببأو،،الزواجصحةمنمانعبسببتكونأنإماالا!مور

يوجدأوالعقدقبلللزوجينمجهولايكونأنإماالزواجصحهيمنعوالذى

العقد.بعد

ومثله،العقديفستىوهذالهما،مجهولاكانمحرمرضاعكظهور:ولفالأ

فسخايعدوهذا،النكاحصحةيمنعممامحرميةأوديناختلافأوخفىحمل

مح!مغيرةأ،لصغيوطارئإرضاعأوالديناختلافمثل:والثانى،اتصليوتإلىيحتاجلا

أيضا.العقديفصمخوهو،عقدبينكماحدلث

،طمشروغيرأوالعقدفىمشروطايكونفقدالعقدمحححةيمنعلاماأما

ح!صمه.ولكلمعلوما،أوالعقدقبلمجهولايكونأنإماالمشروطوغير

الفمسخأوالبقاءفىالخيارالاخرللطرف،خلافهظهروقدشالمشروط

فيهيثبتمجهولاكانرإن،فيهخيارفلامعلوماكانإنيضترطلموما،بالطلاق

بعد+ثرهسنذماعلىطلاقاالفسخصوربعضيسمىالفقهاءوبعخهرالخيار،

ذلككانوإنفسخا،الزوجرضابدونيتمتفريقكلنعتبرأنويم!ص

يحكمالتىالأنواعهذهنعدأنويجوز،بائنةأورجعيةالقاكىمنبتطليقة

عنوانتحتجعلهافىسهلمروالأ،الطلاقأنواعمنبالتطليوتالقاضىفيئها

.الطلاقعنوانتحتأوالفمسخ

يدعوماوجودمنللثكدوذلك،للحاكممرالأرفعبعديكونوالانسخ

،كثيرةالنكاحأجلهامنيفسخالتىوالا!مور،عليهالمترتبةالحقوتوفحمانإليه

يلى:فيماهمهالاسنتعرض



:الرضاع-أ

وجودومثله،الموسوعةهذهمنالا!ولالجزءفىبالمفصيلمذكوروالرضاع

.النكاحتحرمالتىالقرابةأىالمحرمية

:العيوب-2

منامرأةتزو!عثهصراللهرسولاأغجرةبنكعببنيزيدعنأحمدروى

بياضا،ب!ضعحهاأبصرالفراشعلىوقعدثوبهووضععليهادخلفلماغفار،بنى

شميئا.آتاهاممايأخذولم"ثيابكعليهكخذى":قالثم،الفراشعنفأماز

جذامأوجنونبها،رجلغربهاامرأةأيما:قالأنهعمر،عنالمو!وشى

آخر:لفظوفى،غرهمنمحلىالرجا!وصدافمنئها،أصماببماالمهرفلئهابرصأو

لهاوالصدافبينهما،فرقبهادخلإذاوالمجنونةوالجذماءالبرصاءفىعمرقضى

بينهفرفوإلاأفاففإن،سنةالمجنونعمروأجلوليها،علىوهولهإياها،بمصيسه

ته.امرأوبين

يزيدعبدطلق:جمباسابنعنعكرمةحديثمنداودأبىسننوفى

عتههشؤ،النبىإلىفجاءت،مزينةمنامرأةونكح،ركانةأمزوجتهركانةأبو

رأسها،منأخذتهالشعرة،الضعرةهذهتغنىكماإلاعنىيغنىما:فقالت

له:قالعثهنر،النبىأنوفيه..حميةعثهش!النبىفأخذت،وبينهبينىففرف

رسولياثلاثاطلقتهافقال"،ركانةأمامرأتكراجع":قال،ففعل،"طلقها))

فطلقوهنالنساءطئقتمإذاالنبيأيهايا):وتلا،"ارجعها،علمتقد)):قال،الله

!و....لعدتهن

،جندببنوسمرةم!سعودوابنوعثمانعمرعنبالعنةالتفريهتوجاء

ربيعةأبىبناللهعبدبنوالحراثشعبةبنوالمغيرةسفيانأبىبنومعاوية

لموسمرةومعاويةأتوعثححا،فشةأجلوهوالمغيرةمصعودوابنعمرل!ش،وغيرهم

أشهر.عحثمرةأخلهاللهعبدبنوالحرث،يؤجلوه

ثالتو،امرأةفتزوج،السعايةبعضعلىرجلابعحثعمراتأالعقمفىوجاء

خيركما.ثمشأعلمها،فانطا!قاللا،:قال؟عاتيمأنكأعلمتها:عمرلهفقالعقيما،



ومنحزموابنداودفقالالفقهاء،اختلفحداثوالأالنصوصهذهوإزاء

بالجبإلايفسخلا:حنيفةأبوودال،ألبتةبعيبالنكاحيفسخلا:وافقهما

والقرنوالجذاموالبرصبالجنونيفسخ:ومالكالشافعىوقال،خاصةوالعنة

بينمامنخرقةفتقاءالمرأةتكونأنعليهاأحمدالإماموزاد،خاصةوالعنةوالجب

،الفرجفىوالمنىالبولمجرىوانخراق،والفمالفرجنتنفىصحابهولأ،السبيلين

والنجو،البولواستطلاقوالاستحاضةوالناصوروالبواسير،فيهالسيالةوالقروح

رضهما،وهووالوجأالبيضتينسلوهووالسل،البيضتينقطعوهووالخصى

السبعةالعيوبمنمثلهيصاحبهالذىوالعيبمشكلا،خنثىأحدهماوكون

:وجهانكلهذلكفىلهم-العقدبعدالحادث،السابقة

تردعيببكلالمرأةردإلىالشافعىأصحاببعضوذهب":القيمابنقال

الاقتصاروأما،وافقهومنحزمابنقول!أو،القياسهوالقولوهذا،البيعفىالجاريةبه

وجهفلالهامساوأومنهاأولىهومادونثمانيةأوسبعةأوستةأوعيبينعلى

إحداهما،أوالرجلينأواليدينمقطوعةوكونهاوالطرشوالخرسفالعمى،له

والغش،التدليسرأقت!منعنهوالس!صت،المنفراتأعظممنكذلكالرجلكونأو

."عرفاكالمشروطفهو،السلامةإلىيصرفإنماوالإطلاق،ينللدمنافوهو

بهيحصلولا،الافهـمنهالزوجينفرعيبكلأنوالقيالر":قالثم

تدبرومن،البيعمنأولىوهوالخيار،يوجبوالمودةالرحمةمنالنكاحمقثسود

المحهـحالحمنعليهاشتملوما،و-محمتهوعدلهومواردهمصادرهفىالشرعمقاححد

إلىرجلخاصموقد،الشريعةقواعدمنوقربهالقولهذارجحانعليهيخفلم

عمياء،بامرأةفجاءونى،الناسأحسننزوجكإنا:قالواهؤلاءإن:فقال،شريح

يجز.لمبعيبلكدلسثانإن:شريحفقال

فبانتاجمالشرطأو،السلامةاشترطإذاوأما،الزوتأطلوتإذاكلهوهذا

بيخمماء،شرطهاأوء،شمصاإعجوزافبانتالسنحديثذشابةشرطهاأوشوعاكأ،

قبلكانفإن،كلهذلكفىالفسخفلهثيبافبانتب!صاأوسوداء،فبانتت
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سواءبها،غرهمنعلىغربموهوالمهر،فلهابعدهكانوإنمهر،فلاالدخولط

وليها.أوهىأكانت

لهاخيارفلابخلافهافبانصفةفيههىشرطتإذاأمافيها،شرطهفىهذا

بخلافهبانإذاالنعسبشرطوفىالخيار،فلهاعبدا،بانإذاالحريةشرطفىإلا

بينفرقلاأنهوقواعدهمذهبهيقتصيهوالذى،أحمدأصحابقالكماوجهان

تتمكنلالأنها،أولىاشترطتهمافاتإذالهاالخحارإثباتبلواشتراطها،اشتراطه

لهايجوزفلأنبغيرهالفراقمنتمكنهمعالفسخلهجازفإذا،بالطلاقالمفارقةمن

."أولىتمكنهاعدممعالفسخ

دنيئةصناعةذاالزوجظهرإذاتفسخأنلهاجازوإذا":القيمابنقالطثم

فإذا،بهواستمتاعهالذتهاكمالتمنعوإيخا،عرضهفىولادينهفىتشينهلا

فكيفأسودأخرسأطرشرأعمىمشوهاشيخافبانصحيحاجميلاشاباشرطته

منالعدسةبقدرالفسخمنالزوجينأحديمكنوكيف؟الفسخمنوتمنعبهتلزم

ذلكمنإعداءأشدوهو،المتم!شالمصتحكمبالجربفيهيم!شولا،البرص

حينحدثكما،الزوجينعيوببيانإلىعث!هص!النبىنصحوقداليمسير؟البرص

ينبغىلاوغشتدليسوالكتمان،جهموابىمعاويةشىقيسبنتفاطمةاستشارف

المغشولق.بهيلتزمأن

العيوبمنالسلامةشرطإذاالزوجأنإلىحزمبنمحمدأبوذهبوقد

إجارةولا،فيهخيارولا،منعقدغيرأصلهمنباطلفالنكاحكانعيبأىفوجد

.(1")ميراثولانفقةولا

لسنة25رقممصر،محاكمفىبهالمعمولالضخصنيةحوالالأقانونوفى

الاتية:الموادإلىالأمرانتهى9291

عيبابهوجدتإذازوجهاوبينبينهاالتفريقتطلبأنللزوجة:"9"مادة

معهالمقاميمكنهاولا،طويلزمنبعديمكنأو،مبهالبرءيمكنلامستحكما

.(4/130،32)المعادزاد(1)
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العقدقبلبالزوجالعيبذلكأكانسواء،والبرصوالجذامكالجنونبضرر،إلا

حدثأو،بالحيبعالمة-تزوجتهفإتبه.،ترضولمالعقدبعدحدثأم،بهتعلمولم

التفريق.يجوزفلاعلمهابعددلالةأوصراحةبهورضيت،العقدبعدالعيب

بائن.طلاقبالعيبالفرقة:"01"مادة

منالزواجفسخيطلبالتىالعيوبفىالخبرةبأهليستعات:"11"مادة

أجلها.

بالنفقة:الإعس!ار-3

بالنفقة،الإعسارفىالشرعح!صمالموسوعةهذهمنالثالثالجزءفىتقدم

هىوتؤمر،بالنفقةلإعسارهالزوج!تبينالتفريوتجوازعدمرأواحنافوالأ

عدمنلأ،جوازهإلىذهبواالثلاثةئمةوالأ،يسارهوقتإلىعليهبايلاستدانة

اختلفوال!ضهمضرارا،الإمساكعنوالنهى،بالمعروفللإمساكمخالفالتفريق

:فيقولون،المالكيةوأما،فسخإنه:يقولون،والحنابلةفالشافعية،التفريقنوخفى

وجاء،للتفريقالموجبا.لسببزالإذاإلاالرجعةتجوزلالكن،رجعىطلاقإنه

ياتى:بماام929لسنة25قانون

ظاهرماللهكانفإن،زوجتهعلىالإنفاقعنالزوجامتنعإذا:((4))مادة

معسرإنه:يقلولمظاهر،ماللهيكنلموإن،مالهفىبالنفقةعليها!-نفذ

كذلك.القاضىطلقالإنفاقعدمعلىأصرولكنهموسر،أو

نفذظاهرماللهكانفإن،قريبةغيبةغائباالزوجكانإذا:"5"مادة

بالطرقالقاضىإليهأعذرظاهرماللهيكنلموإن،مالهفىبالنفقةعليها!صم

لمأونفسها،علىزوجتهمنهتنفة!مايرسللمفإنأجلا،لهوضرب،المعروفة

الغيبةبعيدكانفإن،جلالأمضىبعدالقاضىعليهطلة!عليهاللإنفاقيحضر

الزوجةمنهتنفة!لهماللاأنهوثبت،المحلمجهولكانأو،إليهالوصوليم!شلا

يعسرالذىالمسجونعلىالمادةهذهأح!صاموتسرى،الحالفىالقاكحىعليهطلهت

بالنفقة.
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يراجعأدتوللزوجرجعيا،يقعالإنفاقلعدمالقاضىتطليق:((6"مادة

ولميسارهيثبتلمفإدت،العدةثناءأفىللإنفاقواستعد،يسارهأثبحشاإذازوجته

الرجعة.تصحلمللإنفاقيستعد

:الرق-4

علىتبقىأن/بينع!هفىالنبىخيرهاأعتقتلمابريرةأنالمحححيحيزفىثبحشا

زوجكإنه":لهافقالنفسها،فاختارت،تفصخهأنوبينا(مغيث"زوجئهانكاح

"،شافعأناوإنمالا،":قال؟بذلكتأمرنى،اللهرسوليا:فقالت"،ولدكوأبو

فيه.لىحاجةفلا:قالت

كانلولأنهرقيقا،كان:فقيلحرا،أورقيقاكانهل:زوجهافىواختلف

.حراكانأنهرواياتوجاءت،رقيقاكان.أنه:الرواياتوأصحيخيرها،لمحرا

الزوجين:أحدإسلام-5

الطلاقلهميتيسرلمإنالنكاحلفسخزواجالأبعضإليهايلبحيلهناك

معسلمين،غيرالزوجانيكونفقد،الزوجينأحدإسلاممنثها،المعتادبالطريوت

هوأسلمإذاأماقطعا،النكاحبفسخيحكموالإسلامزوجها،دونالموأةفتسلم

زواجيبيحالإسلاملا!ن،فسخفلاكتابيةكانتفإندينها،علىهىص!وبفص

.النكاحانفسخفقدكتابيةغيركانتإذاأما،الكتابيات

العاصأبىزوجهاقبلوهاجرتأسلمتص!يهيخ!النبىبنتزينبأنحدث

إليهردهاسنوات!ستبعدأسلمفلمابينهما،عثهفيالنبىففرق،الربيعابن

وقال،عباسابنعنوالترمذىداودوأبوأحمدرواهشيئا،يحدثولم،بالن!صاح

صداقا.ولاشهادةيحدثلم:روايةوفى،بأسبإسنادهليحر:الترمذى

وهرب،بمكةالفتحيومأسلصتهشامبنالحرثبنحشاحكيمأمأنوحا-ث

حكيمأمفارتحلت،اليمنقدمحتىالإسلاممنجهلأبى-تع!صمةزوجها

عامصلىط!!اللهرسولعلىفقدم،فأسلم،الإسلامإلىفدعته،اليمنقدمتحتى

بايعه،حتىرداءد،عليهومافرحا،عبكرالنبىإليهوثبعليهقدمافلما،الفتح



اللهإلىهاجرتامرأةأنيبلغناولم:الترمذىقال،ذلكنكاحهماعلىفثبتا

يقدمأدنإلا،وبينهبينهاهجرتهافرقتإلاالكفربدارمقيمكافروزوجهاورسوله

.الموطفىمالكذكرهتها،عدتنقضىأنقبلمهاجرازوجها

ص!هس!اللهرسولطعهدعلىأسلمتامرأةأنعباسابنعنداودأبووروى

قد!نتإنىاللهرسوليا:فقال،!تالنبىإلىزوجهافجاء،فتزوجت

ى!ورفىهاالاخر،زوجهامناللهرسولفنزعها،بإسلامىوعلمت،أسلمت

.ولالاءزوجها

أسلموإذانكاحهما،علىفهمامعاأسلماإذاالزوجينأنهذاتضمن

الهجرةفرقتموقوفا،يعدبل،بإسلامهالنكاحينفسخلمالاخرقبلأحدهما

عامإسلامهبعدلزوجهازينبكللات!النبىإعادةودليله،تفرفلمأوبينهما

الحديث:فىقولهوأما،سنة18منأكثرمنذالبعثةأولمنهىأسلمتوقد،الحديبية

قبلجائزاللمسلمةالكافرإمساكوكان،الهجرةمنفهو،سنواتستبعد

،العاصأبوأسلمإمساكهاتحريمنزلولمابعدها،إلاالتحريمينزلفلم،الحديبية

أسلمفإن،النكاحيوقففالإسلام،عليهدليللاالعدةزمنفىالإسلامومراعاة

،غيرهتزوجأوانتظارهفىحقصاحبةفهىبعدماأسلموإن،إليهردتالعدةفى

عثهورالنبىإقرارولولا،عقدتجديدإلىحاجةغيرمنزوجتهكانتأسلمفإن

قولهعلىبناء،للعدةأعتبارغيرمنبالإسلامتجبالفرقةإن:لقلنا،لذلك

بعصمتمس!صاولا!الو:وقوله6!،لهنيحلونهمولالهمحلهنلا):تعالى

بناللهوعبد،اللهعبدبنوجابروعمرحزمابنالرأىبهذاوقال!؟الكوافر

أحمد.عنالروايتينأحدوهو،عباس

بنتزوجتهوإسلامأميةبقصفوانإسلامبينأنالموطفىمالكوروى

حنيناشهدحتىهووبقى،الفتحيومأسلمتفقدشهر،نحوالمغيرةبنالوليد

عليهويدل،ولالأبالنكاحتهامرأعندهواستقرت،أسلمثمكافر،وهووالطائف

فتحقبلحرببنسفيانأبووأسلم،حكيمأموزوجتهعكرمةحادثأيخحا

ن!صاحهما.علىوبقيا،الفتحعقبهندوأسلصت،الطرية!فىوهو،مكة



نأثبتوقدالآخر،إسلامعندنكاحتجديدإلىحاجةلاأنهيعلموبهذا

شاءتوإن،فارقتهشاءتإن،الخطاببنعمرفخيرها،تهامرأأسلمتنصرانيا

فتكون،بسلمأنإلىانتظارهبينخيرهاإنماأنهبالضرورةومعلوم،عليهأقا!ا

فقال،امرأتهأسلمتنصرانياأنعنهصحوكذلك؟تفارقهأو،هىكمازوجته

بينهما.ففرفيسلمفلمابينهما،فرفيسلملموإن،امرأتهفهىأسلمإنعمر:

إليهرجعتالعدةفىأسلمفإنبينهما،يفرفالإسلامأنالقيمابنرأى

تزوتجماشاءتإنالخيار،لهاكان3يساولمالعدةانقصتوإنشىء،بدون

.؟اعقد)تجديدبدونلهوتعود،يسلبمحتىانتظرتشاءتوإن،غيره

التقريقوهذا،المسلمزوجهاوبينبينهايفردتىدينهاعنالمرأةارتدتولو

إطلاقا،المهرمنشيئاالزوجةتستحقلاالدخولقبلكانفلو،طلافلافسخ

عددمنالتفريقهذايحسبلاجديدبعقدزوجهاإلىوعادتأسلمتولو

حنيفة.أبوقالكما،الملقاتا

الزوجةكارتداد،طلافلافسخوعو،أيضابينهمافرفالزوجارتدولو

نهالأ،طلاففالفرقةالزوجارتدإذا:حنيفةأبىأصحابمنمحمدوقال،تماما

.طلافالزوججهةمنوالتفريقهو،قبلهمنجاءت

والإفاقة:البلوغخيار-6

الشرعأعطاهمافقدوالجدالا!بغيروالمجنونالصغيرةأوالصغيرزوجلو

،الجنونمنالإفاقةأوالبلوغعندجديدمنالعائليةحياتهمافىالنظرسلطان

ميولهما.معيمفقلاممالهمايبدوماضوءعلىالفسخطلبحقلهماوأباح

المثل:مهودنوالنقصالكفاءةعدم-7

حة!فللولىالمثلمهروبدونال!كفءبغيرنفسمهاالعاقلهالبالغةزوتجمالو

بذلك.يعيرلا!نه،آثارهوإنهاءالفسخطلب

والحبس!:الأسر-9لم

والمحبوسسيرالأامرأةأنيرىبعفالحنابلةفإنحبصرأوالزوجأسرلو

ها.بعدوما(4131)المعادزاد(1)
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التفريقتطلبأنلها،بهتنتفعأنزوجفعلىيتعذرشخصكلمنونحوهما

عنخارجعارضأمرلا!نه،جالز،لحبسالتطليوتالثلاثةئمةالأومنع،وبينهابينه

ته.إراد

فىبهالمعمول،ام929لسغة25رقمالقانونمن"41":المادةونصت

مذهبمنأخذا،بائنيطلاقللحبسالزوجينبينالتفريقجوازعلىمصر

فعلية،غيبةإنهانقللمإن،للغيبةالتطليقجوازعلىالقياسوبطريق،الحنابلة

هو:نصهاوالمادة

مدةللحريةمقيدةبعقوبةنهائياعليهالمحكومالمحبوسلزوجة:((41"مادة

التطليقحبسهمنسنةمضىبعدالقاضىمنتطلبأنفأكثرسنواتثلاث

منه.الإنفاقتستطيعماللهكانولوللضرر،بائناعليه

:الزوجغيبة-9

لهاكانالسوءمنعليهاوخيفوتتحملالزوجةتحسبرولمالزوجغابإذا

".بائنبطلاقمطلبهاإلىالقاضىويجيبها،التفريقتطلبأن

تعتبرالتىللغيبةدنىالأالحدفىبذلكالقائلونمالكأصحابواختلف

،سنواتبثلاثبعضهمفقدرها،التفريقطلبلهاوتسوغ،بالزوجةإضرارا

يلى:كما،ام-929لسنة25القانونجاءالرأىوبهذا،بسنةآخرونوقدرها

نألزوجتهجازمقبولعذربلافأكثرسنةالزوجغابإذا:"12"مادة

ماللهكانولوعنها،بعدهمنتضررتإذابائناصلاقهاالقاضىإلىتطلب

منه.الإنفاقشستطيع

وأعذر،أجلالهوضربالغائبإلىالرسائلومححولأمكنإذا:"31"ةمافى

انقضىفإذا،إليهينقلهاأومعها،للإقامةيحضرلمإنعليهيطلقهابأنإليه

وإن،بائنةبتطليقهبينهماالقاضىفرفمقبولاعذرايبدولم،يفعلولمجكالأ

وضربإعذاربلاعليهالقاضئطلقهاالغائبإلىالرسائلومحهـحوليمكنل!ا

.اهـ.أجل
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الضرر:-51

بالطرقبينهماالتوفيقمحاولةبعدزوجهامعاشرةمنالزوجةقضررتلو

ما929لسنة25رقمالقانونونص،التفريقالقاضىمنتطلبأنفلها،المعروفة

فيه:فجاءذلك،على

دواممعهيستطاعلابمابهاالزوجإضرارالزوجةافىعتإذا:"6"مادة

!هاوحينئذ،التفريقالقاضىمنتطلبأنلهايجوزأمثالهابينالعشرة

الطلبرفضقإذابينهما،الإصلاحعنوعجزالضررثبتإذابائنةطلقةالقاضى

الوجهعلىوقضى،حكمينالقاضىبعثالضرريثبتولمالضكوىتكررتثم

.7،8،9،01،11الموادفىالمبين

الزوجينأهلمنعدلينرجلير!يكوناأنالحكمينفىيضترط:((7"مادة

بينهما.الإصلاحغلىوقدرةبحالهماخبرةلهممنغيرممفمنوإلا،أم!شإن

فىجهدهماويبذلا،الشقاقأسبابيتعرفاأنالحكمينعى:"8"مادة

قرراها.معينةطريقةعلىأمكنفإن،الإص!ح

جانبمنالإساءةوكانت،الإصلاحعنالحكمان!جزإذا:"9"مادة

بائنة.بطلقةالتفريققررالحاكجهلتأومنهما،أو،الزوج

فإن،البحثبمعاودةالقافحىأمرهص،ا!ماناختلفإذا:"01"مادة

غيرهما.حكمبينهماالخلافاستمر

القاضىوعلى،يقررانهماالقاضىإلىيرفعاأنا!صمينعلى:"11"مادة

اهـ..بمقتضاهلمجمأن

دعواها،القاضىويرفثش،تفريقلافإنهجانبهام!قالإساءةأنتبينإذاأما

الحكمانيقررالسابقهالا!حوالكلوفى،كاملةببينةإلاجديدمنيسمعهاولا

عدمه.أوتفريقمنيريانهبمايحكمالذىهووالقاضىرأيهما،
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الرابعالباب

لاوأساليبهالطلاقصوو

الأمورعنهناوسنتحدثبها،يفحو!ساليبعليها،يحصلصورللطلاق

الاتية:

والبائن،الرجعىوالطلاق،الطلاقويمين،الطلاقبهايقعالتىلفاظالأ

والبدعى،السنىوالطلاق،والمعلقالمنجزوالطلاق،الثلاثالطلاقبعدوالتحليل

والظهار،،الطلاقفىالقضاءوتدخل،والخلعبها،المسموحالطلقاتوعدد

الكلامطالخاصافصلامنهالكلوسنفرد،الطلاقفىالتفويضوعنوالإيلاء،

قصر.ءو
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ولاةاالفصل

الطلاقألفاظ

لفظ،قصمينإلىالفقهاءقسمهاوقد،كثيرةالطلاقبهايقعالتىلفاظالا

نية،إلىحاجةدونبهالطلاقيقعماهوالصريحفاللفظ.ثنايةولفظصريح

.الطلاقبهيقعحتىنيةإلىمعهيحتاجالذىاللفظهىال!ضايةو

:ألفاظثلاثةإنها:الشافعيةفقال،الصريحةالا!لفاظتحديدفىواختلفوا

الطلاق):تعالىقال.الكريمالقرانفىلورودهاوذلك،والسراحوالافراقالطلاق

فأمسكوهنأجلهنفبلغنالنساءطلقتموإذا!و:وقال(922:المجقرةأ!مرتالط

أجلهنبلغنفإذامال!:وقال،231:البقرةأيمعروفء!وسرحوهنأوبمعروف

.،2:الطلاقأ!وبمعروففارقوهنأوبمعروففأمسكوهن

فيك،لىلاحاجة.بأهلكالحقى،محرمةأنت:فمنهـاالكنايهألشاظأما

عند"وفارقتك،بيدكأمرك،غاربكعلىحبدك،خليةأنت،بتةأنت

علىحبلك:ومعئ،الا!بلمنالعنقإلىالسنامبينماهووالغارب."حنافالا

علىألقىالخفاموعليهارعتإذاالناقةأنوأصله،شئتحيثاذهبىغاربك

شئ.يهنئهالمرأتهإذانهالاكاربها

قولاكانتإذا،والكنايةالصريحةمنهاسواء،الطلاقبهايقعالا!لفاظومذه

الإشارةأوغيابها،أوبحخسورهاإليهاالكتابةطريقعنكانأوالزوجةبهمقحمودا

غيرها.يستطيعولاعرفا،المعهودةخرسالامن

ألافاظئهامنالطلاقمعنىإرادةأى،النيةعندالصلاقابهايقروال!ضايات

بثيذهالحللاقوقوع!ىكالنيةالحالدلالةحنافالاواعتبرآخر،معنىلاإرادة

مقصورابالكنايةالحللاقفجعلمكحر،فى9291لسنة25قانونوجاء،ال!!لنهاظ

ومالك.الشافعىلمذهبموافقوعو،منهالرابعةالمادةتتيدهماوهو،النيةعلى
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ومنهاالصريحمنها،كثيوةبألفاظالطلاقأوقعواقدوتنا،وهم،والصحابة

انهفعلملفظا،لهيخصصولمالطلاقحكمذكروتعالىسبحانهوالله،ال!شاية

معالطلافبهوقعبهعرفهمجرىلفظفأىطلاقا،!عارفونهماإلىالناس!رد

منالطلاقيقعولهذامقاصدها،علىللدلالةبللعينها،ترا!لالفاظوا!،النية

فىالطلاقبصريح!حدهمطلوتلوبل،بألسنتهموالهندىوالتركىالعجمى

!عناهيفهملابماتكلمفإندقطعا،شئبهيقعلممعناهيفهمولم،العربية

.قصدهولا

منمعهافلابد،الزوجيةعتدحلغيرمعانلهاوالتسريحالطلاقوألفاظ

الوضع،أصلفىصحيحوكنايةصريحإلىا!"لفاظفتقسيم،الطلاقمعنىقصد

للفظثابتاحكمافليس،مكنةوالأزمنةوا!الا"شحخاصباختلافيختلفلكنه

زمانفىصريحأو،اخرينعندكنايةيكونقومعندصريحلفظفرب،لذاته

بذلك.شاهدوالواقع،المكانوهذامانأليشهذاغيرفىكنايةيكونومكان

مناشتقممايشبههوماحرامأنت:وهما،الكلامفيهماكثرلفظانهناك

الصلاقاأوالطلاقا،على:عبارةومثلهما،بأمحلكالحقى:لفظوكذلك،التحريملففا

فيها:الرأىيوضحبمامنهاكلعنوسنتكلم.يلزمنى

:حرامأنت-أ

يؤخذهل،المباحاتمنشيئاأومتاعهحرح!أو،عليهزوجتهحرممن

مرضاتتبتغيلكالفهأحلماتحوملمالنبيأيهايا)تعالىقال؟نخحريمه

وسلمعليهالئهصلىالنبىأنالصحيحينفىزثبت.،\:التحريمألأ!..أزواجك

أعوفىلن:قالحتىوحفصةعائشةعليهفاحتالت،ميمونةبي!فىعصلاشرب

لدخولكانتالحادثةأنالبيهقىروايةفىجاءثما.حلفتوقد:لضفأرفى.له

عذدوتوضير!،راشحتهاسحت!صهنعسلاشربلا"نهلا،ماريةعندجمإظالنبى

العسل.عندهاشربفيمموالخلاف"الزرجاتتعدد"فىموجودالحادثة

فلمايطؤعا،أمةلهكانتكل!ش!اللهرسولأنأنسصتالنسائىسننفىوجاء
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الفهأحلمماتحرملمالثبيئأيهايا)اللهفأنزلحرمها،حتىوحفصةعائشةبهتزل

حرمإذا:قالعباسابنعنمسلمصحيحوفى!أزواجكمرضاتتبتغيلك

حسنة.أسوةاللهرسولفىلكمكانلقدوقاليكفرها،يمينفهوامرأتهالرجل

الحرامفجعلى،وحرم،!اقمنكللاشةاللهرسولاكى:قالتعائثةعنالترمذىوفى

.كفارةاليمينوجعلتحلالا،

أنت:مثلابقوله،نفسهعلىزوجهيحرمالرجلفىظاهرةالنصوصهذه

أصولولكن،عشرينبلغتاراءعدةذلكفىالعلماءرأىوقد.حرامعفى

نيته،بحعسبلكلصالحأو،يمينأوظهار،أوطلاقأولغوأنه:هىالاهـاءعذه

الوقف.أو،فقطالتحريمأو

وقيل،رجعيةواحدةطلقةبهيقع.فقيل،مذاهبطلاقبأنهالقولوفى

نيتهفحمسبغيرهاوأمابها،المدخولفىطلقاتثلاث:وقيل،بائنةواحدةطلقة

كناية:وقيلوغيرها،بهاالمدخولبينفيهفرقلاالطلقاتعدد:وقيلالعدد،فى

إلىفيهيرجعذلكوتفصيل.طلاقفهونواهفإنصريحا،وليسالصلاقاعن

القيم.لابن"المعادزاد"كتاب

كفارةولا،يحرملا:فقيلونحوهماومتاعطعاممنزوجتهغيرتحريمأما

وعليه،يحرملا:وقيل.كفارةففيهالا!مةتحريمعداما،الشافعىوعليه،عليه

وعليه،الكفارةتزيلهمقيداتحريمايحرم:وقيل.الجمهورقولوهو.الكفارد

لا!حمد.قول!تأحدوهو،حنيفةأبو

بأهلك:-الحقىب

لماالجونابنةأنالبخارىفىثبتفقد،حاديثالأبهاوردتالصيغةهذه

عذت))لهافقال،منكباللهأعوذ:قالتمنهاودنا،عثهولالنبىعلىدخلت

رسولأمرهنمامالكبنكعبأنالصحيحينفىوثبت."بأهلكالحشى،بعظيم

بأهلك.الحقى:لهاقالامرأتهيعتزلأنعثهش!الله
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وأنواه،بطلاقليعست:بعصهمفقال،الصيغةهذهفىالفقهاءاختلفوقد

ودليله.يثبتلمكزوجةبهاالنبىدخولنلأ:قالواالظاهر،أهلوعليه.ينوهلم

ص!ه!اللهرسولمعحطنأنهأبيهعنأسيدأبىبنحمزةحديثمنالبخارىفىما

نخل،فىشراحيلبنالنعمانبنتأميمةبي!فىفأنزلت،بالجونيةأتىوقد

وهل:فقالت"نفسكلىهبى"افقا،اللهرسولعليهافدخلدابتلها،معهاو

باللهأعوذ:فقالت،لتسكنعليهايدهليضعفأهوى؟للسوقةنفسهاالملكةتهب

وألحقها،رازقيتينأكسها،أسيديابن"فقال،خرجثم"بمعاذعذت"فقال.منك

بيض.كتانثيابوالرازقية."بأهلها

منامرأةع!هسلااللهلرسولذكصت:ظلسعدبنسهلعن!صلم!حوفى

بنىأجمفىفنزلت،فقدمت،إليهافأرسل،إليهايرسلأنأسيدأبافأمر،العرب

قال.منكباللهأعوذ:قالتكلمهافلصا!يها،ع!ه-وراللهرسولفدخل،ساعدة

اللهرسولهذاقالوا.لا:قالتهذا؟منأتدرين:لهافقالوا"منىأعذتكقد"

بكتزوجها،ي!صلمص!ه!فالنبى.ذلكمنأشقىكنتأنا:قالت.ليخصبكاجاء

القصب.هووالاءجم.يخطبهاعليهادخل

بهنوىإذاالطلاقألفاظمنهى:ربعةالأئمةالأومنهمالجمهور،وقال

قالحيث،لامرأتهالسلامعليهماابراهيمبناسماعيلقولإلىاستنادا،الطلاق

بابه.عتبةظيغيرمريه:لهاأبوه

وحديث،يأهلكالحقى،أفارقكانأمرنىوقد،المحتبةأنت:لهافقال

أدخلتلماقالتفإنها"الجونيةعلىعقدقدكانعييه!أنهفىكالصريحعائشة

كانتأنهافىظاهرانمنهاودنوهعليهفإدخالها"منهاودنا"قولهاويؤيده"عليه

يدللاوهو"نفسكلىهبى"قولهفيهمافغايةأسيدأبىحديثوأما،زوجته

حديثوأما،للدخولمنهاستدعاءيكونأنوجاز،نكاحهيتقدملمأنهعلى

ي!ضنأنفإما"منهاودنا"عائشةلقولمعارضوهو((ليخحمم!!جاء"وفيه،سهل

،عامالدخولبل،امرأتهعلىالرجلدخولليمرالدخولأووهما،اللئمض!أحد

(6خالأسرة-02م)
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اللفظهذايزلولم،صريحاسماعيلعنعباسابنحدلمجالكن،محتملومو

أقرهمبل!!النبىيغيرهو،والإسلامالجاهليةفىبهايطلهتالتىلفاظالأمن

عليه.

يلزمنى:الطلاقأوالطلاق-على!

نفيه،أوشئإثباتبهيقصدطلاتيمينالصيغةهذهإنالعاصاء:قال

الطلاقيلزمنىأوالطلاقعلى:القائلكقول.تركهأوشئفعلعلىالحثأو

وأكذالا!فعلنالطلاقيلزهـىأوالطلاقعلىأوأمص!،حضرقدعلىكانإن

.!صذاتركنأ

الصيغة،هذهبمثلالطلاقوقوعبعدمالعسعودكأبىالحنيفةبعضأفتىوقد

جزءإلىأوالمرأةإلىمضافايكونأنالطلاقصحةشرطأنعلىمنهاعتمادا

منولاالطلاقصريحمنليسرفهو،إليهافيهإضافةلااللفظوهذامنها،شائع

.الطلاقبهيقعفلا،صناياته

معنىفىلاشتهاره،!واقعالطلاقهذامثلأنالحنفيةمنالمحققونويرى

بصورةكانوإنومو،،العرفعلىمبنيةيمانوالأ،بذلكالعرفوجريانالتطليق

عليه،المحلوففعلعلىالمعنىفىتعليقأنهمنهالمتبادرأنإلا،اليمينفىظاهرة

صريحة.تعليقأداةفيهيكنلموإن

والقفال،الظاهرىوداودعيينةبنوعطاءوالحكموشريحعلىالامامويرى

اللهعبدمولىع!صرمةعنوح!ت،غيةلاالصلاضااتعليقاتأنحزموابن،الشافعيةمن

عنوروى.شئبهالايلزم،الشيطانخطواتمنإنها:فيئهاقالأنهعباسابن

صيغمنهذايقيدونوالشاقعيةشيئا،بالطلاقالحلفليس:قالأنهولص!ط

بها.ويوقعونهانطلاق

،9291لسنة25رقمالقانونحمسبالمصريةالمحأكمفىالآنوالعمل

علىالحملبهقصدإذاالمنجزغيرالطلاقأنعلى،منهالثانيةالمادةعليهثماتنحى

لايقع.لاغير،ترثهأوشئفعل
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وهومنجز،إلىينقسمالطلا!تىأنالقانونلهذاالإيضاحيةالمذكرةفىوجاء

نحو:،يمينوإلىغدا،طالقكأنت،مضافوإلىفورا،الطلادتىإيقاجبهقصدما

.طالوتفأنتكذافعلتكإن،معلقوإلىكذا،أفعللاالطلا!تىعلى

وأالشئفعلعلىالحملأوا!خويفبهالمتكلمغرضركانإنوالمعلق

بالطلادتى،اليمينمعنىفىحطن،فيهلهوطرولاالطلادتىحصوليكرهوهو،تركه

معالمقاميريدلالا!نه،الشرط!صولعندالطلادتىحصولبهيقصدكانوإن

وماالطلاقفىواليمين،بالطلادتىاليمينمعنىفىيكنلم،حصولهعندزوجته

حصولعندوقعالطلادتىحصولبالتعليقأرادلوأنهمنهويفهم،لاغمعناهافى

فلا.وإلا،عليهالمعلق

الخمرليشربنأوالشخصهذاليقتلنبالطلادتىحلفمن:(1)القيمابنقال

:أقوالفيه

كإن،التعليقبصيغةأوكذا،لا!فعلنالطلادتىيلزمنى:قالكمنأنه-أ

من،اليمينبهالمقصودالتعليقأو،طالقفأنتحصتإنأوالشمسطلعت

جبولا،الا!حوالمنبحالهذاينعقدلا،والتكذيبوالتصديقوالمنعالحض

كالنكاح.التعليقيقبللاعندهمفالطازدتىالظاهر،أهلأكثروعليه.شئفيه

ا.الرحمنعبدأبوالشافعىأصحابمنوعليه

ابن!وقال،فيهحنثإذايمينكفارةوتلزمه،بهالمحلوفالطلاقيقعلا-2

وحفصة.سلمةأبىبنتوزينبوعائشةهريرةوأبوعباسوابنعمر

فعن،وعكرمةطاوسعنذلكوصحشيئا،بالطلادتىالحلف-ليس3

طالق،فامرأتىسوطمائةأجلدكلمإن:لغلامهقالرجلعنسئلعندماعكرمة

.نالشيصاإخطواتمنمحذا،تهامرأيطلقولاغلامهيجلدلا:قال

فعلعلىأو،نفسهشعلعلىأوامرأتهفعلعلىيحلفأنبين-الفردتى4

عليهيقعفلا،طالة!فأنتالدارمنخرجتإن:لامرأتهفيقول،الزوجةغير

.26،266،267ص!اللتهتمانإغاثة(1)
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وحنثامرأتهغيرفعلعلىأونفسهفعلعلىحلفوإن،ذلكبفعلهاالووق

العزيز.عبدبنأشهبوهو،مالكأصحابأفقهبهقال،الطلاقلزمه

لهامعاقبةالووقبهيقعلمنفسهالتطلقذلكفعلتإذاالمرأةأنومأخذه

منعها.أوحصمهابلطلاقها،يردلمأنهولاسيما،مورثهثقاتكقصدها،بنقيض

بصيغةالحلفوبينوالجزاء،الضروطبصميغةالحلفبينيفصلمن-5

الطلاق:كقولهوالثانى،طالوتفأنتكذافعلتإن:كقولهولفالأ،الالتزام

فىونحنثإنالقسماهذافىالطلاقيلزمهفلا،فعلتإنالطلاقعقىأو،يلزمنى

حنيفةأبىعنوالمنقولالشافعىصحابلأالثلاثةالوجوهأحدوهذا.ولالأ

هـ.ا0أصحابهماءوقد
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الثانىالفصل

والبائنالرجعى

فىبهاللمدخولطلقتينأوواحدةبطلقةكانماالرجعىالطلاق

نإوالتوارثالنفقةحيثمنالزوجةحكمفىتكونالعدةفىوالمرأة،غيرمقابل

التزوجأو.خالتهاأوعمتهاأوعليهاأختهاجمعحرمةوفىالزوجينأحدتوفى

الجنعسية،المباشرةوهو،بالفعلأوباللفظيراجعثهاأنالعدةثناءأفىوله.بخامسة

وإن،جديدمهرأوجديدعقدإل!الرجعةتحتاجولا.الفقهاءعندتفحيلعلى

.الطلاقلمراتوحصراللحقوقحفظاتوثيقهايسثحسنكان

ئحتاجأنهبمعنى،صغرىبينونةبائنولالأ:نوعانفهوالبائنالطلاقأما

ثلاثة:حالاتفىيكونوهو،جديدومهرجديدعقدإلىزوجهاإلىالزوجةعودةفى

رحمها،لبراءةوذلكعليها،عدةلاوهذهبها،الدخولقبلالمرأة-طلاقأ

يحصلا.لموالعشرةالاجتماعلاءن،الرجعةبعدهتكونفراقتجربةإلىالحاجةولعدم

بائنا.فيصير،عدتهتنتهىرجعى-طلاقب

بيانه.سيأتىماعلى،مالمقابلفىالطلافوموبر-انحلع،

بع!بعقدأو،العدةفىبرجعةإليهأعادماثم،الثلاثدونالمرأةمحللقتوإذا

مثلا،واحدةطلقهالوأنهبمعنى،الطلاقمنبقمىماعلىإليهعادتالعدةانتهاء

مبتدأكنكاحإليهتعودولاصلقتين،الطلقاتمنلهالباقىكانإليهعادتثما

والشافعىوأحمدالحديثوأهلالصحابةأكثروعليه.طلقاتثلاثبهيملك

بذلك،أفتىأنهالخطاببنعمرعنالبيهقىرواهبماذلكعلىواستدلوا.وء،لك

محسعودابنوقال(1).مخالفلهميظهرولم،الصمحابةمنجماعةعليهووافقه

إليهوذهب،جديدوطلاقجديدنكاحهوأى،الثلاثعلىتعود:عباسوابن

حنيفة.أبو

53ص2جالتحريرعلىىالشرقاو(1)

903



تتزوجلمفإنزوجها،وأصابها،منهطلاقهابعدتزوجتإذاالخلافومحل

عادتولالأزوجهاإلىعادتإذاأنهافىخلاففلاالزوجيصبهاولمتزوجتأو

.(1)الطلقاتمنبقىبما

تحلولا.للثلاثالمكملوهو،كبرىبينونةالبائنالطلاقمنالثانىوالنوع

المحلل.فىبيانهسيأت!!ماعلى،غيرهزوجاتنكححتىبعدمنله

ألفاظثلاثةإلا،الكنايةبألفاظ!انماالبائنالطلاقمنالحنفيةعدوقد

فئلا!نهارجعيايقعبهاالطلاقفإن.واحدةأنت،رحمكاستبرئى،اعتدى:هى

علىيدلبوصفأوبالبينونةموصوفاكانماوكذلك.الصريحالطلاقمعنى

يصمىلاهذالكن،التناسليةالعيوبأواللعانبسببالطلاتومنه.والتغليظالشدة

فسخا.بلطلاقا،

قبلالطلاقهوالبائنالصلاقاجعلإلى9291لسنة25قانونانتئهىوقد

فىبائنأنهكلىنصوما،للثلاثالمكم!!والطلاق،مالكلىلأقوالصاإ،الدخور

والغيبةوالسجنللعيبالصلاقوهو،0291نسنة2درقموالقانونالقانونمحذا

بأمثالهما.يليهتلابمافعلاأوقولاذىالأبصببوالخمرر

.آهص!4المعادزاد(1)
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لتالثالفص!ا

المحللى

البائنالطلاقفىلازم4ولكف،الطلاقتأساليبمنليسهناالمحللذكر

يقرهالاصسوراسهكانتولما،الا!ولزوجهاإلىالمرأةعودةلإمكان،كبرىبينونة

التفصيل.منبضئعنهأتحدثأنآثرتالدين

فقد،مشروعغيروجهعلىمحللالزوجتهيطلبمنذمالحديثفماجاء

:وقاكمسعود،ابنصالترمذىرواه((لهوالمحللالمحللاللهرسوللعن"ورد

ابنعنواحمدماجهابنورواه"...اللهلعن"روايذوفى.محمحيححسنحديث

وصححه.الحاكمورواد.عباس

نإ:فقال،ثلاثاامرأتهطلؤ!عمىإن:فقال،عباسابنإلىرجلوجاء

اللهيخامن:فقال؟لهيحلهارجلفىترىكيف:فقلت.اللهعصىعمك

-الحرثبنمالكعن"الاثارمعانى"شر!فىبسندهالطحاوىأخرجه.يخادعه

وأهلالمدينةأهلعندفرقولاال!جائر،منإنه:التحلبلفىالقيمابنقال

.(1)والعرضالتواطؤأوبالقولذلكاشتراطبينوفقهائئهمالحديث

فىوالحاكمماجهابزسننففى.محللاي!صنأنيقبكمنذمجاءوكذلك

؟"المعاربالتجسأخبركم"عيه!النبىعنعاهـربزعقبةحديثمنثهمصتدر

وروى*(2)"لهوالمحللالمحللاللهلعن،المحللهو))قال.اللهرسوليابلى:قالوا

والواححلةوالمصتوشمةالواشمةاللهرسوللعن:قالاللهعجدعنالنمسائى

)3(.أحمدعنمثلهىورو،لهوالمحللوالمحللوموكلهالرباوا-سلوالمسعتومححلة

ال!جائر.منالزواجهذاإن:الفقهاءقالولذلك

.6ص4!االمعادزاد(1)

.دصننسهالمصدر(2)

.41هصاللثف!انإغاثة(3)
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ش4تجلزرطلق!لأناالكريمالقرآنأشاركما،المحدلمنلابدىنوإذا

منالمطلقةعدةتنتهىأنفلابد،023البقرةأ*!غيرهؤوجاتئيئخثنتجعد

ثم،التحليلعلىاتفاقاتأواشتراطاتبدونرجليتزوجهاثها،ولالأزوجها

للأولتعودثم،منهعدتهاوتنتهىشرعيا،دخولابهاالدخولبعدبرضاهيطلقها

يتزوجها.أنأرادإن

:حالانلهالتحليلفعقد

لالأوالزوجعندتخفىبل،العقدأثناءالتحليلنيةمنهتظهرألا-ا

حكامالأنلأ،للأولتحلولا،عمحيحغيرالعقد:مالكفقال،والزوجةوالثانى

أوقافطبعة"قدامةلابنالمغنىمعجمفىوجاء،أحمدقالوكذلك،بالنيات

نوىوإنبينهما،نكاحفلاأحلهاإذاأنهشرطإنباطلالمحللن!طحأن"ال!صيت

قبلالتطليقعليهشرطإن:قولوفى،باطلفالنكاحشرطغيرمنالتحليل

صحيح.فالعقدينوهول!االعقدفىيذكرداوالعقد،

حلهاعليهويترتب،الإثممعصحيحاينعقدوأعسحابهحنيفةأبووقال

الشافعىوعن.بالظاهرحكامالأنلأ،العدةوانتهاءوالطلافالدخولبعدللاول

كأبى،يدالجدوهووالثانى،وأحمدكمالك،القديموهوأحدهما،،قولان

حنيفة.

باطل،.المتعةكنكاحإنه:الشافعىقال.العقدفىبالتحليليصرحأن-2

من،حنيفةأبىأصحابمنيوسفأبوووافقهم،وأحمدمالكقالوكذلك

ويحلها،يصح.وزفرحنيفةأبووقال.للاوليحلهالافاسدعقدإنهحيث

صحيحالعقدإن:محمدوقال،العقدويصح،يلغىالفاسدالشرطنلأ،للاول

.للأوليحلهالاالعقدهذاولكن،يلغىالشرصأنلأ،الشرطمذامع

لهتحلفلايمس!حماأنلهبداثمليحلها،المرأةالرجلتزوجإذا:سفيانقال

إنه:ليحلهاالمرأةيتزوجالذىمذافىمالكوقال.جديدبنكاحيتزوجهاحتى

ولامثلها،مهرفلهاأصابهافإنجديدا،نكاحايصتقبلحتىنكاحهعلىيقيملا
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على!يقرولاليحلها،تزوجهاإذايعلمالمأمعلماسواء،الا!وللزوجهاإصابتهتحلها

والا!وزاعى.الثورىقالوبه.ويفسخ،نكاحه

فتزوجهاضلاثا،امرأتهطلقرجلعنفصألهعمر،بناللهعبدإلىرجلجاء

كنا،رغبةنكاحإلالا،:قال،لهتحلهل،لا!خيهليحلهامنهمؤامرةغيرمنلهأخ

عث!ه!.اللهرسولعهدعلىسفاحاهذانعد

عنالبخارىروى.ولالألزوجهالتحليلهاشرطبالمرأةالشرعىوالدخول

الر!نعبدبعدهتزوجهاطلاقهافبتامرأتهالقرظىرفاعةطلقلما:قالتعائشة

رفاعة،عندكنتإنى،اللهيارسول:فقالت،عييه!النبىإلىفجاءتالز!ر،ابن

،الثوبهدبةمثلمعهماوإن،تزوجنىالزبيربنالر-صنعبدوابن،فطلقنى

تذوقىحتىلا؟رفاعةإلىترجعىأنتريدينلعلك"وقالعثهش!النبىفتبسم

بنسعيدبنوخالدص!يه!،النبىعندجالسبكروأبو"عمسيلتكويذوق،عسيلته

تزجرألا:ويقول،يتأذىخالدفطفهق،لهيؤذنلمالحجرةبابعلىجالسالعاص

لهافقالمعسها،أنهفأخبرته،بعدجاءتأنهاوروى.الرسولبهتجاهرعماهذد

وقيل:.ومسلمالبخارىرواهالاخر"فىأصدقكفلن،الا!ولقولكفىكذبت"

فلم،أخرىمرةنكاحهلهاتتمفلالرفاعةتحلهاأنإلابهاماكانإن"اللهصاقالإنه

.(1)بهاتزوجهيتفق

الجماعالعسيلة"عييهىاللهرسولقال:قالتوعائشةالنسائىسننفىوجاء

أبافأتتعييهممراللهرسولقبضحتىلبثتالمرأةهذهأنوورد(2)"ينزللمولو

اللهرسولعهدتقد:فقالى؟ولالأزوبمالىأرجع:لهفقالت،الصديةطبكر

لعمر،مثلهقالتبكرأبوقبضفلدسا.إليهترجعىفلا،قالمالكقالحينصلإي!ت

)3(5فمنعها،لا!رجمنكهذهمرتكبعدأ!يتنىإن:فقال

.331ص!2دباءالأمحانححرات(1)

.66ص4جألمعادزاد(2)

اهـ.387شعبانعددخلاقالأمكارم(3)
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من،القرضىرافعابن:وقيلمعموألبنرفاعةهوالقصةصاحبورفاعة

.!وألبختضرةأوبرةأمهانلا،المؤمنينأم،حيىبنتصمفيةخالقريظةجنع!

ذلك،غيرقيلو.وهببنتتميمةاسمهارفاعة!أمرأة

أيصلقالرجلعنعد5فاللهرسولسئلعمر:ابنعنالنصائىسنفىوجاء

نأقبليطلقهاثمالصتر،ويرخى،البابفيغلهتالرجلفيتزوجهاثلاثا،امرأته

."1)خر"الايجامعهاحتىلللأومحللا"قال.بهاجدخل

تنكححتى"تعالىلقوله،ثافالعقدمجرد:المسيببنسعيدوقال

الايةعموملا!ن،مناقشالقولهذالكن،العقدفىحقيقةوالنكاح"غيرهجاهـو

كثيروابن..العسيلةذولىعلىنصرالذىرفاعةامرأةفىمسدمابحديثمخحمصر

يقوق:الم!سيببنسعيدأنالفتفاءستبرصب!!اشتهرقدتشسبهـد:!!صال

نخمر.عمحتهزفى.الثالىعلىالعتد،تجحردللاذو!يلي!امندالمقصويحعمل

قالوممنأهـ.ثارالاستذفىعنهح!صادالبرقدكبدبنعمرأباالضيضأنعلى

2(.ؤالخوارجبعنهرالمسيببنسصعيدنجذلك

قالحتى،الإنزالمنبدمعهلابلالو!ء،مجرديكفىلأ:الحسنوقال

تذفلمالأنهالمطلقها،مخلىلمعليهاأهـمغمىنائمةومحىوطئهالوبحخمهما:

التقاءوهو،كافالوطءمجردأنإلىاجم!هوروذمب.تدركهالمإذالعصيلذ،

.تقدموقد،العصيلةمعنىفىالنسائىفىعاتشةحديثعليهويدلتاختاخ!ت

أنويذكر،المحللطلبعندثلاثاالمصلقاتااحرائرحالةيح!فالقيمابنإن

بالنكاحالتحليلعلىيضتر!محناكالتجار،كحوانيت!حلا!نحوانيت!ناك

:ويقوات،للؤفافمظامحرمحناكتحودتأندون،م!صانفىبهايختفىثهـا،المؤقت

وأرخى،بفخلاإذا!شى،بألاءجرالمعاريصأالتيسزهذاالمثر،يدفعالررخ

الحراع،النجسبماتهثرمحاليصأدنا،البابعلىواقفاسالولىوالمحتلة!ر،اباحجا

.آ6حر!4المعادزاد(1)

.4صه!7وصارا!نيل(2)
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قدكانفإنالتحليلعرسقضياإذاحتى،السلامعليهورسولهاللهبلعنةويطيبها

نأإلى..طويلا،أجرهتعطيهحتىحبسهاوإلاوتعجيلا،سلفاضرابهأجرةقبض

بعد!نيحصل،الطلاقعليكليقعبينناجرىبمااعترفى:لهايقولثم:يقول

فيسألونهـا:الشهود،حضرةإلىالمضمخةفتأتى،والاتفاقالالتئامبينهماذلك

وقدأجرا،المطلقمنأومنهافيأخذونالجحود،يمكنهافلا؟ذاككانهل

الاعيحللللضرابالممستأجرينهؤلاءمنوكثيرهذا.عسراأمرهمامنأرهقوهما

....أختينرحموفىأربعمنأكثرفىماءهويجمع،عقدينفىوابنتها

كانعمرأنمنها،التحليلذمفىالصحابةعنكثيرةاثاراالقيمابنوأورد

محللة.ولابمحللأوتىلاعثب!،اللهرسولعهدعلىسفاحاهذانعدكنا:يقول

.(1)سنةعشرينم!ثوإن،زانكلاهما:عنهمايقولكانعمروابنرجحتهما،إلا

لزوجكهاللزوجةتحليلهمنمأخوذاليسالخلللفظإن:القيمابنويقول

مذفىومغالاةمنهتعسفهذاأنأرىلكنى.اللهحرممالتحليلهبل،ولالأ

لهتحلفلا"الايةبمقتضىولالأللزوجتحليلهامنمأخوذأنهالظاهرفإن،التحليل

عشرةوأورد.منهخيرالمتعةأنالقيمابنوذكر."غيرهزوجاتنكححتىبعدمن

وبين،للتحليلالناسإليهالجطكثيرةحيلاوذكر.(2)تيميةابنعنلذلكأوجه

تمكنهأنوأمرهالهاوتزويجهالبلوعدونغلاماالزوجشراءمنهاوكان.)3(زيفها

وتردفتعتد،بمل!صهنكاحهافانفسخاياهوهبهافعلفإذافيها،الحضفةإيلاجمن

فىكثيرةحيلإلىعمدوايحللهالرجلتزوجهاعندإنهم:قالبل.المطلقإلى

الوطء،حدثفقدبرجلهالرجلوطئهالو:فقالوا،والاجتماعالوطءمعنى

المنى،كتسربفيكونداخلها،إلىليتمسربدهناجسدهاعلىيحمبركذلك

....منهماكلسفربعدالالتقاءأو..اجتماعفهوعرفاتعلىالاجتماعأو

.461صاللهفانإغاثة(1)

.15.صنفسهالمرحت(2)

.53.091صنفسهالمرجع(3)
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الرابعالفصل

والمعلقالمنجز

تقويمهافيحاولطلاقها،يبتأنزوجهايريدولا،المرأةأخلاقتسوءقد

كأن،نهيهأوأمرهمخالفةعلىطلاقهاويعلق،بفعلهأمرهاأوشئفعلعنبنهيها

عشرةتحسنىلمإنأو،طالقفأنتإذنبغيرالبيتمنخرجتإن:لهايقول

تراخلمإذاالجانيةهىوتكون،العاقبةوتخشىترتدعلمحطها،طالوتفأنتالجيران

التعلي!ت.هذاحرمة

علىأوغيرها،اخرإنسانفعلعلىأوهو،فعلهعلىطلاقها!لة!وقد

بتعليقيعسمىوهذا.التعليقصيغمنذلكغيرإلىوقتمجئأوأمر،حدوث

وقد،عليهعلتيماحدوثعنديقعبلحالا،ياتعلاالطلاقأنأى،الطلاق

الذىأىالمنجزبالطلاقيسمىالذىهووعكسهطويلا،يتأخرأوقريبايحدث

شئ.علىيعلة!لا،الطلاقصيغةمنالانتهاءعقبيقع

ذللثوكان،الطلاق"وقععليهالم!لمهتحصلإذاأنهالمعلة!الصلاقاشىوا!صم

إلىفيهواستندوا،المسائلبعفرفىيسيرخلافمع،الفقهأئمةلجميعمعروفا

يوقعهأنلهفليجزإليهيدعولىجبدونابتداءالطلاقيوقعأنللرجلجازإذاأنه

معقولا.شرعيادافعايكونوقد،إليهالدافعفيهبأ!هـيتبينعلقهإذا

بقائهاعلىالإسلاميحرصالتىالزوجيةالحياةهدملؤخرالتعليوتوطريهت

حرمةويرعى،رشدهإلىكليثوبأنللزوجأوللزوجةفرصهويعطىدعمها،و

المعلقالشرطبمخالفةعقدتهاحلعلىالإقدامينبغىفلا،المقدسةالرابطةحمذه

عليه.

علىحاملاأو،للتقويمأداةالتعليقكانإذاالنظرةهذهصدقويظئهر

بقوله:لهالممثل،التصديهتأوالمنعأوالحثبهايرادالتىالا!ئمانشأن،التحمدي!!

الرغبة،فيهتظهرلاالتعليوتكانإذاأما.طالة!فأنتأقولكماالخبري!صلماإن
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وغير،طالقفأنتالغرابطارإلتأو،طالقفأنتالهلالعللعإن:كقوله

فذلكخلقها،بتقويمتتصلولالمجها،للزوجةدخللاالتىالا!مورمنذلك

نظر.إلىيحتاج

الموضو!ا،هذاحولأخيرةمعركةوقامت،فيهالعلماءأنظاراختلفتوقد

.يطولذلكوعرض،ال!ضبفيهوألفت

وقوععدمإلى5!مرفىالضخصيةحوالالأقانودتفىفيهمرالأانتهىوقد

منالثانيةالمادة"غيرلاتركهأوشعفعلعلىالحمكبهقصدإذاالمعلقالطلاق

حصولبهقصدإذاالتعليقأدتالقانونهذامنويفهم"9291لصنة25قانودت

.الطلاقوقععليهالمعلقحصولعندالطلاق

منعأوحثبهيرادماأى،بقسميها!قللطلاقالموقعونقال-لقدأ

آياتألنذلكعلىالدليلإلت:قالوا،ذلكبهيرادلاوما،ثاليمينخبرتصديهتأو

مالم،العمومعلىفتحمل،والمعلقالمنجزبينفيهافرقلا،مطلقةورفىتالطلاق

جوازعلىتدلالسنةأدنكما،مقيديردمالم،ايلإطلاقوعلى،مخصصيرد

هريرةأبىعن"الصلادتىافىالشروطباب"البخارىففى.بهالطلاقووقوعالتعليق

المرأة!ترطوأن،عرابىلأالمهاجريبتاعوأدت،التلقىعن!!اللهرسولنهى:قال

.....أختهاحللادتى

المرأةطلاففىسببابالرجلتزوجهاتجعلأنالمرأةنهى!!النبىأنومعناه

ففلانةتزوجتكإدق:يقولحتىبهالأتزالذلكمححورومن.عحممتهفىالتى

لا!نه،الطلاقوقعتزوجهافإذا،المرأةبهذهتزوجهعلىامرأتهطلاقفيعلق.طالق

التىالشروطبابفىالبخارىفىجاءكما،معنىعنهللنهىي!صلمايقعلملو

اضصتفرغأختهاطلادتىتسألأنلامرأةيحللا"حديثالن!صاحفىتحللا

نأالنهىيشملهاالتىالصورمنأدتشكولا."لهاقدرمالهافإنماعححفتها،

طلاقيعلقأدتعلىالرجلتحملبأدت،معهالتىطلاقفىسببازواجهاتجعل

زواجها.علىامرأته
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!!الغوا،يكونأنيجوزلاطبيعىأمرعليهالمعلهتوقوععندالمعلقفوقوخ

هذهتكونأنيجوزولا.حصولهعنديحصلالشرطعلىمعلقوطالمشىأن

تحملال!ثمارعألفاظنلأ.الحنثعندبالكفارةفيهايكتفىكالا!يمانالتعليقات

حلفاماكانالضرعيةاليمينوحقيقة،والصيامكالصلاةالضرعيةحقائقها!ى

فتسمية،ذلكغيرعلىتطلقولا،صفاتهمنصفةأوأسمائهمناسمأوبالله

فىالواردالنصتحتخل3يدلاالنبوةعصربعدحادثعرفيميناالمعلة!الطلاق

.بالكفارةفيهيقالحتىيمانالأحكم

هـفى756سنةالمتوفىنصارىالأالسبكىالدينتقىالإمامذلكقرروقد

فرغوقد.تيميةابنعلىبهايرد"المعلقبالطلادتىالحلففىالمحققالنظر))رسالته

.بسنواتتيميةابنوفاةقبلمنها

الصحابة:عندبذلكالفتوىمنأمثلة

كاخواأنهممسعودوابنعمروابنعمرعنبلاغاالموطأفىمالكأخرج

نكحها،إنلهلازمذلكأنينكحهاأنقبلامرأةبطلادتىالرجلحلفإذا:يقولون

الدارفدخلتتزوجتكإنأو،طالقفأنتتزوجتكإن:يقولأنمعنىعلى

طالق.فأنت

طلق:نافعقال،معلومهوكماصحيحةو-؟حليقاتهتعليقا،البخارىوفى

تخرجلموإن،بتتفقدخرجتإن:عمرابنفقال.خرجتإنألبتةامرأتهرجل

بشئ.فليس

البرعبدابنوأسند.مسعودابنعنالبيهقىسننفىفتوىجاءتوكذلك

،الكفارةففيها،عظصتوإن،يمينكل:عائشةعن((والتمهيدالاستذكار"فى

وقد.الحنثعندال!صفارةفيهتوجبولم،يميناسمتهفقد،والطلاقالعتة!إلا

والعتق.الطلاقإلا:عبارةمنهوأسقط،تيميةابنالا!ضهذاذكر

عنالسؤالفىعليه!لحتامرأتهأنعنهفصحذر،أبىمنالتعليهتوقعوقد

كأيقعلم:قالمنعلىيردوهذا.طالوتفأنتفسألتنىعدتإن:فقال،شئ

الحسحابة.عصر
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يفتونكانواذروأبامصعودوابقوعائشةوعلياوابنهعمرأنفالحاصل

منمخالفلهموليس،اليمينوجهعلىالمعلقفىالحنثعندالطلاقبوقوع

التابعين.منولاالصحابة

فيه،الحنثعندالمعلة!الطلاقبوقوعالتابعينعندالفتوىمنأمثلةوهناك

البصرىوالحسنالمممميببنسعيدبذلكقالوممن،بالكفارةيقخفيهاولم

وغيرهم.ومجاهدجبيربقوسعيدوسوصاإوشريحوا!عبىوعطاء

زقد.وأحمدوالشافعىومالكالثورىوسفيانحنيفةأبوالأئمةمنبهوقال

.وغير!ثوروأبوسلامبنالقاسمعبيدوأبوالشافعىالإمامذلكعلىالإجماعنقل

مو!،والروافحشالظاهريةهمالمعلهتالطلاقوقوعبعدموالقائلون-ب

بعخأتباععننقلوما.وقوعهعلىقبلهمالإجماعبعدوذلك،ال!!ارةيوجبوا

عليهم.مكذوبوقوعهعدممنالأئمة

فيقع،اليمينوجهغيرعلىكانما:قسمانالمعلقالطلاق:تيميةابنقال

مع،باليمينالحنثفىالواجبةالكفارةاوعليه،يقعلماليمينوجهعلىكانوما

بأبيهحلفولوعثيهور،الرسولقالكماالفههوبهفالمق!سم،يمينغيرالطلاقأن

فى!رفالأ،شئفيهاباطضثيلزملاوبالتالى،اليمينتنعقدلا!الطلاقغيرهأو

ال!!ارةفإيجاب،كفارةدونيقعألاوإما،يقعأنإما،حكمينبيندائرالمعلق

عدمه.فىولاالوقوعفىلهمحللا

بنواممنعالمأربعمائةالمعلوتالطلاقوقوعبعدمالقولوعلى:القيمابققال

هذابلغواحتىعدهمفهل."الظاهريةيعنى"والسنةالكتابظاهرعلىفقههم

.والعددبالحمليمستالعبرةفإنذلكومع؟الحد

بعدمالفتوىعنهمنقلالصحابةإن:المعلهتالطلاقيوقعونلاالذينوقال

الحلفهواليمينبأنعليهمويرد.اليمينوجهعلىالمعلهتالطلاقفىالوقوع

الحلفعننهىالذىالحديثفىكما،باللهإلاينعقا-ولا،الحالفعندبمعظم

صفة.علىمعلقطلاقفهو،الا!يمانفىيدخللاالمعلوتالصلاقوا،اللهبغير
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علىيطلققد:"الإسلامسوىبملةحلفمن"بابفىجمرابنقال

وأطلق،الطلاقتعليقفالمراد،بالطلاقحلفمن:كقولهم،يمينبالشئالتعنيهت

اص-.والمنعالحثاقتضاءفىباليمينلمشابهتهعليه

مبنى،والعتاقبالطلاقحلفأو،والعتاقالملاقايمانأ:المتقدمينفقول

فرضقد"تعالىوقوله.لغةولاشمرعايميناوليس،والتقريبوالمجازالاتساععلى

فىيجئولم،نفمسهعلىماريةجمذالنبىتحريمفىنزل"أيمانكمتحلةلكمالله

تحلةلكمجعلقداللهأنفمعناهيقربها،ألاحلفبأنهتصريحالرواياتبعض

أنهفرضفلو.اليم!تككفارةبكفارةالمرأةتحريممنمخرجاأى،أيمانحمتحلةمثل

منجزا،بغيرهأو.اللفظبهذاللمرأةتحريمكلفىيمينكفارةللزمتحقيقةيمين

أحد.بهيقللموذلك،يقصدلمأومنعأوحثبهقصدمعلقا،أو

تيميةابنولكن،ماريةيقربألاحلفكل!ن!النبىأنرواياتالقيمابنأوردوقد

لجهاص!ي!هتالمحبىأنمرسلاأسلمبنزيدعنوذكر،حلفهناكيكونأنننى

يقربها،ألالهافحلف؟الحلاا!عليكيحرمكيف،اللهيارسول:لهفقالتحراما،

لغو.حرامعلىأنت:فقوله:أسلمبنزيدقال.الايةهذهاللهفأنزل

علىحلفبل،يطلقولم،بالطلاقيحلفلمكل!!النبىأنتبينوبهذا

الا!مرين.بينوفرققربانها،عدم

والمنعالحثفىاليمينمخرجخرجالذىالطلاقإن:وغيرهالقيمابنقال

لحيهاحلفلوبأنهعليهيردلكن.يقعفلا،والمنعالحثبل،الطلاقبهيقصدلا

تلزمهفلا،التهديدقصدبل،الحلفيقصدلمإنه:يقالهل.فخرجت،تخرجبألا

لغوا؟ويكون،كانارة

عنديقعلاوهو،المعلهتالعتقعاىمقي!م!المعنقالطلاقإن:القيمابنوقالى

أرادتعندما،البيهقىرواهاالتىالحجماء،بنتليلىقصةفىثما،والمنعالحث

وكلحر،لهامملوككل:قالتفيمافقالت،.امرأتهوبينزوجهابينتفرقأن

لمحيسألت.بينهماتفرقلمإن،اللهبيتإلىالمشىوعليها،اللهسبيلفىلهاما
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عنتكفرأنأمروهافكلهم،سلمةوأموحفصةعمروابنعباسوابنعائضة

......عليهمقيسفالطلاق،العتقيلزموهاولمبينهما،وتخلى.يمينها

عليهالقيمابنوزاد،والمنعالحثبقصدالمعلوتالطلاقيوقعلمحزموابن

التمادىأى،اللجاجنذرهوبليمينا،ليسهذابأنعليهيردلكن،الكفارةلزوم

الحديثففى.الشرعيةباليمينالعلماءمنكثيرألحقهوقد،الخصومةفى

مسلم.رواد"اليمينكفارةالنذركفارة"عجه!النبىعنإلصحيح

بهالمرادأنالشافعيةعندوالختارالنذر،بهذاالمرادفىالعلماءاختلفوقد

نجر،تحقيقأومنعأوحثبهيقصدماعلىقربةالتزامتعليقوهو،اللجاجنذر

أخللأنهكقر،حنثفإن،صيامأوصلاةفعلىكذاالا!مريكنلمإن:بقوله

عنه.ويكفرينذر،حتىبهيتقربلاوالطلاق،القربةلهنذرالذىاللهتجعظيم

غيربملةحلفمن"طلاتالنبىكقول،ويمينحلفعليهيطلققدتعليقوكل

بهيقصدماعلىنصرانياأويهودياكونهتعليقبهفالمراد"قالكمافهوالإسلام

بال!نحارة،بعضهموقال.التوبةتجببل،عليهكفارةفلاحنثولو،والمنعالحث

الله.بتعظيمالإخلالإلىراجعفهو،الإسلامحرمةتجعظيملإخلاله

والمنع،الحثبها،عصودالمعلقالطلاقوقوعفىالنقاشمنلونهذا

فيقبل.رأيا،الحاكماختارإذاالخلافهذاوسطوفى،كفارةمنيتبعهوما

مر.كما،الوقوععدمعلىالمصريةوالمجاكم

(6خالأسرة-92م)
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الخامسإالفصل

والبدعىالسىالطلاق

الحاملغيربهاالمدخواعلىكانماهوالسنىالطلاقإن:الفقهاءقال

الذىوعو،قبلهحيخرفىولافيهمجامعغيرطهرفى،والآيسةالحسغيرةوغير

الشروعيستعقبلأنهمراعاتهإلىالتنبيهوكان،الخمرورةعندإليهيكمارأنينبغى

النساءطلقتبمإذاالنبيئأيهايا!تعالى!ال.ذ!صن!جمنالندمولعدم،العدةفى

شماهوالأطهار،وهى،عدتهنوقتفىأى،.االطلاقأ!لعدتهنفطفقوهن

هوكماالحيفروهى،لعدتهنمستتمبلات!ووافقهما،ومنومالكالشافعىرأى

وافقه.منوحنيفةأبىرأى

طفرفىأوالحيخر،وقتفىبهاالمدخولعلىالطلافإيقاعهووالبدعى

للسنةلخالفتهبدعياوسمىقبلهحيضرفىأو،تحملممنوهى،فيهجاهعها

وهىامرأتهطلقعمربناللهعبدأننافععنالموطفىمالكوروى.المشروعة

ذلك،عنعثهءاللهرسولالخطاببنعموفمسأل،عثيهفالنبىعهدعلىحائض

شاءإنثمتطهر،ث!!،تحيضثمتطهر،حتىليمس!ئهاثمفليراجعها،مره"فقال

يطلؤأناللهأمرالىالعدةفتلك،يمسأنقبلطلة!شاءوإن،ذلكبعدأمس!حما

ثمفليراجعها،مره"مسلمروايةفىوجاء.ومسلمالبخارىورواه"النساءلها

يمس،أنقبلطاهراطلقهاشاءإن"لفظوفى((حاملوهىطهرتإذاليطلقئها

افليراجعبها،3مر"البخارىلؤظوفر"تعالىاللهأمركماللعدةالطلاقشذلك

الحديثهذاكص385سنةخوفى41الدارقطنىوروى."عدتهاقبلفىليطلقها

التالى:الوجهعلى

بتطليقتينيتبعكهاأنأرادث!ا،حا!!وهىاتصليقةامرأتهعمواشطلق

الله،أمرع!صذاماعمر،يابن"فقالعيهلىاللهرسولذلكفبل!،الفرأينعندأخري!ت

يعنى"قرءلكلفتطلة!الطهر،تستقبلإلاوالسنة،السنةأخطأتقدإنك
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فطلقطهرتهىإذا"قالثمفراجعتها،!فاللهرسولفأمرنى:قال."سطليقة

أكاتثلاثاطلقتهاأنىلوأرأيت،اللهرسوليا:فقلت"أمسكأو،ذلكعند

واسم(.1)"معصيةوتكون،منكتبينكانتلا،)اقالأراجعها؟أنلىيحل

نيل)النواراسمها:وقيل،وغيرهالنووىقالكماغفاربنتعمرامنةابقامرأة

.(وطارالاء

يطلقهاأو،جماعغيرمنطاهراامرأتهالرجليطلقأنالحلالأنهذامنفتبين

يطلقهاأنوالحرام،مباشرةالعدةفىسعتشرع،نهلأحملها،مصتبيناحاملا

غيرأمابها،المدخولفىوهذا،فيهجامعهاطهرفىيطلقهاأو،حائضوهى

قال!.عليهاالعدةلعدح!طاهرا،أوحائخماطلاقها،فىحرمةفلابهاالمدخول

دأقبلمنطلقتموهنثمالمؤمناتممحتمإذاامنواالذينأيهايا):تعالى

!لمحوجميلاسراحاوسرحوهنفمتعوهنتعتدونهاعدةمنعليهنلكمفماتمسوهن

عليها.عدةلاوهذه!لعدتهنفطلقوهن!و!ال،،94حزابالأأ

والخلف،السلفعلماءبينخلاففيهأولا؟يقعهلالطلاقحرمةومع

وقوعه،عدمالقيمابنوارتضى،يقعلا:وقيل،الا!ربعةالا!ئمةوعليه،يقع:فقيل

المعادزادكتابهفىيراجعبتفويلعليهاوردولينالاحججوساق،بدعةوسماه

ويراجع.القولهذاعلىالظاهروأهلالإماميةوالضيعة.((بعدهاوما44ص2ج"

حرمته.معوقوعهوتأكيدذلكفىمسلمصحيحعلىالنووىشرح

.34صالساطعةالبراهين(1)
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السادسالفصل

الطلقاتعدد

فىدامتماالمطلقةمراجعةللزوجوكانعدد،بلاالجاهليةفىالطلاقكان

،بثلاثعددهحددأنبعدإلابائنولارجعىطلاقعندهميعرفولم،العدة

!..ذلكفيبردهنأحقوبعولتهن):تعالىقوله!حيرفىكثيرابنقال

الرجعيات،فىوهذا...عدتهافىدامتمابردهاأحقطلقهاالذىزوجهاأى

لماذلككانوإنما،بائنمطلقةالايةهذهنزولحاليكنفلماالبوائنالمطلتهاتأما

امرأتهبرجعةأحهتالرجلفكانالآيةهذهنزولحالفأما.الثلاثالطلاقحصروا

على!..مرتانالطلاق)بعدهاالتىالايةفىمصروافلما.مرةمائةطلقهاوإن

اهـ..بائنوغيربائناطلاقامطلقةللناسصارتطليقاتثلاث

يراجعهاأنيم!ص،امرأتهعلىيوقعهاقطليقاتثلاثللحرالإسلامجعل

زوجاتنكححتىلهتحلفلاالثالثةوقعتفإذا،العدةأثناءفىوالثانيةالا!ولىبعد

فإن....بإحسانتسريحأوبمعروففإمساكمرتانالطلاقم!تعالىقال.غيره

.،922،023البقرةأ!غيرةزوجاتنكححتىبعذمنلهتحلفلاطلقها

عليهاترتبمتفرقةوقعتإذاالثلاثهذهأنفىالمسلمينبينخلافولا

لثورتهتجديداخاص!بوجهالأيامهذهفىثارالذىالكبيراخلافاول!شحكمها،

فىمو-القيماابنوتلميذهتيميةابنيدعلىالهجريينوالثامنالسابعالقرنينفى

أميرإجراءمنمنبعالخلافلهذاوكان،واحدةمرةأوواحدلافظفىالثلاثجمع

بيانه.سيأتىماعلىعنهاللهرضىعمرالمومنين

لهيجوزأنهفىثلاثا،طالهتأنت:لزوجتهالرجلقولحولالخلافدارلاقد

وقد.واحدةأوثلاثاالطلاقيقعهلجازوإذا،واحدلفظفىالثلاثيجمعأدن

فىالموضوعحثذاشرحفىح!751سنةرجبمن13يومالمتوفىالقيمابنأفاض
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بهذاواحدةمرةالطلاقوقوعورجح.وغيرهمااللهفانإغاثةالمعاد،زاد:حضابيه

ذلكعلىبالردالعلماءمنكثيرونوقام.المصريةالمحاكمأخذتوبه،اللفظ

وهو،الرأيينأحدالحاكماختارالخلافهذازحمةوفى.الثلاثوقوعمرجحين

52رقمالقانونمنالثالثةالمادةذلكعلىونصت،واحدةبلثلاثا،وقوعهعدم

:تقولحيث،9291لسنة

المذكرةفىوجاء.((واحدةإلايقعلاإشارةأولفظابعددالمقترنالطلاق"

وصمةححارالذئالمحللمنتفادياالرأىبهذاخذالأإلىوالجؤأنهمالإيضاحية

يسئمما.الشرعيةشروطهعلىيحافظلاحيث،الإسلامىامجتمعجبينفىعار

.الخالفونهؤلاءفيهاوقعاك!الصورةهذهلعنتالتى،المطثرةالشريعةإلى

وقوعفىالناساختلف:45صر4ج"المعادزاد))كتابهفىالضيمابنقال

مذاهب:أربعةعلىواحدةنيطمةالثلاث

وكثيرالتابعينوجمهورربعةالأئمةالأعليهماوموثلاثا،بوقوعهقول-أ

الصحابة.من

من"لحديثمردودةوالبدعة،محرمةبدعةنهلأ،وقوعهبعدم-قول2

،حزمبنمحمدأبوحكاهالمذهبوهذا"ردفهوأمرناعليهليسعملاعمل

كانلوبأنهحزمابناعترفأالرافحسةقولهو:وقال،فأن!صهأحمدللإماموح!ص

الثلاثجمعأنالشافعىمذهباختارول!ضه،وبطلانهردهلوجبهـحصمةسدعة

.،محرمغيرجائز

داودأبوذكره.عباسابنعنثابتوهذا،رجعيةواحدةبوقوعه-قول3

إلىفيردالسنةخالف:يقول،اسحقابنمذهبوهذا:أحمدالإماعقال.عنه

تيميه.ابنواختارهوعكرمةطاوسقولأهـرهو.السنة

فيقعبهاالمدخولوغيرثلاثا،فيقعبهاالمدخولبينبالتفريققول-4

راهويه،بنالسحقمذهبوهو،عباسابنأصحابمشجماعةقولوهو.ةواح!

".العلماءاختلاف"كتابفىالمروزىنصىبنمحمدعنهحكأدفيما
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واحدةمرةالثلاثبلفظالطلاقوقوعفىالثالثالقولأصحاباستندوقد

علىإلايقعلاأنهعلىتنصفالاية"مرتانالطلاق"تعالىقولهإلئرجعية

إلايقعلافإنهواحدةدفعةالا!ثنتينأوالثلاثوأوقعشخصخالففلو،دفعات

الزائد.ويلغوواحدة

يزيدعبدبنركانهطلق:قالأنهعباسابنعنروىماإلىاستندكما

فسألهشديدا،حزناعليهافحزن،واحدمجلسفىثلاثاالمزنيةسكهيمةزوجته

طلقةهىإنما"قال.واحدمجلسفىثلاثاطلقتها:فقال،والسلامالصلاةعليه

الرسولعهدعلىالطلاقشان:قال!أنهعباسابنعنوروى."فارتجها،واحدة

البخارىرواهعمر.عليهمفأمضاه،واحدةعمرخلافةمنوسنتينبكروأبىعثهت

واحدةيقعواحدمجل!رفىواحدةب!طمةالثلاثالطلاقجعلفمن.ومسلهـا

دتلأ،بالاتباعأرلىوالرسولعمر،اتبعفقدتلاثاجعلهومن،الرسولاتبعفقد

للخط.عرضةوهو،مجتهدعمر

يقربهالمطهرفىواحدةطلقةالزوجةيطلقأنالسفةإن:هؤلاءقالكما

وهو،بهأمرلتمافيقع،السنةخالففقداثنتينأوثلاثاطلقهافإذا،فيه

الباقى.ويلغو،ةالواحد

يأتى:بماالقوللهذاالمانعونردوقد

نمسبتهصحةتعلملاواحدةالثلاثبوقوعالقولإليهمنمسبمنأن-أ

.و،ل-،.صرالنفمهرحعواولعلهم.السهم
دهودبودهلمحرحرعلىاحسمامهناكعحهم!ء-.ا-ء

القضاءولاالفتياتجوزلالكق،بهالعملفيجوز،ربعةالأالمذاعبعنخارجقول

به،قال!ومنالقولهذاذكرتالمعتمدةالكتبنلأمسلما،غيرالردهذالكق.به

المتوفىرشدلابنالمجتهدبدايةهـه852سنةالمتوفىحجرلابنالبارىكفتح

إلىفنسبوههـوغيرها،861سنالمتوفىالهمامبنللكمالالقديرهـوفتح595

وعكرمةوطاووسعباسوابنوالزبىعوفبنالرحمنوعبدمصعودوابنعلى

.حزموابنوداوداسحقوابن
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الثلاثجمعأنيفهمما!مرتادالطلاق)تعالىقودهفىليس:-قالوا2

عدددونالتطلية!منالجاهليةعليهكانمايلإبطالنزلتلأنها،واحدةيقع

التطليقبأنالعلماءبعضفسرهاالايةبأنذلكعلىورد.ثلاثفىوحصره

.واحدةدفعةوالإرسالالجمعدون،أخرىبعدمرةيكون

مثلا،صلاةعقبالإنسانسبحلو:واحدةمرةللوقوعالمانعونقالثم

ثلاثاأكبروالله،ونلاثينثلاثاللهوالحمد،وثلاثينثلاثااللهسبحان:فقال

إليهاأرشدالتىوهى،مرةمائةومكبراومحمدامصبحايكونلا.وثلاثين

شهادةفىقالولو.واحدةمرةوكبر،واحدةمرةسبحقدي!صنبل،عث!ش!الريصل

التفريق.منلابدبل،قولهيقبللا،شئهاداتأربعباللهأشئهد:اللعان

:واحدةمرةالثلاثعث!صهالنبىفيهأوقعالذىركانةحديثفىوقالوا-3

طلقأنهالصحيح:ر!طنةقصةشىقالداودأباوإن،مجهولينقومروايةمنإنه

البخارىوأنهؤلاء،روايةبردالتسليمبعدمأيضاذلكورد.ثلاثالاألبتةزوجته

نأويلاحظ.ثبتقدالثلاثوحديث.مخسطربوأنه"ألبتة"حديثفسعف

ألبتة.طلقتئها:إحدامحمافىوجاء،لابنهخرىوالألركانةإحداهما،قضيتينمحناك

أنهمع.ألبتة:قولهمنفهمهثلاثا:روىوالذى.ثلاثا:الرواياتبعضخىوجاء

.واحدة:فقال،أرادماعلىعثيطالريصلفحلفه..واثنتينواحدهيحتمل

وأحدةكانالثلاثالطلاقأنعباسابنعنمعسلمحد!اإن:-قالوا4

حالعنالإخبارمعناهعمر،خلافةمنوسنتينبحروأبىعدي!فالنبىعهدعلى

جمعمنثواأحدماعلىالنالوأيترك:العهـمحابةاستشارث!ا.ذاكإذالنال!

منصحمايعارضالحديثعذاوبأن.ثواأحدوماثهمبترعليهفأشاروا؟الثلاث

ثلاثا.الثلاثوقوععلىدالةأحاديث

ورد،بهميعلمولمعث!قيالنبىأيامذلكيفعلونكانواالناسلعل:وقالوا

لمالرسولأنودعوىعمر،عملوصحةصور،المذمسلمحديثبصحةهذاعلى

مصلمة.غيردعوىالناسيفعلثانمايبلغه

327



ألبتة.طلقتها:قولهعنسألهعث!تيالرسولأنركانةبحديثواستدلوا-5

لمولو.أرادهمالوقعأبهثرأرادلوأنهعلىيدلوهذا.واحدة:فقال،بهأرادوما

الحديثهذاردالبخارىبأنورد.حلفهماوالثلاثالواحدةبينالحاليفترق

منىلأبهالاستدلاليصحفلااضطرابا،فيهبأنوالترمذىداودأبورواهالذى

.(1)الفريقين

طلوترجلعنط!باللهرسولأخبر:وغيرهالنسائىبحديثواستدلوا-6

بينوأنااللةبكتابأيلعب".قالثم،غضبانفقامجميعا،تطليقاتثلاثامرأته

.شرطعلىوإسناده.؟نقتلهأفلا،اللهرسوليا:فقال،رجلقامحتى"؟أظهركم

.انقطاعسندهفىالحديثوبأن،لدعواهمتأييدهمنهيفهملابأنهورد.مسلم

امرأتهطلهتأباهأنالصامتبنعبادةعنالرزاقعبدرواهبما-واستدلوا7

منكبانت"عث!م!النبىفقالطلام!اللهرسولفسأل،عبادةفانطلق،تطليقةألف

شاءإنوظلما،عدواناوتسعونوتسعتمسعمائةوبقى،اللهمعصيةفىبثلاث

خم!حعيف.الحديثهذابأنورد"لهغفرشاءوإن،اللةعذبه

الله،يارسول:قلت:وفيهعمر،ابنعنالدارقطنىيثبحدواستدلوا-8

ورد."امرأتكمنكوبانت،ربكعصيتقدإذا"قالثلاثا؟طلقتهالوأرأيت

ضعيف.الحديثهذابأنأيضا

العزيزعبدومحمدالعدوىمحمدستاذانالأالموضوعناقشوقذهذا،

ورأيناوالطلافالزواجمضروع"كتابهمافىواحدةالثلاثوقوعورجحا.الخولى

.م2891سنة"عليهالأزهرلجنةردوفىفيه

الكوكب.نشروها.بجريدةالتىمقالاتهممجموعهووال!ضاب

.11ص7جوطارالأنيل،17حرج/3الموقعين!علام(1)
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السابعالفصل

كاالخلع

مأصداقمؤخرالعوض3هذاأكانسواء،عوضمقابلفىطلاقهوالخلع

اتيتموهنمماتأخذواأنلكميحلولا)تعالىلقوله،الإسلامفىجائزوهو،غيره

جناحفلااللهحدوديقيماألاخفتمفإناللهحدوديقيماألايخافاأنإلاشيئا

لاجناحأى،،922البقرةأ!تعتدوهافلااللهحدودتلكبهافتدتفيماعليهما

ومع.العوصوأخذطلبهاإجابةفىعليهجناحولا،الطلاقطلبفىعليها

الدليلتقدمكماالختلفةبصورهعامةالطلاقلكراهةوذلك،مكروهفهوجوازه

غيرمنطلاقازوجهاسألتامرأةأيما"عديهقىبقولهالخلععنالنهىولورود،عليه

ومحل،الترمذىوحسنه،السننأصحابرواد"الجنةرائحةعليهافحرامبأس

فيهكانإنأما"بأسغيرمن"قولهيشيركما،إليهالحاجةعدمعندمنهالتنفير

هناويلاحظ.الطلاقطلبهافىجناحفلاالزوجةتتحملهلاوأذىضيقأىبأس

طلبها.فى.إجابةللرجلوليمر،الطلاقسؤالهافىللمرأةهوالنهىأن

النصمتجاهلة،مشروعةغيرالخلعصورةإنالناسمنطائفةوقالت

روىفقد.شماسبنقيسبنثابتحادثفىبهعثيهورالنبىوحكم،والإجماع

بنقيسبنثابتعندكانتسهلبنتحبيبةأنعائثمةعنسننهفىداودأبو

فقالثابتا،فدعا،الصبحبعداعديتالنبىفأتتبعضها،فكسرفضربها،،شماس

:قال((نعم"قال؟اللهرسولياذلكويصلح:فقال"وفارقهامالها،بعضخذ"

.(1)ففعل"وفارقهاخذهما"كللافالنبىفقال.بيدهاوهما،حديقتينأصدقتهافإنى

بناللةعبدبنتجميلةهىولعلها،سلولبنتجميلةاسم!اإن:وقيل

فله)2(.القصةهذهلهازوجةمنأكثرلثابتتكونأنيبعدولا،سلولبنأبى

سيأتى.كماالعاليةمريماسمهاأخرىزوجة

الزوجية.حقوتفىالثالثالجزءراجع(2).33ص4!المعادزاد(1)
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يارسول:قالتشمالوبنقيسبنثابتامرأةأنعبالرابنجمنالبخارىوروى

الإسلام،اشى31!رثرهأولكن،دينولاخلهتفىعليهأعيبماقيسبنثابت،اللة

الحديقة"اقبل"عثبفاللهرسولقال.نعم:قالت"؟حديقتهعليهتردين"لمج!فيفاقال

فئال.وزيادةا:قالتأنهاللدارقطنىأخرىروايةوفى."واحدةتطليقةوطلتمها

سبيلها.وخلى،مالهفأخذ.:قالت"حدياقته3شوفلا،الزيادةأما"عثهفالنبى

.عثيهفاللهرسولقضاءقبلت:قالقيصربنثابتذلكلجغشلما

نححربشمام!بنقيحربنثابتأنمعوذبنتالربيععنالنسائىمننوفى

يش!صهأخوعافأشى،سلولبنأبىبناللةعبدبنتجميلةومحىيدها،ف!صحر،امرأته

:قال"سبيلهاوخل،عليكلهاالذىخذ"فتال،إليهفأرسل،عثبلىالفهرسولإلى

بأهلها.وتلحهت،واحدةحيضةتتربصأنعثيىكل!اللهرسولفأمرعا،نعم

وإما،فيههىالذىللوخ!معكراهيةإماالمرأةرغبةعنإلاغالباي!ضنلاوالخلع

ونحو،عملمزاولةأوسفر،أو،جديدثزواج،مرجوةأخرىفائدةأجلمنخلكما

جماعة.قالكماالسلطانإذنعلىيتوقفلاو!و،ذلك

بنتهزوجالذىالظرببنعامرمعكانالدنيافىحدثخلعلأوأنمروقد

و!الإسلامفىخلعوأول.وفا-رقها،مالهأخوهاهفأعصاإ،منهفشضرت،أخيهابنمن

.رثوالمذقسربنثابتخلع

منوكانت،"الجليةخارجةأم"الاختلاع3بكثراشتهرناللواتىالنساءومن

اباءمنحياوعشريننيففع!العربقبائلفىولدتزمانها،فىالنساءأجمل

الخاطبكانحتىتتزوجأنتلبثوما،الرجالمنالاختروت!صرثانت،متشرق!ت

رصارت،خارجةأمن!صاحمنأسرع:قيلولذا.نكح:فتاقول.خثفب:فيقموليأتيها

هذا؟ما:فثالت،راكبلهافرشعيوما،بهايسوضاكانولدها!ضأنز!وا.مثلا

.(1)نحلأنقبليعجلناأنأخاص:فقالتخاطبا،إخاله:ابنهافقال

حجر.لابنزالإحمابة،للمبردال!صاملعننت!لا،النساءأعلائم(1)
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حقوقها،فىزوجهايقصرلمإذابخاصة،تختلعأنللمرأةيكرهالإسلامإن

فيههىماتتركفلا،تتحققلاربمامظنونةالفرقةوراءمنتتمناهاالتىالا!ما"نىلا!ن

فىعشرةمنخيراليدفىوعصفور،مظنونةأ!انىأجلمن،أقلبوضئعولومحققا

لضرورةإلاللخلعالمرأةتسعىأنينبغيلاولهذا،الشجرةعلىعشرةمنخيرأو،الغد

فيماعليهماجناحفلااللهحدوديقيماألاخفتمفإن)بقولهالقرآنإليهاأشار

.(1)"المنافقاتمنالختلعات"الحديثفىروىوقد!ولافتدت

لقدلادميما،كانأنهمنهالطلاقطلبهافىقيسبنثابت!رأةلامبرراثانومما

وهى،وقالت،وجهاوأقبحهم،قامةوأقصرهم،سواداأشدهمف!صان،جماعةبينرأته

زوجاتهكثرتولهذا.وجههفىلبصقتاللهمخافةلولا:عثه!النبىإلىحالهاتضكو

منه.اختلاعهنثثرو

إلىبهافأمرزوجها،تضحوعمرإلىجاءتناشزاامرأةأنأيخحاحدثكما

منذراحةوجدتما:فقالت؟وجدتكيف:فقالبهادعا،الزئلكثيربيت

قرطها.منولواخلعها:لزوجهافقال.حبستنىكنتالتىالليلةهذهإلاعندهنحت

كراهةومونشوزعا،سببعلىضوءايلقىومحذاأيامثلاثةحبسهاإنه:.هـقيلا

بيته،رائحةأمجسمهرائحةالرائحةأكانتوسواء،الزئلرائحةتفوتالتىرائحته

الخامحالثالثالجزءفىذلكمروقد،منهالخلععلىوافقهاعمرفإن،فمهفىبخراأم

البهائم.وروثالسرجينهووالزبل.الزوجينبحقوق

خلاصهاسبيلفىلهتبذلهشئكلعليهاهانزوجهاحياةمننفرتإذاوالمرأة

المثلبهيضربوالذى،بهتعتزالذىشعرهاقصهوذلككانلوحتىوراحتهامنه

مناختلعتأنهاعفراء،بنمعوذبنتالربيعحديثفىكما،عليهالحفاظشدةفى

عقاصيأخذأنوأمره،فأجازه،عثمانإلىلك6فىفخومححم،تم!صهشئب!سلزوجثها

!وبرا.ليساحديثا"نكثيرابنتفسيرفى(1)
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الشعر.مخحفيرةومىعقصةجمعوالعقصعقص!جمعوالعاقاص!.دونهفمارأسها

حتىلهاثوبوكللها،شئكلمناختلعتمرأتهلامولاةجاءتهعمروابن

امرأةعمرإلىورفعت.ثيرالألابنالنهايةفىكماالسراويلهىوالنقبة..نقبتها

قرطها.منولواخلعها:ففال،زوجهاعننشزت

راهكما،حرام،وقيلجائز،إنه:قيلمهرمنلهاقدمهعمازادماوأخذ

كل!ش!النبىموافث!ةسدمفىثابتامرأةيثلح!،حنبلبنأحمدأصحابمنبكرأبو

.(1)أحمدقالوبه،طالبأبىبنعلىرآهكما،م!صوه:وقيل،الزيادةعلى

ثانتأسواء،ثانيةيتزوجهاأنفله،الشاشعيةعندمحممغرىبينونةتبينوالختلعة

الأربعة،الأئمةوعليه،جديدينومهربعقدذلكي!صنأنعلىبعدها،أمالعدةفى

منها،أخذهماإليهاويعيد،العدةفىيراجعهاأنلهأنالمصيببنسعيدعنوروى

الرجعة.علىيشئهدو

ثابتامرأةبهط!س!النبىأمركما،واحدةبحيضةيكونقراءبالأالختلعةواعتداد

أحمدإليهوذعب،وغيرعموعمهاوالربييععمر،وابنعثمانمذهبوهو،قيسابن

ليطولحيضاتثلاثجعلتإنماالعدةبأنذلكمعللين،تيميةابناختارهاروايةفى

البراءةفالمقصودرجعةت!سافإذا،فيهاراجعهاوربما،الزوجويتروىالعدةزمن

.واحدةحيمةفيهي!!ىوذلك،الحملمنلرحمها

رجعةلاأنهمعحيضاتبثلاثفيهيعتدالذىالثلاثبالطلاقيعترنحعليهولا

و..الخلرإن:قاللمنيشهدوعذا.واحدةثلئهاالطلاقعدةلأن،شيه
بطلا!.ليسدسح!

ألبته.طلاتأنهصحابىعنيصحولا.عمروابنوعثمانعباسابنمذهبوهذا

أنهعباس!ابنعنسعدبنإبراهيموناقل.بطلاقوليستانريهتعباسابنعنروىفقد

فىالطلاتاللهذكر،نعمأين!حها؟منهاختلعتثمطلقتينامرأتهطلة!فيمنقال

ذلك.بينوالخلع،وآخرهاالايةأوذ

وتفسيرللشوكانىالأوطارونيلقدامةلابنالمغنى:منأخذتهمختصربحثله(1)

.الزيادةأخذعدمفخرالأكانوإن،حرمتهعدمو3جوازعلىواجمهور.الاقرطبى
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،الدخولبعدالطلاقعلىرتبسبحانهالله:بقولهالقيمابنذلكوقوى

الزوجأنأحدها،الخلععقمنتفيةكلها،أحكامثلاثة،عددهيستوفلمالذى

العدداستيفائهبعديحلفلا،الثلاثمنمحسوبأنهالثانى،فيهبالرجعةأحق

أنهوالإجملابالنصثبتوقدقروء،ثلاثةالعدةأنالثالث،وإصانجةزواجبعدإلا

،واحد.ةحيضةفيهالعدةأنالصحابةوأقوالبالسنةوثبت،الخلعفىرجعةلا

كونهفىجداظاهروهذا.بعدهثالثةووقوعطلقتينبعدجوازهبالنصوثبت

.بطلاقلي!ر
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الثامنالفصل

الطلاقفىالقضاءتدخل

وذلك،القاضىأجازهإذاإلاالطلاقوقوعبعدمتنادىجديدةصيحةقامت

وكانت،ثورتهوتهدأ،نفسهفيهاالزوجيراجعفرصهوإيجاد،وقوعهمنللحد

.جهاتعدةلهتكتلتالذى،المشروعلهذاشديدةالمعارضة

النالرحريةعلىحجرفيهالقاضىإذنعلىالطلاقوقوعتوقفأنوالواقع

إلاالصلاقاإلىيلبلاغالباوهو،بنفسهأدرىوالمطلهت،كبيرةفائدةيقابلهلابما

.تقديرهمثلغيرهيقدرهاولايقدرها،الذىوهو،قاهـهـةظروفضغطتحت

فىكانإذافعاليتهلهتكونالقاضىدورأنالصيحةهذهفىالا!مرغاية

بعدالزوجأصرفإنالنظر،وجهاتوتقريبالنفوستطييبوفىالتوفيقمحاولة

التوفيقمحاولةي!صروالقاضى،حقهاستعمالمنأحديمنعهفلنقفهموعلىذلك

.معروفهوكماذلكشرعوالدين،الطرفهيئيمثلانيناللذالح!صم!!طريقعن

بالزوجين،صلتهمالشدة،مجديةغالباستكونا!صمينبينوالمناقشة

ترتبأسرارهناككانتوإذابينهما،التوفيقعلى،مخلكسينكانإذاوحرصهما،

ذلكيكونأنأما.ومقبولمحتملالضيقةالدائرةفىإفشاءهافإن،النزاعليها

،تصانأنيجب،فضيحةفذلكومستنداتأوراقفىورسمياالمح!سمةفىعلنا

.والمرأةالرجلشرفويحفظ،البيوتعنها

الجديدةللصيحةداعىفلا،القاضىبمعرفةالحكمينشرعالإسلامثاذوإن

يتبعها.وماعلنيةمنفيهابماالقضاءساحةإلىوالتنازع3التحانقلبوجود

وكما.يريدهالازوجةبإمساكإنسانعلىيخمغصاأنأبد!ث!اللحاوليسر

أكلعلىيكرهلاالإنسانثانإذا:الزواجفىالاستشاردفىتيميةابنيضول

؟وسنواتساعاتيدومبعيشف!صيفساعةتؤلمهلقمة
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علىيضغطولم،الانفصالأوالبشاءفىالزوجينرغبةراعىعثه!والنبى

مغيث،زوجفامننفرتوقدبريرةمنتذ!هـموقفهولعلك،شئفىمنهماأحد

((شافعبل"فيقول؟،شافعأمأنتآامر:لهلفتقوإليه6لتعويستعطفهاوهو

فسكت.،إليهالرجوعأقبللا:فتقول

آلم:ألمحرانهلهفقال،زوجتهطلقالذى"الرومانىبلوتارك"رأىوسيأتى

أليمم!:وقال،أعينكهمأمامحذاءهفرفع؟محكهـشةعفيفةتكنألم؟جميلةتكن

فحيهتموضعأىفىيدرىلامنكمأحداول!ش؟الع!سنعمتينالمنظرحسنحذائى

.(1)يؤلمنى

التحرجمع،والبغضالكواهيةعنتنتجنفسيةمورلأيكونقدالصلاقاإن

ومم!.الكواهيةوأنتجتتفاعلم!عدةأموراتكونفتد،ذلكأسبابثرذعن

،ام059سنةمصرىإحثماءفىالطلاقفيهاتمالتىالحالاتأنذلكعلىيدل

الفنىالمكتبتقريرفىجاءالاءكبر،بالنححميبالفائزةهىالكراهيةأسسبابكانت

أمباب:يأتىما0591جسنةخاصاجتماعيةالاالشئونوزارةفىسرةالألاجنة

الزواج،211الصن!جر،4284العجز،804المرض:الزوججهةمنالطلاق

إهمال،287المعاملةسوء،731المقامرة،4امخدرات،7السكر،5545بأخرى

.3091أخرىأسباب،64651الكراهية،28الزوجةمصالح

النسلعدم،58السنكبر،362المرض:الىزوجةجهةمنالطلاقوأسباب

،237الطاعةفيالدخولعدم،091الخيانة،718خلاقالأسوء،5811

.2()8991أخرىأسباب،8574ال!صاهية،187الزوجمصالحإهمال

العلياالتنسيقلجنةرئيحم!إلىالشخصيةحوالالالجنةلرئيستقريروفى

يلى:ما1665صشةفىالجمهوريةلرياسهالتابعةالقانونيةاللجانعماللا

عنهالامتناأو،الإنفاقعنطعجزالقاضىمني!ضنقدالتصليةتا%ن

،للخروجفيهمدخللاهذا،للعيوبأوللخسررأو،الصجرقأوللغيبةأو،بشرطه

91د4/2/4ساعةض(1)
91.د02/2/6)2(ءكرام
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يصتبدوقد.القضاءعلىلعرضهمحللاوهذا،الزوجينبيناتفاقعنيكونوقد

وفى،لهشرعماغير.فىالطلافاستعمالفىتنحصرالنوعهذاوآفة،الزوجبه

وقد،الفتاوىلتلمصرالمفتينأبوابإلىالجرىثم،الندميعقبهماوكثيرا،التسرع

حيثإلايكونلاوهذا،فتواهتلتمس!منعلىالوقائعتزييفذلكيضوب

.للبقاءصالحاالاءسرةبناءي!صن

-:كلهابهايؤخذلموإنالآتيةحكامبالأاللجنةأخذدفولذا

المعلقالطلاقولا،المضافالطلاقيقعفلامنجزا،إلاالطلاقيقعلا-ا

منه.المقصودكانمهما

عليه.المحلوفتأكيدبهيقصديميناكانإذاالمنجزالطلافيقع-لا2

واحد،مجلسفىولو،المتتابعفالطلاف،معددهعلىالطلافيقعلا-3

الا!ولى.الطلقةإلامنهيقعلا

.يقولمايعىوهو،لوقوعهقاصدمختارعاقلمنإلاالطلاقيقعلا-4

فىوالغضبانوالمدهوشوالخطئوالمكرهوالصكرانوالمعتوهالمجنونطلاقيقعفلا

معينة.حالة

وامرأتين.رجلأورجلينبحضرةإلاالطلاقيقعولأ-5

به.علمهاوقتمنإلاالغائبةالزوجةعلىالطلاقيقعولا-6

نأبعدإلاالرسمىالطلاقإشهاديوثقأنللموثهتليصرالتقرير:قالثم

ا!مينعلىعرضقدبينهماالشقاقأمرأنيثبتماالطالبلهيقدم

الإصلاحفىفشكقدالتحكيممجلسوأن،الكريمالكتابفىالمذكورين

بينهما.

منخيروهذا،الممكنبالقدرالمعوقاتووجدت،الطلاقدائرةضاقتبهذا

وقل،الطلافوقوعمنيمنعلافهذا.العقوباتفرضومنالقضاءعلىمرالأعرنحر

.وجدتإنمنافعهعلى!ضيراتربوومضاره،يضيدأن
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فىأمرهولكن،بمعصميةيأمرلمإذاطاعتهيوجبمرالأولىأمرإنوحقا

واضحةمصلحةتحقيقأمرهفىيكنلمفإذاالشرعيةبمصلحتهمنوطالمباح

منوالمصحلة!يلهش!قالكماا!كروففىا!طاعةو!!ا،طاعةولاوجوبفلاراجحة

.(1أهـ)دينيةغيرأودينيةثقاففثمكانتمهما،الناسعامةلا،المجتهدينأدلة

عارض،سابقاالدولةأنساءيةالجم!نساءاتحادأدنالصحفونضرت

أمنيةالسيدةبمشروعالخاصالن!ائىالاتحادبدارعقدالذىالاجتماعقرارات

فيهحملبياناولالأالاتخادوأصدر،الزوجاتوتعددالطلاقتقييدعنش!صى

وجعله،الطلاقأباحالذى،الصمحالسماءقانودنيعارضأنهوقرر،المشروععلي

فىيحدثكماسر،الأأسرارتفشىلاحتىالقضاء،تدخلدونالرجلبإرادة

2(.)الغرب

رئيسإلىقدمه،الإسلاميةالبحوثمجصحعضوالسنهورىفرجالشيختقريرمن(1)

.6591سنةالجمهوريةلرياسةالتابعةالاقانونيةاللجانعماللأالعلياالتنسيهتلجنة

.1657112111القاهرةجريدة2()
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التاسعالفصل

الطلاقفىالتفويض

ذلكي!صنماوكثيرا،بيدهاالمرأةعصمةجعلإلىحديثاالناسبعضب

ي!شأنالنساءمنالصنفهذاعلىويغلب،العقدعندواشتراطالزوجةبإلحاح

يكنأو،خامح!ةلظروفبهالمرأةزواجوكان،الرجلمنأكبراجتماعيةطبقاتمن

فئالتفويضهذايكونوقد،الزواجمععليهالمحافظةتحاولمعينعملذواتمن

.بعدهأوقبلهيكونوقد،العقد

يملكأنهو:تعريفهفىوقالوا،الزوجةلغيريكون.قدعامبوجهوالتفويض

!ذالنبىتخييرإلىاستناداالعدماء،أجازهوقد.امر%تهتئلليقحة!غيردالزرج

وزينتهاالدنياالحياةتردنكنتنإنلأزواجكقلالنبيأيهايا!:تعالىبقولهلنسائه

والدارورسولهاللهتردنكنتنوإنجميلا-*سراحاوأسرحكنأمتعكنفتعالين

.(28،92:حزابالأأ!لأعظيماأجرامنكنللمحسناتأعدالفهفإنالآخرة

يتقيدولا،فيهالرجوعيحتىتوكيلفهوالزوجةلغيركانإذاوالتفويض

شئت.إنامرأتىحللهت:لهقاللوكما،أحللقهإذاإلابالمجلس

كانفإن.فيهيرجعأنلهيحمحلاتمليكفهوللزوجةالتفويضثانوإذا

أنهامعنىعلىفيهفوضهاالذىبالمجلسالتفويضفاعليةتقيدتالعتهدبعد

يصحلاالمجلسرانت!ح!فإذا،الطلاتوقعالتفويضبعدالمجلسفىننسم!اطلقتلو

ححيغةكانتإذاإلاالل!مالصحابةذلكعلىأجمعوقد.نفسهااتصلة!أنل!ا

تتقيدلافإنهاشف!ا،متىنفسكطلقى:لهاقالإذاكما،مطلاقةالتافويض

،غيرهفىلافيهنفسهاتطلة!أنلهاجاز،بزمنمضيداالتضويضثانأو،بالمجلس

كذا،مدةبيدكأمركأوأشهر،ثلاثةمدةفىنفسكطلقى:لهاقالإذاكما

نشسك.اختارى:أو

ختارىاأو،بيدكأمرك:لهاقولهأما.نيةإلىيحتاخلابالطلاقوالتفويض
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لسنة25قانونوعليه،الطلاق!ناياتمننهماالأ،نيةإلىفيحتاجان،نفسك

بم.9291

إدت؟مرأةيلاالرجلقالكأن،العقدقئماللزوجةالطلاقتفويضكانإذاأما

صتىتزوجهاثم،شئتوقثأىفىنفسكتطلقينبيدكفأمركتزوجتك

لعمومه.،بزمنيتقيدولا،التفويض

نفسىزوجتك:لرجلامرأةقالتإذاكما،العقدأثناءيكونأنوجوز

عقدتم،قبلت:فقال.شئتمتىنفسىأطلهت،بيدىالطلاقأمريكونأنعلى

أيضا.لعمومه،بزمنيتقيدلاو،التفويضومحح،الزواج

لهأفليصر،شئتكلمانفسكطلقى:لزوجتهالرجلقالإذا:العلماءوقال

52رقمالقانوندتلأ.الثلاثتفريقلهابل،واحدةجملةثلاثانفسهاتطلوتأن

أدتيمستصعافلا،واحدةدفعةالثلاثالطلاقإيقاعمنالرجلمنعم9291لسنة

!تالمضهورعلىالحنفيةعندصحيحاذلككانوإلتهو،يملكهلامانحيرهلجك

مذمحبهم.

فيرجع،الكثيرةلمفاسددمشكور،غيرالعصمةالمرأةإعطاءأنتقدموقد

الطلاففىفحقهيشاءثمايطلقهاألتالزوجيمنعلاالتفويضبأنالعلممع.اليه

.محفوظ
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العاشرالفصل

الظهار

تحرمبمنتححبههاأو،أمئكظهرعلىأنت:لزوجتهالرجليقولأنالظهار

،المرأةبهتحرمالجاهليةفىطلاقاالقولهذاوكان.وبنتهكأختهالنساءمنعليه

نأذلكقالإذاالرجلأمربل،الزوجيةعقدةلحلموجبايجعلهلمالإسلامولكن

فىيحوفىأنأو،أمهكحرمةعليهتحريمهافىصادقاليكونطلاقبكلمةيتبعه

الكريم،القرانعليهنصبماالخطأهذاعنالمحكفيروعليه،زوجتهويمسككلامه

بنمالكبنتخولةزوجتهمنالصامتبنأوسظاهرعندماآياتهجاءتالذى

منوصححهالحاكموأخرجه،والمسانيدالسننفىخبرهاثبتفقد.(1)ثعلبة

.(2)عائشةطريق

طلاسه،النبىإلى!اءتةخصلىزوجستهظاهرالصامتبنأوسأنوملخصه

الحمامتبنأوسإناللهيارسول:قالت.شكواهافسمع،أمرهااللهإلىوشكت

.عندهكأمهجعلنىبطنىو!رت،سنىخلافلما،فىمرغوبشابةوأناتزوبخ!

إليك.أشكوإنىاللهم:فقالت"شئأمركفىعندىما"كل!تاللهرسوللهاشقال

وإنمخماعوا،إليهضممتهمإنمححغاراصبيةلىإن:قالتأنهاوروى

سمعهوسعالذىدلهالحمد:عائشةوقالت.القرانفنزلجاعوا،إلىضممتهم

البيت،كمسرفىوأناكل!!اللهرسولإلىتشكوخولةجاءتلقد.عحواتالأ

تجادلكالتيقولاللهسمعقد)وجلعنراللهفأنزلكلامها،بعضعلىيخفى

اثذبن-كربصيردميعاللهإنتحاوركمايسمعوالل!اللهإلىوتضتكيزوحها!ي

وإنهمولدنهماللأئيإلاأمهاتهمإنأمهاتهئمهنماتسائهممنمنكميظاهرون

نسائهممنيظاهرونوالذينشغفورلعفواللهوإنوزوراالقولمنمنكراليفوئون

..(وطارالأنيل)...جميلةوتيلخويلةوقيل،ثعلبةبنالحامتبنتخولةا!مئهاوقيل(1)

..الحديبيةصلحعند212حر2جالزرقانىبشرحاللدنيةالمواهب(2)
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بماواللهبهتوعظونذلكميتماساأنقبلمنرقبةفتحريرقالوالمايعودونثم

لملمحمنيتماساأنقبلمنمتتايعينشهرينفصياميجدلمفمن*خبيرتعملون

وللكافريناللهودحلىوتلكورسولهباللهلتؤمنواذلكمسكيناستينفإطعاميستطع

.،-3االمجادلةام!وأليمعذاب

شهرينفيكموم))قال.يجدلا:قالت"رقبةليعتق"كليههفىالنبىفقال

ستينفليطعم"قال.صياممنبهماكبيرشي!فإنهاللهيارسول:قالت"متتابعين

وأنا:قالتتمر"بفرقسأعينه"قال.بهيتصدقشئمنعندهما:قالت"مس!جنا

ابنإلىوارجعىمسكينا،ستينعنهفأطعمى،أحسنت"قال..اخربفرقأعينه

ستةوهو،بالمدينةمعروفمكيال،تفتحوقدالراء،بسكونوالفرق.((عمك

وفتحها.الراءبس!صنكانلما،فرقانوالجمع،رطلاعشر

،رمضانشهرمدةامرأتهمنظامحرالبياضىصخربنسلمةأنالسننوفى

قلت.:قال"ياسلمةبذاكأنت"ط!نخ!النبىفقال.انسلاخهقبللملةواقعهاثم

قال.اللهأنزلبمافىفاحكم،اللهلا!مرصابروأنا"مرتين"اللهيارسولبذلكأنا

صفحةوضربتغيرها،رقبةأملكمانبيابالحقبعثكوالذى:فقلت"رقبةحرر"

قال؟الصيامفىإلاأصبتفهل:قال"متتابعينشهرينفصم"قال.رقبتى

وحشينبتنالقدبالحهتبعثكوالذى:قلت"مسكيناستينتمر،منوسقا"فأطعم

فأطعم((إليكفليدفعها،زريقبنىصدقةححاحبإلىفانطلق":قالطعاملناما

قومى،إلىفرحت:ؤ،ل"بقيتهاوعيالكأنتوكلتمرمنوسقامسكيناستين

السعةعثهتاللهرسولعندووجدت،الرأىوسوءالضيوتعندكموجدت:فقلت

والجمعلهطعاملاالذىالجائعوالوحش.بصدقتكملىأمروقد،الرأىوحسن

وأوحالق.وحشى

وحمدرالجاهليةفىالناسعليهكانماتبطلحاديثوالأالاياتوهذه

يجوزلاوزورومنكرحراموهو.بالاتفاقوهذا،طلاقاالظهاركونمنالإسلام
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إخبارنهلأ،زوروهو،اللهيحرمهلمتحريمإنضاءلا!نهمن!ص،هونعم.عليهالإقدام

وإن)تعالىاللهقولحراماكونهويؤكد،كأمهليستالمظاهرزوجةفإدت،كاذب

.حرامأفعلىتدلفالمغفرة!غفورلعفؤالفه

أفهاتكممنهنتظاهروناللأئيأزواجكمجعلوما)تعالىقولههذاومثل

يهديوهوالحقيقولوالقةبأفواهكمقولكمذلكمأبناءكمأدعياءكمجعلوما

.،4حزابالأأمهوالسبيل

وعدمبإمساكهايكونوالعودالمظاهر،كلامفىبالعودتجبوال!!ارة

لأنه،بطلاقأتبعهلوحتىالظهار،بنفستجبوقيلالظهار،بنفسلاتطليقها،

لابنالمعادزادفىمبسوطالعودمعنىوشرحبالظهار،الجاهليةفعلإلىعادقد

يجوزولا.تسقط:وقيلسقطهالاالكفارةعنوالعجز.83ص4ج"القيما

نأغيرليلا،الصياممدةفىحرموهإنهمحتى،الايةبنصالكفارةبعدإلاوطؤها

قبلوالظبهار.هذا،ينقطع:بعضهموقال،التتابعبهينقطعلا:قالبحضهم

ومالكأحمدوقال،والشافعىحنيفةأبىالإمامينعندينعقدلاالن!ساح

ول!ضهزراجهيصحأمىكظهرعلىفأنتتزوجتكإن:لامرأةقالفلو،بانعقاده

فىمالكذكرهعمرعنأثرهذافىوسندهماالظهار،!!ارةيكفرحتىيقربهالا

.الموط

يظاهرونالذينمالويقولشالئه،للزوجاتهىالاءح!سامأنفسندهماولانالااما

قبليقعلاكالطلاقوهو،النكاحبعدإلاكذلكت!صنولا!نسائهممنمنكم

بل،لارتباطحلالي!لأنهالطلاقعلىيقيساهلمالآخرانلكن.مرلماالنكاح

حجوركم"فىاللاتى"مثلغالبى"نسائهم"فىالنساءقيدنهولا،!يمينهو

قدامة.ابنمغنىفىبالتفححيلمذكوروهو
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عشرالحادىالفصل

الإيلاء

غفوراللهفإنفاءوافإنأشهرأربعةتربصنسائهئممنيؤلونللذين)تعالىقال

.،262،272:البقرةأمهوعليمسميعالفهفإنالطلاقعزمواوإنبمثرحيم

،!اقمنص!د!هيهاللهر!صلالى:!الأنسعنالبخارىمحححيحفىوثبت

:فقالوا.نزلثم،ليلةوعشرينتسعالهمشربةفىفأقام،رجلهانفكتوكانت

.((وعشريقتسعةي!صونقدالشهر"قالشهرا؟أليتاللهيارسوك

عنباليمينبالامتناعالشرعفىوخص.باليمينالامتنلااللغةفىالإيلاء

نسخ.تم.كالظهارالجاهليةفىطلاقاوكان،الزوجةوطء

فإذابالإيلاء،النساءوطءمنفيهايمنعونأشفرأربعةللأزواجاللهأباحوقد

.للضررمنعايطلقوإماويطها،زوجتهإلىيرجعأىالزوجيفئأنفإمامضت

علىحلفولو.شرعامونياي!شلمأشهرأربعةمنأقليمتنعأنحلففلو

أربعةمنأكثرالامتناععلىالحلفمنفلابد.مولياأيضاي!شلبمفقطأشهوأربعة

نقل.هويطلقلملوحتى،الطلاقيستتبعوطءدونالمدةمضىإن:وقيلءأشهر

يفىالذىهو:وقيل.حنيفةأبىقولوهو.ثابتبقوزيدمسعودابنعنذلك

يطلة!.حتىبحبسهوإمابالحاكمإماالطلاتبإيقاعأخذامتنعفإن،يطلقأو

وعليهموليا،يكون:قيلثلاثا،طالهتفأنتوحلئتكإن:قالولو

منيمكنهلولكن.روايةفىوأحمد،الجديدفىوالشافعىومالك.أبوحنيفة

بل،منهيمكنلاأحدهما.والشافعىأحمدلا!صحابوجهانفيه؟الإيلاج

كالصائ!ا،محرماالإيلاجويبهون،أجنبيةفتصير،طلقتبالإيلاجلا!نثها،يحرم

عليهفيحرم،الإخراجدونالإيلاجقدرإلاالفجرطلوخإلىيبقلمأنهتيقنإذا

هوإنماوالمحرم.زوجتهنهالأ،الإيلاجعليهيحرملا:الخانىجهوالو.الإيلاج

.الإيلانابتداءلا،الإيا،جاستدامة
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عشرالثانىالفصل

متفرقات

:الطلاوعلى-الإشهادأ

مصتحب،أنهغير،!النكاحالطلاقعلىالإشهادالفقهاءيشترصالم

ذويواوأدثهلى!تعالىقولهحمكوعليه.للحرماتوصيانة،للحقوقضمانا

.أوجبه"وقلى.للنلىبهنامرالأإن:الشافعىقالحيث،2:الطلاقأ!منكمعدل

.تقدمكماالإماميةالضيعة

الفار:طلا!-2

التوارثمنالفرارمنهيقصد،الموتمرضالمريضطلاقهوالفارطلاف

افترسهمنأو،الحكمتنفيذقبلبالإعدامعليهحكممنومثله.زوجتهوبينبينه

منها.لوحعلىوبقىالسفينةبهانكسرتأو،فمهفىوبقىسبع

نإمنهورثتالزوجةغدةفىماتوإن،طلاقهوقعحالههذامنطلهتفإذا

منهورثتعدتهافىوماترضاها،وبغيربائناكانوإنرجعيا،الطلاقكان

أيضا.

كانأوبطلبها،الطلاتكانإذاكما،الطلاتهذافىالفرارقصدانتفىفإذا

.حنافالأرأىفىوذلك.الفرارشبهةلانتفاءترثهفلامالعلى

تماضرورثعفانبنعثمانأنروىبماالفارميراثصحةعلىواستدلوا

منبمحضرمرضهفىأبانهاقدوكان،عوفبنالرحمنعبدامرأةصبغالأبنت

إجماعا.فصارن!جر،غيرمن،الصحابة

عبرةولا،غيرهفىولامرضفىبائناطلاقاالمطلقةترثلا:الشافعيةوقال

ليردعدتها،انتهاءبعدماتولومنهترثأنهاإلىالحنابلةوذهب.الفراربقصد
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وروى.اثمقصدهدتلأ،تزوجتإذاإلاالميراثفىحقهايغقطعولا.قصدهعليه

بينتركتهووزععمر،عهدفىالا!ربعةنساءهطلقالثقفىغيلالنأدتأحمد

.(1)رغالقبر.أبىرجمكما،قبرههـجموإلا،بردهنعمرفأمره،أولاده

،ارتدتإذاكما،الموتمرضرفىوهىالزوجةجانبمنالفرقةكانتوإن

فروعهأوأصولهأحدمعفعلتأو،فاقةا!أوالبلوغبخيارنفسهااختارتأو

فىوهىماتتوإذا،الزوجميراثمنفارةتعتبرفإنها،المضاهرةحرمةيوجبما

مقصودها.بنقيضفتعامل،حرمانهفيالآثملقصدها،الزوجورثهاالعدة

لطف!رر:القاضى-تطليق3

الإصلاحفيحاول،للقانححىأمرهارفعتبهاالزوجإضرارالزوجةادعتإذا

علىمقصورةالحكمينمهمةأنوالشافعيةالحنفيةوقرر.الحكم!تطريقعنبينهما،

إذابينهمايفرقأنالقاضىمنتطلبأنللزوجةفلي!ر،التفريقتشمللاالإصلاح

ملتويا.طريتماشلكإدتالزوجتأديبفىيغنىماالتعزيروفىعشرتهما،ساءت

فرقالزوجينجهةمنالضررأنلهماتبينإدتالحكمينأدنمالكالإمامويرى

قبلذلككالنإدتصداقهانصفلهاويكودتةالمرأةتغرمهغرئمبغيربينهما

قبلمنالضررأدتلهماتبينوإدن.الدخولبعدكانإدنالصداقوكل،الدخول

كلأن.لهماتبينوإن.الكريمالقرآنرسمهبماتأديبهافىلهوأذنا،تحتهأقراهاالمرأة

الضرركالتإدتنصفه:الحمداقبعضبغرمبينهمافرقابصاحبهمخسرمنهماواحد

أقل.منهاالإضراركانإلتوأقلأكثر،فنهاالإضراركالنإنوأكثرمتكاقئا،

الزوجوبينبينهاالتفريقالمرأةطلببإباحةقالواالمال!جةأدنيعلمهذاومن

9291لسنة25قانودنحسبالمصريةالمحاكمبهأخذتوقدبها،الإضرارعند

مت.تقلىوقد،6،7،8،9،01،11:مواده!ا

كثير.ابن(تافسير1)
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:الطلاقعندالتعويض-طلب4

طلقهاإذاخاصبعوضزوجهاتطالبأنللزوجةأنالعلماء!يرى

استعمالالزوجأساءوقدالحظر،الطلاقأصلأنعلىبناءظاهر،سبببدون

اخر.عوضاالطلاتعلىالمترتبةالحقوقفودتىيدفعأنفيجب،الحهتهنها

،العوضهذاطلبتبيحلاالشريعةهـطدئأنيرونالفقهاءوجمهور

عندالقضاءفىالموضوعإثارةينبغ!،ولا.الطلاقعلىالمترتبةبالاشاراكتضاء

وإن)يقولوالله،الزوجيةللأسرارهتكففيه،التطلية!فىالزوجتعسفإثبات

.،013:النساءألأ!وستهمنكلااللهيغنيتفرقا

دون،القاضىعندإفباتهيستطلاظاهرهوماالنزلىأسبابمنومحناك

الله،إلايصلحهلا،النفوسطوايامنخفىهوماومنها،الزوصينأحدإلىإساءة

،سترهينبغىعيبهوماومنها.سببهمعرفةتتعذرقدالذىالثملبىحصالنفور

بحجة،الخفيةسبابالأبأحدالطلاقعنتعويضهناكي!صنأنينبغىشلا

أسباباختلاقإلىعنهالغرمهذالدفعالزوجيلجثفقد.4فبالزرجتعسف

فيهماجانبإلى،بمكانالععسرمنذلكوإثبات،قبيحمستورششفأو،لنفوره

سر.الأب!صا!همسالي!من

،المرأةمطالبعلىالردفىزهرالأعلماءجبهةأعلنتهماحعوالاتجادمحذاو

منالإساءةأنتبينإذاالطلاقعنذالزوجتعويضيجوز:يقولمنهناك!نوإن

نفقتها.فىالزوجةبحة!مساسدونالمال!جةيقرهمبدأوهو،حدكماوالزوجة

أهرام".بالطلاقضررلحقهاإذاللمرأةتعويضاالزوجيغرءأنويجوز

."91د61/5/6

الفاسد:-النكاح5

ركنسقطأو،الن!صاحشروطمنشرطفيهاختلالذىهوالفاسدالن!!اح

معيتنافىشرطفيهالمشروطالن!صاحأوشهود،أوولىبغيركالن!صاح،أركانةمن
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كاتفإن،الطرفينبينالتفرية!وجب،النكاحبطلانتبينوإذا.النكاحمقصود

ت!وإن،ذلكغيرأومثلمهرأوعدةمنشىعليهيترتبلمبهاالدخولقيل

الاتية:الآثارعليهترتبت،الدخولبعد

بضعثها.مناستمتعبماالزو!علىالمهروجوب(أ)

له.الولدنسبثبوت(ب)

بينهما.التفريقبعدعليهاالعدةوجوببر()

!هما!عليهحرمتغيرهمنبنتلهاكانلوأنهبمعنى،المصاهرةحرمة(د)

بأمها.دخلربيبة
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الحامسالباب

الطلاقعلىالمترتبةالإثاو

واجتماعية،شرعيةوأخرىماليةاثارالطلاقبمسببالفرقةعلىتترتب

بعضهاكاكاوإن،بهاخاصافحملاالنوعيةالاثارهذهمنلحلوسأضع

متداخلا.
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ولاةاالفصل

ليةالمالإثارا

يأتى:ماالطلاقعلىالمترتبهالماليةالاثارمن

:الصداقلزوم-1

فىفعأوشيثا،منهأخذتقدتكنلمإنالمطلقةصداقدفعبالطلاقيلزم

وأ،الخلعصورةعلىالطلاقيكنلمإذاوذلك،بعحخ!هأخذتقدكانتإ-نجاشية

دخلقديكنلمإنلهاالمهرنصفويلزم.الصداقعنالتنازلعلىجاتاناق-ا!

فريف!ةلهنفرفتموقدتمسوهنأنقبلمنطئقتموهنوإن)تعالىؤالصمابها،

للتقوىأدربتعفواوأنالنكاحغقدةبدهائذئيعفوأويعفونأنإلأفرفتممافنمنش

.،237:البقرةأ!بصمرتعملونبمااللهإنلمجنكمالففعلتنسواولا

أربع:المطلقات:العلماءقال

وحكمها،معلوممهرلهافرضر7أىلها،مفروضبهامدخولمطلقة(أؤ

يحلولابإحسانتسرلحأوبمعرو!فإمساكمرتانالطلاق):تعالىقولهصف!ء

لقيماألاخفتم!اناللهحدوديق!ماألأيخافاأنإلاشيئاآتيتموهنمفاخذواتةأنلكم

أعطوهالذىمنشئأخذعنزواجالأاللهنهىفقد.،922:البقرةأ!المحهوفىحلى

زمحوالمر.لئهم

تعالى:قولهفىو!مهالها،مفروضبهامدخولغيرمطلتمة؟ب)

مافنصففريف!هلهنفرف!تموقدتمسوهنأنقبلمنطلقتموهنوانث!

المهر.نصفلهاأى،.237:البشرةأ!....فر!نم

تعالى:قولهفىحكمهاولها،مفروضوغيبربهامدخولمطلتصة!()

بهترافيتمفيماعلكمخناحولافريفمةأخورهنفآتوهنمنهنبهالسمتعتمفما!الو

.،2!ا:النساءأ!،ائفريفمةبعدمن
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تعالي:قولهفىوجكمهالها،مفروضزغيربهامدخوا!غيرمطهـلقة(د)

ومتعوهنفريف!ةلهنتفرضواأوتمسوهقلمماالث!مماءطلقئ!إنعليكئمجناحلالأ

مهوالمحسمينعلىحقابائمعروفمتاعاقدرهالمق!ووعلىقدرهائموسععلى

عليها.عدةولامثلها،مهرزل!ليا،مهولاأىء"،236:البترةأ

المتعة:-2

فىالفرقةعندوالزوجةالزوجلحالمناسباثمالحايفرضهالمالمنشدرالمتعة

الظروفمواجهةعلىلهاعاجلاوعونا،هالخاطجبراوشرعت،معينةحالات

آخر.رزقموردأوجديدبزواجأمرهايصتقرحتىفاجأتهاالخى

الفراقصدمةوتخفف،حرجةمازقمنأسعراتنقذالعاجلةالمعونةوهذه

الاجتماعىالتكافلواجبيمليه،جليلإنسانىعملوهى،بالذاتالزوجةعلى

غجرعلىويعتمدثانيةمرةيغرسحتى،الشجوةمنقطو!الذىالغصنهذالرعاية

جتماعىالاالواجبفإنعليهاالشرعفىنح!"دناكيكنلهـالوحتى،ولالاأصله

فإنالمطلقةالزوجةمعونةفىيمسهمواأنعامةالمعسلمينعلىكانوإذا،يفرضها

قال،نصيببأكبرذلكفىبالإسئهامالنا؟!أولع!3كندهىثانتالذ!ىالرجل

حقابالمغروفمتاعاقدرهالفقتروعلىقدرهالمولمحععلىومتعوهق!ة:تعالى

.،236:البقرةأ!والمحسن!تعلى

اللهأمره!ما،قالمعهالبقاءوبينفراقهب!تزوجاتهعلحهك!الرسولخيروعندما

مكوجميلالصراحاوألصرحكقأمتعكنفتعالينوزيمتهاالدنياائحياةتردنكنتنإن/ثر

.2-،8:حزابالاءأ

متاع":وقال،درهمألفبعشريقمطلقاتهإحدىعلىبقالحسنأمتعوقد

قالتالتىهىوأنها،آلافبعشرةأمتعها:وقيل"مفارقحبيبمنقليل

.(1ذلك)

الفقه.كتبمنمظانهافىإليكايرجعفقهيةأح!صامومقدارهاولوجوبكا

نوار.ا!امشارتهامشعلىحبانوال!،!33الساحمعةوالبراكصين،173حراللهنانإغاثة(1)
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:العدةنفقة-3

رجعيا،الطلاقكانإنالعدةمدةفىالمطلقةزوجتهنفقةالزوجعلىتجب

الفرصةتعطىمؤقتهفرقةإلاهىفما،تنتهلمالعدةدامتماالزوجةحكمفىلأنها

سكنتمحيثمنأشكنوهن):تعالىظل،بالرجعةمجاريهاإلىالمياهإعادةفىللتفكير

عليهنفأنفقواحملأولاتكنوإنعليهنلتف!يقواتضاروهنولاوجدكممن

!وبمعروفبينكموأتمرواأجورهنفاتوهنلكمأرضعنفإنحملهنيضعنحتى

الزوجية.حقوقفىالثالثالجزءفىمذكورالنفقةهذهوتوضيح.،6:الطلاقأ

نصه:ما"288ص9جقدامةلابنالمغنى"كتابفىجاء

نأإلانفقةولالهاس!ضىفلاالرجعةفيهيملكلاطلاقازوجتهالرجلطلقوإذا

بفسخبانتأوبخلعأوثلاثايكونأنإماالبائنالطلاقابأنذلكووضح.حاملا،تكون

أسكنوهن):تعالىلقوله،العلمأهلبإجماعوالسكنىالنفقةفلهاحاملاوكانت

حملأولاتكنوإنعليهنلتضيقواتضاروهنولاوجدكممنسكنتمحيثمن

فاطمةبخبرواستدل،6:الطلادتىسورةأ!حملهنيضعنحتىعليهنفأنفقوا

الإنفاقفيلزمه،ولدهالحملنولأ"حاملاتكونىأنإلالكنفقهلا"قيسبنت

الرضاع!أجرةوجبتكمافوجبعليها،بالإنفاقإلاعليهالنفقةيمكنهولا،عليه

،روايتانالسكنىوفىلها،نفقة-فلاحاملغيرأى-حائلاكانتإنأما

سكنىلاالثانيةوالرواية-الايةبدليلوالشافعىمالكعليهو،ذلكلهاإحداهما

السكخىلها:العراقيينالفقهاءأكثروقال.المذهبظاهروهى،نفقةولالها

أصحابعليهمورد.الرجعيةعلىقياسا،وأصحابهحنيفةأبوقالوبه،والنفقة

جاءحيث،ومسلمالبخارىرواهالذى،قيسبنتفاطمةبحديثولالأالرأى

زوجهاعلىللمرأةالنفقةإنما،قيسابنةياانظرى"ط!!الرسولمنلهلفظفى

سكنى"ولانفتكةفلاالرجعةعليهالهيكنلمفإ*ا،الرجعةعليهالهكانتما

وغيرهم.والحميدىثرموالأأحمدرواه

رواهلحديث،حاملغيركانتإننفقةولالهاجممكنىلاوالملاعنةهذا،

حملها.فنفىحاملاكانتإنوكذلك،وغيرهداودأبو
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كاتوإن،نفقةولالهاسكنىفلاحائلاكاشاإنالوفاةمنوالمعتدة

زوجها،منحامللأنها،والنفقةالصكنىلهاإحداهما:روايتانففيهاحاملا

للورثة.صارقدالمالنلأ،نفقةولاسكنىلاوالثانية

الحفمانة:نفقة-4

نأالزوجعلىكانحضانتهمالطلاقبعدوتولتمنها،أولادلهكانلو

ونفقة،ولادهلأعليهنفقةفهىولاد،الأبخدمةللقيامالحضانةنفقةعليهاينفق

،غيرهعندأمعندهأكانواسواء،أمرهمولىأوأبيهمعلىواجبةالا!ولاد

وعلى)ت!الىاىقا.ولادالأنفقةفوقفهوهنا،المقصودهوأجرإياهمولحضانتها

بولدهاوالدةتفحارلاوسعهاإلانفستكلفلابالمعروفوكسوتهنرزقهنلهالمولود

فلاوتشاورمنهماتراضعنفصالاأرادافإنذلكمثلالوارثوعلىبولدهلهمولودولا

اتيتمماسلمتمإذاعليكمجناحفلاأولادكمتسترفحعواأنأردتموإنعليهماجناح

.،332:البقرةأ!بالمعروف

منوالرابعالثالثالجزأينفىمذكورانالحضانةوبحثالنفقةهذهوبحث

المرأةأما،الزوجهوالفرقةعندموالالاهذهيدفعالذىأنشكولا.الموسوعةهذه

بعضعنفيهتتنازلالذىالخلعمقابلفىكانماإلاشيئاالطلاقعندتدفعفلا

.أخرىأشياءفتقدمارشنازلهذاعلىتزيدوقدحقوقها،كلعنأوحقوقها

للرجلقانونهايخولأمريكافىولايةعشرةأربعأنحداثالانحرالمجاومن

النفقةهذهولعل(1).منهاالطلاقكانإنالمطلقةزوجتهمننفقةيطلبأن

منبينهميسودلمامناسبوهو،عندهمدائمةأنهاغير،الختلعةمالمنصورة

تدفعأنأيضامانعفلاالمهر،تشبهالتى"الدوطة"للرجلالمرأةفيهتدفععرف

زوجئها.عىطلقتإذا،الطلاقعندأخرى((دوطة"

.م92/9/5491اليوماخبر(1)
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الثانىالفصل

عيةلشراالاثار

محليه:تحرمكانتبمنالرجلزواج-حلأ

يتزوجأنلهحلالعدةوانتهترجعياأوبائناطلاقازوجتهالزوجطلهتلو

وكذلك.الطلاققبلعليهمح!رماتهؤلأءوكانخالتها،اوعمتهااوبأختها

كانإذااما،وبانتطلقتالتىالرابعةمحلتحلبخامسةيتزوجأنلهيحل

ذلك.لهيجوزفلاالعدةتنتهولمرجعياالتللاق

زوجها:غيرمنالمطلقةزواج-حل2

منتتزوجأنالبائنبالطلاقأوالرجعيةعدتهاانتهاءبعدللمطلقةيحل

ومتىزوجها،عصمةفىدامتماعليهامحرماكانذلكفإن.الرجالمنتشاء

ىأ"النساءمنوالمحصنات"المحرماتفئتعالىقالذلكلهاح!!العصمةانتهت

بالفعل.المتزوجات

:ونحوهالنظر-حرمة3

بالخظرجنبياتالأحكمعليهاويجرىزوجئها،عنأجنبيةصارتالمطلقة

أثناءلهمباحاكانمامعهايقترفولابهايختلىولاعورتهاإلىينظرفلا،إليه

الزوجاتصالإن:يقولحنيفةابالكن،الشافعيةارتضاهماوهذا،الزوجية

بالفعل.أوباللفظعندهالرجعةنلأ،رجعةيعدالعدةثناءأبمطلقته

-إسلامية:اداب-4

دكرياتالزوجينمنولكلبينونتها،بعدوبخاصة،أجنبيةصارتالمطلقة

إليه،انتهىالذىالوضعليبررالناسبينالسئيثيرأنمنهماكليحاولماضية

غيبةفذلكالاخر،الطرفمعايبذكرعناللسانبكفالإسلامينصحوهنا

بحقوقالخاصالثالثالجزءفىمروقد،الدينيرضاهلاشئوهذا.بكتانأو

فسأله،زوجتهطلة!رجلاأنالزوجينبينالوفاءمبداعنالحديثعنالزوجية
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عيوبهاذكرعنلسانىأصونكنت:فقالطلاقها،فىال!سببعنالناسأحد

عنى؟أجنبيةصارتوقدذلكأستبيهحفكيف،زوجتىوهى

:العدة-5

حتىتتزوجفلا،الزوجية3الرابطةانتهاءبعدالمرأةفيهاتتربصمدةهىالعدة

يضارونكانواأنهمعنهموردوقدنها،يعرالجاهليةفىالعربوكان.!تهى

ثمالعدةانتهاءقبلمراجعتهاثمبتطليقهاوذلك،الزواجعنويعضلونهاالمرأ!

له.لاحدالطلاقكانحيثوهكذاتطليقها،

علىطلقت:تقولالسكنبنيزيدبنتأسماءعنروايةجاءتولكن

أسماء""طلقتحيناللهفأنزل،عدةللمطلقةيكنولم،عديدهلىاللهرسولعهد

والمطلقات"يعنى،للطلاقالعدةفيهانزلتمنأولفكانت،ورقةال!فى

حديثهذا:تف!سيرهفىكثيرابنقالثم"...قروءثلاثةبأنفسهنيتربصن

الوجه.هذاصتغريب

مصرفىلكنهم،والا!نجيليينالكاثوليكعندبهامعترفغيروالعدة

.(1)العامالنظاممنلا!نهايلتزمونها

الطلاقعقببغيرهايتزوجأنلهفيجوز،للرجللاللمرأةمضروعةوالعدة

،تقدمكماوبينهابينهاالجمعيحرممنإلاالرجعىوفىالبا!نالطلاقفىمباشرة

المرأةعدةمدةيتربصأنبمعنى،عدةالرجلعلىإن:يقالالصورةهذهمثلوفى

له،صوريةعدةفهى...بخامسةأوخالتهاأو!هاأوبأختها!زوجفلا

.للمرأةأنهاالعدةوحقيقة

هى:،أصلبةثلاثةلمعانالمطلقةعدةوشرعت

تشرعلمهذاأجلومن،للأنعسابحنغصارحمها،براءةمنالتأكد(أ)

نصبه.علىيخافنسلهناكي!صنأنيتصورلاحيثبها،المدخوللغير

.801صالعطارلنامححرالزوجاتتعدد(1)
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المرأةلعواطفمراعاةوذلك،السابقةوالعشرةالزوجيةللحياةالوفاء(ب)

مستقبلهاعلىالقلقيهاويعف،الرجلمنأكثرالفراتبألمتحسالتىفهى،بالذاب

ونفقتهـا.ومتعتهاالزوجيةحنانمنفقدتهماليعوضهاتترقبهالذى

وهوموجود،غيرولالأالمعنىنلأ،للرجلالعدةتشرعلمهذاأجلومن

فىواضحايظهرلاالفراقبألمالإحساسهوالثانىالمعنىنولأ،نسابالأحفظ

الصدمةيتحملأنيستطيع،أعصعابهفىمنهاأقوىفهو،المرأةفىوضوحهالرجل

سيتصرفوهو،زماتالأبهيواجهالذىعقلهوبح!صمطبيعتهبحكم،بقوة

والعائل.المنفقهودامماوسيلةبأيةالمنزلشئونلتدبيروبسرعةبحكمة

ويحسا،الفرقةأسبابفىيفكراأنأيضاوالزوجةللزوجفرصةإعطاء!()

فىواضحوهذا،بالرجعةمجاريهاإلىالمياهإعادةعلىفيعملا،وتبعاتهاألمها

وله،المطلقللزوجبالنسبةالحكمةهذهفيهتظهرفلاالبائنأما،الرجعىالطلاق

رحمها.خلومقليتأكدالثان!/النكاحإلىبالنظرحكمة

وحق،للولدوحق،دلهوحة!،للزوجحقفيهاالطلاقعدةإن:العلماءقال

أولىوهو،العدةفىالرجعةمنالتمكنالزوجفحهق.الثان!!للناكحوحقللزوجة

وتفهما،خلاقالأدرسانهمالأغيرها،منبهأولىكذلكوهى،غيرهمنبها

يكونالتجربةهذهبعدالزوجيةالحياةفاستقرارخطاء،الأمنوأستفادا،حوالالأ

متوقعا.

الكريمانقرآنعليهنص!كما،المنزلملازمتهالوجوبالعدةفىاللهوحق

.11:الطلاقأك!مبينةبفاحشةيأتينأنإلايخرجنولابيوتهنمنتخرجوهنلا)

حنيفة.وأبىأحملىمذهبوهو

وحق.يكونالواطئينىلأيدرىفلا،نسبهضياععدم،+فىالولدوحق

الميراثحقوكأ-لك،ثالزوجةأوزوجةفهى6العدةزمنالنفقةمنلمالهاالمرأة

توضيحه.تقدمماعلى

وليتأكد،المرأههذهمنلهيولدالذىالولدنعسبلحفظالثانىالناكحوحق
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عليهنلكم!وفما:تعالىبقولهالمتعبير!زوجةالعدةأنعلىيدلومما!منهأق

ثمالمؤمناتنكحتمإذاامنواالذينأيه!ايامالو:قصلهبعد*!وتعتدونهاعذةمن

:حزابالأأ!وتعتدونهاعدةمنعليهنلكمفماتمسو"هنأنقبلمنطلقتموهن

.،282:ا!قرةأ!ذلكفيبردهنأحقوبعولتهن!تعالىقولهوكذلك.،94

قروءثلاثةالعدةلاكانتفإذا،لهحقوهذا،/العدةفىبردهاأحقالزوجفجعل

سبحانهجعلكما..يسرحهاأويمسكهاهل،أمرهفىلينض!إالتربصمدةطالت

وكان.يطلقأوويمسكيفئهل،أمرهفىلينظرأشهـر،أربعةتربصنلمولى

مدةجعلكاأشهر،أربعةلهجعلالمولىلكن.كتخيير+المولىالمطلقتخيير

أربعةالأرضفيفسيحوا)تعالىقال،أمرهمفىلينظرو)أشهر،أربعةالتسيير

فلاأجلهنفبلغنالنساءطلقتموإذا!رتعالىقولهوكذلك.،2:التوبةأ!هوأشهر

لحقمؤكدالعضل7عنفالنهى،،32!2:البقرةأ*!أزواجهنينكحنأنتعضلوهن

-03تسريحهاأوإمساكهافىالزوج

فىأمللاالتىالختلعةأما،الرجلجللأقروءثلاثةالتربصمدةاللهوجعل

مناستبرأءيعدوهو.فيهالخلافتقدمكما،واحدقرءتربصهافإنإرجاعها

الثلاثالطلقاتبعدلا*استيفاءالتربصمدةوجعل.قيلكماالطلاق!نلاالمحصخ

بعدإعادتهاأرادإنعليهللمدةتطويلاإرجاعها،منيأسهمعقروءثلاثة

ذلك.علىلهوعقابا،التحليل

،الزوججللأالرجعيةعدةأنالبائنوعدةالرجعيةعدةبينالفرقيبينومما

هوهلسكناهاولكن.المشلمينباتفاقصوالسبهنىصةالنفحقفميهاوللمرأة

فلاالمنزلعليهايتعينأمشاء،حيثالمطلقيتقلهاأنلهفيجوزالزوجةكسكنى

سكنىجنسمنالرجعيةسكنىأنلأوالصواب،قولانفيه؟تخرجولاخرج

يخرجها،أنلهفالزوجعليهاولالهاسكنىلافإنهاالبائنبخلافعنها،المتوفى

.."سكنىولالكنفقةلا"قيصربنتلفاطمة!ت*النبىقالكما،تخرجأنولها

بالحيضة،إمافسروالقرءبمتحيضلمنقروءثلاثةالمطلقةعلىالمفروضةوالعدة
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تعالى:قال(1).حنافوالأللث!افعيةاختلافعلى،حيضتينبينبالطهروإما

اللةخلقمايكتمنأنلهنيحلولاقروءثلاثةبأنفسهنيتربصنوالمطفقات!الو

تحضلمومن.،:228البقرةأ!الآخرواليومباللهيؤمنكنإنأرحامهنفي

المحيضمنيئسنواللائي):!تعالمقال.أشهرخلاثةفعدتهاوالايسةكالصغيرة

،،4:الطلاقأ!يحضنلمواللأئيأشهرثلاثةفعذتهنارتبتمإنثسائكممن

وأولات)السابقةالآيةفىتعالىقال،الحملبوضحتنتهىفعدتهاالحاملأما

فىفعدتهامةالأأما،الجرةعدةهىوهذه2()*!حملهنيضعنأنأجلهنالأحمال

حيثقرانالشافعيةعندالطلاقفىفهى،الحرةعدةمنالنصفعلىالحاملغير

.أياموخمسةشهرانالوفاةوعندالشهر.ونصفوشهرالقرء،تنصيفيمكنلا

حيصةأنهاالائمةبعضرورأى.كالمطلقةالشافعىعندعدتهاوالختلعة

:قالمعوذبنتالربيعروتهاالتىقيحربنثابتامرأةقصةفىمركما،واحدة

.عثمانجئتثم،زوجىمناختلعت:قالت.،حديثكحدث!نى:لهاقلت

بك،عهدحديثيكودنأنإلاعليكعدةلا:فقال؟العدةمنعلىماذافسألت

فىيم!قىاللهرسولقضاءفىذلكيتبعوإيخا:قالت.حيضةتحيضىحتىفتمكثين

منه.فاختلعت،شماسبنقيسبنثابتتحتكانت،العاليةمريم

رجعية.أوكانتبائنا،منهتخوجو،،الزوجيةمنزلفىتعتدطلاشامنوالمعتدة

فىومكثها.الشافعىقاقكما،احمدالبائنالطلاقفىخروجهاعدمكانوإن

الثالثالجزءفىذكرهتقدمالذىالطاعةببيتيسمىماهوالزوجيةبيت

لسنة78رقمالمصرىالقانونمن345المادةفىجاءوقدالزوجيةبحقوقالخاص

استعمالإلىأدىولوقهرا،ذلكتنفيذمعزوجتهبطاعةللزوجالحكمام929

بالطاعةالحكمتنفيذيعادأنعلى346المادةتنصكححا،المنازلودخولالاقوة

زوجة.دامتماللزوجة

صتأكثرأمدا!همفيهمحملتجماعةذكرالحملبوضعالوفاةعدةفىسيأتى(1)

شهر.!تسعة

.902ص2جالمعادزاد(2)
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فيه،لتعتدإليهالعودةلزمتهاالزوجيةبيتغيرفىوهىالزوجهطلقتولو

فقالوا:منهخروجهاحكمفىالعلماءتحدثوقد

عباسوابنعائشةأجازتهولكن.العدةثناءأمنهالخر،جلهايجوزلا

عنهاقتلحين،كلثومأمبأختهاعائشةخرجتفقد.وغيرهمزيدابنوجابر

المطلقة.ومثلهاعنها،المتوفىفىوهذا.عمرةفىمكةإلى،اللةعبجدابنطلحة

مننهاراولاليلاالبائنولاالرجعيةالمطلقةخروجيجوزلا:حنافالأوقال

فىتبيتولكن،الليلوبعضنهارافتخرجزوجهاعنهاالمتوفىو!ما.بيتها

لها،نفقةفلاعنهاالمتوفىأمازوجها،مالفىنفةخهاالمطلقةأنذلكمنزلها،

عيشها.لكعسبفنضهـج

جابر:قال.عنهامتوفىأممطلقةأكانتسواءنهارا،تخرج:الحنابلةوقال

رفعفلما،الناسبعضفاعترضهانخلها،تجدفخرجتثلاثا،خالتىطلقت

تفعلىأومنهتصدقىأنلعلك،نخلكفجذىأخرجى"قالعثبفىالنبىإلىأمرها

.ردوبابهالقطعهووالجذوالجد.معسلمرواه"خيرا

!!ا:و!لن!صهاللهريسولنساؤهمفجاء،أحديومرجالواست!ثثد

فقالبيوتنا؟إلىبادرناأصبحنافإذا،إحداناعندأفنبيت،الليلنستوحمق

وليسبيتهاإلىواحدةكلفلتؤبالنومأردتنإذاحتى،إحداكنعندثنتحد"

.الفسادمظنةالليلنلأ،لثنمرورةإلاليلاالخروجولابيتها،غيرفىالمبيتلها

."قدامةابىن"

كما،غيرهبيتفىتعتدأنلهاجازللعدةصالحغيرالبيتكانوإذا

ثلاثا.حفصبنعمروأبىزوجهامنطلقتعندماقيص!،بنتلفاطمةحدث

أختهىوفاطمة.مكثومأمبناللهعبدبيتفىتعتدأنكل!لىالرسولأمرها

قيح.بنالضحاك

امرأةكانتإنها:الزوجيةبيتفىفاطمةاعتدادعدمفىالعلماءقال

زوجها.أقاربأىأحمائها،علىشرفيهكانلسانهابأناللسنوفسر.لسنة
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منبالانتقالص!جمهس!النبىأوصاهاوقد..الناسفتنتبأنهاذلكأجلمنووصفت

بنفسك"تفوتينالا"لهاوقال،مكثومأمبنالمهعبدابيتإلىشريكأمبيت

.(1)كللاي!النبىتستشيرحتىبشئنفسهافىقضائهابعدمذلكوفسر

:الإحداد-6

هووالإحداد.عدتهامدةالمرأةعلىيجبالذىالإحداد،الطلاقآثارمن

بحقوقالخاصالثالثالجزءفىبالتفصيلمذكوروذلك،الزيخةعنالامتناع

الزوجية.

نهلأ،-طرفففيهالطلاقبصببأما،عليهمجمعأمرللوفاةوالإحداد

للمطلقة.تتعرضلمالسنةإنحيث،بهالقوليقوىماالنصوصمنيوجدلا

.(178ص2جشجاعأبىعلىالخطيبانظرأ

إحدىفىوأحمد،وأضحابهحنيفةوأبو،عبيدوأبوالمسيببنسعيدقال

زوجهالتغرى،فتتزينالرجعيةأماالإحداد،عليهايجبالبائنإن:روايتيه

بمراجعتها.

تحرمالعدةإن:وقالوا،عنهاالمتوفىعلىبالقياسالبائنعلىوجوبهوعللوا

فىكذبهايؤمنفلا،المرأةإلىالرجاليدعووالتزين،دواعيهفحرمتالنكاح

،للزواجاستعجالا،الحملفىويخفىقراء،الأفىذلكويظهر.العدةانقضاء

للذريعة.سدا،دواعيهفمنعت

واعتراف،العشرةعلىللأسفإظهارفيهبائناطلاقاالمطلقةعلىوالإحداد

مننظرفىمركزهايقوى.وهو،معهقضتهاالتىالمدةفىعليهاالزوجبجميل

لسعادةمطلوبةهىالتىالقلبيةالرقةودليلللعشير.الوفاءدليلنهلأإليها،يتقدم

فالبينونة.الوفاةعلىالإحدادلحكمةمشابهةالحكمةوهذه.الزوجيةالحياة

بسهولة.الزوجإلىالعودةفىملالألعدمتشبهها

.57،58ص2جحجرلابنالعاليةالمطالب(1)
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التزين،حلفىأصلاهناكإن:قالواالمطلقةعلىالإحداديوجبوالموالذين

!والرزقمنوالطي!باتلعبادهأخرجاثتياللهزينةحرممنقل):تعالىقولهوهو

علىالزينةكل!ك!اللهرسول-جرم7وقذ؟منها،ورسولهاللهحرمماإلا،32:عرافالأأ

يجحبلاولهذا.زوجهاغيرعلىالإحدادتركلهاوأباحزوجئها،عنهاالمتوفى

العدةلوازممنليسنهلأاتفاقا،الرجعيةولابهاالمزنىولابشبهةالموطوءةعلى

فإن،العدةانقضاءاستعجالعدمالزوجعلىالإحدادقصدوليسطريقها،ولا

بهايدخللممنعلىوجوبهابدليل،الرحمببراءةالعلملمجردتكنلمالعدة

العقد.وحظرشرفهإظهارمنهاالقصدفيزوجها،عنهاوتوفى

:الطلقاتعدد-نقص7

إيهإعادتلو،للرجلبهالمسوحالعددنقصللطلادتىالشرعيةثارالامن

قبل.منالمذكورالتفصيلعلى،المطلقة

الرجعة:حل-8

لارضاهايشترطولا،العدةفىدامتمارجعياطلاقاالمطلقةمراجعةللزوج

،كبرىأوصغرىبينونةبائناالطلادتىكانأوالعدةانتهتإذاأما،الرجعةهذهفى

.الشط!هذافىالمتبعةالإجراءاتمعبرضاهاإلايتملاثانيةمرةبهازواجهفإن

:التوارث-9

فىأىالفار،طلادتىموضوعفىمذكورالطلادتىبعدالزوجينبينالتوارث

يقعوالذىالميراثمنالزوجةحرمانقصدمنالخالىالطلا!تىأما،.الموتمرض

ماتلوزوجهامنترثرجعياطلاقاالمطلقةفإن،الموتمرضغيرفىغالبا-

التوارثفإنالبائنالطلادتىأمافيها،ماتتلوكذلكويرثها،العدةفىرهى

والشافعية،خلافففيهالعدةثناءأفىأما،منعهعلىمتفقالعدةانقضاءبعد

المنع.على
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الثالثالفصل

لاجتماعيةاالاثار

منالتى،الاجتماعيةآثارهالطلاقعلىتترتبالتىضرارالأذكرعندمرقد

إلىحاجةفىونحن،الجماعةلمحوةبهتضعفوالتخاصمللنزاعجوخلقأهمها

أمهم،أوأبيهمعندالحسنةالرعايةيجدوالمإذالادالأوت!ضردوكذلكتماسكها،

والنفقة.لهازوجهامظاهرةمنع!بالرسولإلىتشتكىوهىخولةقالتهماعلى

كلتواجهولا.حياتهاتؤمنلامؤقتةهىكانتمهماللمطلقةالمفروضة

انتزاماتها.
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السافىدم!الباب

ا!ديثالعصرفىالطلاقكتوة

مقدمه:

يهتمونالاجتماعيينالباحثينجعلتكثرةالحديثالعصرفىالطلا!كثر

والمشروعات.منهللحدالحلولونحمعو،كثرتهعلىساعدتالتىسبابالابتتبع

البلادفىكثيرإنه:يقالمماالرغموعلى،والاجتماعيةالماليةآثارد!واجهالتى

التىوالبلادوأمريكاأوربافىأيصايكثرفإنه،فيهامشروعيتةبح!صمالإسعلامية

.الحدودأضيةطفىإلالاتشر!ه

سكانعددأنالإحصاءاتفيجاء:الإسلاميةللبلادمثلامعسرخذفلط

الطلاقحالاتعددوكان.نسمة9ر07ر....كانام898سنهفىمصر

وكان.مليوناعشرستةالسكانعددكانام379سنهوفى.حالة3ر003فيها

إحصاءفىوجاءم4291سنةفى72.ر..إلىحالة58.ر..الطلاقحالاتعدد

.(1)حالة0002كانالواحدةالسنةفىالطلاقحالاتعددأنم4791سنة

لكل12ر4الطلاقنسبةكانتم3491سنةفىإنه:الإحصاءاتوقالت

كانتم3591إحصاءوفى.ألفمائةكلفى0421أوالسكانمنألف

اراءإلىالنسبةزيادةوتعزى.ألف001كلفى096أولفالافى6ر9النسبة

عنه.كتابهفىخاكىأحمديقولكما،التحرريةأمينقاسم

،للزواجولىالأالا!يامفى%03أو02إلى!تصلالطلاقنسبةو!ر

يكثرالذى،المبكرالزواجفىخصوصا،للآخرالزوجينمنكلفهملعدموذلك

فىالتبعةبثقلالزوجانيشعرالذينولادالأوجوديقلوحيث.ريافالافى

كثرتهم.عندالطلاق

خروجوبسبب،التحررمستوىارتفاعبعسببالمدنفىالطلاقويكثر

خاكى.حمدلأ؟مينقاسم(1)
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الطلاقويقل،الدينىالوازعوضعفالمدنيةلمظاهرالخارجىوالإغراءللعملالمرأة

اجتماعياالرجلإلىبحاجتهاالمرأةولشعور،إليهالنظرةلاختلافريافالأفى

علىهناكالناسولسخط،أفضلبنسبةالخلقوقوةوللتقاليد،واقتصاديا

الغرامية،المقاييسوراءآخرشيئاالاختيارعندالمرأةمقياسوجعلهم،الطلاق

بينويوفقون،ضشاكلهم3حلفىيسرعونتجعلهماجتماعيةروحولوبر!د

وقلة،كثرةالطلاقفىكبيردخللهاونوعهاالمهنةأنكما،النزاععندالزوجين

وقلةالعروضوكثرةوالمظهربالجماللاهتمامهموذلك،الفنانينبينيكثرفهو

التجارعندويقل،العمالعنديتوسطوهو،الغيرةولفتورالعائلىالاستقرار

مطلق،بأنهايلإنساناوصفالسبابألفاظمنتجعلبلادوهناك،الدينورجال

الذىالرجلأى،(طلاقزان)وكلمة،كأفغانستانبلدفىجدانادروهو

بابمنيشتمشتممصدروالشتم.(1للافغانى)شتمأقبحهى،زوجتهطلق

الشتيمة.والاسم،ضرب

92/9/8591مهراء(1)
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الأولالفصل

الطلاقكترةأسباب

واقتصاديةخلقيةعواملإلىترجعوهى،كثيرةالطلاقكثرةأسباب

وحدها،المرأةمنأووحدهالرجلمنتكونقدوهى،وحضاريةواجتماعمة

الخارجية.والمؤثراتالبيئةمنأو،معامنهماأو

الخلقية:العوامل(أ)

سرةالأحرمةرعايةوعدم،الدينىالوازعضعفالخلقيةالعواملفمن

والسفور،سرةالأنطاقخارجوالتمتعالتنقلفىوالرغبة،الزوجيةوحقوق

بدونالزوجاتوتعدد،عليهاالمتفقبالضروطوالإخلال،والسكر،والاختلاط

إليه،الاضرارعندبينهنالعدلوعدم،مبرر

الاقتصادية:العوامل(ب)

الزوجةمطالبمواجهةعنوعجزه،الرجلفقرالاقتصاديةالعواملومن

الزوجةتقرهلاالذىالمحرمالتمتعأو،الزوجةبتغيريغريهالذىوغناه،ولادوالا

نأكما،الطلاقلكثرةالعواملمنيكونقدفالفقر.عنهالانفصالفتطلب

الدينية.الآدابتراعلمعندماأيضاالعواملمنيكونالغنى

الاجتماعية:العوامل()!

ذلك،الزوجينبينالاجتماعىالمستوىاختلافالاجتماعيةالعواملمن

وعندما.مثلاكجمالآخردافعالزواجعندعنهيغفلانجعلهماالذىالاختلاف

مستواهإلىينتقلأنيحب!هو،الاجتماعىبالفارقشعرالجمالمنحظهأخذ

فىالموروثةالعاداتبجضالاجتماعيةالعواملمنوكذلك.أخرىزوجهعند

بعدإلاالاخرأحدهمارؤيةعدمأو،الزواجعندالزوجيناستشارةعدم

بالرجل،مساواتهاومحاولةالمرأةعندالاجتماعيةالفكرةتطوروكذلك،الدخول
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منكحقللعملخروجهاوكذلك،الزوجينبينكثيرةمشاكليخلقالذىمرالأ

الزوخغيرمعكثيرةاتصالاتومنالبيتحقفى!صيرمنومايسببهحقوقها

عملها،منتكسبهبماالزوجصتاستغنائهاوإمكان،وغيرهمالعملزملاءمن

لمفإن،فقطالجنسيةللمتعةوسيلةكجعله،للزواجالزوجيننظرةوأختلاف

لمفإن،ثروتهاأوالمرأةكحسبلاستغلالوسيلةأواخرزواجفىطلبتتتيسر

القوانينوكذلك،خلقهدونالزوجبغنىالمرأةاهتمامأو،طلقهامنهيتمكن

لدىالموجودةوالتسهيلات،الطلاقفىحقهاإلىوصولهاللمرأةتيسرالتى

.وهكذاالمحاكم

الحضارية:العوامل(د)

وعدم،الحديثالزواجتبعاتكثرةالطلاقلكثرةالحضاريةالعواملمنو

حصولتيسيروكذلك.كثيرةمشاكليسببالذىمرالأ،مواجهتهااستطاعة

والفنادقالمطاعمفى،البيتعنبعيداوالملبسالمأكلفىحاجاتهعلىالرجل

أولادلهيكنلمعندماوبخاصة،الزوجيةبقاءعلىيحرصلاجعلهمما،غيرهاو

والفكرالمظلومةالحريةظلفىالميسرةمتعتهقضاءستطاعتهولا،الزوجةمن

نأتصتطيعلاواحدةزوجةلإمساكالجومذافىحاجتهفما،السائدالوجودى

والصحفوالكتبالجنسيةالا!فلامشيوعوكذلك؟غيرهامنيجدهماتعطيه

بصورالا!ذهانوتشحن،التقاليدبتحطيموتغرى،المحرمةفكارألاتنشرالتى

البيت.فىالخاصوسلوكه،المجتمعفىالعامسلوكهبهايتغيروخيالات

فىالا!نانيةوتحكمألسكانلتزاحمنتيجةالاجتماعيةالروحضعفوكذلك

غيزهم.مشكلاتبعلاجيهتمونلاالناسجعلمما.النفوس

الرجل:منأسباب)هـ(

!نبأكثرزواجهأو،الزوجهككراهيةالرجلمنسبابلأالطلاقيكثرقد

سوءأو،عقمهأو،سنهكبرأوأهـإعسارد،لئهامعاملتهسوءأو،العدلعدممعواصدة

.العامسلوكه
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:المرأةمنأسبابو()

سوءأو،عقم!أو،لهكراهيتهامثلالمرأةمنالثللاقكثرةسببيكونوقد

عدمأوسنها!جرأو،مرضهاأو،الزوجبحقوقالاهتمامعدمأو،خلقها

...أقاربهطاعة

منهما:أسباب(ز)

كثرةفىدخلمنهماولكل،الزوجينبينمشتركةسبابالأتكونقد

السنكبيرهويكونكأن،جمنهماكلفىأكثرأوسببينكاجتماع،الطلاق

.وهكذا،مثلاعقيموهىالسلوكسيىءهويكونأو،الخلقسيئةوهى

خارجية:أسباب()ح

والاقتصاديةاءفلقيةالعواملمنتعرفالبيئةمنالخارحيةسبابوالا

عنها.الحديثسبقالتىوالحضاريةوالاجتماعية

ترجعالطلاقفكثرةغيرهافىأما،سلاميةالأالبلادفىالطلاقصورةهذه

الطلاقمنيحدالذىالكنسىالقانونمنالتملصأهمهامن،عامةعواملإلى

ترجعكما،للطلاقالعللالتماسفى!اسرافهم،المدنيةالقوانينإلىوالتجاؤهم

عنها:مجملةصورةوهذه،ومنطقةدولةلكل4محلإظروفإلىالعوامل

"م3291مايومن01هـ"1351المحرممن4فىالجهادجريدةفىجاء

يحدثوامرأةرجلمليوننصفمنأكثرأن:أمريكافىالطلاقجنونعن

ونقصت،الزواجمنالرابعالعامفىيقعإحصاءاتهمبعضوفى،طلاقبينهم

هـ.االأزمةبسببقليلانسبته

أ!ريكافىالطلاقأن:اسكندرلويستأليف"سرةالأ"كتابفىوجاء

02رأ468حرادثه!طنتم9291سنهوفى،91ره939كانت2891سنة

عنالزوجوعجز.المعاملةوسوءالعربدةوسببه،دقيقتينكلحادثةبمعدل

فىكاهاتالفريد.ويعلكبهالهنيحكم6%.نفقةيطلبنمنهن9%،النفقة
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بلادفىنصبتهزادت:.فيقولالظاهرةهذه((أمريكافىالطلاقتحليل"كتابه

واستقلالهاالخارجىبعملهاالزواجبعدالمرأةاحتفاطبسبب"سامالعم"

.(1)المالى

فىتحدثانطلاقحالتىأنتبينأنهم156312191أهرامفىوجاء

خاصقانونلها((ولاية51"ولاياتهادولمنولايةوأن،دقيقةكلأمريكا

.ميسورافيهاالطلاقيكونأخرىإلىولايةرعاياقدينتقل،بالطلاق

فىالزواجوقيام،جناسالأتعددأمريكافىلكثرتهسبابالأأقوىومن

.الزواجهذامثليدوموقلما،غراميهأسبابعلىأحوالهأكثر

وكثر،حادثة1804تبلغ2891سنةانجلترفىالطلاقحوادثوىت

منالتمكنوعدم،السكانوازدحامالمصاكنمشكلةبحسبب4791!شة

أقارب!والإقامة،الرجلعملمنقريبواحدمكانفىجينالىشواجتماع

الجنسية.بالحياةوالجهل،والغلاءالاقتصاديةزمةوالأ،الزوجين

بعدلحيتهأرخىزوجهانلأ،الطلاقطلبتزوجةأنفيهاحوادثهومن

العذر،منهيقبلفلم،للرجلجمالبأنهاالمحكمةأمامواعتذر،الزواجأيامحلقها

ملابسفىالمرعيةالتقاليدعلىيحافظلازرجهانلأالطلاقأنحرىولمجت

طلبها.إلىوأجيبت.المائدةعلىالجلوسفىالسهرة

بلغتوويلزانجلترافىالطلاقحالاتأن236163191أهرامفىوجاء

الماضى.العامعن3843قدرهابزيادة،حالة3.ر302الماضىالعامفي

مجلسفىقالكانتربرىأساقفةرئيس"رامزى"مايكل"الدكتوروأن

بالطلاقانجلتراكنيسةلأعترافوسيلةإلىالاهتداءيحاولإنه:أمساطوردات

تحطمت.الزوجيةحياتهمأنيثهتلمن

النرويجفىالطلاقنجصبةأناسكندرللويسالا!سرةممتابفىوجاء

281414591اليومءخبار(1)
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كانتالسويدوفى،السكانمنألف"ا..كلفى32ر8كانت3291سنة

،هرا8فرنساوفى64ر8ف!صانتألمانيافىأما.3.ر8بلجيكاوفي،38ر5

الجنوبيةأمريكافىالطلاقويتما.74راسويسمرافىو،49النمساوفى

سابقدونمطلقانفسهفيجدصباحايستيقظقدالطرفينأحدإنحتى،بسهولة

من،الطلاقإجراءاتبتسهيليقومونالذينالمحترفينوجودذلكيسروقدعلم

ثلاثةوهم،سكانهاأننرى"رينو"مدينةففى،وغيرهموالكنيعسةالوسطاء

الحرفة.هذهعلىيعيشون،ألفاوعشرون

تستطيع"نيفادا"ولايةفىفقطأسابيعستةلمدةقامةالأمؤهلعلىوبناء

،السواحمنممكندعدأكبراستقبالومسارحهاوعماراتها"رينو"فنادق

خاصةوسائلاستنبطواالمحامينأنلدرجة،جداميسرةوالطلاقالزواجوطرق

سجلتوقد،دقائق8ر5فىالطلاقاإجراءاتجميعإتمامبهاأمكنللتسهيل

.)1(ثانية185فىإتمامهاقياسىبرقمحالة

المرأةحقوقفىستالينقانونمن"22"المادةفبمتكتصىروسيافىأما

المتولدالنتاجيهلكونالاطباءوحطن،عليهيشجعالحبكان،بالرجلمساواتهاو

يحملبالبريدخطابلإرشفيهويكفىسهلا،الطلافوكان،زهيدبأجرمنه

ما369سنةوفىالحبحريةعهدانتهىبعستالينالسنتقدمتفلماالطلاق

علىغراماتوفرضتالبريدطريقعنالطلاقأبطلكماالإجهاضأبطل

أربعةأوشهرمرتبيعادل!أجرإلىام449سنةوصستحتىوتدرجت،الطلاق

.(2أشهر)

172165191أهرامففى.إجراءاتهبتيسيرالطلاقعلىروسياشجعتثم

ابخبراءبعضواقترح،الئللافلتنظيمقوانينمارشأولفىستقررأنها

أحواله.أرخصفىجنيهمائةحوا!ىتكاليفهل!!نللفقراءمجاناإجراءهالقعانونيين

وفى،زواجحالاتعشرإلىبالنسبةيتمواحدالطلاقكانام069سنةوفى

1651سبتمبرالاجتماعىالامححلاحرابطةمجلة(1)

نفسهالمرجع(2)
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فىالطلاقنسبةارتفاعأن:"سفردلوف.مج"السوفيتىللقانونىكتاب

اهـ.الخلقيةالتربيةوانعدامالمساكنأزمةسببهروسيا

بحيرةوحولالسودانجنوبفىكما،اقتصاديةلعوامليقلقدوالطلاق

لأن،عندهمغالوهو،طلة!إنبقرهالضياعمنالزوجلخوفوذلك"البرت"

.(1)بقرةثلاثونالزوجةمهر

الكنيسةبقوانينمتمسكةمازالتالتىالدولبعضعندالطلاققل!صما

الفرنسىفالقانون.الكاثوليكيةالدولومعظمفرنسامثل،مجالاتهتضييقشى

والإهانةالحدوتجاوز،الطرفينأحدزنى،أسبابثلاثةمنلواحدإلايبيحهلا

كالمجرمين.مهينةقضائيةبعقوبةأحدهماعلىوالحكم،البالغة

بل،زوراتحقيقهومحاولة،ولالأالمسببتحقيقعلىنيعتمدوماوكثيرا

عاروفيه.الطلاقعلىليحصلوذلك،متعمداذلكأحدهماعلىيدعىقد

نفقاتإلىيحتا!الطلاقفإنذلكومع.سروالأولادالأوعلىعليهمابدالأإلى

بالتفرقةأولاويحكم،غنياءالأإلاعليهايقوىلا،معتكدةوإجراءاتباهظة

اتخاذفىسبباذلككانولو.بالطلاقيحكمطويلةمدةوبعد،اج!سدية

بالتالى.سرالأوانهيارالعاشقينمعالزوجاتلحروبوفىاخليلات

يافنهسحلاحتىسرا،يتمالدانمركفىالطلاقإن:رحلتهفىثابتمحمدوقال

الآخر.أحدهما

***

1671؟بريلالعربىمجلة(1)
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الثانىالفصل

الطلاقكثرةعلاج

ولهذا،سرةالأإفسادطريقعنالعالملإفصاديسعىالشيطانانتقدم

الفرصوتهيئة،أركانهادعمعد!والعمل،مشاكلهمبعلاجالاهتماميجب

طويلا.لتعميرها

علىوالعمل،كثرتهإلىالمؤديةسبابالأبتقصىيكونالصحيحوالعلاج

وهى،كثيرةمشكلةيةلأالمولدةسبابالأ،معروفهووكما،أمكنماإزالتها

تخلهتالتىالمواردكلبقطعيكونفالعلاج،وجودهافىكلهامشتركةمتشابكة

الزوجين،ب!تتوقدالتىالناراشتعالمنتزيدريحىلأالمنافذككوسد،النزاع

معالجةدونالمنافذأوالمواردبعضتركوإذا،البشريةالطبيعةلوازممنكلازمة

عقيما.العلاجكان

منهيناسبهاماأسرةلكلبل،العلاجفىوأساليبهظروفهوعصربلدولكل

يساعدماأهمكانمجتمعفىمتفمن!يهظاهرةأش!ضكلةالطلاضاممثرةأخذنارإذا

.:يأتىماحدتهامنالتقليلالأقلأودابرهاقطععلى

الطلاف،علىالمترتبةالضارةالاثارببيانالفنيةالمدروسةالجادةالتوعية-ا

.المتعددةوميادينهاالختلفةأساليبهاوللتوعية

الزوجية.عشلبناءالصحيحةسسالأببيانكذلك-التوعية2

وحقوقها.الزوجيةواجباتببيانكذلكالتوعية-3

.الا!عصاببضبطو،الطلاقإصدارفىالتسرعبعدمالتوعية-4

ومعالجتها،الطلاقإلىدىتؤالتىالمشكلةإلىالمؤديةسبابالأاستقصاء-فى

يناسبها.بما

فىوالتدخلالنزتأسبابلبحثهيئاتأوجمعياتأومكاتب-إيجاد6

والخلقية.الفنيةبالكفايةله!االمشهودمنعضاءالأيكونأنعلى،إنهائه
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عليهما،فدخلوزوجتهعصقالأبيننشبخلافاأنهذافىويحمرنى

وفقيهناشيخنامحمدأباإن:وقالإليهافالتفت،بينهماليصلحأصحانجهبعض

وهزال،ركبتيهوضعف،ساقيهوحموسة،عينيهعم!ث!فيهيزمدنكفلا

فلقداللهقبحكعناقم:عمشالأفقال.شدقيهوبخر،إبطيهونق،رجليه

.(1وتبصرد)تعرفهتكنمالمعيوبىمنأريتها

إلاالقانونيةالطلاقإجراءاتفىالشروعيم!صلايلندةيخوزقوانين-فى7

نفسهلمشاورةوذلك،للطرفينالفعلىالانفصالعلىساملةسنواتانقضاءبعد

بريطانيا،فىاروقاموضوعلبحثملكيةلجنةتش!صيلوتقرر.المددهذدفى

علىسنواتسبعبعدإلانهائياواقعاالطلافاعتبارعدمالا!عخماءأحا-واقتراح

1918سنةفى1371بلغتفيهاالطلافحوادثأنوذلك،الضعلىالانفصال

.(2)4791سنةألفستينإلىزادتو

ولمشامنمشكلةلكلعلاجخيرهىعامبوجها!دينيةا-والتربية8

عححتفلو،الجزءهذامنجزءوالطلاق،منهاجزءسرةالاومشا!صل،العالم

خطرهاوقلقلتأوالمشاكلعلىلقضىومعاملةوخلقاعقيدةالدينجةالتربية

بعيد.حدإلى

916حر2حللاحشهانىدباءالأاتمحاكأ!ا(1)

1165سبتمبرالاجتماعىاا!لإحما،حاهـابححذمجلذ(2)
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السابعالباب

فتفرقات

.الطلاقمشروعيةعنالشبهرد.

.الطلاقفىتاريخيةحوادث.
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ولاةاالفصل

الطلاقمشروعيةعنالضبهود

نأينبغىلاالإسلامسبقتالتىالأمفىمشروعالطلافأنعرفناأنبعد

قبالى.منذكرناهاالتىوالحكمللاسباب،الإسلامىالدينفىتضريعهعلىئطعن

أقربيكونحتىعندهملتشريعهمخلصايجدواأنالمتزمتونحاولوقد

بلادجميعفىشاعأنهرأواإذ،الاجتماعيةالحياةوظروفالإنسانيةالفطرةإلى

التىبالمسيحيةرسمياتدينالتىالدولفىمذهلةكثرةبعضهافىوكثر،العالم

ذلك.منمحموربكمرتوقد،منهالحدعلىتعمل

يطالبإيطاليابرلمانفىمثروعاهناكأن17/21679/1هراما!فىجاء

السادسبولالبابالأن،يبحسالملكنه،سنتينمنذمقدموهو،الطلاقبإباحة

كانإذاوخاصة،وحدهالفاتيكانيخصرموضوعأىدراسةيرفضمذكرةرفع

هناكإن:قائلينعليهالحصولفىجادونبذلكوالمنادون.الطلافهوالموضوع

وهناك،الزوجيةالحياةفشلبسببزوجهاعنمننهصلةامرأةملايينخمسة

شرعىغيرطفلألف003وإن،زوجتهغيرامرأةمعيعيشرجلمليوننصف

معينة،حالاتفىالطلافإباحةعلىالمشروعوينص.العلاقاتمذهصتيولدون

والسجن،سنواتخمس!عنتقللالمدةبالسجنوالحكم،بالجنونكالإصابة

.سنواتخصرلمدةوالهجرة،جنسيةجريمةارتكاببسبب

قيودهميفكونللطلافالمنتظرونوانطلة!،عليهوووفقالمشروعتموقد

.الموضوعفىجديديجدأنقبلبسرعة

،يمارساليابانففىالبلاد،منذكرهتقدمماغيرفىفعلاالانيمارسالصلاقاإن

من"طوكوجاواشواجن"أسرةمؤس!رإيباسو""فإن،قديممنيمارسكانكما

،القانونيبيحههناكوالطلاق.مبرربغيرالطلاقأباحم1868-0061سنة

لمأخرىعائلةأو،العائلتينإحدىتبنتهسنةخلالبمولودالزوجانرزففإن
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علىسرةالأمصالحمعالزواجتعارضإنالزوجينفصلحقللعائلةثانو،تنجب

.يامالأهذهفىبطلذلكولكن،الحبوجودمنالرغم

منطقةوفى،الهندجزرفىموجودوهو،العقيمطلاقيجوزالصينوفى

أيضا.يمارسبإيطالياالحرة"تريستا"

منافبأف،الرجلبيدالطلاقجعلهفىالإسلامعلىيطعنأنينبغىولا

يأتى:لماوذلك.جميعابرضاهماالعاقديفسخبأنتقضىالتىللمساواة

الرجل،بيدالحق.يكونبأنرضيتالتىهىزواجهاعندالمرأة(أ)

بناءالطلاقيمارسفهو،بالطلاقتتعلقالتىالحقوقعنذلكبسببوتتنازل

.الزواجعقدضمنموافقتهاعلى

الزوجيةوالحياة،بيانهسبة!ماعلىعواطفهضبطعلىأقدرالرجل(ب)

والرجلوفكرا،ونفساقوةكفأالأهوالقيادةيعطىوالذى،لجىبحرشىكسفينة

الزوجين.أكفأهوشكغيرمن

فىالحريةكلحرأنهمعناهليسبالطلاقالزوجانفرادأدنعلى(!)

النزاعلبحثشرعاكمينحىهناكفإنكسيىء،وجهعلىكالنلوكأ!استعماله

قبلمنوهما،الوحيدالحله!أنهيرىالذىخيرالأبالإجراءالتسليمقبل

.الضرورةعندالقضاءتدنجليجوزوكذلكبهما،أيضامربوطفانفراده،الطرفين

كاملليسصهو،الطلاقإيقاععنالرجلوامتناعوالضررالإعسارعندكالتطليق

.الطلاقفىالحرية
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الثانىالفصل

الطلاقفىتاريخيةحوادث

لعاتكة:الصديقبكرأبىبنعبدالرحمنطلاق-ا

أجملمنوكانت،نفيلبنعمروبنزيدبنتعات!صةعبدالرحمنتزوج

وجها،الناسأحسنمنعبدالرحمنوكان،الخلقحسنةوشاعرةقريشر،نساء

شغلهشديدا،حباوأحبها،عقلهعلىغلبتعليهادخلفلما،بوالديهوأبرهم

يناغيهالهعفيةفىوهوعليهمرأباهفإن،الصلاةعنشغلتهإنهاقسل،تجارتهىن

اللهعبديا:فقاليناغيها،وهورجعثم،الجامعإلىمتوجهبكروأبوجمعةيومفى

إنىبنىيافقال،نعم:قال؟الناسصلىأو:فقال؟الجمعةأصليتيعنى؟أجمعت

أقدرلست:قالفطلقها،،عقلكعلىوغلبت،رأيكأذهلتقدالمرأةهذهأرى

فطلقها.،أبيهمخالفةعلىيقدرفلم.طلقتهاإلاعليكأقسمت:قال.ذطثعلى

بكر:لأبىفقيل،والشرابالطعامعنوامتنعشديدا،جزعاعليهافجزع

فىمضطجعوهو،يراهلاالرحمنوعبديوما،بهفمر.الرحمنعبدأهل!ت

:ويقولالشم!ر

المطوقالحمامقمرىناحوماشارقذرماأنساكماأعاتك

يطلقشىءغيرفىمثلفاولامثلهااليومطلقمثلىأرفلم

وهنطقالحياءفىسوىوخلقومحتدودينع!خلقلها

هى:الرواياتبعضفىأخرىأبياتبياتالأهذهقبلوجاء

معلقالنفوستخفىبمالديكوليلةيومكلقلبىأعاتك

ومصدقحياءفىمصونوخلقومنطقورأىجزلخلقلها
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وأعطاهافراجعها،،بنىياراجعها:لهوقال،لهفردتى،أبوهفسمعه

أصابه،الطائفيومعنهاقتلحتىعندهفأقامت.بعدهتتزوجألاعلى،حديقة

رثائه:فىوقالتشديدا،جزعاعليهفجزعت،فقتلهمحجنأبىمنسهم

وأصبراالهياجفىوأحمىأكرفتىمثلهرأىمنعينافلله

أحمراالرمحيتركحتىالموتإلىخاضهاالأسنةفيهشرعتإذا

أغبراجلدىينفكولاعليكحزينةعينىتنفكلافاليت

المنوراالصباحالليلطردوماأيكعةحمامةغنتماالدهرمدى

الا!ولين:البيتينبدلروايةفىوجاء

وأصبراالهياجفىوأحمىأكرفتىمثلهأرىماعمرىطولفتى

أحمراالرمحيتركحتىالقرنإلىخاضهاالأسنةفيهشرعتإذا

باليمامةامششهدولما،الخطاببنعمرأخوالخطاببنزيدتزوجهاثم

بعدتزوجهاالذىهوعمرولكنيخزوجها،لمزيداإن:وقيلعمر،تزوجها

كيف:لهقالتخطبهاولما،خلافتهأيامفىبهازواجهوكان.عبدالرحمن

بردفأفتى،لبصاإأبىبنعلىفاستفتت؟وحديقتهبكرأبىابنوعدمنالخلاص

فىذلكوكان،وليمةإلىالناسدعاعمرتزوجهاولما.لتتزوجأهلهإلىالحديقة

لهقالالناسوخرجالطعاممنعمرفرغفلما.فأتوه،للهجرةعشرةالثانيةالسنة

اأهنيها،حتى،عاتكةكلامفىلىأتأذنالمؤمنينأميريا:طالبأبىبنعلى

فأذن،مزاحفيهالحسنأباإن:فقالت،لعاتكةذلكعمرفذكر.بالبركةوأدعوءلها

منبدامافإذاإليها،فنظرايخدر،منجانبفرفع،لهفأذن،المؤمنينأميرياله

غدثةيا:أو،عاتكةيا:لهافقال.بالخلودتىمضمخ،البراجموهوجسمها،

القائلة:ألست،نفسها

أغبرا؟جلدىينفكولاعليكحزينةعينىتنفكلافاليت

ذلك.يفعلنالناسكلعمر:فقال
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وكانتغيورا،رجلاوكان،العوامبنالزبيربعدهتزوجتعنهاقتلولما

السباعبوادىجرموزبنعمرويدعلىالزبيرعنهاقتلثم،المسجدإلىتخرج

فيها:جاءبقصيدةفرثته،نائموهو

المتعمدعقوبةعليكحفتلمسلماقتلتإنيمينكشفت

بككنلأإنى:إليهفأر.سلتخطبها،علياإن:قيلالزبيرابن5!توبعد

فليتزوجالحاضرةالشهادةاحبمن:يقولعلىفكان،القتلعناللهرسولعمبنيا

فقالت:بمصر،عنهاقتل(1)الصديقبكرأبىبنمحمدأزواجهاومن،عاتكة

عنلقتلوارضالأأهلجميعتزوجتلوأنىلأحسبإنىأبدابعدهأتزوجلا

بكر،أبىبنمحمدموتبعدتزوجهاعلىبنالحسنإن:ويقال.اخرهم

خطبهامروانإن:ويقال.بعدهتأيمتئم،الترابمنخذهرفعمنأولفكانت

ط!ن!.اللهرسولبعدحمالأتخذكنتما:وقالت،عليهفامتنعت،المجتبعد

لاإلىالذهابيمنعهاألاشرطتخطبهالماعمرإن:ويقالهـ.04حوالىوتوفيت

سقيفةعندالطريقفىلهاقعدأنه:ويقال،مضضعلىلهايأذنفكان،المسجد

لصلاةخارجةوهىبيدهعجيزتهافضرب،بادنةعجزاءوكانت،ساعدةنجنى

الثانىالجزءفىذلكوتقدم،الغابةأسدفىكما،ذلكبعدفامتنعتالعشاء،

.(2للزبير)زوجةوهىكانتالجادثةهذهإن:ويقال،بالحجابالخاص

مطلاقا:كانعلىبنالحسن-2

أنهعلىعنأخرجسعدابنأن:961صنوارالأمشارقفىالعدوىذكر

،همدانمنرجلفقال.مطلاقرجلفإنهالحسنتزوجوالاالكوفةأهليا:قال

تحبه،وهىإلاامراةيفارقلاوكان.طلقكرهوما،أمسكرضىفما،لنزوجنه

.امرأةتسعين!حصنإنه:ويقال

"21صاجالمغنىعلىالأميرحاشيةإبكر"بىبنعبدالئه؟نهقيل(1)

،-قمرى-للدميرىالكبرىالحيوانحياة،185،186ص2جالمستطرف(2)

كثيرلابنوالنهايةالبداية
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عنأحدهماصحيحبإسنادوالدارقطنىوالطبرانىسننهفىالبيهقىأخرج

طالبأبىبنعلىبنالحسنعندالخثعميةعائشةكانت:قال،عقلةبنسويد

يقتل:الحسنفقال.الخلافةأوالإمارةلتفنك:لهقالتماتفلما،عنهاللهرضى

نساجها،فتلفعت:قال.ثلاثةطالقفأنتاذهبى؟الضماتةوتظهرينعلى

لهابقيتوبقية،متعةاصلافبعشرةإليهاوبعثعدتها،انقضتحتىواعتدت

:وقال،بكىقولهابلغهفلما.مافارقحبيبمنقليلمتاع:فقالتصداقها،من

والسلامالصلاةعليهجدىمنسمعأنهأبىحدثنىأو،جدىسمعتأنىلولا

تنكححتىلهتحللمالإقراءعندثلاثاأو،مبهمةثلاثاامرأتهطلقرجلأيما"

تحللمجميعاثلاثاطلقهاأو:بلفظخرىالأالروايةوفى.لراجعتها"غيرهزوجا

قبل.منخبرهاإلىأشيروقد(1.).له

سئعدى:يطلقيزيدبنالوليد-3

ندماوندم،عليهذلكاشتدتزوجتثم،لسعدىزوجتهالوليدطلقلما

سعدىتبلغأنلكهل:لهفقال،أشعبعليهفدخل.منهكانماعلىشديدا

قبضهافلمابها،لهفأمر.أقبضئنيها:قال؟درهمالافعشرةولك،رسالةعنى

أنشذها:قال،رسالتكهات:لهقال

؟تلاقمنالقيامةحتىولاسبيللناإليكهلأسئعدى

فراقأوخليلكمنبموتيؤاتىأندهراولعل،بلى

زيارتنافىبدالكصا3:لهقالتدخلفلماعليها،فاستأذن،أشعبفأتاها

الشعر.أنشدهاثم،برسالةالوليدإليكأرسلنىسيدتىيا:فقال؟أشحبيا

ا3فعشرةإلىدفعإنهسيدتىيا:فقال.الخبيثبهذاعليكن:لجواريهافقالت

أقولماإليهتبلغأوأعتقكلاوالله:فقالت.اللهلوجهواعتقينى،لكفهى،درهم

قومى:قال.هذابساطىلك:قالت.جعلالىفاجعلىسيدتىيا:قال.لك

فقالت:،رسالتكهاتى:وقالت.ظهرهعلىوألقاهفأخذه،فقامت،عنه

نوار.الامشارقهامقعلىالححبان،33صالساطعهالبراهين،173صراللهفانإغاثة(1)
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صانع؟أنتفما،سعدىذهبتلقدتركتهاوأنتسعدىعلىأتبكى

فقال.كظمةوأخذته،رحبتبمارضالأعليهضاقتالرسالةبلغهفلما

القصر،هذامنأطرحكأنوإما،أقتلكأنإما،ثلاثإحدىمنىانخرلا!!عب

:قالثممليا،وأطردتى،أشعبفتحير،فتفترسكالسباعهذهإلىألقيكأنوإما

.(1)سبيلهوخلى،فتبسم،سعدىإلىنظرتعينالتعذبكنتما،سيدىيا

ولبنى:قي!ر-4

إنجابها،لعدمبذلكأمرهقدأبوهوكان،لبنىزوجتهذريحبنقيسطلق

وأنشلى:فندم

كالخداعلبنىفراقوكانلبنىتسريحعلىكبدىفوا

المطاعللواشىللناسفيافأزعجونىالوشاةتكنفنى

بمستطاعوليسأمرعلىنفسىألومالغداةفأصبحت

(2)المباععندغبنهتبينيديهعلىيعضكمغبون

-:شعبةبنالمغيرة-5

هذهمنالثالثالجزءفىمروقد،شعبةبنالمغيبرةالطلادتىبكثرةاشتهرممن

:المباركابنعنهوقال،ندمثمصباحا،تتخللرآهالماامرأتهطلقأنهالموسوعة

خلادتى،الأحسانأنتن:وقال،يديهبينفصفهن،نسوةأربعالمغيرةتحتكانت

.)3(الطلاقفأنتن،مطلاقرجلولكنى،عناقالأطويلات

هند:وطلاقالحجاج-6

أهلأحسنالنعمانبنتهندكانت:"46صاج"المستطرففىجاء

وبذليخطبها،إليهافأنفذحمىنها،الثقفىيوسفبنللحجاجفوصف،زمانها

91اص2جوالمستطرف،702ص3جالفريدالعقد(1)

.802ص3جالفريدوالعقد191ص2جالمستطرف(2)

141صص!االزاهرةالنجوم)3(
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ودخل،درهمألفمائتىالصداقبعدعليهلهاوشرط،بهاوتزوججزيلامالالها

فأقام،أديبةفصيحةهندوكانت"المعرة))أبيهابلدإلىمعهانحدرتإنهاثم.بها

شاءمامعهفأقامت،العراقإلىبهارحلإنهثم،طويلةمدةالمعرةفىالحجاجبها

:وتقولالمراةفيتنظروهى،يامبعفالافىعليهادخلثم،الله

بغلتحللهاأفراسسليلةعربيةمهرةإلاهندوما

البغلبهفباءبغلاولدتوإندرهافللهفحلاولدتفإن

علمت،تكنولمعليها،يدخلولم،راجعاانصرفالحجاجسمعهافلما

وهى،درهمألفمائتىمعهلهاوأنفذطاهر،بنعبداللهإليهافأنفذ،طلاقهافأراد

فدخل،عليهماتزدولا،بكلمتينطلقهاطاهر،ابنيا:وقال،عليهكانتالتى

وهذه.فبنتكنت:الحجاجمحمدأبولكيقول:وقالطاهر،بنعبداللهعليها

فماكناواللهأناطاهريابنأعلم:فقالت،عليهلككانتالتىدرهمألفالمائتا

لكبشارةبهاجئتالتىدرهمألفالمائتاوهذه،ندمنافماوبنا،حمدنا

ووصف،مروانبنعبدالملكالمؤمنينأميرذلكفبلغ،ثقيفكلبمنبخلاصى

اعلم:عليهالثناءبعدتقولكتاباإليهفأرسلتيخطبها،إليهافأرسلجمالهاله

ضحكالكتابعبدالملكقرأفلما.الكلبفيهولغقدالإناءأنالمؤمنينأميريا

إحداهنسبعافليغسلهأحدكمإناءفىالكلبولغإذا:إليهاوكتبقولهامن

لمالمؤمنينأميركتابقرأتفلما.الاستعماليحكالإناءفاغسلى.بالتراب

العقدأحللاوالله،المؤمنينأميريأ:عليهالثناءبعدإليهفكتبت،الخالفةتمكنها

المحرةمنبحملىالحجاجيقومأن:قلت؟الشرطهوما:قلتفإن،بضرطإلا

فلما.أولافيهاكانالتىبحليتهحافياماشياويكون،فيهاأنتالتىبلدكإلى

بذلك.وأمره،الحجاجإلى،%نفذ،شديداضح!صاضحكال!صتابالملكعبدقرأ

هندإلىفأنفذ.يخالفولموامتثلأجابالمؤمنينأميررسالةالحجاجقرأفلما

هند"بلد"المعرةوصلحتىموكبهفىالحجاجوسارفتجهزتبالتجهز،يأمرها

البعير،بزمامالحجاجوأخذوخدمها،جواريهاحولهاوركب،الزفافمحكفى
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،الحجاجمن((وصميفتها"الهيفاءمعتضحكهندفجعلتبها،ويسيريقوده

:يقولفأنشد،كيدهفىلتبالغا!للمجفكشفتثم

ائفرجكالقباءفيهاتركتكلاليلةفياطولمنىتفمحكىفإن

بقولها:فأجابته

ناثمبومنمالمنفقدناهبماسلمتأرواحناإذاأبالىوما

عطبمناللهوقاهاالنفوسإذامرتجعوالعزمكتسبفالمال

فرمت،الخليفةبلدمنقربتأنإلىوتلعبتضحككذلكتزلولم

فنظر.إلينافارفعهدرهممناسقطقدإنه،جضاليا:ونادت،رضالأعلىينارب!

دله،الحمد:فقالت.دينارهوإنما:فقالدينارا،إلايجدفلمرضالأإلىالحجاج

جوابا.يردولموسكت،الحجاجفخجل.دينارااللهفعوضنادرهممناسقط

؟الزلفاءطلاق-7

وأنشد:ندمثمثلاثا،صا-جهافطلقها،المدينةأهلفتنتجاريةالزلفاءكانت

بلدومندارمنزلفاءطلاقبهاعددتدارفىاللهباركلا

العددأنكرثلاثاوجدتيإنىأبداقائلثلاثايقولنفلا

....2،4،6:قالشيئايعدأنأرادإنفكان

:ونوارالفرزدق-8

لها،قريبخطبهابلغتولماالمضهور،الشاعرالفرزدفعمبنتكانتنوار

الغريب،بهذارضيتقدأنهاتخبره،قومهرئيسوكان،المحرزدفإلىفأرست

بمنرضيتقدأنكنفسكعلىالملاتخمهدىحتىمنهأزوجكلن:فقال

وكلتأنهاأعلنتاجتمعوافلما،العشير!رؤساءإلىالنوارفأرسلت،زوختك

وأشهدكمأمرها،ولتنىقدالنوارأنسمعتم:وقالفقام.تزويجكهافىالفرزدق

نفسى.منزوجتفاقدأننى

الشخوصوأرادت،فيهتفحرازواجإمضاءوأبتالتصرفاهذامنفغضبت
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علىمعونتهاقبيلتهامنأحديستطعفلم،الحجازأميرالزبيربناللهعبدإلى

إلىدفعهمماالاثمجاعةمنالشبانمننفروجدوأخيرا.الفرزدقمنخوفا،ذلك

العربيد.الشاعربهجاءمبالينغير،مكةإلىمعهاالذهاب

الزبير،بنعبداللهزوجة،زيانبنمنظوربنتخولةعلىالنوارنزولوكان

،حمزةومنهمالزبير،بنعبداللهأبناءعلىونزل،الفرزدقأثرهاعلىوورد

أبيهم.علىبهمويستعين،يمدحهم

لقضيةفانتصر،الحقفىشديدا،وصدقجدرجلالزبيربناللهعبدوكان

يرجففأخذ،يؤكدهماالزبيرابنمقيصدرأنقبلذلكالفرزدقوأدرك.النوار

هو.ليتزوجهاطلاقهاعلىيعملوأنهالنوار،هوىفىوقعقدأنهعنهويشيع،به

فيها:يقولقصيدةأنشأثم

زيانابنمنظوربنتوشفعتشفاعتهمتقبلفلمبنوهأما

عريانايأتيكالذىالشفيعمثلمؤتزرايأتيكالذىالشفيعليس

الزبير.ابنوسمعهالضعر،هذاوانتشر

استدعىثميدقها،كادحتىعنقهفغمزيوما،بالفرزدقمرأنوحدث

شئتبرنأبدا،يهجونالاحتىوقتلتهبينكما،فرقتشئتإن:لهافقالالنوار

وهو،عمكابنفأنه:فقال.منهماواحدةأريدما:فقالت.العدوبلادإلىسيرته

نعم:فقالت،إياهفأزوجكراغب!ث

لهينادىالزبيرابنوكان،بنفسهالخليفةزوجهمنتصرا،الفرزدقورجع

وذلكمطلقا،النواربقلبيظفرلمالفرزدقأىولكنه،الوقتذلكفىبالخلافة

،رأيناهالذىالنحوعلىوالجموحالشذوذمنفهو.فررقمنبينهماكانمالبعد

مطالبتهعنت!!ولم.لهكارهةمعهعاشتهناومن.الفطرةفسليمةهىأما

،بعدهرجلاتتزوجولا،منزلهتبرحألابشرطول!شلها،استجابحتىبالطلاق

زواجهما.مدةمنهايأخذهكانمامالهامنتمنعهوألا
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علىالفرزدفيشهدأنوهو،واحدشرطمقابلبذلكالنواررضيت

،اندذمتهمنخرجتولما.وطلقها،فوافقالعصر.فقيهالبصرىالحسنطلاقها

:قالثم

نوارمطلقةمنىغدتلماالكسعىندامةندمت

قبل.منتقدمتالتىبياتالأاخرإلى

بينمابينهمفيماوانقسمواالحجاز،أهلعندوقعهاالقصةلهذهوكان

غزالارمىفقد.الشديدالندمفىالمثلبهيضربوالكسعى.ومعارضلهامؤيد

أدقوذلك.فندمميتاالغزالوجدأصبحفلما،فكسرهيصبهلمأنهفظنبقوسه

أنهفيظتشررا،فيوقدالصخر،علىيسقطثمالغزإلمنينفذكانا!هم

ذرعاضافكهذهمحاولاتعدةوبعد.الغزالوأخ!الصخر،أصلاأصاب

.فندمالحقيقةلهتبينتثم.فكسرهابقوسه

بسطامبنزيدبنت،حدراءمنالنوارعلىتزوجالفرزددتىإن:ويقال

.(1النوار)كلىيفضلهاوكالن،الإبلمنمائةوأصدقها،الشيبانية

كحالة.لعمرالنساءأعلام(1)
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ا.لثامنالباب

الموتفرقة

العقدةتحلالزوجننأحدفوفاة،هـديلإلىبهالفرقةتحتاجلاحقيقةالموت

منهما.لكلاثارعليهاوتترتببينهما،

فىوجودهاأثناءبهاالتزوجعليهيحرمكانممنبغيرهازواجهيحلفالرجل

وهوميراثها،مننصيبلهيثبتكماوخالتها،وعمتهاكأختها،عصمته

ولد.لهاكانإنالربعأو،غيرهمنأومنهولدلهايكنلمإنالنصف

مؤخركاستحقاق،الزوجةتخصأموروفاتهعلىترتبتالزوجتوفى!اذا

نأبعدهاليمكنها،الوفاةعدةتعتدأنعليهايجبكما،العدةونفقة،الصداق

وأغيرها،منأومنهاولدلهيكنلمإنالتركةربعالميراثمنلهاو!ا.تتزوج

تركممانصفولكم)الكريمالقرآنذلكعلىنصكما.ولدلهكانإذاثمنها

بعدمنتركنمماألرئعفلكغولدلفنكانفإنولدلهنيكنلمإنأزواخكم

لكمكانفإنولدلكميكنلمإنتركتممفاالربعولهندينأوبهايوصينوع!ية

.،12:النساءأ!دينأوبهاعونتووصيةبعلىمنتركعممماالثمنفلهنولد

هناسأذكرالفسخأوبالطلاقالفرقةآثارذكرفىاتبعتهالذيالنظاموعلى

.الموتفرقةعلىالمترتبةللآثارفصولا

(6خالأسرة-25م
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الأولالفصلى

ليةالماالاثار

يأتى:مابالموتالفرقةعلىالمترتبةالماليةالاثارمن

:الصداقلزوم-ا

أخذتإنالباقىأوشيئا،منهأخذتقدتكنلهـاإذاوذلك،إليهأشيروقد

فالوفاة،الدخولبعدأوبهاالدخولقبلوفاتههذافىوي!ستوى.بعضه

.خولكالد

مهرلهاوجبمسمىيكنلمفإن،مسمىكانإذابالموتاستقرارهومحل

مذكوروهو،واشقبنتبروعحديثودليله،الدخولمجرىيجرئالموتفإن،المثل

حنيفةوأبوأحمدالحكمهذاوعلى.بالصداقالخاصالفصلفىولالأالجزءفى

الآخر.القولفىالشافعىولا،مالكيوجبهولم،قوليهأحدفىوالشافعى

النفقة:-2

الإشارةتقدمتوقدأولادها،ونققة،العدةزمنهىنفقتهابالنفقةوالمراد

الزوجية.بحقوفالخاصالثالثالجزءفىإليها

:أقولثلاثةفيهاعنهاللمتوفىوالنفقة

فىوأحمدحنيفةأبىمذهبوهو،سكنىولالهانفقةلاأنه(أ)

قوليه.أحدفىوالشافعى،الروايتينإحدى

.الميراثعلىتقدموهى،زوجهاتركةفىوالسكنىالنفقةلها(ب)

روايته.إحدىفىأحمدمذهبوهو

الشافعىقولىوأحدمالكقولوهو،النفقةدونالسكنىلهاب()

.(801ص!4المعادزاد)
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منالنفقةفلهاحاملاكانتإذاأنهاالعلماءلبعضقولاعابدينابننقل

المذهبفىالاعتمادعنيهماخلافكانوإنبهبأسلاقولوهو،التركةجميع

ابننقل:الهامشوفى"38هصتاجعبدالرحمنللشيخا!حخصيةالا!حوال"

ومنالسلفعلماءعنأقوالاوغيرهاالحاملزوجهاعنهاالمتوفىمسألةفىحزم

منوالسكنىالنفقةلهاأننهمااللهرضىعمرابنعنحكاهماقوالالأهذه

بالضرورةشىءفلاتركةتكننمفإدنوغيرها،الحاملبينفرقبلا،التركةجميع

أحد.على

وإذا.إليهفيرجع،للمطلقةيجبمامثلالنفقةمبئلهايجبالذىوالقدر

الذىالخاصمالهامنفذلاثدفنها،وتجهيزبقكفينهاالزوجيلزملاالمرأةماتت

يوجبالمصرىوالقانون.أمورهاأولياءفعلىماللهايكنلمفإنأقأربها،يرثه

القبر.حتىتجهيزهاالزوجعلى

:الميراث-3

ثابتوكذلك،بعدهأوالدخولقبلللمرأةثابتوهو،إليهأشيروقد

للرجل.

الحكومى:المعاش-4

معاشايعينقطاعبأىأوبالحكومةعاملاوكالن،الزوجينأحدماتإذا

فىنظامهادولةولكل،المتوفىم!!اشفىنصيبهلهمنهماالحىفإن،للمتوفى

المرأةكرامةبهوتحفظالضيلا-عنسرالأبهتصانجدا،مشكورعملوهو،ذلك

اشتراكيوجبفالشرع،معاشهلتوزيعنظاماالمتوفىيعينلموإذا،بالذاتوالبنات

فيه.الورثةجميع
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الثانىالفصل

لشرعيةالاثاوا

محرما:كانممنالزواجصل-1

كماخالتها،أوعمتهاأوأختهايتزوجأنلزوجهاحلالزوجةماتتإذا

علىفليس،دقائقإلاوفاتهاعلىيمضلملوحتىذلكلهويحلذكر3،سبق

فىعليهمحرماكانمنلهيحلحتىمدةتربصولا،بالذاتوفاةعدةالزوج

عصمته.فىالزوجةوجود

على،الوفاةعدةانتهاءبعدتتزوجأنلهاحلالزوجماتلووكذلك

تفصيله.سيأتىما

الاخر:الزوجينأحدغسل-2

إليه.فيرجع،بالحجابالخاصالجزءفىوافياذلكبيانتقدم

:العدة-3

سابقا.إليهأشيركما،العكصردونالرجلبوفاةالمرأةعلىواجبةالعدةوهذه

براءةمنللتأكدوأنها،العدةمشروعيةحكمةبيانالمطلقةعدةفىتقدموقد

المتوفى،الزوجلحقورعاية،للنثاححرمفهى،الزوجيةبحقوللوفاء،الرحم

علىوباولهذا،الجديدالزواجوبينانتهىالذىزواجهابينفاصلليحصل

زوجها.علىتحذأنالمرأة

كما،الناس!نأحدعلىوفاتهبعدنساءهاللهحرمحقهعظملماط!توالنبى

بعدهمنأزواجهتنكحواأنولاالفهرسولتؤذواأنلكمكانوما:)تعالىقال

.،53:حزابالأأ!عظيماالقهعنلىكانذلكمإناأبلى

.الاخرةفىأزواجهلاءنهن،غيرهعلىأزواجهبحرمةظ!سهالرسولخصوقد
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يعقللاتعبدىأمرزوجهاعنهاالمتوفىعدةإن:الفقهاءبعضقالوقد

تحديدفىيقبل!انما،العدةمشروعيةأصلفىيقبللاالقولذلكولكن،معناه

وإن.قروءبثلاثةبالطلاقحدثكماتحددولموعشر،أشهربأربعهمثلامدتها

فىتنفخالروحأنوعشراأشهرأربعةكونهاتبريرفىقالالمسيببنسعيدكان

بأنعليهيعترضربماالتبريرهذالكنحاملا،وكانتلوالمدةهذهفىالجنين

تحديدإلىعنهاعدلفلماذا،الحملعدمعلىالاطمئنانبهايحصلأيضاقراءالأ

وعلى،بهاالمدخولغيرعلىإيجابهافىمعناهايعقللاوكذلك؟ياموأأشهر

والايسة.كالصغيرةرحمهاببراءةقطعمن

المرأةعواطفومراعاة،الزوجيةبحقالوفاءإلافيهايكنلمإنأنهالحقلكن

الله.إلايعلمهلاسرامازالياموالأشهربالأالتحديدكانوإن،لكفى

ومظاهرهاوم!صانهامدتها:هىأمورجملةفىيكونالعدةعنوالحديث

.الإحدادوهو

مذتها:-أ

عندهمتكنلمإنه:وقيلالاراء،بعضعلىسنةالجاهليةفىالعدةكانت

أهلبعضأن"68ص2ج"حجرلابنالعاليةالمطالبفىجاءفتكلد.وفاةعدة

،عدةلنسائهميكنلمالجاهليةأهلأنأمامهأوالخطاببنلعمرحكىالجاهلية

بعضفىكانهذاولعل.تعتدولم،فنكحتالمرأةانطلقتالرجلماتإذا

.للمرأةعدةقررواثم،ولىالأزمانالأفىأو،قبائلهم

فىلوسىالأنقله!ما،بيتوأحقرثيابشرفىسنتهاتقضىالمرأةكانت

المرأةكانتفإنجديدا،نظامالهاالإسلامفجعل(،1")ربالأبلوغ"كتابه

كانتمنذلكفىويستوى.وعشرأشهرأربعةتهافعد،حاملغيرأىحائلا،

منكميتوفونوالذين):تعالىقال.والايسةكالصبغيرةتحيضلاومنتحيض

.،234:البقرة!وأ..وعشراأشهرأربعةبأنف!سهنيتربصنأزواجاويذرون

05ص)1(!2
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لأزواجهموصيةأزواجارونويلىمنكميتوفونوائذين!و:تعالىقولهوأما

السابقة،بالايةمنسوخفهو،042:البقرة!أإخراجغيرالحولإلىمتاعا

سيقولميو:تعالىكقولهنزولا،ومتأخر،تلاوةالمنسو!علىمتقدموالناسخ

قد!الو:تعالىقود5مع!عليهاكانواالتيقبلتهمعنولاهمماالئاسمنالسثفهاء

المسجدشطروجهكفوذترضاهاقبلةفلنولينكالسماءفيوجهكتقلبنرئ

.،241،441:البقرة!أالحرام

يوصواأنأزواجهمعنيتوفونالذينحقأن:المنسوخةالوفاةآيةومعنى

منعليهنينفقأىكاملا،حولابعدهمأزواجهمتمتعبأنيحتضرواأنقبل

وكأنه،الإسلامأولفىمشروعاذلكوكان،مساكنهنمنيخرجنولا،تر!ضه

ىأمنزوجهاوفاةبعدتحرمكانتفقد،الميراثفىحقئهاالزوجذيلإعطاءخطوة

لهنالإسلامفقرر،وللضياعالاخرينالورثةلتحكمتتعرضوهنا،ثتهترفىحق

لاالتىالعدةمدةوجعل.الميراثفىحقالهاأثبتذلكبعدثم،سنةنفقة

الا!خرى.ايلآياتفىجاءماالبيتمنفيهاتخرج

وقال.تحيضلاومنتحيضفيمن!امةالمدةهذهجعلعلىالثلاثةئمةوالأ

عدتهاتنقضرلمزوجهاعنهافتوفىسنةكلتحيضأنعادتهاكانتإن:مالك

انتظرتتحضلمفإن.المحدودميعادهافىحيضتهاتحيضحتى،المدةهذهبمرور

الجمهور.كقولثانيةروايةعنهوجاءت،وفاتهيوممنأشهرتسعةتمام

تعالى:قال.الحملبوضعتنتهىفعدتها-ظملاعنهاالمتوفىكانوإن

مخصصةفهى.،4:الطلاق*!أحملهنيفمعنأنأجلهنالأحمالوأولات!يو

.تقدمبماتحديدهاعلىمجمعالحائلعدةولا!نبعدها،لنزولها،ولىالأللاية

كتابفىجاء.القرآنفىلمامقررةالسنةوجاءتحملها،يطولفقدالحاملأما

حيانبنسفيانأن:(الإوز)مادة7.ص1ج((للدميرىالكبرىالحيوانحياة"

الضحاكحسنبناللهعبدبنومحمد،أمهبطنفىحملاسنواتأربعمكث
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البغوىجابربنعلىبنويحيىشهرا،عشرستةحملامكمثمزاحمابن

حملا.سنتينمكثالضحاكوسلمان،كذلك

فلوالفقهوأئمةوالتابعينالصحابةجمهورقالالحاملفىالحكموبهذا

يدفنولممغتعسلهعلىالزوجكانلوحتىعدتهاانتهتحملهاالمرأةوضعت

المسورعنالبخارىرواهالذىسلميةالأمئبيعةحديثذلكفىوحجتهم.بعد

حبلى،وهىزوجها،عنهاتوفىسلميةالأالحارثبنتسئبيعةأن،مخزمةابن

بناكحةأنتما:بعككبنالسنابلأبولهافقال،تن!صحأنفأرادت،فوضعت

فسألت.الوضعأو،العشرةوالليالىربعةالأشهرالأأى،جلينالاآخرتعتدىحتى

ئف!ست:روايةوفى"فانكحىحللتقد،السنابلأبوكذب"فقال،!تالنبى

بأربعينزوجهاوفاةبعد2وضعتأنهامسلملقظوفى.بليالزوجهاوفاةبعد

قالوقد."الغمةكشف"كتابهفىالشعرانىذكره!صا،ليالبعشر:وقيل،ليلة

لمنتتعرضأنتريد،وضعتبعدمامتجملةوجدهاعندماذلكالسنابلأبولها

حجةفىبمكةتوفىالذىالعامرىخولةبنسعيدهوسبيعةوزوج.يخطبها

سبيعة.زوجتهقبيلةلؤىبنعامربنىحالفاليمنمنفارسوهوالوداع

كهلأوكانسبيعةخطبشاعرا،وكانالفتحمسلمةمنالسنابلوأبو

السنابل:أبولهافقالالحارثبنالبشرأبووهوخطبهاشاباوتزوجتفرفضته

زواجهافىيشفعونلعلهمال!ئبينأهلهاحضوربذلكويقصد-تحلىلمإنك

الوضع.بعدالشكاحلهافأباحكل!سةالنبىفسألت-الشاببدلمنه

الحاملعدةأنيرونكانواالصحابةمنوجماعةوعلياعباسابنلكن

مالك،الإمامقولىأحدوهوإليهما،المشارجلينالأأبعدهىزوجهاعنهاالمتوفى

،المذكورتانالايتانأى،عمومانتناولهاقدالحاملأنوحجتهم،سحنونوأختاره

علىمسعودابنردوقد.جلينالأبأقصىتأتىحتىبيقينعدتهامنتخرجفلا

(سهايجعلونولاالتغليظعليهايجعلون:فقال،البخارىفىكما،الرأىهذا

وأولات))فيهاالتى،الطلاقأى،الفصرىالنساءسورةلنزلتأشهد؟الرخصة
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فيهاالتىالبقرةأى،الطولىبعدا(حملهنيضعنأنأجلهنحمالالأ

مخصصوإماناسخإمالأنه،المتقدمعلىمقدموالمتاخر"..من!3يتوفونوالذين"

اللفظ.منللمرادمبينوإما،مقيدوإما

:البدة-مكان

زوجها،موتعندتسكنهكانتالذىالبيتفىالوفاةعدةالمرأةتعتد

أوغرقاهدماخافتفإنمعارا،أممؤجراأملزوجهامملوكاالبيتأكان-اء

بإجارةأوفيها،رجععاريةلكونه،المنزلصاحبحولهاأو،ذلكنحوأوعدوااو

أكثربهطلبأو،إجارتهمنامتنعأوتعدياالسكنى!عهاأومدقها،انقضت

نأفلها-مالهامنإلاتجدلماو،بهتكترىماتجدلمأو،المثلأجرةمن

(1.)تنتقل

بنمالكبنتالفريعةح!يثودليلهالجمهور،مذهبهووهذا

زوجةوهى،عجرةبنكعببنتزينبعنال!سننفىثبتفقد.2-(!منان)

أنها،الخدرىسعيدأفيأخت،ممالكبنتالفريعةعن،الخدرىسعيدأبى

زوجهافإن،خدرةبنىفىاهلهاإلىترجعأنتسألهط!صهاللهرسولإلىجاءت

لحقهم،العدوبطرفكانإذاحتىهربوا،أىأبقوا،لهأعبدطلبفىخرجقد

مسكنفىيتركنىلمفإنه،أهلىإلىأرجعأناعه!طاللهرسولفسألت.فقتلوه

،الحجرةفىكنتإذاحتىفخرجت"نعم"اع!ثطاللهرسولفقال.نفقةولايملكه

عليهفرفىفىت؟لاقلتكيف)افقال،لهفدعيتأمرنىو،دعانىالمسجدفىأو

يبلغحتى،بيتكفىاسكنى"فقال:قالت،زوجىشأنمنذكرتالتىالقصة

عثمانكانفلما:قالت.وعشرااشهرأربعةفيهفاعتددت:قالت"أجلهالكتاب

حسن:الترمذىقال.وأتبعهبهفقضى،فاخبرته،ذلكعنفسألنى،إلىأرصل

علماءعندمعروفمشهورحديثهذاعبدالبر:بنعمرأبووقال.صحيح

كثير.ابن،تفسيرفىكما،والنسائىداودأبوأيضاورواه.والصساقالحجاز

274ص!المعجم-قدامةلابنالمغنى(1)

215ص4خالمعادزاد(2)
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كما،العدةفيهلتقضىغيرهإلىتتحوللاعليها،واجبالمسكنوملازمة

ذى"مننسوةردعمرأنوردفقد.إليهحاجةغيرفىهىماعملإلىلاتفارقهلا

أزواجهن.عنهنتوفىمعتمراتأوحاجات"الحليفة

بردهاعثمانفأمر،الطلقجاءهاعدتها،فىأهلهازيارةإلىا!رأةوذهبت

تاتىزوجهاوفاةمنالمعتدةعمرابنبنتوكانت.(1اتملق)وهىبيتهاإلى

بيتها.إلىترجعأنأمرهاالليلكانفإذا،فتحدثهمبالنهارأهلها

والذهابنهارا،بالخروجالسماح،سلمةوأممبسعودكابن،كثيرعنوورد

ولكمتعل!يها،نفقتهانلأمصالحها،لقضاءلهاالخروجوجوزواليلا،بيتهاإلى

.العدةبيتفىتبيتأنبشرط

الكويت:أوقعافطبعةقدامةلابنالمغنىمعجممن"274ص"فىوجاء

عنهامتموفىأممطلقهأكانحتسواءنهارا،حوائجهافىالخروج!عتدةأن

كا.للضرورةإلاليلاالخروجولا،بيتهاغيرفىالمبيتلهاوليصرزوجها،

لهاأذنإذا:قال،ماتثمزوجهاأذنأنبعدالوفاةمنالمعتدةسفروفى

فىكالحكمذلكفىفالحكمزوجهاماتثمفخرجتالنقلةلغيرللسفرزوجها

إليه،خرجتماتقضىحتىالإقامةفلهامقصدهاإلىمضتوإذا،الحجسفر

لمأو،زيارةأولنزهةخروجهاكانوإنغيرها،أوتجارةمنحاجتهاوتنقضى

فلهامدةلهاقدر!ان،أيامثلاثةالمسافرإقامةتقيمفإنهامدةلهاقدريكن

غيرهأولخوفالرجوعيمكنهاولمحاجتهاقضتأومدتها،مضتفإنإقامتها،

مكانها.فىالعدةأتمت

مضروطفهوبلدهاعنالسفريلزمها:قلناوحيث،أخرىتفريعاتوهناك

..نفسهاعلىمنبالأومشروطمعها،يسافرمحرمبوجود

فماتخرجت!ان،غيرهأوالحجإلىتخرجأنلهاليسوفاةمنوالمعتدة

سفرها،فىمضتتباعدت!ان،قريبةكانتإنهىرجعتالطريقفىزوجها

.للمجهولالبناءعلى،طلقاتطلقالمرأةطلقتوقد،الولادةوجعالطلق(1)
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وإن.فيهتقصربماوالبعيد،فيهالصلاةثقصرلابماالقريبايحدأنينبغى:وقيل

العدةانقضاءقبلمنزلهاإلىتصلكانتإذاذلكفلهاالرجوعالبعيدةاختارت

.بعدتلوكماسفرهافىالمضىفلهاضررأوخوفالر%وعفىعليهاطنومتى

فاتهاوإنمنزلهافئالعدةلزمتهازوجهافماتالإسلامحجةعليهاكانتولو

فيه،زوجهالهاأذنبحجأو،الفرضبحجإحرامهابعدزوجئهاماتوإن.الحج

منزلها،فىالاعتدادلزمهاالرفقةفوتولافوتهتخافلامتسعاالحجوقتوكان

الاعتداديلزمهاأنواحتمل،إليهالمضىلهايجوزأناحتملفواتهخضيتوإن

أدركتهفإن،ذلكلزمهاالحجإلىالسفروأمكنها،العدةقضتفإذا،منزلهافى

.بعمرةتحللتوإلا

عليهايكنولم،الورثةلهاتركهإنواجبةالعدةفىالبيتوملازمة،هذا

عليه،تقدرلاأ!هـاطلبأو،الوارثحولهافلولها،المس!صثانأوضرر،فيه

.غيرهإلىتتحولأنلهاوجازفيهالسكنيلزمهالمالبيتي!!هالمأو

قالط،أقوالفيهأولآ،الوفاةم!كنمز،قريباالجديدالمسكنهذاوك!ن

!ومبينةبفاحشةيأتينأنإلأيخرجنولابيوتهنمنتخرجوهنألا):ت!الى

.(1:الحللاقأ

زوجها.أهلعلىتبذوبأنعباسابنفسرهالفاحشةوإتيان

أولا،التركةمنتأخذهالزوجعلىلهاحقهوهلفيهتعتدالذىوالمسكن

إلىقربالأبالاعتداد؟الانتفاعإلاالبيتمنلهاوليس،الميراثسوىلهاحق

وقد،النفقةإلاالزوجعلىيجبلافإنه،العدةمدةفقطالانتفاعلهاأنالحمحة

لوازممنالمسكنفصار.انتهتوقد،الزوجيةبالحياةالتمتعمقابلفىكانت

.والإحدادالعدة

عنهاالمتوفىإن:وعلىوجابرعائشةمنهم،الصحابةمنجماعةوقال

حيناللهنلأ،بيتأىفىتقضيهاأنيجوزبل،الزوجيةبيتفىتعتدأنميللا

الخروجللمعتدةيجوزوعليه.تشاءحيثفتعتدخاصا،بيتايعينلمبهاأمرها
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وخرجت،بذلكتفتىعائشةوكانت.قيهوهىؤوجهاماتالذىالمنزلمن

(1،)عمرةفى،مكةإلى،اللهعبيدبنطلحةعنهاقتلحين،كلثومأمبأختها

شاءتوإنوصيتها،فىوسكنتأهلها،عنداعتدتشاءتإن:عطاءوقالى

فيفعلنمافيعليكمجناحفلاخرجنفإن):وجلعزاللهلقولى.خرتجا

فتعتد،السكنىفنسخالميراثجاءثم:عطاءقالا042:البقرة!أأنفسهن

.شاءتحيمسا

4وفاةعدةعثهشهالرسولىزوجاتعلىتجبلا:العلماءبعضقالى:تنبيه

لإجازةالرحملامشبراءالعدةنولأ،لهزوجاتفماؤلن،قبرهفىحىعثهقيابخىلا!ن

.بعدهزواجهنيحرماعدطالنبىونساءبعدها،تزوجثا

وهذا(2.)النساءجميعفيهويشترك،الزوجيةبحقللوفاءفهوالإحدادأما

وانتهىانتهينفقد،والسلامالصلاةعليهالرسوللزوجاتبالنسبةنظرىثلام

عليه.يلزمما

:3-الإحداد

وإظهار،الزينةعنامتناعهاومعناه.راجبجهازوعنهاالمتوفىالمرأةإحداد

إلىمحالاالمطلقةفىالإحدادمظاهرعنالحديثتقدموقد،فراقهعلىالحزن

الزوجية.حقودافىالثالثإلجزء

المرادوهو،زوجعلىأوزوج"،غيرعلىيكونأنإماالموتبسببوالإحداد

لفقدهاحزنهاعنتعبير!ادوننحولأنلنايجوزلاالحالتينكلتافىوالمرأة.هنا

فقدعندب!حاصةو،ذلكعنتعبرأنأيضاهىعليهاويجبعليها،عزيز

به،تقومأنعليهايجبلارخصةفهوزوجهاغيروفاةعلىإحدادهاأما.زوجها

عزيمة.فهو،بهتقومأنعليهايجبالزوجوفاةعلىولكنها

ثلاثةتتجاوزلاقصيرةلمدةالإسلامفيهرخصالزوجنحيرعلىوالإحداد

."72ص2جالعاليةالمطالب"ضعيفبسندعطاءعنروىالعدةفىكلخومبأمعاتشةحى(1)

281،282صجهالمواهبعلىالزرقانى(2)
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الزوجية.حقوقفىتفصيلهتقدموقد.ذلكعلىيزيدماعليهاوحرم.أيام

والتفريط.الإفراطبينمتوسطةمعقولةالإسلامفىالإحدادمظاهرأنفيهوتبين

يقضىأو.المشروعةالمصالحتتع!للبحيثالحزنفىتفرطأنللمرأةيجوزفلا

فقد.(سوتى)يسمونهاالتىللتعاليموفقاالهندفىيجرىكانكماعليها

أحياناالعزلةإلىتلبمترملةحيات!اتظلأو،الميتمعنفسهاتحرقالمرأةكانت

بطوطةابنوحكى.صغيراتيتزوجنكنمنهنوكثير،ملعونةلا!نها،المعبدفى

يبلغنلم.صغيرا!جلهن،زوجةوثمانونسبععندهكان"راجبوتا)امهراجاأن

جوانبعلىظاهرةبالحناءالخضبةأيديهنصورةوكانت،معهاحترق!،الحلم

.للوفاءرمزاالقصر

فيه،الإهمالأىالتفريطيجوزلاالحدادفىالإفراطيجوزلاوكما

الزوجية.العشرةاثناءتلقتهالذىالجميلونسيانالعاطفةجموددليلفالإهمال

بعدللميتيقاموما،التوملفىالبلادبعضعاداتالثالثالجزءفىوتقدم

بعضفىربعينالأعلىالحرصفىوالسرالعزاء،لتقبلوجلوسقرباتمنموته

.البلاد
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الثالثالفصلى

عيةلاجتماالاثاوا

أولادهونفوسالزوجةنف!،النفوسعلىكبيروقعهاالزوجوفاةأنمعروف

أرملةتمكثولا،تتزوجأنلهاأباحأنهبالمرأةالإسلامرحمةومن،بالذات

الزوجين.بينالوفاءعلىالحديثعندالثالثالجزءفىذكركماحياتها،طول

الخدين.كسفعاء،اليتامىأولادهارعايةأجلمنترملهاكانإذاإلااللهم

عليهنأومنهنالخطريكونفقد،رعايةأوزواجدونعنهنالمتوفىكثرولو

بينالجمعجوازالخطرهذامواجهةفىالإسلامحكمةمنكانولذلكجسيما،

الحكوماتبعضحسناتمنكانوكذلك.واحدةعصمةفىزوجاتعدة

كرامتها.عليهايحفظماتقريرأو،للزوجةمعاشتقرير

زوجها:المفقود-ملحق

!وته.ولاحياتهولامكانهيدرىلاالذىالغائبهوالفقهاءاصطلاحفىالمفمود

يقسمفلا،موتهتثبوعلىتتوقفالتىوهى،تضرهالتىحكامالأفىحياواعتبروه

بينهيفرقولا،بالموتبفسخهايقولمنعندإجاراتهولاتفسخورثتهعلىماله

بموته.الحكمقبلزوجتهوبين

ثبوتعلىالمتوقفةوهى،غيرهوتضرتنفعهالتىحكامالأفىميتاويجتبر

نصيبهيوقفبل،بهلهأوصىلماباستحقاقهيحكمولاغيرهمنيرثفلا،حياته

الإرثأخذحياظهرفإذا،بوفاتهالحكمأوحياتهظهورإلىوالومححيهالإرثفى

الحكمصدوروقتالموجودينورثتهبينمالهقسمبموتهخ!صم!اذا،والوصية

...بموته

فواتهعنديحكمالذىالزمنيحددالسنةفىولاالقرانفىفصيردولم
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إذاإلابموتهيحكملاحنيفةأبىفعندالفقهاء،اختلفهناومنالمفقود،بموت

اختلاف!سبولادتهتاريخمنسنة21،-07منببلوغهوذلك،أقرانهمات

إلىذلكيفوضأدنوكثيرودنالزيلعىواختار.بلدهفىأقرانهبموتوقيلقوالالأ

.للأزواج،.وتحلالوفاةعدةزوجتهتعتدبوفاتهالحكموبعد.الإمامرأى

وقدالهلاكفيهايغلبحالفىالمسلمينبلادفىفقدمنالمالكيةفقهوفى

كانالوباءعمهبلدفىأوالمعسلمينبينحربفىفقدإذاكما،أخبارهانقطعت

عدةزوجتهتعتدالعجزوبعد،عنهللبحثالقاضىإلىأمرهاترفعأتطزوجة

بالن!سبةالقاضىحكمإلىحاجةبدودنميتافيعتبربعدها،تتزوجأنولهاالوفاة

إلىأمرهارفعتفإذاالهلاكفيهايغلبلاحالفىكالنإدنأما.وأموالهلزوجته

للازواج.ومحلوتعتدفقدهتاريخمنسنواتأربعمضىبعدبوفاتهحكمالقاضى

بلادغيرفىفقدوإذا.ميلادهمنسنةسبعينمضىبعدإلامالهجورثولا

بعدفإنهالقاضىإلىأمرهاورفعتكالحربالهلاكفيهايخلبحالفىالإسلام

للزواجوحلتالزوجةاعتدتانقضتفإذاسنةأجللهيضربوالتحرىالبحث

جل.الأهذاانقضاءوقتمالهويورث

الحملمدةأعلىوهىسنينأشبعتتربصالقديمفىالشافعيةفقهوفى

سنة.تسعينالمفقودسنيبلغحتىروايةوفى.الوفاةلعدةوعشراأشهروأربعة

علىوغلبوأثرهخبرهاندرسالذىهوالمفقود:الجديدوفى،للزواجتحلثم

القديم.القولعنورجع،بموتهبينةتقومحتىنكاحهينفسخولا.موتهالظن

أحكامعنيأتىما209صالحنبلىقدامةلابنالمغنىمعجمفىجاءو

:المفتصود

:حالانفلهزوجتهعنالرجلغابإدن

فليس،كتابهويأتىخبرهيعرف،منقطعةغيرغيبتهتكودنأدن(أ)

فسختطلبأنفلنهامالد،منعليهاالإنفاقيتعذرأنإلاتتزو!،أدنلامرأته

وفاته.تتياقنحتىتنكحلاسيرالأزرجةأدنعلىالعلمأهلوأجمع.نكاحه
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:نوعانفهذاموضعلهيعلمولا،خبرهوينقطعيفقدأن(ب)

مهلكةغيرفىالتجارةكسفر،السلامةغيبتهظاهريكونأن-الأول

وهو،موتهيثبتمالم،معهالزوجيةتزوللافهذا،والسياحةالعلموطلب

فيقسم،بموتهحكمولادتهيوممنسنةتسعونعليهمضتإذاأنهوروىالمذهب

تتزوص!.أنولها،زوجتهوتعتد،ماله

نهارا،أوليلاأهلهبينمنكالمفقود،الهلاكظاهرهاغيبتهتكونأن-الظنى

مذ!بفظاهر،رفقتهبعضفيغردتىمركببهمينك!سرأو،الحربفىيفقدأو

أربعةللوفاةتعتدثم،الحملمدهأكثروهى،سنينأربعتتربصزوجتهأنأحمد

.للازواجوتحل،وعشراشهرأ

روايتانقروءبثلاثةذلكبعدتعتدثمزوجها،ولىيطلقهاأناعتجاروفى

انقطاعحينمنروايةوفى،روايةفىلهاالحاكمتحديدحينمنالمدةوابتداء

.خبره

مضىقبلتتزوجأنمثلفيهتتزوجأنلهاليسوقتفىامرأةتزوجتوإذا

أشبهماأو،السلامةظاهرهازوجهاغيبةكانتأو،بعدهاالتزوجلهايباحالتىالمدة

يصح.أنهوجهوفى.باطلفنكاحهاذلك

مادامالنفقةفلهاأمرهيتبينحتىوالصبرالمقاماختارتفإن،نفقتهاأما

فلهافارقهاأوماتأنهتبينفإذا،أمرهيتبينحتىمالهمنعليهاوينفقحيا،

بالباقى.عليهايرجعو،منهبينونتهاأوموتهيومإلىالنفقة

التربصرمدةفىالنفقةفلهامدةلهافضربالحاكمإلىأمرهارفعتوإن

النفقة.سقطتبينهماالحاكمفرقأو،تزوجتإنالعدةبعدوما،العدةومدة

ذلكبعدالزوجقدموإن،باقيةفنفقفبينهماالحاكميفرقولمتتزوجلموإن

.الردحينمننفقتهاعادتإليةوردت

تزوجتفإن،تتزوجمالمنفقتهاتسقطلمتتزوجأنلهاليحر:قلناوإن

؟....العدةفىماد-امتلهانفقةفلابينهماالحاكمفرقوإننفقتها،سقطت
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أنفقماعليهاحسبذلكقبلماتقدكانالزوجأنبانثمعليهاأنفقومتى

تتزوجأنلهادلناوإن.عليهافهوترثلمفإنميراثها،منموتهحينمنعليها

وتفصيلاتتفريعاتوهناك.غيرهاكحكمنفقتهاوحكمصحيحفضكاحها

المعجم.أوالمغنىفىإلمجهايرجعكثيرة

لصنة52رقمالشخصيةحوالالأقانونمن"12))المادةفىجاءوقد

يأتى:ما!مرفىبهالمعمول9291

تاريخمنسحنينأربعبعدالهالأكعليهيغلبالذىا!قودبموتلمج!بم

المفقودبموتيحكمالتىالمدةأمرفيفوضخرىالأحوالالأجميعفىوأما،فقده

الموصلةالممكنةالطرقبجميععنهالتحرىبعدكلهوذلك.الطضىإلىبعدها

ميتا.أوحياالمحقودكمانإدق:معرفةإلي

بالصفةالمفقودبموتالحكمبعذ:المذكورالقانونمن"22!2المادةوفى

ورثتهبينتركتهوتقسم،الوفاةعدةزوجتهتعتدالسابقةالمادةفىالمبينة

5891لصنة301رقمالقانونمصرفىصدروقد.الحكموقتينالموجوفى

القواترجالمنبالمفقوذيختصفيماالدفاعبوزيرفأناطالماذتينهاتينبتعديل

سنواتأربعمضىبعدموتىباعتبارهمقرارا!مدرأنالحربأثناءا!لحة

هـ1041الحجةذىعددالإسلاممنبرمجلةأنظرأالحكممقامالقرارهذاويقوم

!مر،.مفتيالحقجادللشيئ

سنةمضىبعدميتاالمفقودباعتبارم2991لصنة33رقمالقانونعمدر

طائرةفىكانأو.غرقتسفينةظهرعلىكانإذاالعقدتاريخمنواحدة

نأعلى،الحربيةالعملياتأثناءوفقدالمسلحةالقواتفرادصنكانأو،شت

اعتبرواالذينالمحقودينأسماءفيهيبينقراراالدفاعوزيرأوالوزراءرئيشيصدر

وبعد،اللازجمةألتحرياتإجراءوبعد،القرائنمنلديهيثبتماضوءفىأمواتا

.م5110131991هرامالأأالوفاةعدةالزوجةتعتدالحكم



:المفقودالزوجعودة

نأبعدقدموإن،امرأتهفئهىزوجتهتتزوجأنقبلالمفقودالزوجقدمإن

،ولالأبالعقدوتعود،ولالأزوجةفهىبهاالثانىدخولقبلكانفإن،تزوجت

.وكالأللؤوجفهى،الدخولبعدإلايخيرلاأنهوالصحيح،عليهصدا!تىولا

زوجتهفت!صنأخذهابينولخيرالأبهاالثانىالزوجدخولبعدقدموإن

اعتزالهاولالأعلىويجب.للثانىزوجةوتكونصداقها،وبين،الا!ولبالعقد

بقيتيخترهالموإن،ولالازوجهااختارهاإنالثانىمنعدتهاتنقصىحتى

للثانىتركهاولالأاختاروإذاالصحيح!.علىجديدعقداستئنافمعللثانى

المغنى،معجممن409ص01صداقادفعكانإنبصداقهاعليهافيرجع

:الموضوعهذافىكتبمابعضلكأنقلالمفقودحكمولتوضيح

علىمحمدأحمد/للسيدبالتركةالمتعلقة"الحقوشاكتابفىجاء-أ

!فاةالحكمفىأن:أم779زهربالأالشريعةكليةمنماجستيررسالةوهوداود

خمسة،اراءعندهمفالحنفيةالفقهاء،بينخلافاالمفقود

ظاهروهذا،أحدمنهميبقولمبلدهفىأقرانهماتإذابوفاتهيحكم(أ)

المذهب.

روايةوهو،ولادتهعلىسنةوعضرونمائةمضتإذابوفاتهيحكم(ب)

حنيفة.أبىعنالحصن

يوسف.لا!بىوهو،لادتهوعلىسنةمائةمضتإذابوفاتهيحكم!()

فقهاءلبعضهوو،دتهولاعلىسنةتسعونمضتإذابوفاتهيحكم(فى)

حنفية.ا

ح!3المصلحةرأىوقتفأىواجتهادد،القاضىإلىيفونحالا!مرهـ()

.بالوفاةاتسموقتمنالوفاةعدةتهامرأواعتدت،بموته

ح!سمفوقهايعيشلاأنهالظنعلىيغلبمدةمضتإذا:قالواوالشافعية
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بمدةمقدرةولي!ست،واجتهادهللقاضىمتروكالمدةوتقدير،بموتهالقاضى

بموتالحكمغيرمنالمدةمخمىيعفىفلا،القاضىح!صممنبدولا،معينة

.المفقود

بوفاةمرورهاعلىالقاضىيحكمالتىالمدةإن:مالكالإمامقال،والمالكية

ثم،سنينأربعتنتظرأنهاعمرعنالموولفىرواهكما،سنينأربعهىالمفقود

تحل.ثموعشرا،أشهرأربعةتعتد

أوجه.ثلاثةعلىالمفقود:ا!قاسمابنفقال،ذلكفىفصلمنالمال!جةومن

لهيفمربثا،أمرهعنالإماميكشففهذا،موضعهيدرىلامفقود(أ)

سنين.أربعالاءجل

زوجتهتنكحلافهذا،العدوقتالفىالمسلمينححففىمفقود(ب)

.تعميرهينقضىحتىومالههىوتوقفأبدا،

،اجتهادهبقدرلزوجتهويتلوم،أجللهيضربلاالمسلمينقتالفىمفقودجى()

أولاالقاسمابنذكرهالذىفالمفقود:الباجىقال.مدةلهاويحددبهاينتظرأى

ثم،خبرهانقطاعوقتوعنسفرهوجهةمغيبهوجهعنأهلهيسألالذىهو

سنين،أربعأجلضربلهااستأنفخبرعلىيوقفلمفإن.خبرهويبحثيسأل

المدةمضتثمشىءعنهيعلملموإن،زوجتهفهىحياتهوعلمفيهاجاءفإن

مالك.أخذوبه،الوفاةعدةاعتدت

.،المفقودبحثأوا!فىتقدمماوذكرأ..قدامةابنقال،والحنابلة

مغنية،جوادلمحمد"الخمسة0المذاهبعلىالفقه"كتابفىوجاء-2

ملخصه:ما

فىوالشافعىفأبوحنيفة،خلافففيهموضعهيعلمرلانجبردانقص!!وإن

للزواجتحللاالمفقودهذازوجةأن:روايتيهإحدىفىوأحمدالراجحالجديد

سنة،وكشرينبمائةحنيفةأبوحدهاوغالبا،مثلهافىيعيشر،لامدةتمخمىحتى

أشهربأربعةتعتدثمسنواتأربعتتربصمالكوقالبتسعيز،وأحمدوالشافعى

.للزواجبعدهاوتحلوعشر،



وقدوكالأزوجهاقدمإذا:القولينأصحفىوالشافعىحنيفةأبووقال

قبلولالأجاءإذا:مالكوقالللأولوتكونالثانىزواجيبطلبالثانىتزوجت
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طلاقه.أوبوفاتهتعلمحتىتتزوجأنلهايجوزولاوالانتظار،الصبر

الزواجأرادتوإنفبها،.محبرتفإنعليهاينفقمنولاماللهيكنلموإن

عنهيفحصثم،إليهمرالأرفعحينمنسنواتأربعفيؤجلهاللحاكممرالأرفعت

وكيكأو3أموريتولىولىللغائبكانفإنينظر،شىءيتبينلمفإن،المدةتلكفى

الولىامتشعولكنكانأو،وكيلولاولىلهيكنلموإن،بالطلاقالحاكمأمره

وتعتد،الشرعيةبولايتهالحاكمطلقهاإجبارهيم!شولمالطلاقمنثيلالوأو
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منلابدولكنالفحصوجوبيسقطتجدىلاالسؤالمتابعةأننعلمبحيث

واحتمالالفروجفىللاحتياطومراعاة،النصجظاهرعملا،سنواتأربعالانتظار

أشهرأربعةوتعتدالطلاقيقعالما-ةهذهوبعد.ربعالأالسنواتأثناءالزوجاضهور

فيها.مادامتويتوارثانالعدةأيامالنفقةوتسقطعليكهاحدا!لاولكنوعشرا،

إبقاءهالهأنكماشاء،إنإليهاالرجوعفلهالعدةانتهاءقبلالزوججاءوإذا

سبيللاأنهالراجحفالقولتتزوجأنوقبلالعدةانتهاءبعدجاءوإنحالها،على

متزوجة.وجدهاإذاوبالاءولى،عليهاله
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